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والحمد لله رب العالمين 


والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين 


« اللهم صلی على محمد وعلی آل محمد › كما صليت على 
ابراهیم وآل ابراهیيم » وبارك على محمد وعلی آل محمد ؛›کما 


Converted by Tiff Combine 


يحثل الشرق العربى ف تاريخ الدنيا القديم مكانة لا يتطاول اليها 
تاریخ أمة أخرى فى هذه الدنيا » فمنه ائبئقت الحضارة الائسائية > 
وائیعثت أضواؤها الئى أشعثها على العالم فم بها دهرا »ء ولا يزال 
حثى اليوم ينعم بثمارها » فى هذه البقعة من الإرض ألقيت الحبة الاولىء 
فأینعت » وآثمرت أطيب الثمرات » ووجهت الفكر الانسانی وتسامت به 
وحلاثت حتى أدركٽت وة الخالق ‏ جل وعلا ‏ فمجدته بعد أن عرفته» 
وآمنث أنه : لا اله الا هو » لا شريك له › ثم بشرت به الناس كافةء 
ذلك لأن الله شاءت ارادته ‏ ولا راد لشيئئه أن بجعل هذه اليشفعة 
من الارض موطن الهمداية ٤‏ ومیعٹ الور ء فاصطفی منها آنيياءه 
ومرسلیه › فکان منها ((نوح) عليه السلام أول الرسل ‏ وكان منها 
ابراهيم الخليل ‏ أبو الانبياء وخليل الرحمن ‏ وكان منها («(موسى» 
کلیم الله › وکان منھا «عیسی بن مريم» ‏ كلمة الله وروحه ‏ وكان 
منها حبيب الله » ورحمة العا لين ء وخائم النبيين » سيدنا ومولانا وجدناء 
محمد رسول الله » لے ۰ 

والحق أنه ليس هناك من هذه الصفوة المختارة من الانبياء وا لمرسلينء 
المعروفين لنا من الذكر الحكيم » الا وكان من هذا الشرق الخالد ء وعلى 
أرضه آنزلت التوراة والائجيل والقرآن العظيم » مضلا عن صحف 
اہراهیم وموسې ۰ وزابور داود » وحكمة سليمان » فأسهمت جميعها فى 
توجبه البشرية وقيادنها الى طريق الحق والتوحيد › والاخاء والمساواة 
والحب والثر احم ء والفضيلة والغداء ء 

وف هذه البقعة ا)باركة من أرض الله شاءت العناية الالهية أن تتطور 
الحضارة الائسائية » تحتضنها الطبيعة ‏ الحانية عليها ٠‏ المثرفقة بها 
حینا > القاسية مع ذلك حينا خر » تحمل ف ثناياها داگما قوة دافعة 
متجددة » تستهدف التقدم > وثسعى الى الوصول الى آفاق بعيدة من 


السنهو والرغة* 


وتمثل يلاد الشام فى هذه البقعة رأس الثلث الحضارى » ضلعه 
الايمن وأدی الراخدين 6 وضلعه الامسر وادی النبل ¢ وفاعدثه تبه 
الخريرة ال د 


وفى بلاد الشسام ‏ أو ف فلسطين على وجه التجديد ‏ «مديئة 
ادس » » تلك الدينة التى يقدسها المرب جميما ‏ من مسامين 
ومسيحيين - بل هى رمز البشرية المتدينة على اختلاف مللها ورسلمها 
ومذاحبها » يقدسها اليمود لأن لمم فيها ذكريات دينية وسياسية ٠‏ 
ويقدسها النصارى لأن ف مجاورتها » ولد المسيح عليه السلام فى بيت 
حم » وربى ف الناصرة › ولأن بها كنيسة القيامة التى اليما يحجون ٠‏ 
ويقدسها المسامونلأن أرادة الله تعالى‌شاءت أن يخصها بالعديد من‌الانبياء 
والمرسلين ‏ ابتداء من أبيهم ابراهيم وحتی عيسى بن مريم › عليهم 
السلام س ولأن فيها أولى القبلتين » وثالث المرمين الشريفين › ولأن 
بها مسرى جدنا النبى الاعظم » شيدنا ومولانا محمد » لر ء وصدق 
الله العظيم حیث یقول «سیحان الذی آسری بعبده لبلا من المسجد 
الحرام الى المسجد الاقمى الذى باركنا حوله» ء 


ویقدم هذا الجزء الثامن من اة دراسات ((مصر والشرق الادنى 
القديم» دراسة تاريخية عن بلاد الشام ف عصور ها القديمة ۰ 


والله العلى القدير أسسأال أن يكون ف هذه الدراسة بعض النفع > 


وله العزة ولرسوله وللمؤمنين » 
«وما توفیقی الا بالله عليه توکلت والیه آنپب» ۰۰ 


دکتور 
محمد بیومی مهران 
كلية الآداب _ جامعة الاسكندرية 
بولکلی ق العشرون من اغسطس عام ۱۹۸۸ م . 


~A 


لباب الأول 


الموقفشح والسكان 


Converted by Tiff Combine 


الموقع الجغراق وأثره الحضارى والسياسى 


تقع بلاد الشام فیما ہین خطى عرض ۱ + °۲۷ شمالا » وخطی 
طول ° » °٤١‏ شرا » وهى واحدة من اليم آسيا الغفربية » فى 
المنطفة الثى تمتد من جبال طوروس شمالا » وحتی شمال سڀئاء جنوباء 
ومن البحر المثوسط غربا » وحثى البادية وبلاد النهرين شرا » ونتشمل 
الان الدو ل العربية الثالية : ١‏ _ الملكة الاردئية الهاشمية ۲ فلسطين 
۳ - الجمهورية العربية السورية > الجمهورية اللبنائية العربية ٠‏ 


وقد آطلق سکان وادی الرافدن الغدامى على بلاد الشسام اسم 
«(أمورو)» ‏ وتقابل «مارتو» بالسومرية س وهى ثرادف كامة الرب 
كذلك » ومنذ » العهد الیوئائى استخدم اصطلاح «سورية)) (سورستان 
عند الترك ء وأرام فى التوراة) »> وهی کلمة پونائية محصرفة عن أصل 
سامی قدیم ۰ وکان پعی «بلاد الا مام آو الشام» »> وثعئى البسار 
أو الشمال » بالمقابل مع اليمن (اليمين أو الجثوب) وذلك بالئسبة الى 
أهل الحجاز » كما يقال اليد اليمنى واليد الشومى ٠‏ 


تتوسط من الناحية الجغرافية ء قارات العالم القديم الثلاثة _ سيا 
وافریقیا وأورہا س كما آنها - من الناحية الثاريخية ‏ ائما نثوسط 
تثطور الامور فيها على صورة غير التى عهدناها فى مصر أو ف العراق 
القديم » ذلك أن الحضارة المصرية انما كانت حضارة نيلية » نشات فى 


ست إل ان 


مصر وثطورت غيها »> وساعدت على تطورها على هذا النحو ظروف 
جغرافية طبيعية معينة » صانت هذا التطور حتى استطاع أن يشب 
مصريا ثاونه البيثة التى نشأت بين أحضانها » وكان الامر مشابها لذلك 
ی العراق القديم » فى حضارة ما بين النهرين › فكلتا الحضارتين 
المصرية والعراقية - محلية متطورة » وكلا الاقليمين استطاعا أن 
يدفعا بعجلة التطور الى الامام ٠‏ 


غير آن الامر ف بلاد الشام ‏ آو سورية _ انما يخثلف عن ذلك 
كثيرا » ذلك لان بلاد الشام - بحكم وضعها الجغرافى » واتمصالمها 
بچیرانها انما اضطرت الى آن تعطى وتأخذ » وتعمل کوسیط » ونتأثر 
بجيرانها من الشرق » ومن الجنوب الغربى » فجاءت حضارتها على 
صورة غير تلك الصورة التى عهدناها فى جارتيها » وساعدت على هذه 
الصورة طبيعتها وتضاريسها » وخلوها من مجارى مائية رئيسية » مما 
يعطيها مظهرا يختلف كثيرا عن مظاهر جارتيها عبر الثاريخ ٠‏ 


ولعل ذلك كله » انما كان من العوامل التى دت الى أن بلاد الشام 
التى نعنيها بالرقعة الجغرافية الانغة الذكر لم تكن تعنى فى التاريخ 
دولة معينة لها كيان الدولة المعروف ومتوماتها » فهى لم تكن أبدا كمصرء 
ولم یکن آبدا تاریخها کتاریخ مصر » بما فيه من مد وجزر » وقد تأثرت 
حضارتھا ‏ کما سنری » بغیرها من حضارات الامم التى تجاورها » 
ذلك لان وضعها الجغرافى جعلها تتأثر من ناحية بوادى الرافدين + ومن 
ناحية آخرى بمصر » ومن ناحية ثالثة بدولة آخرى استطاعت - وان 
لم تصبغها بصبفة واضحة _ أن تلعب دورا خطيرا فوق مسرحها 
السياسى ء تلك هى «دولة الحيثيين» الذين عرفمم الاأشوريون تحت 
اسم «خاتی» » وعرفتهم مصر باسم «خیتا»“ ۰ 


)١(‏ انظر : نجيب مبخائيل : مصر والشرق الادنى القديم 
الجزء الثالت _ الاسكندرية ۱۹٩٩‏ ء 


~۲ 


والواقع آن أثر الموقع الجراق لبلاد الشأم لم يفتصر على النواحى 
الحضارية » وانما امتد حذلث انی النواحی انسي‌سیه . فمن( دان موقع 
بلاد انشام الجنوبيه (فلسطين) بين عوأصم النيں والدجنه والعرات ء 
والذی جاء لبنی اسراثیل على ایام سلیمان عليه السام ( ۹۹۰ — ۹۲۲ 
ق٠م)‏ بالنجارة » هو نفسه ألذى سيجيىء لهم بالحرب هى البقيه الباقية 
لهم ف فلسطين بعد آيام سليمان » عليه السلام » وكم من مرة ضيق 
على اليمود ء فلم يجدوا لهم مخرجا من ضيقهم ء الا بالانضمام الى 
أحد الطرفين ف الصراع القائم بين الامبراطوريات الكبرى ‏ ف مصر 
والعراق القديم - أو بآداء الجزية عن يد وهم صاغرون » وكم من مرة 
اجتاح المضطرعون بلادهم » وكان من وراء التوراة ء ومن وراء صراخ 
آصحاب اأزامير والانبياء وعويلهم وطلبهم الغوث من رب السماء » كان 
من وراء هذا كله موقع اليمود الذى تمده الاخطار ء بين شقى الرحي. 
ومن فوقهم دول أرض الجزيرة » ومن تحتهم أرض النيل”“ . 


وہکذا نری «اشور» مثلا › علی أيام الك «تحلات بلاسر الثالث» 
 ۷٤١(‏ ۷۲۷ قءم) ترى أن امتلاكها لسورية وفلسطين » هو الشرط 
الاساسى لنجاح أمبراطوريتها » فهو لم يكن بالنسبة لحكام باد النهرين 
يسبب ثروة سورية وفلسطين من أخشاب نادرة فى الشرق » ويسبب 
ثروتها المعدنية وساحلها الطويل على البحر المتوسط ء وتجارتها الننية 
فحسب » ولكنه كان كذلك - وف نفس الوقت ‏ المدخل الى جنوب 
شرقى آسيا الصغرى من ناحية » ومصر من ناحية أخرى » ولهذا فثد 
اتخذ «اتجلات بلاسر» الخطوات الجادة مباشر لضم الاجزاء الاساسية 
من سوريه وفلسطين الى الامبراطورية الاشورية » وتثبيت سيادة آشور 
على سورية وغلسطین » ومن هنا » فانه لم يقنع ہما فعل غیره من 
الحسكام الاشوريين ‏ بقبول الجمزية »> ممن يخضعهم من الامراء 
السوريين والفلسطينيين“ . 

(۲) ول ديوارنت : قصة الحضارة - الجزء الثانى ‏ ترجمة محمد 


۰ ۳۲۱ القاهرة 1 ص‎  ناردب‎ 
3) M. Noth, The History of Israel, London, 1965, P. 253. 


۳ — 


ولم يختلف الامر كثيرا بالنسبة الى مصر » ومن ثم فقد رأينا القوم 
بعد طردهم للهکسوس من مصر »> ومطاردتهم حتی «ازاهی» ف لبنان › 
حوالی عام ق*م »> يدرکون آن حدودهم الطبيعية انما تیدا ف 
مسورية » بينما لا يقل نطاق الامان من حولهم عن الشرق الاوسط تقريباء 
وەن هنا فقد نوسعت الامبراطورية المصرية الى حدودها القصوى 
كلما آمكن ذلك _ لا كاستعمار بالعنى الفهوم » وانما لنشر «السلام 
املصرى» » بل اننا ييمكننا أن نزعم بقليل من خشية › آن الامبراطورية 
المصرية کانت قى چوهرها » وف معنى ما «امبراطورية دفاعية» آساساء 
حتمتها ظروف الصراع الاقليمى » والاستراتيجية العريضة ف الشرق 
الادنى القديم ©“ 


ومن هنا آدرك فراعين عصر الاميراطورية المصرية (الاسرات الثامنه 
عشرة والثاسعة عشرة والعشرون = ٠٥۷١‏ س ۱١۸۷‏ قم( > أن 
السياسة الفعالة والوحيدة ق مختلف العصور »ء هى احتلال حربى لطرق 
الغزو » من وديان الاورنت (العاصى) والاردن ‏ أو سورية وكنحان ‏ 
ووضع ف وة حربية نع الاحتكاك عند مدخل ممر الغزو ف اقليم حلب» 
بين الغرات والعاصى<“ ء 


ورأت مصر » أن الخفرر لكل من الطرفين ‏ مصر والدويلات 
السورية - ف اتباع هذه السياسة ء ذلك لان الدويلات السورية سوف 
تطمئن على آمنها من هذا الطريق » وبخاصة وآن سورية (بلاد الشام) 
لم تكن قد عرفت بعد فی هذه العصور ء الكيان السياسى للدولة الموحدة 
كما کان الامر ف مصر منذ أكثر من سثة عشر قرنا » آى منذ حوالى 
عام ۰ ق٭م - ومن ثم فھی ليست بقادرة على صد هجرات جدیدة»ء 


(&)( جمال حمدان : شخصمية مصر القاهرة 11۷۰ ص ۰ 

(۵) محمد بیپومی مهران : مصر - الجزء الثالث _ الاسكندرية 
۱۹AA‏ ص ۹7 - 1۹۷ »> تجدب میخائدل : مصر والشرق الادنى القديم 
الجزء الثانى - الاسكندرية ٩٦٦‏ اص ٠١١‏ . 


ETE 


أو کر شوكة الهجرات الوجودة على أطرافها ٤‏ دون دفع داخلی ء آو 


, 


وأما بالنسبة لمصر » فان احتلالها للولايات السورية › انما يعتبر 
تة ضام ان ليا تغامت واا كانت خرية عبد بره ار ج 
الذين ريما اتصلو! ہذوی قرباهم ف تلك المناطق › آو من کانوا لايڙمنون 
بصداقة مصر » ومن ثم فسوف يصبحون ‏ بمرور الزمن - خطرا على 
الولايات الموالية لمصر ء وربما على مصر نفسها » أضف الى ذلك كله › 
افادة مصر من السيطرة على آبواب الثجارة » ومداخل الهجرات فى 
شمال وأطراف العراق" ء 


وتنطلق مصر س امتدادا لهذا ا نطق فى نفس الاتجاه » ويكتب 
لها نجحا بعيد المدى ف نكوين امبراطوريتها الواسعة ء ويستمر المد 
الصرى حثى عبر الفرات › ويصل الى تخوم الفرات الشرقية » كما 
يسيطر على كل سواحل وجزر البحر المتوسط » وهكذا تتربع مصر على 
عرش السيادة والزعامة ف الشرق الادنى القديم طوال عهد الامبراطورية 
المصرية » وان لم تخل هذه الزعامة وئلك السيادة ممن ينافس مصر 
عليها » وان خلت مصر ‏ بصفة عامة ‏ القوة الكبرى ف الشرق الادنی 
القديم ٠‏ 


وحين تنتهى آيام الامبراطورية » تحاول مصر ‏ كلما أمكنها ذلكء 
وسنحث لها الفرصة ‏ أن تسترد مكانتها فى العالم التديم » وتعمل 
جاهدة على آن تجعل لها صوتا مسموعا فى سياسة الشرق الادنى الفديم. 
وأن تسترجع الامبراطورية المصرية المفقودة فى سورية وفلسطينءالامم 


والعراق ال قاهرة ۷ ۱۰ 
(۷) احمد فخری : مصر الفرعوية القاهرة ۱۹۷ ص ۲٣۹‏ »> 
عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ٠٠٠‏ وكذا 
BIFA,' XXX, 1931, P. 113.‏ 


0إ س 


الذى چعل بلاد الشام ف كثير من أزمنة التاريخ القديم › ميدان المعركة 
بين مصر وغيرها من القوى الكبرى ف الشرق الادنى القديم » سواء 
أكانوا من البابليين أو الاشوريين أو الكلدانيين » بل وحتى الحيثيين 
وشغوب البحر وغيرهم * 


وانطلاقا من کل هذا » فان بلاد الشام _ آو سورية ‏ انما تأثرت 
بعوامل ثلاثة : أولها : موقعها الاستراتيجي ووقوعها بين قارات ثلاث» 
وقد عرضها ذلك للغزوات البابلية والاشورية والكلدانية والمصرية 
والحيثية والغارسية والمقدوئية والرومائية والمغولية والصليببة وغيرهاء 
وثانيهما : وقوعها بين آقدم وأعرق حضارتین ف العالم القديم هما 
الحضارة المصرية وحضارة بلاد الرافدين » وثالثهما : آنها كثيرا ما كانت 
وخاصة أطرافها الشرقية - مسرحا لنزاع متواصل بين سكان البادية 
وسکان السھول»ویحکی جزء كير من تاريخها قصة حوادث الاضطرابات 
الكثررة هذه الجماعات ^ ۰ 


ےک س ی س ر 


(۸) عبد الحميد زايد : الشرق المخالد ‏ القاهرة ٠۱۹٩١‏ ص ٠٠١‏ 
. 
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المي اتان 
الساميون لف سورية والاراء التى دارت حول موطنهم الاصلى 


(1) سکان بلاد الشام : 

لا ريب ف أن بلاد الشام - أو سورية بمعناها الواسع س انما 
كانت س قبل وصول الهجرات السامية اليها - عامرة بسكانها من خير 
الساميين » الذين استقروا فيها منذ أجيال وأجيال » ومع ذلك خان بقايا 
ساكنى الكهوف من الالف الثالثة قبل ميلاد المسيح عليه السلام ۾ انما 
تشر الى أنهم کائوا توما من السامیین“ › صحيح آن وجود جنس 
نقى فى الشرق الاوسط بين الآلاف من تياراته الجنسية التى تتلاطم 
فيه » آمر بتطلب ‏ فیما پری ول ديورانت - مستوى من الفضيلة 
لا بعقله عاقل" » ولكنه صحيح كذلك آن سکان بلاد الشام انما کائوا 
فی غالبيتهم العظمى ‏ كما سوف رى . من المساميين الذين آنوا اليما 
من شبه الجزيرة العربية » مع قليل آخر من غير الساميين ٠‏ 

ومع ذلك ء فمما لا ريب فيه أنه ليست هناك سلالة نقية صافية › 
كما أنه ليست هئاك اة وليدة البيئة وحدها » ولم نشآثر بآخری ۰ وان 
کان هذا لا يمنعنا من الفول بان بلاد الشام س أو قل سورية بمعناها 
الواسع » والذى يشمل سورية ولنان وفلسطين والاردن »› كانت أكثر 
من غبرها تعرضا لهجرات الشعوب السامية » وربما غير السامية كذلك ٠‏ 

هذا وئنکون المناصر السامية فی بلاد السام من الاموریین 


ص سنہ من معت 


1) A. Lods, Isracl, From its Beginnings to The Middle of The 
Eighth Century, London, 1902, P, 56. 


)۲( ول ديورانت : المرجع السابق ص ۳۲۸ ۰ 
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والكنعانيين - الفينيقبين والاراميين › هذا الى جانب كوكبة آخرى من 
القيائل كالآدوميين والمسؤابيين والعمونيين والمديانيين واليبوسيين 
والقتزيين والقينيين والعماليق وغيرهم ء وأما العناصر غير السامية فى 
بلاد الشام فأهمها : الحوريون والحيثيون والفاسطينيون والثيكر 
وغیرهم ٩‏ ۰ 
(۲) الساميون : ٠‏ 

ينسب الؤرخون الساميين الى «سام» بن نوح عليه السلام › وذلك 
اعتمادا على ما جاء بالتوراة التى جملتهم احدى التقسيمات البشرية 
الثلاثة التى ترجع السلالات البشرية على تعدد. يها وشعويها الى أبناء 
فوح _الثلاثة السام وحام ويافث»“ ء وقد استعمل لفظ «سامى» لأول 
مرة فق عام ۱۷۸۱ م على يد اللستشرق الا انى «(أوجست لدوج شلوتسر» 
ف منالته عن الكلدانيين › وذلك ف قوله «من البحر اللتوسط الى الغرات» 
ومن أرض الرافدين حتى يلاد المرب جنوبا » سادت ‏ كما هو 
معروف - لعْة واحدة » ولهذا كان المسوريون والبابليون والعيريون 
والعرب شعبا واحدا”“ » وكان الفينيقيون أيضا يتكلمون هذه اللغة 
التى آود آن أاسميها «اللعة السامية» ء وقد تولى «ايشهورن» بعد ذلك 
هذا الاصطلاح وان ادعاه لنفسه . 

وبد؟ العلماء بعد ذلك يستعملون كلمة «الساميين» على أساس آنها 
تعنی چنسا بشریا واحدا یرتفع ف نسبه الى سام بن نوح») ویتمیز 
عن غيره بصفات مشستركة بينة > وهى لغوية قبل كل شىء ء» فبين اللات 
السامية من التشابه الكبير ف الاصوات والصيغ والتراكيب والمفردات 


(۲) محمد بیومی مهران : اسرائيل ‏ الجزء الثانى - الاسكندرية 
۸ ص 2۹٩ ٤۹۷‏ ۰ 

)٩(‏ تکوین ۱:۱۰ › ۲۱ ه 

5) Schiller (A.L.), Von den chaldaern, P. 161. 

Moscati (S.), Ancient Semitic Civilizations, London, 1957. وكذلك‎ 

وف الترجمة العربية التي قام بها الدكتور السيد يعقوب بكر تحت 
عنوان «الحضارات السامية القديمة» ص ۲۳۹ . 
R. Nicholson, Aliterary History of The Arabs, Cambridge, 1935,‏ )6 

P. XV. 
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ما لا يمكن معه أن ننسب تقاربهما الى حدوث اقتباسات بينها فى العصور 
التاريخية ء وائما لا سيل الى تفسير هذا التقارب الا بافتراض آصل 
مشترك بينها"؟ » ذلك لانها تشترك ف وجود عل ثلائی کمصدر اساسی 
ووجود زمنين للفعل هما الماضى والمضارع وتصريف الفعل يتبع نفس 
الاسلوب » وف جميع لات المجموعة السامية ند تشابها بين الكلمات 
الاساسية كالضمائر الشخصية والاسماء التى تدل على القرابة* > 
فكلمات الاب والام والاخ والاخت والعم كلمات مشثركة ف كل هذه 
اللغات » والكلمات الخاصة باءضاء جسم الانسان مثل العين والائف 
والرجل والشعر واليد والاذن والرأس ألفاظ نجدها مشاعة فى كل 
اللغات السامية هذا فضلا عن نعي الحركات ف كلمات هذه اللغات 
والذی يحدث نغييرا ف المعنى وف التعابير التى تدل على منظمات الدولة 
والمجتمع والدين”"“ » وف آمور أخرى مشثركة“ » وهكذا كان هناك 
الكثير من الادلة اللغوية التى ترسم صورة عامة للملامح المميزة فى 
امجموعة السامية من حيث هى أسرة لغوية واأحدة ٠‏ 

وف 2 م قسم العلماء اللغات السامية الى مجموعتين › 
الاولى : وتسمى المجموعة السامية الشمالية وتشمل اللغاث العبرية 
والفينيائية والارامية والاشسورية والبابلية والكدعانية » وأما الاخرى 
فثسمى المجموعة السامية الجنوبية » وتشمل اللعْات العربية بلهجاتها 


د ٠‏ السيد يعفوب بكر الفاهرة ۱۹٩۸‏ ص ٠ ٤٤‏ 
(۸) فيليب حتى : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين - الجزء الاول - 
ص 1 » ولنفس المؤلف : تاريخ العرب ص ٠١ ٩‏ وكذلك 
Hastings, J., Encyclopacdia of Religion and Ethics, 2, 1934, P. 378,‏ 
)٩(‏ اللغة العربية عبر القرون ص ٠ ٠۴‏ 
(۱۰) چواد على : المفصل ف تاريح ج العرپ قبل الاسلام ج ١‏ ص 
۲ وکذلاف 
Encyclopeadia Britannica, 20, P. 315.‏ 
)١١(‏ انظطر ف ذلك : حسن ظاظأ : الساميون ولغاتهم › الاسكندرية 
ص ۱۷ ہے ۲۵٢‏ وكذلك عمر فروخ : تاریخ الجاهلية ٠‏ بيروت 
٤‏ ص ۳۲۸ »› هامش ۱ . 
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الصفىة » الا أن هناك من يتسمها الى مجموعات أو تسام ثلاثة» 
E ks aS Nc E LE‏ 
وآما آول هذه الاقسام ڦهو القسم الشرقى ٠‏ ويصم بابي 
والاشورية والكلدانية الارامية » وثانيهما هو القسم الغریى : ويضم 
اللغات الكنعانية والاخلامية والفينيقية والبونية والارامية والعبرية 
والسريانية والتدمرية والنبطية والؤابية والامورية » وأما القسم الثالث 
فهو القسم الجنوبى “ وينقسم بدوره الى فصيلتين » الاولى : العربية : 
وتضم العربية القديمة والقحطانية والحمبيرية والمعينيبة والسبثية 
والعدتانية المضرية أو القرشية الفصحى » والثانية تضم الحبشية أو 
الاثيوبية والجعزية والنيجرية والتيجرينائية والامهربة والهروبة" . 

ولكن هفاك من يعترض على هذه التسمية - أى السامية - على 
أساس آنها تسمية لعْوية » وليست جنسية » وغير جامعة ولا مانعة كذلكء 
هذا فضلا عن آنها اعتمدت الى حد كبير على التوراة › كما أنها لا تعثمد 
على سس علمية أو عنصرية صحيحة » بل بنيت لك القرابة التى 
أوردتها التوراة ووضع ذلك التقسيم على اعتبارات سياسية وعاطفية 
وعلى الاراء التى كانت شاقعة عند شعوب العالم ف ذلك الزمان عن 
السب والانساب وتوزيع البشر“ » فهناك العيلاميون الذين جعلت 
التوراة من جدهم «عيلام» الابن الأكبر سام »> وذلك حين تقول «بنو 
سام عیلام وآشور وارفکشاد ولود وأرام» ومع ذلك فهم لايتكامون 
لغة سامية ء وهناك لغات سامية لاينتمى الناطقون بها الى الجنس 
السامى کالاحباش ء ثم هناك الكنعائيون الذين جعلتهم التوارة من 
الحاميين »> وهم يتكلمون لعة سامية » بل هم آنفسهم سامڀون والامر 
كذلك بالنسبة الى الممريين حيث جعلتهم التوراة حاميين » «بنو حام 


جواد على : المرجع السابق ص ۲۲۴۳ ۰ 
(1Y‏ السيد عبد العزيزر سالم : دراسات ق تاریح العرب ‏ الجزء 
الاول ‏ عصر ما قبل الاسلام ص ١1ء 1Y‏ ج 
Barton, G. A., Semitic and Hlamitic origins, London, 1934, P. 1.‏ )14 
وكذلك جواد على : المرجع السابق ص ۲۲۲ _ ۲۲١‏ ۰ 
)۱١(‏ تکوین ۲۲:۱۰ . 
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کوش ومصرايم وغوط وکنعان»"'“ ء والمصریون سامیون ما ف ذلك 
من شك » وشد خرجوا من الجزيرة العربية متجهين صوب الكنانة فيما 
قبل العصور التاريخية سالكين فى هجرتهم هذه طريقين » الاول : هو 
شمال الجزيرة العربية فشبه جزيرة سيناء » اذا ما اتجهوا نحو الشمالء 
والاخر : عبور بوغاز. باب اندب ثم الاتجاه شمالا حثى اذا ما وصلوا 
صحراء مصر الشرقية سلكو! الطريق اموصل بين البحر الاحمر والثيلء 
مارا بوادی الحمامات ٤‏ وقد بغیث هذه الدروب ف جمیم عصور التاريخ 
الملصرى مكائة خاصة وكانوا يسمون هذا الطريق «طريق الآلهة» اشارة 
الى مجىء بعض أسلافهم ومعهم آلهتهم من هذا الطريق › وما من شىك 
فى أن صلة مصر بالشعوب السامية فى عصر ما بل التاريخ ثركت آثارها 
فى اللغة المصرية القديمة › سواء فى مفرداتها أو أجروميتها" › ومن 
هذا فان العلماء"“ يعترفون س اذا استثنينا منم ثلك الطائفة التى 
نؤمن بحرفية ما جاء فى الثوراة ‏ بأن اللعْة المصرية هى احدى اللات 
السامية » وقد كتبت بها الوثائق المصرية مثذ عمد مينا - أى مئذ حوالى 
۳٠١‏ سثة قبل الليلاد تقرييا'“ ء وأما اذا أخرجت التوراة المصريين 
من مجموعة الشعوب السامية فجواب ذلك فى الروايات الاسرائيلية 
نفسها » حيث تذكر حياة الاسرائيليين ف مصر بكل مرارة ء وتصف الذل 
والهوان الى كان يعيش فيه اليهود فى مصرا"“ » حتى غدا المرف 
الشائم بين العبريين أنهم يتشاءمون شما تقليديا بالايام التى قضوها 
فى مصر » ويحسبونها بلية البلايا ومحنة ا لمحن ف ثاريخهم كله من عيد 
الخليل الى عمد النازية الهتلرية فى القرن العشرين » وقد مرت بهم محثة 


۰ ٦:٠۰ تکوین‎ )۱١( 

(۱۷) احمد فخری : دراسات ف اریخ الشرق القديم ‏ القاهرة 
۳ ص ۳۱ ۰ 
T. W. Thacker, The Relationship of Semitic and TUgyplian Verbn!‏ )18 

Systems, Oxford 1954. 

(۱۹) محمد عبد القادر محمد : السأميون فى العصور الفديمة ص ۷ 

(۲۰) محمد بیومی مهران : دراسات ف تاریخ الشرق الادنى القديم 
الجزء الثائی ۔۔ اسرائیل ص ۲۷١ » ۲۵۳ _ ٥‏ وكذلك : سفر 
الخروج ۰۱۳۲:۹ ۲۲١٠۶٤‏ . ا 
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السبى الى وادى النهرين ء ولكنهم لم يتشاءموا بها كما تشساءموا با لمقام 
فی مصر ٤‏ ولم يجعلوا من بابل عيدا باقيا متجددا كعيد الخروج من 
آرض وادى النيل"“ » وانطلاقا من هذا فنستطیح آن نقول ان دعوی 
التوراة فى اخراج المصریين من الساميين لم يكن الامن وع الحقد الذى 
يكئه اليهود المصريين بخاصة ء وللعمرب بعامة » والامر كذلك بالنسبة 
الى الکنمانیین › فلقد تعمد العبریون ف توراتھم - کما یری بروکلمان - 
آقےہاء الكنعائيين عن الاقتساب الى سام ن فوح 4 لاسباب سياسية 
ودينية ء مع أنهم كانوا يعلمون حق العلم ما بينهم وبين الكنعانيين من 
صلاتث عنصرية ولغوية ٤‏ وقد أرجح الاصحاح العاشر من سفر التكرين 
تسب الفينيقيين والسبتيين الى حام جد الكوشيينءذى البشرة السوداء 
مع آنهم لم يكونوا من الحاميين » وقد يكون ذلك بسبب وجود جاليات 
فينيانية وسبئية ف أغريقية » فعد كتبة التوراة هؤلاء من الحامىن"ء 
ومن هفا كان امصدر الذى اعتمد عليه العلماء فى ذلك وأعنی به 
التوراة - موضح شك » فكاثب سفر التكوين أعتمد على الاجناس التى 
یعرفها فحسب كما آنه کان متأثرا بعواطفه العدائية القديمة نحو مصر 
وكنعان وبابل » ومن هنا نراه يغضرجهم من الساميين ويجعلهم من 
الحاميين » هذا فضلا عن ائه يبدو مضطربا بالنسبة لآشور وكوش > 
فاذا أضفنا الى ذلك أن سفر التكوين ‏ فيما یری جان استروك » کما 
جاء ف دائثرة المعارف اليهودية نفسھا" ‏ لیس عملا موحدا قام به 
مؤلف واحد٬وانما‏ هو من عمل مجموعة من کتاب متثاليين » ومن مصادر 
مخظفة » وآنه أخذ صورته الحالية بمرور الزمن ء وف عصور لأحقة 
لعصر موسی بامد قصیں ء لتبین انا الی آی مدی کان الاعتماد على 
روایات سفر التكوين منزلقا خطبر ۲۵1) ۰ 
)١(‏ عباس العقاد : الثقافة العربية اسبق مسن ثقافة اليونان 
والعبريين . القاهرة ۱۹٩۰‏ ص ۸ه . 
(۲۲) جواد على : المرجع سابق ص ۲۲۶ »› وكذلاك 
Nichsolon. R. A. Op. Cit, P. XV.‏ 
The Jewish Encylopeadia, 4, N. Y., 1903 P. 6.7.‏ )23 
O‏ راجع كتابنا «اسرائیل» » الفصل الثانی «التوراة» ص ٩۱‏ 
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وعلى ية حال » فرغم آن العلم الحديث يعتبر تسمية السامية أو 
الشعوب السامية تسمية لنوية أكثر منها تسمية جنسية » وذلك خلاف 
المغهوم القديم الذىأشاعته قصص العبراننن ف التوراة عن الغصل 
بين جنس الساميين من نسل سام » وبين جنس الحاميين من نسل حام» 
ولدی نوج عليه السلام ٤‏ فان تعییر ((الشعوب السامية» مقیول ْ على 
أساس سيوعه للدلالة على شعوب ربطت بين هلها روابط التشابه فى 
الملامح العامة » وروابط التشابه فى تأثيرات البيئة والمناخ » وروابط 
اللغات » ثم روابط العقائد والتقاليد والتخيلات ء نثيجة لتشابه الاسس 
الى قامت عليها والظروف التى أوحت بها » وينطبق ذلك باطرافه على 
شعوب الشرق الادنى » بدوله العربية ف الجزيرة العربية والشام 
والعراق ومصر والدول العربية الافريقية » وانطلاقا من هذا يذهب 
«((موسكاتى)» الى أن الشعوب السامية ف لغتها نؤلف كثلة وآحدة ء 
لا باجثماعها فى صعيد جغراف واحد » والتحدث بلهجات لغ واأحدة 
فحسب »۰ ولکن باشتراکها فی آصل حضاری ثاریخی واحد أیضا › ومن 
هنا يجوز لنا آلا نقصر الصفة السامية على الميدان اللغوى » وآن نتحدث 
أيضا عن الساميين وعن الشعوب والحضارة السامية(" ء 


ومع ذلك فهناك من يرى أن السامية ليست جنسا بالمعنى المنموم 
من الجنس عند علماء الاجناس » أی آنها ليست جنسا له خصائص 
جنسية وملامح خاصة تميزه عن الاجناس البشرية الاخرى ٠‏ ويقول 
العالم الفرنسی «الاب هنری فلیش» : انه ینغ آلا نفهم من استعمال 
كلمة «السامية» أى شىء أكثر من اصطلاح المقصود به تيسير الامر على 
الباحثين » دون أن نعتقد أن له دلالة عنصرية""“ › وذلك لان بين 
الساميين تمايز! وتباينا فى الملامح وف العلامات الغارقة يجعل اطلاق 
الجنس عيهم بالمعنى العلمى الحديث من علم الاجناس » أو الفروع 
العلمية الأخرى »› نوعا من الاسراف واللغو » كما أننا نرى تباينا ف 


٠ 4۹ سبتينوموسكاتى : المرجع السابق ص‎ )۲١( 
26) Fleisch, H. Introduction a Etude des langues Scmitiqucs, Paris 
1947, P. 18. 


کک 


داخل الشعب الواحد من هذه الشعوب السامية فى ال لامح وف المظاهر 
الجسيمة » وف هذ التمايز والتباين دلالة على وجود اختلاط وامتزاج 
فى الدماء »> وقد وجد يعض علماء الانثروبولوجيا مثلا أن بين ايور 
تباينا فى الصفات وف الخصائص التى وضعها هذا العلم للجنس 

ويذهب الانثربولوجى الفرنسى «أوجين بيتار» الى آن اليهود بعيدون 
کل البعد عن الائتماء الى ما يسمى بجنس يهودى » وأنما طائغة دينية 
واجتماعية اندمج فيها على طول الاجيال المتعاقبة أشخاص ينحدرون من 
سلالات متنوعة بعدت بهم عن أولئك الذين كونوا ف ديم الزمان قرب 
البحر الميت ء ذلك الشعب اليهودى القديم ١‏ » والذی هو نفسه موضع 
شك فى اصالته ونقاوته » وقد أثبتنا ف بحثنا عن النقاوة الجسية عند 
اليهود ا » آنهم منذ الازل غير آنقياء جنسيا » فعلى سبيل الال » 
نجد آن رووس الاسباط الاثنی عشر - بنص تور اثهم نفسها س نصف 
دمائهم اسراثيلية » والنصف الاخر » بعضه آرامى والبعض الاخر لا 
ندری عنه شيا" » آضف الى ذلك أن بعضا من آباء الاسباط هؤلاء 
قد تزوج من غير الاسرائيليات » ف يهوذا» ‏ والذى حمل اليهود 
اسمه ‏ قد تزوج من كنعانية"“ › والامر كذلك بالنسہة الى يوسف 
الصديق عليه السلام والذى تزوج من مصرية" »› كما فمل موسى 
الكليم الامر نفسه حين تزوج من امرآثين » احداهما مديانية » والاخرى 
كوشية ° »> وسليمان نبى الله وآعظم ملوكهم تزوجه التوراة بالف 
من النساء من كل بأد ولود<؟ » فضلا عن آنه هو نفسه ابن امراة 


(VY)‏ جواد علی : المرجع السابق ص Yo‏ ¢ وكذلك 
Buxlon, L. H. D., the peoples of Asia, London, 1925, P. 96 FF.‏ 
Pitllard, E., les Races et histoire, Paris, 1924, P. 43242.‏ )28 
(۲۹) محمد بیومی مهران : «النقاوة الجنسية عند اليهود» »> وهی 
المحاضرة الثالثة عشرة من سلسلة المحاضرات العامة بجامعة الاسكندرية 
ف العام الجامعى |۷/ م ۰ 
(۰) تکوین ۲۹ : £ - 1۷ :1 . 
)۳١(‏ تکوبن ۳۸ : ۳_١‏ . 
(۲) تکوین : £٥: £١‏ . 
(TY)‏ خروج ۲ : ۲١‏ » ۳ : اعدد ۱۲ :۱ه . 
(5) ملوك آول ۱۱: ۲_۱ . 


£ 


حيثية" » كما كان أبنه وخليفته رحبعام من زوجة عمونية ٠٠٠+‏ 
وهکذا e‏ 


وبیدو أن الامر لم يقت E‏ 
الانثروبوجيا عند فحص العظا م التى عثشر عليها ف الاثار الاشورية 
والبابلية آن آصحابها يخثلفون ایشا فیما بینهم ف ال لامح التى تعد 
اساسا ف نکوین جنس من الاجناس ء كما وجد نفس الامر عند العرب 
فى الجاهلية"“ ‏ ويخرج الدكتور جواد على من ذلك" كله بان 
السامية ليست جنسا صافيا بالمعنى الانثروبولوجى » بل انها مجموعة 
ثقافية ومصطلح آطلقه العلماء على هذه الجموعة لتميزها عن بقية 

الاجناس البشرية الاخرى ٠‏ 
الموطن الاصلى للساميبن ٠‏ والاراء التى دارت حوله : 
وأيا ما كان الامر » فهناك شبه اجماع بين العلماء على أن الشعوب 
امتكلمة بلغات سامية ترجع الى جماعة سامية أولى » وكان لها وطن 
أصلى واحد » ثم تفرقوا I‏ الادنى المقديم » وان اختلغوا 
فما بينهم اختلافا كبيرا فى هذا الوملن الاول » فهناك من رأی آن أرض 
بابل (بلاد النهرين) كانث الموطن الاول للساميين 0 بینما يفضل آخرون 
أرض أرمينية » وهناك فريق ثالث ذهب الى أن ذلك المد الاول للساميين 
کان فی أرض آمور أى بلاد الشام ومنطفة الفرات - بينما رأى 
فريق رابع أن افريقية هى ذلك الوطن الام > على حين ذهب فريق 
خامس الى أنه فى الجزيرة العربية - على ا EE‏ 
النظرية بين نجد والبحرين واليمن - وأخيرا توسط بعض الباحثين بين 
الآراء التباينة عن الموطن الاول للجنس السامى » خذهب الى أن الهلال 
الخصيب وأطراف جزيرة العرب هى الوطن الاول للساميين » وقد كان 
هذا ايدان موضع صراع بين البداوة والحضارة ء فقد كان البدو 


۰ ۱۲ صموئیل شان‎ )٥( 
36) Buxton. L. H. D., Op. Cit, P, 99 FF. 


(۲۷) جواد على : المرجع السابق ص ۲۲١‏ م 8 


سس 0 ص 


يهاجمون الحضر سكان القرى والدن > والبدو هم من الساميين »> وكير 
من الحضر كانوا من الساميين آيضا » ومن هذا التنازع على الحياة تكون 
تاریخ الساميين فى هذه المنطقة الواسعة من الهلال الخصيب التى تحدها 
من الشرق والشمال والغرب جبال » والتى تمتد فتشمل كل جزيرة 
العرى(0؟ 


ولنناقش الآن هذه الاراء الخثلفة » انتبين آى الاراء منها هو 
الصحيح ء أو على الاقل لنصل الى رأى نميل الى أنه هو الصحيح ء 

)١(‏ الراى الاول : بلاد النهرين 

یری فریق من العلماء - وعلی رآسهم فون کریمر وارنست ړیئان 
وفرانسوا لتورمان وغريتز هومل ‏ أن بلاد النهرين (أو العمراق 
القديم) هى الوطن الاول للساميين » وذلك لوجود ألفاظ عديدة لمسميات 
زراعية وحيوانية تشسترك فيها أكثر اللعْات السامية المعروفة وهى مسميات 
لأمور هى من صميم حياة هذا الاقليم » كما يعتمد كذاك على آن اسم 
«الجمل» تشترك فيه جميع اللغات السامية » ولا كان الموطن القديم 
للجمل يقع ف آواسط آسيا قريبا من نهری ا(سيحون وجيجون» ء فان 
هذه النطقة تعتبر الوطن الاصلى للساميين"" » الا أن أجداد 
الساميين غادروها فى الدهر الاول » وارتحلو!ا عنها فانصازوا الى 
الجنوب » مجتازين ايران والارضين المأهولة بالشعوب «الهندو _ 
آوربية)) حتى وصلوا الى اقلیم «(بابل)» فنزلوا فيه » فصار هذا الاقليم 
الوطن الاقدم أو الاول للساميين”“ . 


ويذهب العالم الايطالى «اجيانسيو جويدى»*“ الى أن مواطن 


Roux, G., Ancient Iraq (Penguin book) 1966, P. 125. 
. ۲٠١ جواد على : المرجع السابق ص‎ ).7 
41) Guidi, L, Della Şede primitiva die popoli semitici, Roma, 1879. 


س واا چ 


الساميين الاول كائت الارضين فى جنوب بحر قزوين وف جنوب شرقية » 
الا نهم غادروها بعد ذلك وارتحلوا عنها الى اقليم بابل » ثم يعضد 
هذه النظرية بآسس لعوية » ذلك آنه لاحظ أن لفظة «نهر)») موجودة 
بلفظها هذا تقرييا فى جميع اللغات السامية - العربية والعبرية 
والآرامية والسريائة والبابلية الاشورية - بينما تخثلف كلمة «جبل» ء 
اخثلافا بينا من لعْة سامية الى آخغرى »› ففسى العريية « جمل ) 
وف العبرية «هر» وف الآرامية والسريائية «طورا» وف البابلية 
الآسورية «شادو» كذلك لاحظ آن كثيرا من أسماء التباتات والحيوانات 
وأشكال الارض ف اللغات السامية تشبه ما يوجد من ذلك ف البابلية 
الآشوربة - لاف العربية - واستخلص من ذلك نتيجة هى : آن سهول 
العراق لابد أن تكون الوطن الاصلى للساميين » لا سيما اذا أضفنا الى 
ذلك آن البابلية الآشورية توجد منها نصوص مكثوبة منذ الالف الرابمقبل 
ايلاد » وهى آقدم کتابات فی تاریخ الساميين على الاطلاق ولكن هذه 
النظرية مجروحة لسبب بسيط جدا » وهو أن أحد الوك الساميين الاوائل 
فى العراق » وهو اللك سرجون الاول الاکادی (حوالی ۲۴۳۷۰١٠۳؟‏ 
قهم) ۳“ کتب عن آصله ف نقش مشهور مایفهم منه صراحة آنه وعشیرته 
نزحوا الى العراق من شرق جزيرة العربءثم أن تاريخ العراق قبل نزوح 
الساميين اليها معروف لنا عن طريق الوثائق السومرية التى ثثبت أن 
هذا الشعب ‏ ولم يكن ساميا““ _ هو الشعب الاصلى ف العراق ‏ 
وان ذهب «سپرلیوناردوولى» الى أن الساميين هو السابقون ._ ©“ 


)٤۲(‏ يختلف ئاۇرخون فى تاريخ الملوك السومريين والاكديين على 
السواعء > وعلی سبل ۲ لمثال فهناك من من ضع مسرجون الول ف الفترة 
( ۰ ہہ 9 ق ٠م(‏ ومن يضعه ف الفترة ۲۷١  ۲٣۲۲۱(‏ ق م( ۰ 

(( يتفق المؤرخون على آن السومريين شعب غير سامى » ولكنهم 
يختلفون 0 الاصلى ¢( فقد ذکرٹث أساطيرهم أنهم جاعوا من 
الجنوب عن طریق لبحر »> ویری «(روتزنی» أنهم RE‏ من اسا 
الصغرى ¢ بینما دري آخرون أنهم جاعوا من جهة التركستان وجبال 
اورال » وهنأك من يقول بأنهم جاعوا من وأدى السند » وجاء ف بعض 
الكرأء ا و ر E‏ الى أنهم من بلاد 

44) Woolley, -L., the Sumerians, Oxford, 1929, P. 5-6. 


سس ۷ س 


وهو يختلف كل الاختلاف ف العادات والتقاليد والزى والسحنة عرز 
الساميين ء آما فيما يتصل بشيوع كلمة «نهر» واختلاف الكلمة الدالة 
على «الجبل» فان ذلك ان دل على شىء » فانما يدل على أن الساميين 
قد عرفوا النهر قبل أن يعرفوا الجبل » وقبل آن يتفرقوا وتخثلف 
لهجاتهم » ولکن آی نهر ؟ ليس من المحتم أن يكون دجلة آو الفرات<“ . 


وآما دحض ملاحظة « جويدى » بالطريقة التى اتبعها الأب 
«(هنر ی فلیش» 7“ اذ قال ان سيوع كلمة النهر واختلاف اللفظة الدالة 
على الجبل لا يندل على شىء وان اللفظة التى تستعمل الدلالة على 
(أالرجل» آؤ «الانسان» ليست هى أيضا بواحدة فى كل اللعات السامية › 
فاثه ‏ فیما یری أستاذنا الدكتور حسن طلاطا(۷“ دفسع ضعيف › 
فالذى لا شك فيه آن كلمة «انس» كانت هى الكلمة الشاثعة فيما شل 
تاریخ هذه اللات للدلالة على الانسان » ونص الكلمة الموجودة عندفا 
فى العربية وف العبرية وف الارامية التى توجد فيها أيضا كلمة «جبرا» » 
وهى ف الواقع اسم مجازى لأرجل يتضمن معنى القوة الذى يوجد فى 
كلمة «الجبروت» آما كلمة «الرجل» ف اللغة العربية فمنظور فيها الى 
أنه الوق الذى يمشى على رجلين لا على آربسع » واذا كانت كلمة 
«انس» المذكرة غير موجودة بمعنى رجل أو ائسان ف بعض الإغفات 
السامية > فان الؤّنث منها مستفيض ف كل هذه اللعات »› أحيانا كما هو » 
وأحيائا منقلية سينه سينا آو ثاء » كما هو الحال عندنا فى العربية فى 
كلمة «أنثى)») مع وجود جمع امرأة ف العربية على نساء ونسوة » هذه 
الصيغة المؤئثة من «انس» بصورها الصوتية التقاربة توجد فى البابلية 
الآشورية والفينيقية والارامية بجميع لهجاتها من آرامية مصربة 
وآرامية يهودية وسريانية وندمرية كما توجد ف الحبشية والعرببة 
الجنوبية آما فيما يثصل بأسماء بعض النبائات والحيوانات والارضين 


. ١١ ٠١ حسن ظاظا : المرجع السابق ص‎ (oJ 
46) Fleisch, H., Op. Cit, P. 20. 
ء‎ ٠۲.۱۱ جسن ظاظا : المررجع السابق ص‎ )۷( 


DAL E— 


ريما كانت الالغاظ الشائعة من ذلك ف البابلية الآشورية آلفاظا مستعارة 
من لات أخرى غير سامية كلغات القوقاز وفارس والاناضول . 


ویعارض «تيودور نولدكه» هذه النظرية بشدة » ویریى آنه من 
الخطاً الاعتماد على الموازنات اللغوية ف اثبات حقائق علمية لا بعتمد 
آصحابها فیها الا على مجرد دراسة کلمات واجراء موزانات بين الفاظ 
لم يثبت ثبوتا قطعيا أن جميع الساميين أخذوها من العراق › وأورد 
لفظ مشترك قف جەیع اللغات السامىة<“ ء 


وآخيرا فما يوجه الى هذه النظرية من نقد آنها تستدعى آن نتصور 
انتقال الساميين من منطقة خصبة الى بلاد صحراوية قاحلة كبادية 
الشام والجزيرة العربية"*“ » وهو أمر غير مقبول لانه يفترض انتقال 
شعب من طور الحياة الزراعية على ضفاف نهر الى حياة البداوة وذاك 
عكس ما تقتضى بهالنظم الاجتماعية* » بل ويخالف النطق والمقول 
كذلك ء 


(۲) الراى الثانى : ارمينيه : 


هناك فريق من العلماء - على رأسهم جون بيترس ‏ رأى أن 
«أرمينية» هى الموطن الاصلى للساميين » معتمدين ف ذلك على سفر 
التكوين الذى جعل من «ارفكشاد» جد «عابر» واحدا من آبتاء «سام» 
ؤهو الذى سميت باسمه منطقة «آربخيتيس» التى تسمى ألآن «ألبك» 
على الحدود بين أرمينية وكردستان » وكان يظن أن هذه المنطقة كان 
يسكئها الجنس الاصلى الذى انحدر منه ف رأيهم الساميون والهندو 


Semitic Languages, Encyclopacdia Britannica, 1911, Vol. 24.‏ )48 
وكذلك جواد على : المرجع السابق ص °١‏ 
(4۹) نسيب وهيبة الخازن : من السأميبن الى العرب ص ٠ ٠١‏ 
)٠۰(‏ فیلیب حتی : تاريخ العرب ص ٠ ٠١‏ 


— ۹ 


أوربیون معا ولکن «تیودور نولدکه»“ پتثول : ان هذه الصلة موضع 
شك ء وان الانفصال المزعوم عن تلك المنطقة لم يكن فى زمن قريب يتيح 
للساميين الاحتفاظ برواية تاريخية عنه ء ومن الخطا الفادح أن نتصور 
آن الشعوب تستطیع آن تحتفظ خلال آماد طويلة بذكرى الوطن الذى 
يقال ان آجدادها المزعومين هاجروا منه ٠‏ ويجب آن ننبذ المفكرة الغريية 
التى سادت زمنا من أن الذكريات التاريخية تظل حية بين الشعوب غير 
اأتحضرة ؛+ 

ویمضی نولدكه ف تفنيده لهذه النظرية فيقول : ان الفترة التى كان 
العبريون والعرب وسائر الشعوب السامية يؤلفون فيها شعبا واحدا 
موغلة ف البعد بحيث لا يمكن لاى منهم الاحتفاظ برواية عنها » ويبدو 
أن نسبة العبريين وأقاربهم الادنين الى .(ارفكشاد» ترجع الى الاسطورة 
الى تقول أن سفيئة نوح رست بالقرب من تلك المنطقة » ولكننا نجد 
فى سفر التكوين نغسه”"“ رواية مختلفة مأخوذة عن مصدر آخر تقول 
أن جميع المشعوب » ومنهم الساميون › جاءوا من بابل ٠‏ 


هذا فضلا عن آننا لو سلمنا جدلا _ ويدون مناقشة _ بهذه النظرية › 
فانه ہثرتب على ذلك أن نكون مرتفعات كردستان مهدا للانسانية كلها 
لا للساميين وحدهم ‏ فقد تزل من السفينة فى هذا المكان المفترض 
نوح وآبناؤه الثلاثة جميعا «(سام وحام ویاغث» ولکكن آنصار هذه 
الفكرة كائو! يقولون عن حام انه لعن ومعنی ذلك آنه طرد آيضا » وأن 
«ياغث» انطلق ليكون شعبا كثير العدد ف بلاد بعيدة ٠‏ بينما بقى سام 
بجوار آبيه نوح حيث رست السفنة » كما أنه فى نفس النطقة عاش 
«ارفكشاد» » ومن بعده «عابر» الاب الاسطورى للعبريين » وواضح 
ننا فى تلك النظرية ننتقل من افتراض الى أسطورة ء الى مفاهيم 


)٥۱(‏ موسکاتی : المرجع السابق ص ۲٤١۷ - ۲٤۱‏ وكذلك تكوين 
CVV N‏ ۶4 :۲ 0 وكذلك 
Encyclopaedia Britannica, 1911, Vol. 24, P. 620.‏ 
)٥۲(‏ تکوین ۸ :2 ۰ 
(۵۲) تکوین ۱۱ :۱۔٩‏ . 


کے سے 


ذلك فان هذا الافتراض قد أصبح الان مهجورا لا يقبل عليه احدا“ ء 
ومن هنا فلا تكاد تجد بين العلماء اليوم من يعتقد أن الساميين جاءوا 
صلا من الشمال ء ۰ 


وأما حجة «جون بيترس» من أن آرمينية هى أنسب مكن يتفق مع 
رواية التوراة فى الطوفان > وهو المحل الاصلى للامم السامية 
واإلآرية*“ » كما آن الانف الحيثى يشبه كل الشبه الانف العبرائی ` 
فالرد عليه ان رواية الطوفان ف التوراة هناك ما يناقضها من نصوص 
التوراة نفسها ‏ كما أشرنا آنفا ‏ وآما عن التشابه بين الائف الحيثى 
والمعبرانی » فمرجع ذلك فیما یری مرسٹد 7 س شدة امتزاج ألبهود 
مع الحيتيين عن طريق الزواج أو غيره » كما آن اليمود ليسوا أنقياء 
جنسيا فهم يقولون عن آنفسهم انه منذ فجر التاريخ ومجتمعاتهم تتعرض 
للإاضطهاد » ويصورون شکلا من آهم شكال هذا الاأضطهاد قى اتنياك 
الاعراض فالفراعنة يقتلون آبناءهم ويستحیون نساءهم ٤‏ وئبی الله 
سليمان وخلفاؤه ‏ وأسلافه كذلك _ يكثرون من التزاوج بالاجنبيات 
ويجملون ذلك عادة متفشية بين عامة اليهود » والآشوريون والبابليون 
بأخذون ئساء اليهود سبايا ورجالهم عبيد ا“ » هذا فضلا عن آنه أن 
كان تشابه الانف العبرانى والحيثى ء دليلا على صحة هذه النظرية > 
فقد نسى أصحابها آن العرب » وهم من الساميين » لم يرزقوا هذا 
الأنف “١‏ . 


(۳) الرای الثالث : ارض آمور 
ذهب کلای الى أن المد الاول للسامیین هو آرض آمور › ويشمل 


8 ٩ حسن ظاظا : المرجع السابق ص‎ )٥٤( 
55) Journal of the American Oriental Society, 39, P. 243 FF. 
56) Breasted, J. H, Amcient Times, N. Y., 1916, P. 218-19. 
راجح مقالتنا «النقاوة الجنسية عند اليهود» › ومفالة‎ )٥۷( 
. الدكتور حسن ظاظا : عن الاختلاط الجتمى عند اليهود‎ 
58) Barton, G. A., Semitic and Hamitic Origins, P. 8. 


۳ 


فی رآیه بلاد الشام ومنطقة الغفرات“ » وقد توصل الى ریه هذه 
من الدراسات اللغوية » ولكنها لا تستند فى الواقع الى آدلة قويةءأو تقوم 
على دراسات حضارية »> وآثرية تدعمها حفاثر » وانما تقوم على مقارنة 
فكرية فى الاساطير والماثورات الشعبية »› وأن الاسرة البابليه الاولى 
ى نت الى العراق من الغرب » من اقليم آمورو ء كذلك لوحظ 
تشابه فى بعض بتايا الحضارات القديمة بين الجهتين ء ولكن اذا سلمنا 
بذاك فانه پثرتب عليه أن يكون الساميون قد انطلقوا من سورية الى 
غيرها من باد الشرق الادنى » كالعراق والاردن وشبه الجزيرة العربيةء 
وهذا يقتضى رحلات طويلة عبر الصحراوات لا يمكن القيام بها فى هذه 
العصور الموغلة ف القدم الا على ظهور الاإبل ومعنى ذلك أن الابل 
ينبغى أن تكون معروفة ومستأنسة ومستخدمة فى القوافل منذ الأالف 
الرأبع قبل الميلاد على الاقل » وهو أمر تقوم الادلة كلها على خلافه 1 
اذ آن استعمال الجمل فى هذه المنطقة لم يعرف الا ف أخريات القرن 
الثالث قءم » وربما بعد ذلك » وهى عقبة كثود فى طريق أقرار هذه 
النظرية والاقرار بها" ء 


)٤(‏ الرأى الرابح : افريقيية 

وهناك من رآى آنهم من آغريقية ء وان اختلغوا ف اكان الذى نبت 
فيه الساميون لاول مرة » وف الطريق الذى سلكه الساميون الى الجزيرة 
العربية""“ ء فزعم «نولدكه»““ آنهم من افريقية الشرقية »› بدليل 
الارتباط بين اللغات انسامية والحامية » والتشابه الجسمائى الكبير بين 
الحاميين والساميين (ولا سيما الساميون ف جنوب الجزيرة العربية) » 
ولکنه ف الوقت نفسه یسلم بانه لیس ببعید أن تكون الجزيرة العربية 


59) Clay, A. T., Amurru, the Home of the Northern Semites, 1909. 
وکذا‎ 
. ۱۴۳ » ۱۲ حسن ظاظا : المرجع السابق ص‎ )1۰( 
وکذلك‎ co جواد على : المرجع السابق ص‎ )1۱( 
Kapper, A., and Paar, L. W., An Introduction to the Anthropology of 
the Near East, Amesterdam, 1934, P. 47. 
62) Encyclopeadia Britannica, 1911, Vol. 24, P. 618-620. 
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ذلك الموطن الاصلى ء ونادى كذلاك «بارتون» ٥"‏ بالوطن الافریقی 
للساميين » وان رآه ف شمال أفريقية وليس ف شرقها » وشريب من هذا 
ما ذهب اليه «برنتون» حین حدد شمال غریی آفریقیا › ولا سما 
منطقة جبال أطلس » موطنا للساميين ٠ ٠‏ 


ويرى لاور - لياندر» ‏ مع آغلب الطماء _ أن الجزيرة العربية 
هى موطن الساميين الاصلى الذى صدرت عنه هجراتهم التى سجلها 
التاريخ ء ولكتهما يفترضان أن الساميين جاءوا قبل التاريخ الى 
الجزيرة العربية من أفريقية عبر مضيق باب المندب » وهذا الغرض 
یتمشی ف رآیمما والشبه الكبير فى صيغ الفعل بين لعاب آرتيريا الكوشية 
واللغات السامىة*“ ء 


والاعتراض الوجه الى هذه النظرية هو كيف اختفت من أفريقية 
الفينياثية على المسالحل » لا سيما المستعمرة ألبونية ف قرطاج بتونس » 
ليست له اجابة علمية مقنعة”٠‏ ء ثم ان كثيرا من علماء الانثروبواوجيا 
رون آن افريثية تآثئرت بالدماء الأسيوية أُما تآئيرها ف دماء الشرق 
الادنى وف دماء سكان جزيرة العرب فقد كان قليلا لقد دخلت اليما دماء 
شعوب الشرق الادنى من البحر المثوسط ومن طور سيناء ومن مضيق 
باب المندب » ويظهر أثر هذا الاختلاط واضحا فى أفريقية الشرقية 
والشمالية 4 وما زال هذا الثائير واضحا حتی اليوم ُ ولهذا فمن 


63) Barton, G. A, Op. Cit, P. 6. 
64) Brinton, Cradle of the Sehites, Philadephia, 1890 : 
Ibid, P. 7. وكذلك‎ 
› ۲٤۷ سبتینوموسکاتی : المرجع السابق ص‎ )٦٥( 
وكذلك‎ ٠ ۳ ص‎ ۱۹٦٩ جرجی زیدان : آلعرب قبل الاسلام بیروت‎ 
Fleisch, H., Op. Cit, P. 25. 
٠ ٠١ حسن ظاظا : المرجع السابق ص‎ )1( 
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الصعب تصور هجرة الساميين من أفريقية الى جزيرة العرب ويلاد 
الشام والعراق على وغق نظريه هو لاء اللہ ء-O۷‏ + 


هذا وقبل أن فنتقل الى الرآى الاخير _ وهو الأرجح فيما نعتقد 
ذلك الرآی الذى ينادى بان هذا المد كان ق الجزيرة العربية » نحب 
أن نشير الى رآيين آخرين _ ليس لمهما أهمية الاراء السابقه ‏ ذلك 
آن «آنجناد» ذهب الى آن أصد السامیین من آوربه وقد تركوها 
وهاجروا منها الی آسیا الصغری » ثم هاجرو! منها الى آرض «آمورو» 
وذعب قسم منهم ف الالف الرابعة بل الميلاد الى بابل ويقية أنحاء 
السراق ۳ . 


وذهب آخرون الى آن الوطن الأول للساميين هو أرض «قفقتاسية) . 
أذ كان البشر من ثلاثة أجناس آساسية هى : الجنس القفقاسى والجنس 
المغولى والجنس الزنجى » وقد قصدوا بالجنس القفقاسى أصحاب 
البشرتين البيضاء والسمراء » أى الآربين والساميين ٠‏ فوطن هذين 
الجنسين الاول هو «قفقاسية» على هذا الرأى » منه انتقل الساميون 
الى أوطانمم الجديدة » بهجرتهم الى الجنوب واستقرارهم هيما يقال 
له الهلال الخصيب ثم فيما وراءء الى السواحل المجنوبية لجزيرة العرب» 
ومنه انتقل الاريون الى الجنوب الشرقى لقفقاسية والى الغرب 
والشمال » آی الی آسیا وآوربا ٤‏ ثم لی اماکن آخری فیما بعد وبدهھی 
آن. هجرات على هذا النحو لاہد آن تكون لها أسباب ومسببات » اذ لا 
يعقل ترك انسان لوطنه من غير سبب ؛ وقد بحث القائلون بهذا الرأى 
عن الاسباب التى آدت الى وقوع تلك المهجرات » فوضعوا لها جماة 
فرضی ات ٩٩0‏ ة 


(1۷) جچواد على : المرجح السابق ص ۲۲۷ ۲۲۸ » وكذنك 
Buxton, L. H. D., the People of Asia, London, 1924, P. 34‏ 
(1۸) جواد على : المرجع السابق : ص ۲۳۸ . 
(1۹) نفس المرجع السابق ص ۲۲۹ ء وكذلك 
Sonia Cole, Races of man. British museum (Natural Flistory, 1965‏ 
P. 9.‏ 
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)١(‏ الراى الخامس : الجزيرة العربية 

هناك کثير من العماء ‏ من آمثال سبرنجر ٩‏ > وایرهاردشرادر۱٩»‏ 
وکارل بروکلمان › وکین ٩9‏ »> وجون ماير ٩”‏ : وستانئلى 
كوك“ » وهوجو فینکلر » وتیله والاب فنسان وجاك دی مورجان 
وکاینانی ودیتاف نیلس ن(" وفریثز هومل وغلیی أ“ ۰ وسایس 0 
يرون ان الموطن الاصلى للساميين كان الجزيرة العربية + ذلت الخزان 
البشرى الشمير » الذى لم يتوقف عن آن يقذف کاقلیم طرد وكصحراء 
فقیرة ء٤‏ ولکنھا ولود س بالموجۂ تلو الموجة الى منطقة الھلاں الخصيب 
المتاخمة والجذابة » والى وادى اليل عبر البحر الاحمر : آو عن طريق 
سیناء › والواقع آن بلاد العرب ‏ کانت ولا تزال ‏ ف معظمها آراضی 
صحراوية يحيط البحر باطرافها جميعا » ما عدا القسم الشمالى ء اذا 
زاد سکانها وعجزٿ عن أمدادهم بالغذاء الضروری » كان طبيعيا أن 
يرحل الفائض من السكان الى المناطق الخصبة من منطقة الملان 
الخصيب ومصر ٩0‏ ء 

وقد اخثلف اصحاب هذه النظرية ف الان الذى كان وطن الاول 
للساميين من الجزيرة المعربية » ف السبرنجر»)'“ وآخرون ٠‏ راوه ى 
آواسط الجزيرة » ولا سيما نجد“ » بينما ذهب آخرون الى العروض 


70) Sprenger, A., Das Leben und die lehre des Mohammad, Berlin, 
1861. 
71) Scharder, E., in ZDMG, 27, 1873, P. 397 FF. 
72) King, L. W., History of Sumer and Akkad, London, 1915, P. 119. 
73) Meyers, J. L., in the Cambridge Ancient History, I, 1923, P. 38. 
74) Cook, S. A., in the Cambirdge Ancient History, I, P. 192. 
دیتلف نيلسن : التاريخ العربى الفديم »> ترجمة الدكنور‎ )۷٥( 
۰ ۱۹٥۸ فۇاد حسنین . الفاهرة‎ 
76) Philby, H. B., the Background of Islam, Alexandria, 1947, P. 9. FF. 
77) Sayce, Assyrian Grammer, 1872, P. 13. 
78) Philby, H. B., Op. Cit, P. 10. 
79) Sprenger, A., Op. Cit, P. 241. 1 
وكذلك‎ › ٣| عمر فروخ : المرجع السابق ص‎ (A*) 
Hastings, J., A Dictionary of the Bible, 1904, P. 74. 
Warrel, W., A Study of Races in Ancient Near East, 1927, P. 7, 
45, 94. 
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ولا سيما جزيرة البحرين والسواحل القابلة لها ويسندون 
نظريتهم بآن دراسة بعض العلماء كشفت عن هجرة بغض الاتوام مثل 
الفيتيقيين وغیرهم من هذه الاماكن » بينما رآى خريق ثالث - ومنهم 
فلبى ^ آن الاقسام الجنوبية من الجزيرة العربية كانت هى الموطن 
الاصلى للساميين 0 آی آن هڏ ا الفريق من العلماء یری أن اليمن. هى 
(«مهد العرب» و «مهد الساميين» » منها انطلقت الموجات البشرية الى 
ساگر الانحاء »> وهى فى نظر بعض المستشرقين أيضا «مصنع العرب» 
وذلك لان بقعتها أمدت الجزيرة بعدد کبیر من القبائل ء قبل الاسلام 
بآمد طويل » وف الاسلام »> ومن اليمن كان «انمرود» وكذلك جميسع 
الساميي ۹9 

وآيا ما كانت هذه المنطقة من جزيرة العرب »> فان جزيرة العرب هذه 
كانت موطن الساميين الأول » وعلى هذا الاساس يمكن تفسير حركات 
القبال السامية من البادية الى أودية الانهار الخصبة » والثى بدآت منذ 
عصور ما قبل الثاريخ » ولم تتوقف على الاطلاق حتى الفتح الاسلامىء 
وهكذا يمكننا أن نعتقد عن يقين آن شبه الجزيرة العربية هى مهد 
الساميين وآن الصحراء العربية كانت نقطة الانطلاق للهجرات السامية > 
وان كان البعض يرى أنها لا تستند الى أسس تاريخية » ولا على آداة 
علمية » ولكن يجب آن نلاحظ آن وثائق التاريخ ليست الاساس الوحيد 
للرآى القائل أن الساميين چجاعوا من الصحراء العربية »> فمن الثابت 
أيضا آن الاحوال الاقتصادية والاجتماعية الصحراء تجعل سكانها الرعاة 
البدو ينزعون ولا مناص الى التدفق على المناطق الزراعية المحيطة 
بالصحراء”"*“ » أضف الى ذلك أن الهجر ات السامية التى سجلمها التاريخ 
خرجت كلها من الجزيرة العريية ء 


81) Philby, H. B., Op. Cit, P. 9. 
82) Montgomery, J. A., Arabia and the Bible, Philadelphia, 1934, P. 
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)۸١(‏ مبتينوموسكاتى : المرجع السابق ص ٥۴‏ . 


س ۳ — 


هذا فضلا عن استحالة الهجرة من مناطق وافرة الخيرات كثيرة 
الخصب كالعراق الى بلاد صحراوية كثيرا ما يشغلها الجفاف » أو من 
حياة الحضارة والاستقرار الى حياة البداوة » والارتحال » فمن 
الطبيعى ن المجرات تتم من مناطق فقيرة جدباء الى مناطق خصبة 
وافرة الخيرات » ولا كان من الثابت أن حياة الساميين الاولى كاقت 
بدوية » فمن الراجح آن بكون موطنهم الاصلى صحراويا » وأن يكون 
هذا الموطن هو جزيرة العرب › ومنها كذلك آن معظم ادن التى قامت 
فى العراق أو ف الشبام على تخوم الصحراء » انما كانت بفضل عناصر 
يدوية وفدت من جزيرة العرب واستقرت فى مواضع هذه ادن مثل 
«(تدمر» و «البتراء» و «الحيرة» » وعلى هذا الاساس يمكن اعتيار 
جزيرة العرب مركا لهجرات سامية متتابعة وهناك كذلك أدلة لغويية 
وتاريخية وجغرافية ثشببر بوضوح الى آن جزيرة المرب هى مهد 
الساميين »> هذا الى أننا نرى آن جزيرة العرب قد آمدت بلاد الرافدين 
والشام بالسكان » وأن القبائل الضاربة ف الهلال الخصيب قد جات 
من جزيرة العرب » فليس بمسشبعد اذن أن يكون الساميون قد هاجروا 
مها الى الالال الخص 45 ۴ 


أضف الى ذلك آنه منذ فجر التاريخ » وما قبل التاريخ » كانت كل 
امواعمن المخترحة الاخرى مسكونة بشعوب غير سامية ما عدا جزيرة 
العرب » ثم ان الاسطورة التى وردت أصداء منها فى أول سفر التكوين 
من التوراة تذكر أن الجنة الارضية كانت ترويها آربعة آنهار تجتمع ف 
مصب واحد لتصبح نهرا واحدا ء واثنان من هذه الانهر هى دجلة 
والفرات » ما الاثنان اللآخران فكان أحدهما يسمى الفيشون») » وتصغه 
التوراة بآنه «حيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب » وذهب تلك 
الارض جيد » وفيا المقل وحجر الجزع»*“ ء وظاهر آن هذا النهر 


على :المرجع السابق ص ۲۳۶ . 
)۸٥(‏ تکوین ۱۲:۲ ۰ 


اثلث كان ريما يصل ألى الاطراف الجنئوبية الشرقية من شبه جزيرة 
العرب مما يلى عدن شرقا » والنهر الرابع يسمى فى هذه القصة 
«(جيحون) وتصفه التوراة بأنه يحيط بجميع أرض الحبشة"* » ويبدو 
من ذلك آنه کان ينبع من جبسال اليمن ويأخذ مجراه مستندیرا حولها 
فيلتقى نهر فيشون ونهر الدجلة ونهر الفرات فى شط المرب » وقد 
تصور «كيتانى» آودية جزيرة العرب مثل وادى الحمض ووادى 
السرحان ووادى الرمة ووادى الدواسر ٠‏ آنهارا كائت ذات مياه غزيرة 
نساب اليما من المرتفعات والجبال ف الدهور الغابرة ٤‏ ثم حدشت 
تعيرات ف حالة الجو ف جزيرة العرب ء٤‏ ومن ثم فقد قلت مياه لك 
الانهر حتى جفت » فصارت أودية لا تجرى فيها المياه الا آحيانا » اذ 
شسبل فيها السيول بعد هطول الامطار"“ ء وقد ذهب الى هذا الرآئ 
المستشرق الا انى «هومل» فرأى أن الائهر المذكورة ف التوراة ء٠٠٠٠‏ 
ھی آذھر نقح ف بلاد العرب وأنها وادى الدواسر » ووادى الرمة ووادى 
السرحان ووادی حورا ۸0 » كما ذهب «هومل» الى آن ميل السطح 
فى شبه جزبرة العرب وتعرضه لارياح اموسمية » ریما كان قد غير 
بانخساف فی طبقات الارض » فندر الماء فى شبه الجزيرة العريية » ولعل 
سبق اليمن الى عمارة السدود وخزائات المياه التى من أشهرها (لسد 
المتداولة بين عرب الجاهلية عن وجود ما يسمى بالعرب البائدة مثل عاد 
وثمود وطسم وجديس وجرهم ووبار » انما هو. صدى لتلك الكوارث 
الجغرافية الثى دفعت بالساميين الاصليين من سكان بلاد العرب الى 
البحث عن التوت ف أماكن آخرى(”١“‏ > وان كان المستثشرق «موسل» 
يتجه الى أن سبب الهجرات وتصول الارض الخصبة الى صحارى » 


. ۱۳: ۲ تکوین‎ )۸٩( 
‘(£ ¢ ٠١ حسن ظاظا : المرجع السابق ص‎ (AY) 
88) Caetani, L., Studi di Stroia Orientale, TI, P. 64, 80, 243. 
(E٤ وكذلك جواد على : المرجعالسابق ص‎ 
89) Montgomery, J. A., Op. Cit, P. 9. 
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انما یرجح الى ضخعف الحكوماتث › والى تحول الطرق التجارية) ء 


وآيا ما كان الامر » فائنا نجد نفسنا مام نظرية متكاملة ء فالساميون 
عرغوا » آول ما عرغوا » النهر لا الجبل ء اذ عاشوا على التهرين الكيرين 
(فيشون وجيحون) اللذين كانا يشقان شبه الجزيرة العربية من أقصاها 
الى أقصاها » كما عاش السومريون على النهرين الاخرين (الدجاة 
والغرات) » كذلك تفسر لنا هذه النظرية الاسباب التى كانت وراء هجرة 
الساميين وانثشارهم فى الشرق الادنى › أما العرب الذين بقوا فى 
آرضهم بعد جفافها فان لغتهم القديمة المقدسة قد بقيت معهم »› وهذا 
يسر لنا القدسية التى كانت للعربية الفصحى بين عرب الجاهلية » كما 
يفسر لنا اجماع علماء النحو المقارن » من أمثال بروكلمان ووليم رايت 
وادوارد دروم ودافيد يلين ء على أن اللعْة العربية الفصحى هى بلا 
منازع أقدم صورة حية من اللعْة السامية الام » وآقرب هذه الصور الى 
ثلك اللغة الثى تفرعت منها بقية اللغات السامية » فاذا أضغنا الى ذلك 
ان اسماء الاعلام التی تدل على بعض المواضع ترجع الى تبادل فكرى 
ودینی لا نعلم متی کائت بدایته » لایغاله فی القدم » فاننا لا یسعنا الا 
أن نؤيد هذه النظرية » فمن تلك الاسماء اقليم «تمامة» » وهو سيل 
الحجاز الساحلى الواقع على البحر الاحمر ء وهو يمت بصلة لغوية الى 
الالهة «تيامت» المعروفة فى وثنية العراق القديم بكونها تهيمن على 
اطوط والسواحل ومصايد الاسماك › كذلك اسم مدينة «عدن) ف 
جنوب الجزيرة العربية ليس بريب عن نفس الاصل السامى القديم 
الذى أخذت منه كلمة «عدن» صفة للجنة » والاصل قى كل هذا آنها تدل 
على النعومة والصثل والبريق » ومنها اشتقت كلمة «معدن» أيدا" ء٠‏ 


ضف الى ذلك كله » آن هناك حقيقة تبدو ثابتة الی حد کاف > وھی 


91) Musil, A., Northern Negd, N. Y., 1928, P. 317. 
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السامية"“ ء ويضيف الدكثور العنانى الى ذلك أدلة منها وحدة التفكير 
واتحاد العقلية والاشستراك فى نوع الخيال عند جميع الامم السامية 
واصطباغ كل ذلك بصبعة واحدة أصلها وحى الصحراء وقوامها حياة 
البداوة » وآن الشعوب السامية التى تحضرت ف آطراف الجزيرة ظلت 
محتفظة بنوع التفكير والخيال السالف الذكرا + 


وأخيرا فان السامبين القدامى آنفسهم يشولون انهم هاجروا من 
جزيرة العرب » قال ذلك الاكاديون على لسان سرجون الاول كما 
أشرنا الى ذلك من قبل وقال ذلك امصريون حين روى قدماۋهم نهم 
جاعوا من الشرق » ومن الجئوب الشرقى » وآنهم علموا الحضارة لن 
کانوا ف البلاد » وأخضعوهم السلطائهم » ويصفون الطريق الذى جاءوا 
منه وصفا غامضا لا نعرف عنه شیا على وجه التحقيق ف بداينة › 
ولكنهم استخدموا الطريق الموصل بين البحر الاحمر والنيل مارا بوادى 
الحمامات بعد ذلك » وقل ظل هذا الوادى الى آخر عهد الفراعنة يتمتم 
بشیء من التقديس 6 والامر كذلك مالنسية الى ذکری Û‏ الشسمسو تڪ 
حور» آی آتباع حور (حورس) » ولکن من هو الاله حور وما صله ؟ 
الجواب عن ذاك : أن هذا الاله لم تكن له فى الاصل صلة بعبادة 
الشمس ٠‏ وآنه كان رمزا اتخذته احدى القبائل كمعبود لها على هيكة 
الصقر ٠‏ وأنه جاء مع الفاتحين 6 وف نصوص الاهرام (وهی من هم 
المراجع الدينية ٠٠٠١ ٠٠٠١‏ قءم) يصفون هذا الاله ثارة بكلمة 
«أختى» وئار ة بكلمة «(آبثى) و «آبت)) مءئاها الشرق » و «آخت» معناها 
أفق الشمس ٠‏ وكلا الكلمتين تشير الى المشرق““ ء ويذهب أستاذنا 
الدكتور. أحمد فخرى "“ _. يرحمه الله الى أن هناك اأشارات كثيرة 


(۹۲) سبتينوموسكاتى : المرجع السابق ص ٠٣‏ . 
اللخة العبرية وآدابها وكذلك محمد مبروك نافع «تاریخح العرب : ععمر 
ما قبل الاسلام القاهرة 1۹١5۲‏ ص »١١‏ وكذلك 
Hastings, J., Op. Cit, P. 85.‏ 
)٩١(‏ احمد فخرى :المرجع السابق ص ٠٠١‏ . 
)۹٩(‏ نفس المرجع السابق ص ۱٠۴۸-۱۹۳۰۱‏ . 
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الى آن الموطن الاصلی لحور هو بلاد ہونت ٠‏ والى آن أسم حور غريب 
على اللغة المصرية ولكنه موجود ف اللغات السامية › وبعبارة أدق فى 
اللغة العربية » والى آن هؤلاء الواغدين «أتباع حور» عبروا من جزيرة 
المرب الى الشاطىء الافريقى فى آرتيريا > ثم سارو مخترقين البلاد 
حثی وصلو! الى صحراء مصر الشرقية ودخلوها عن طريق وادى 
الحمامات » هذا فضلا عن أن الاله «حور» هذا لم يكن الاله الوحيد 
الذى خال المصريون بان أصله من بلاد العرب »› وانما هناك آلهة آخرى» 
منها الاله «بس» » فاذا أضغنا الى ذلك كله عدة حقسائق منها آنه لم 
پوجد ف یوم من الاپام حاجز طہیعی يفصل بدو شرق مص عن بدو 
سيناء أو ہدو خلسطين أو شرق الاردن أو شمالى الجدزيرة العربية » 
ولهذا کان طٻيعيا منذ ٻدء ٿاريخهم بدو سيئاء ٤‏ وآن کون بلادهم 
مفثوحة لسکان هذه المناطق »› ومنها أن مناظطر آهل بونت فى معيسد 
«ساحورع» فى الاسرة الخامسة ومناظرهم على جدران الدير البحرى 
وبعض مفابر طيبة ف الاسرة الثامنة عشرة » تبين أنهم من جئس يشبه 
كثيرا جنس المصريين ويتةق معهم فى آكثر الملامح وا لبس ء من هذا كله 
يثبين لنا صحة ما ذهب اليه المصريون من أنهم ثد هاجروا الى مصر 
من بلاد اليمن الجنوبية » والثى كائوا يدعونها فى تلك الايام العابرة 
«(بلاد بونت) س رغم ثثلب الدول عليها ‏ كما کائوا پدعونها كذلك 
«بانثر» آی «آرض الاله - أو آرض الش» »› وان كانت أحدث الاراء 
ثنجه الى آنها كانت نشمل كلا من الشاطثين الامريقى والاسيوى ء أى 
ما يعرف الان باسم جئوبى جزيرة العرب والصومال وأرثيريا" ؛ 


وأما الفينيقيون فيذكرون آنهم دموا من شه الجزيرة العربية ء 
دخلوا اقليم النقب ليأخذوا طريقهم بمحاذاة الساحل الى لبذان وسورية» 
ویشیں «استرابو» الجعْراف الرومائی (الکتاب ۱١‏ : ۲) الى أن مقابر 
AV)‏ احمد فخرى : المرجع السابق ص ٠٤١‏ › مصر الفرعوذية 
ص ۱۳۲ 1 وكذلك محمد مبروك نافع المرجىع السابق ص Of coY‏ ¢« 
الاطلس الجغرافى التاريخى : خريطة ۱۷ ص ٠ 1٩‏ 
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جزر البحرين ف الخليج العربى تتشابه ومقابر الفينيقيين » وآن سكان 
هذه الجڙر يذکرون آن آسماء جزائرهم أسماء فينيقية وأن ف مدنهم 
هياكل تشبه المياكل الفينيقية » هذا بالاضافة الى أن «ثيودور بنت» 
آجری عام ۱۸۸۹ م تنقييا ف مقابر البحرين, وبعث بشىء منها الى التحف 
ابريطانى ثم ظهر آنا من مقابسر الفينيقيين قبل هجرتهم الى سواحل 
سورية » كما عثر الرحالة ««جون فلبى» على مثل هذه القابر فى الخرج 
والافلاج من أعمال نجد » وهو ڀرى آنه ربما جاء الفينيقيون من هاتين 
امنطقتين » ثم هاجروا منها الى سواحل الخليج العربى » كما أن هناك 
آسماء فى شرق الجزيرة العربية تحمل نفس أسماء ادن التى أنشأها 
الفينيقيرن على اأساحل الشامى مثل «((صبور)) على ساحل عمان 
و «لجبيل» على ساحل الاحساء ء و «أر واد» الاسم القديم لجزيرة 
المحرق » كما أن هناك من رآى أن الغينيقيين قد انطلقوا من البحرين 
الى البصرة سالكين الهلال الخصيب الى الساحل السورى حيث بنو' 
مدنهم هناك ۳ ء 


و اف من يه الخريرة اة خراك ك ك ى 
موجات متتابعة تشق طريقها الى الاراضى الخصبة » ويذهب بعض 
العلماء الى أن الغترة بين الموجة والتى تليها تبلغ زهاء آلف عام ٩‏ 
وتشسير الاثار المسثخرجة من الاراضى فيما بين دجلة والفرات على أن 
أولی الهعراأت السامية بدآٿ نحو عام Os:‏ قم 6 وآن هذه 
الاكتشافات لا تنفى فكرة وقوع هجرات سامية آخرى قبل هذا التاريخ» 
كما آن الساميين قد شرعوا قبل العصر الثاریخى ينزلون ف مصر » وربما 
دخلوا مصر عن طریق وادی الحمامات ء وعن طريق سیناء ثم الدلتا ء 


)۸( راجع کتابنا «اسرائیل» ص ۴١ >» ۲٣٤‏ » وكذلك عز الدين 
اسماعیل : تاريخ فلسطين القديم ص ۲۷ . 
Montgomery, J. A., Arabia and the Bible, P. 21.‏ )99 
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واستقروا بها ول بالسكان الاصايين مكوئين المصريين الذين نعرفهم 
فى التاريخ ء وف نهاية الالف المرابع وأوائل الالف الثالث قبل الميلادء 
آخذت الهجرات من الجزيرة العربية صورة منتظمة وأخذت تطغى على 
الشرق الادئى وتؤثر فيه » وكائنت سورية محطا لهذه الهجرات من البدو 
الساميين ء وكانت بوتقة انصهرت فيها الحضارة والبداوة » ولكن حصتها 
من موجات السامیین كانت أكثر من غيرها حيث تعرضت لخمس هجرات 
منها على الاقل »> حثى غدت مهدا للهجرات السامية الفرعية الى نواحى 
الشرق الادنى القديم » كاد الموجة الاولى هى موجة الاموريين »> ومع 
الاموريين - أو فى أعثابهم تقدمت موجة آخرى تحمل اسم الكنعائيين 
أو الفينيقيين ء كما أطلق عليهم اليونان › وأما ثالث الموجات فقد أطلق 
على أصحابها اسم «الاراميين» » وكانت الموجة المسامية الرابعة هى 
موجه العبرانيين ٠”‏ » وف حوالى القرن الخامس قبل اليلاد كائت 
هجرة الانباط الى الشمال الشرقى من شبه جزيرة سيناء حيث بلغت 
عاصمتهم «(بطرة» أو «البتراء) درجة رفيعة مدهشة من الحضارة فى 
الغثرة السابقة لاحتلال الرومان سورية فى عام قم » وآخیرا كانت 
هجرة اللخميين المناذرة الى العراق » والغساسنة الى الشام ٠‏ 

وأما اعظم ا وجات العربية الكبرى » فهى هجرة القبائل العزبية فى 
القرن السابع الميلادى الى الهلال الخصيب والعراق ومصر والشمال 
الافريقى »> وان تميزت عن غيرها من الهجرات السامية بانها لم تكن 
بدامع الافٹسادی کما أراد آن يفسرها المعرضشون من الاورميين 
وانما عن أيمان وعقيدة » عن ايمان عميق بدينهم الحنيف » وبما وعد 
الله به امسلمين المجاهدين فى سبيل الله » وعن عقيدة بان الجهاد فريضة 
مكثوبة وركيزة مطلوبة » من حرص عليها وصدق فيها عز » ومن آهملها 
أو خادع فيها ذل »› فقال سبحائه وتعالى فى سورة المحج : « وجاهدوا 
ف الله حق جهاده هو اجثباکم» وقال فى سورة العنكبوت «والذين 

ز(١٠٠)‏ نجيب ميخائيل : مصر والشرق الادنی القدیم + ۲ ص 


۱۸4١ + ۲‏ ولعرفة المريد عن هذه المجرات › راجع الفصل السادس من 
کتابنا «اسرائیل» ۰ 


جاهدوا فینا انهدینهم سبلنا وان الله مع المحسنين» وقال ف سورة التوبة 
«ان الله اشترى من الؤمنين نفسهم وآموالهم بآن لهم الجنة يقاتلون 
فى سبيل الله فيقتلون ويةتأون وعدا عليه حقا ف المثوراة والانجيلوالقر آن 
ومن أوف بعهده من الله »› فاستبشروا ببيعكم الذى بایعتم به ء وذلك 
هو الفوز العظيم» » وهكذا كان المسلمون ينطلقون الى ساحة اقتال 
معتمدین على الله › واثقین آخر الامر فى نهاية سعيدة » هى النصر أو 
الشهادة » ومن هذا المنطلق يقف المقداد بن عمرو قبيل موقعة يدر 
الكبرى فيتول لرسول الله لر : «ليا رسول الله امض لا أراك الله 
فنحن معك » والله لا نقول لك كما قال بنو اسرائيل لموس : اذهب أنت 
وربك فقاتلا آنا هاهنا قاعدون » ولكن اذهب آئنت وريك فقاثلا » انا 
معكما مٿاتاون)) » ومن هذا امنطلق كذلك بقف سعد بن معاذ ليرد على 
رسول الله یتر حین راد أن عرف رأى الانصار › «لقد آمنا بك 
وصدقناك وشهدنا أن ما جثت به هو الحق > وأعطيناك على ذلك عهودنا 
ومواثيقنا على السمع والطاعة ء فامض 0ا أردت فنحن معك فوالذى 
بعثك بالحق » لو استعرضت بنا هذا الدحر فخضته لجضناه معك 
وما تخلف منا رجل واحد › وما نكره أن قى بنا عدونا غدا » انا لصبر 
فى الحرب »> صدق ف اللقاء » لعل الله يريك منا ما تقر به عينك » فسر 
بنا على يركة الله) + 


وهكذا بهذه الروح العالية » وبهدى من الله وبارشاد من رسول 
أله » وباتباع لكتاب الله وسنة رسوله > استطاع المسلمون ‏ أو 
إستطاعت الهجرة العربية الكبرى ‏ أن تجعل راية الاسلام ترغرف 
غالية على الشرق العربى » بعد آن طردت الساسانيين والرومان ودكت 
عروش الاباطرة ونشرت الدين الاسلامى وشادت أسس الحضارة 
الاسلامية العربية » ولم تكن هذه الهجرة بدافع اقتصادى » كما آراد 
أن يفسرها الاوربيون » الذين لا يڙمنون بتفسير التاريٍخ تفسيرا 
للروحيات شأن فيه »> ولعل عذرهم آنهم لا يفهمون روحانية الاسلام » 
وآنهم يغيشون ف بلاد »وق عصر » طعت فيه على آذهانهم فلسفة المادية 
ومنطتها ۰ 
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الامسوريون 


Converted by Tiff Combine 


التصلالاول 
الممالك الامورية 
(۱) سکان بلاد الشام فيما قبل الاموريين : 
يمثل الآموريون الموجة السامية الاولى التى قدمت الى بلاد الشام 
أو سورية بمعناها الواسحع من شبه الجزيرة العربية » والتى 
انطلقت منها هچرات ضخمة تتدفق فى موجات متتبعة » نتشق طريقها 
الى الاراضى الخصبة » ويفصل بين الموجة والتى تليها فترة تبلغ قرابة 
آلف عام) . ا 


ولسنا نعرف عن أهل البلاد الاصليين قبل قدوم الآموريين الكثير 
بل أن معلوماتنا عنهم تکاد تکون شبه نادرة ء٤‏ ان لم تكن معدومة فى 
بعض النواحی › فربما کانت بھا جماعات ليست من جنس البحر المثوسط 
قدمت من مواطنها فى الاأراضى الرتفعة فى آواسط آسيا » آثناء العصر 
الحجرى النحاسى ء وفرضت نفسها على سكان البلاد واخئلطت بهم 
على مر الايام » كما اثبتت ذلك الحفائر ف «جازر»' و «قرقميش» 
وغیرها من مواقع آخری »› کما فی فلسطین'“ e‏ ورہما کان بها بعض 
السومريين المندو - أوربيين ٠‏ 


1) FH. Winkler, History of Babylonia and Assyria, New York, 1907, 
P. 18-22. 

وکذا 

J. Montgomery, Arabia and The Bible, Philadephia, 1934, P. 21.‏ 
(۲) جازر : وهى تل الجزر الحالية على مبعدة ۱۸ ميلا شمال عرب 

القدس › ۱۷ ميلا جنوب شرق حيفا »> وخمسة أميال وثلثى الميل شرقى 

عقرون 

(M. Unger, Unger’s Bible Dictionary, 1970, P. 401). 

(۳) فیلیب حتی : لبنان ف التاريخ - بيروت ۹ “,ص ۷٤.۷‏ ۰ 


س E۷‏ س 


غير آن الرآى السائد الان آنهم كانواً » دون شك » من جنس البحر 
المتوسط > والذى يعتبر الساميون فرعا منه » وقد عاش ف هذا ر 
من العالم بين سكانه بعض الساميين المنتمين الى شبه الجزيرة العربية 
فى أصولهم الاولى » ولكنهم كانوا آقلية ء قبل أن يقوموا بهجرتهم 
الکبری » حوالی عام ٠٠٠٠‏ قبل اليلاد ° » وان ذهب بعض الباحثين 
الى آن آول اشارة الى آرض الاموريين انما ترجع الى عصر «لسرجون 
الاول) ۲۳٣۰  ۲۳۷۰(‏ ق٭م) »> وهو أول شخصية کبری ف تاريخ 
الساميين » وف ذلك العهد أصبحت سورية سامية لاول مرة » باستثناء 
بعض جيوب سكنها الحوريون وآخرون من غير الساميين » واحتفظت 
بصينتها السامية خلال العصور حتى الوقت الحاضر“ . 


وعلى آية حال » فلم تكن بلاد الشام خالية من ألسكان عند قدوم 
الهجرة السامية الكيرى اليها » بل كان فيها » دون شك » آقوام ساميون 
اختلطو! بسكانها الاصليين ء الذين كانت ام لغات وديانات غير سامية 
الاصل » ولكن سرعان ما طعت السامية على غيرها) ء 


(۲) اسم الآموريين : 

نحن لا نعرف الاسم الذى أطلقه الآموريون على آنفسهم على وچه 
اليقين » ولكننا نعرف أن جيرانهم السومريين ف الشرق كانوا يطلقون 
علیهم اسم «مار _ تو» 14٨-٣۵‏ (الارتو) » فلقد تصور السومريون 
أن العالم يتكون من آربعة أقسام » وتمثل أرض سومر وأكد قسميه 
الجنوبى والشمالى على التوالى » ویتکون سمه الشرقی من آراضی 
شوبور (سوبار) وخمازی » وأما تسمه الغربی فقد أطاق عليه اسم 


)٤(‏ أحمد فخری : دراسات ف تاريخ الشرق القديم ‏ القاهرة 
۳ ص ٥٩٩‏ . 
)١(‏ فيليب حتى : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ‏ الجزء الاول - 
ترجمة جورجچ حداد وعبد الكريم رافق پاروت ۱۹٥۵۸‏ ص ۷4 › وکذا 
Armo Poebel, Historical Texts, P. 177.‏ 
)٩(‏ أحمد فخرى : دراسات ف العالم العربى - القاهرة ۱۹٥۸‏ 
ص ۱۰۸ ۰ 


— A س‎ 


أرض «مارتی» کما وصفوا «المارتو» بالیداو ة اذ «لايعرفون القمم». 


ويعنى الغرب ء وقد أطلق البابليون الاسم على كل سورية ء كما سموا 
اليحر التو سط ((دحر امورو العظيم» ومن المحتمل آن اسم «امورو» 
كان فى الاصل اسما لقبيلة قوية ة من التب ايل » ۾ 

ن بيلة قوية » أو مجموعة من القبائل » ثم 
الاسم بعد ذلك » وصار اسما عاما يطلق على البدو القاطنين فى بادية 
اشام ٩‏ ء وآما معنی الاسم ف العهد القديم فهو (الواحد الاعلى» 
ذلك لان اسم الاموريين انما هو اسم عام يعنى «ساكن البلاد الجيلية» 


وعلى آية حال ء فلقد استعملت كلمة «أمور» طوأل التاريخ لتدل 
على هضبة صحراء سورية » وأن كان امتدادها بوصفها وحدة سياسية 
خلال الالف الثائى بل اليلاد »> انما کان يختلف من وقت لاخر » اذ 
کانٽٿ تنحصر ف الاقليم الجبلى المعروف الان «بجبل الدروز» ء وأحيانا 
كانت نشتمل على أرض من البحر المتوسط » وحتى «خاتى» (خيتا) › 
وأحیانا كانت تمد الى شرق الاردن » حيث قامت مملكة سيحون»ءومملكة 
عوج ملك باشان » وآما فى عصر العمارنة فقد كانت أمور دويلة فى الجزء 
الفينيتى من بلاد الشام » وكانت السيميريا) وأحدة من آم مبدنيا ٣ء‏ 


هذا ويمكن القول أن المنطقة التى سكنها الآموريون انما كانت نشكل 
ممرا طبيعيا له آهميثه من الناحية التجارية > ونقل التراث الحضارى» 


7” S. N. Kramer, The Sumerians, Chicago, 1970, P. 284-287, 
ص ۱۱۰ » وکذا‎ ۸ 
S. Moscati, The Semites in Ancient History, Cardiff, P. 52-57. 
ډک ۹/۱۲4 ¢ ثثذية ۷/1 ¢ + ¢ يشوع 1/1۰ ¢ عاموس‎ )٩( 
۹/۲ 
: ثم قارن : عدد ۳۲/۱۲۴ ۳۳ » ۳۷ » تكنية ۱۱/۲ » وانظر‎ 
M. Unger, Op. Cit, P. 45. 
10) A. H. Gardiner, Ancient Egyptian Onomastica, I, Oxford, 1947, 
P. 189-190, 
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وكان من التاحية الغربية يؤدى الى البحر المتوسط » ومن الناحية 
والاشوريين والكلدانيين والفرس والتدونيين السيطرة على المنطقة٠ء‏ 

(( مملكة مسآرى : 

ل ریب ف آن مديقة ماری)"'“ ذات الموقع الام ف حوض الفرات 
ولم تفقد هذه الاهمية الا بعد سقوط مملكة مارى ف آواسط القرن 
الثامن عشر قبل اليلاد » وقد سادتها دائما هذه العناصر السامية الغربية 
ا 


هذا وقد قامت مملكة ماری. ف حوالی عام + 1A‏ قم ولم 
تستمر آکثر من ستين عاما » حیث ائثهت على يد حمورابى البابلى 


٠ ۲۴۲۷ عبد الحمید زايد : الشرق الخالد ص‎ )۱١( 

)١١(‏ مارى : كلمة سومرية من جهة الاشتقاق › شبيهة باسم البلاد 
«آمورو» و «مارتو» أى بلاد الغرب » وهى الان «تل الحريرى» جنوب 
مصب نهر الخابور » بالقرب من «دير الروز» على مبعدة ميل وأحد 
غربى الفرات » قرب بلدة «أبو كمال» (البوكمال) قرب الحدود العراقية 
السورية » وقد أصبحت مارى والبلاد المحيطة بها خلال القرن العشرين 
قبل الميلاد أمورية فى سكانها وحضارتها وحكومتها (أنظر : قاموس الكتاب 
المقدس ١۱١۹/١‏ » وكذا 

M. Unger, Unger’s Bible Dictionary, Chicago, 1970, P. 46. 

W. F. Leemans, Foreign Trade in The Old Babylonian Period, 
Leiden, 1960, P. 102. 

هذا وقد اكثشف «آندريه بارو» ق عام ۹4 م حوالی عشرين ألف 
لوحة فخارية مكتوية بالخط المسمارى فى قصر الملك «زمرى ليم» آخر 
ملوك مارى » وهى محفوظة الان بمتحف اللوفر فى باريس »› وتنقسم 
الى قسمين » الاول : نصوص اقتصادية وادارية › والثانى رسائل متبادلة 
بين ملوك مارى واتباعهم وحلفائهم وقد نشرت هذه الوثائق تحت 
عنوان Archives Royales de Mari‏ وقد ظھر من ھا حتی الان 11 
جزعءا » وقد شارك ف هذا العمل العلمى الضخم كشير من الاساتذة 
المتخصصين e‏ , 


س ٭0 ,س 


حوالی عام ۰ قم » وحکم فى هذه الفترة أريعة من ملوك مارى 
هم : (۱) یاجید لیم (۱۸۲۰ - ۱۸۱۰ قءم) ‏ (۲) یاخدون نیم 
(۱۸۱۰ — ا قم( (۳) سومو يامام (۱۹۹ - ۱۷۹۲ قم( 
)٤(‏ پاسماخ آدد الاشوری (۱۷۹۲ - ۱۷۸۲ ق٭م) ء ثم الك «زمری 
لیم»  ۱۷۸۲(‏ ۱۷۹۰ قءم) ٩۳‏ ۰ 


على آن هناك من يذهب الى أن «زمری لیم» انما قد حکم عامین 
آخرين تحت السيادة البابلية التى عمل على التخلص منها » الامر الذى 
دعا «حمورابی» الی تدمیر «ماری» تدمیرا نهائیا » ونهب معبد 
عشستار والقصر ا لكى » واضرام النيران فى المدينة التى لم تاقم لها بعد 


ذلك قائمة(٠›‏ ء 


هذا وکانت مملكة «زمری لی» تتكون أسأسا من وادى الفرات 
الاوسط » فيما بين مصب نهر بلخ شمالا » و «توتول» (خيت الحالية) 
جذوبا » وقد عمل «زمری ليم» على ضم معظم ملاك دشسی آدد) 
الاشسورى فى الغرب » والتى امتدت حتى الثنية الكبرى للفرات غرباد 
وشملت الجزء الاكبر من «ميزوبوتاميا العليا» » وحوض الخابور ولخ 
حثى ثنية الفرات » وربما امتد نغوذه الى اقليم «ایداماراز» الذى 


13) W. W. Hallo and W. K. Simpson, The Ancient Near East, USA, 
1971, P. 99. 
L. Oppenheim, The Archives of The Palace of Mari, JNES, 11, 
1925, P. 130. 
J. R. Kupper, Les Nomades en Mesopotamie au Temps les rois 
de Mari, 1957, P. 33. 
وکذا‎ 
اختلف العلماء ف تأريح عصر حمورابی »> ومن شم فقد‎ )۱£( 
1۷0۰ 1V۹ ۲) < قدموا لنا التواريح التالية : (۱۸۸ ۸۰7 قم(‎ 
۰ ق*م)‎ ۱۹۸١ \VEY) < قم( »> (1۷۹1 - 1۷5۹ قم(‎ 
( م‎ 1A۲ _ ۰ ) “ ق*م(‎ ۱149 \Vf*) < ( قم‎ ۹ 
)؟٠١١ (أنظر : محمد عبد القادر : الساميون ف العصور القديمة ص‎ 
15) J. R. Kupper, in BA, 41, 1947, P. 153-154. 
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یتاخم أعالی الفرات » كما تشير الى ذلك نصوص ماری ١7‏ . 

ويذهب بعض الباحثين الى آن نجاح «زمری لیم» ف توسیع ملکه 
ومجال نفوذہ ٤ء‏ حتی غدت مملکه ماری ف عهده من ألفری الکری ف 
الشرق الادنى القدیم » انما یرجع الى انه کان رجل حرب" » كثير 
التنقل والحرخهءوغالبا ما كان فى معسکر چنده خارج عاصمته ماری ۳. 
خضلا عن حشده لاعداد ضخمة من العناصر السامية الغربية وخاصة 
الخانيين الذين اعتمد عليهم «زمرى ليم» بصفة آأساسية ف تكوين 
قواته المقاتلة ء وقد أسفرت هذه الجهود عن مكائة متميزة لملكة مارى 
ف عمد «زمری لیم» کتوی ضاربة كبرى ف الشرق الادنى القديم »› 
حتی قضی علیها «حمورابی» فی عام ۱۷۹۰ قبل اليلد ۰ , 

بقيت الاشارة الى آن الاكتشافات التى قام بها الغرنسيون فى مارى 
فی الغترۃ (۱۹۴۳ س ۱۹۳۹) والفترۃة )٠۹۰٥١  ۱۹۵۱(‏ آظهرت آنه 
كان بهذه ا)نطقة حضارة تنقسم الى عصرين ء الوأحد : سابق لعصر 
سرجون الاول الاكدى ء وهو يمثل حضارة سومرية ٠‏ والاخر : أمورى 
ف الالف الثانى قبل الميلاد ١”‏ . 
(۲) مملكتا الاموريين لق شرق الاردن : 

آقام الاموریون مملکتین آموریتين ف شرق الاردن » الوأحدة : مملكة 
سيحون ٠‏ وتقع بجانب نهر الاردن › وتمتد حدودها من «آرنون»() 


16) J. R. Kupper, Archives Royal de Mari, Vil. VI, Paris, 954, No.76. 
وکذا‎ 

J. R. Kupper, Northern. Mesopotami and Syria, in CAH, H, Part, J 

1973, P. 9. 

17) Ibid, P. 9. 

)۱۸( محمد عبد اللطیف : سجلات ماری . 

(۱۹) عبد الحميد زايد : الشرق الخالد ص ۷١ ۷١‏ . 

)۲١(‏ أرنون : نهر يدعى الان «وادى الموجب» ف المملكة الاردنية 
الهاشمية » ويتكون من وادى «وله» الذى ياتى من الشمال الشرقى › 
ووادى «عنقيلة» الاتى من الثرق » و «سيل الصعدة» الاتى من الجذوب › 
ويجرى نهر أرنون ف غور عميق حتى يصل الى البحر الميت ف نقطة 
تقع الى مسافة قصيرة من منتصف الشاطىء الشرقى (قاموس الكتاب 
المقدس ٥۷/١‏ » وكذا . 127 (M. Unger, OP. Cit, P.‏ 
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(وادی مؤاب) الى «بوق»”“ (وادى الزرقاء) »> ومن الاردن الى 
الصحراء") »> وکانت ((حشیون) ٩"‏ عاصمة لها ٠ه‏ 


وما الملكة الثانية فمى : مملكة عوج ملك باشان*" » وتمتد من 
«ليبوق» »> وحتی جبل حرمون (جبل الشييخ) (“» > وقد هزم العبرانيون 
هذين اللكين (سيحون وعوج) واحتلوا أرضهما" » وذلك عندما کان 
بئو اسرائیل يتجولون هنا وهناك ف شرق الاردن »› دون أن يستطيعوا 
العبور. الى غربه » محتكين بكل القباقل الساكنة هناك » والرافضة أبدا 
استقبالھم › وآخیرا نجحوا ف تحدی «سیحون» ف «یاھص)'' › کہا 
نجحوا كذلك ف تحدی «عوج» ملك باشان ف «آذرعی» » وبذلك 
تمكنو! من الوصول الى الاردن ف مقابل «أريحا»٩‏ . 


+ > يبوق : هو نهر الزرقاء الذى ينيع الى الغرب من عمان‎ )۲١( 
4 امه‎ E E یسیل شرقا ثم شمالا » مارا بمدينة‎ 
ميلا الى الشمال من البحر‎ ٤١ يصب ف الاردن عند نقطة تقع على مبعدة‎ 
. )٠٠١١۱/۲ الميت (قاموس الكتاب المقدس‎ 

(۲۲) قضاد ۲۲/۱۷۱ ۰ 

(۲۲) حشبون : وتعرف الان باسم «حسبان» » وهى مدينة خربة 
قائمة على تل منعزل بين أرنون ويبوق ء وتقع على مبعدة سبعة أميال 
ونصف شمال «مادبا» (قاموس الکتاب المقدس ۳۰۷/۱ ۔ )۳١۸‏ ء 

(۲۶) باشان : منطفة فى شرق الاردن بين جبلى حرمون وجلعاد »› 
وسميت باشان نسبة الى جبل هناك » وتشمل حوران والجولان واللجاة › 
ويحدها شمالا أراضى دمشق › وشرقا بادية سورية » وجثويا أرض جلعاد › 
وغربا غور الاردن » ويخترق جانبها الشرقى جبل الدروز » وهو جيل 

(M. Unger, Op. Cit, P. 127 
وآنظر‎ › ٩ › 2/۳ ئب3‎ )۲۵( 
M. F. Unger, Unger’s Bible Dictionary, Chicago, 1970, P. 45-46 
۰ £ 1 محمد لیومی مهران : اسرائبل‎ 

¢ تاهص : وتقع على مدعدة مبل واحد جو بی زرقاء معین‎ (TV) 
ميلا شر قى البحر الميت » وقيل انها قرية «آم المواليد» أو «خرىة‎ ٢ 
# (1-€۹/Y اسکندر ¢( (قاموس الكتاب المقدس‎ 

) اذرعی : وتسمب الان «درعة» وتقع ف وادى زبدة » على 
سور4ة والاردن (قاموس الکتاں المقدس ۲/1( ۰ 

۰ ۱۱/۳ - ۲۹/۲ تثئیة‎ › ۲١ ۲٢/۲۷ عدد‎ )۳۹( 


س — 


(۳) الاموريون لق التوراة : 


تصور التوراة الآموريين ف سفر التكوين »ء وكأنهم من سلاالة 
«کنعان» » وهو نوع من الاضطراب العهود ف التوراة » ذلك لان 
الاموريين _ طبقا لرواية التوراة هذه سوف يكونون من الحاميين» 
ولسوا من الساميين » ذلك لان الكنعائيين ‏ ف نظر التوراة _ انما 
هم قوم حاميون"“ ء بل ان هناك من الباحثين المحدثين من يرى ف 
أرض آمور. المد الأول الساميينءوتشمل بلاد الشام ومنطتة الفرات*"» 
وعلى أية حال » فان التوراة تصور الآراميين من الاحمية بما يكفى لان 
يطلق اسمهم ‏ ف بعض الاحايين ‏ على كل شعوب أرض كنعان » 

بصفة عامة ۴ ؛ 

وآيا ما كان الامر » فان الآموريين يظهمرون ف التوراة » وكأنهم 
يحتلون جزء! من بلاد يهوذا » كما يحثلون كذلك جزءا من منطقة شرق" 
الاردن“ » ذلك لان الآموريين كانوا منذ عصر سيدنا ابراهيم عليه 
السلام ۱۷۹١  ۱۹٤۰(‏ قءم) آهم قبيلة ق الارض الجبلية بجنوب 
فلسطین » وکانوا پسکنون ف حصون «تامارا)) ‏ وهی عین جدی» 
التى تقع على منربة من حبرون _"“ ء هذا وينسب الى الآموريين 
انشاء عدة مدن »ء لعل من آهمها «ثل الحسى» ‏ على مبعدة ٠١‏ ميلا 
الى الشرق من غزة _ و «ثل النجيلة» _ على مبعدة ۱۸ كيلا الى 


۰ ۱۹/٩۰ تکوین‎ )۰( 

1/٠۰ تکوین‎ )۴۱( 
32) A. T. Clay, Amurru, The Home of The Northern Semites 1909. 
J. Hastings, A Dictionary of The Bible, Edinburgh, 1936, P. 380. 

(۴۳) تکوين 6٥‏ +۰ يشوع ۷ + ۸/۲ » قضاة ۱/٩‏ »ء عاموس 
۲ »۰ وانظر 


M: F. Unger, Op. Cit, P. 45-46. وکذا‎ 
١۱۱۹/۱ قاموس الكتاب المقدس‎ » ۱۹ › ۷/۱٤ تکوین‎ )۳٤( 
35) A. H. Gardiner, Ancient Egyptian Onomastica, II, Oxford, 1947, 
P. 187. 
۰ 4 اخبار أيام کان ۲/۲۰ › تکوين‎ ¢ V4 تکوين‎ (7) 
۰ ۱۸/۱۳ ثم قارن : تکوین‎ 


ETS 


الشمال الشرقى من غزة > فضلا عن مدينة «شعلیم» ٤ ٩۷‏ شرقی اللدء 


کما جددوا مدینتی «لخیش»۱*٩‏ ا حصٽو 
: و «جازر» » وحصنوا جميع المد 
e TEN‏ 


(۳۷) شعليم ‏ أو شعلبيم : مدينة ف فلسطين سكنها الاموريون › 
وربما هى الان «سلبيط» على مبعدة ثلاثة آمیال شمال غربی عجلون › 
وقد جاء عنها ف التوراة «وحصر الكموريون بنى دان فى الجبل لانهم لم 
يدعوهم ينزلون الى الوادى » فقعزم الاموريون على السكن فى جبل 
حارس ف يلون » وف شعابیم › وقویت ید بیت يوسف فکانوا تحت 
الجزية وكان تخم الاموريين من عقبة عقربيم من سالع فصاعدا» (أنظر : 
قبا ۳٤/١‏ ۳ » قاموس الكتاب المقدس ١/١١ه)‏ ء 

(۴۳۸) لخیش : او لاخیش أو لاكيش : وكان يظن انها «تل 
الحصى» (تل الحمى) على مبعدة ١‏ ميلا الى الشمال الشرقى من غزة › 
١‏ ميلا الى الجنوب الغربى من مدينة جبرين › ويرجح الان انها «تل 
الدوير» على مبعدة ٥‏ امیال غرب بيت جبرين ( أنظر : 

W. M. F. Petrie, Tell el-Hesy (Lachish), London, 1891. 
M. F. Albright, in ZAW, 6, 1929, P. 3. وکذا‎ 


ہہ 00 _— 


Converted by Tiff Combine 


انسل اثان 
الآموريون وجبرانهم 


)١(‏ الأموريون ومصر 


تشسير «لرسائل العمارنة»“ الى أن الاموريين انما قاموا ‏ فى 
أخريات آيام أمنحتب الثالث  ۱٤٤٥(‏ ۱۳۹۷ قءم) وعلی آیام أمنحتبه 
الرآبح ٠۳۰١  ۱۳۷(‏ قءم) ‏ بدور خطير فى اضعاف السيادة 
المصرية على سورية الشمالية والوسطى » وذلك عندما فقد الشعب 
الشامى صلاته الشخصية بفرعون » وبدا يثن تحت وطاة دسائس 
آص حاب المطامح فی الداځل والخارج » كما بدا الحيثيون يعبثون بالحدود 
السورية والحدود الميتائية » حتى رآينا «عزيرو» الامورى الخائن 
یعلن کذبا أن ملك «(خاتی)» قد ظهر ف «نوخاشی» › ونه یخشی وصوله 

الى «أمور أرض اللك»)“ ٠‏ 


ثم سرعان ما بدا الحيثيون يغرون ضعاف النفوس بالعمل لصالحهمء 
وکاان هناك فریق من موالی مصر س على رآسه عبدیشرتا وولده عزیرو 
مهرو! فى النفاق » واستمروا يضللون آمنحتب الثالث - كما سيضللون 
ولده اختاتون من بعده ‏ ويسرفون ف الود والطاعة لمصر وفرعونها »> 
ويسرفون فى الوقت نفسه فى اظهار الحقد لهما -“ وهكذا بدا فريق 


)١(‏ أنظر عن «رسائل العمارنة» (محمد بيومى مهران : اخئاتون 
عصره ودعوته ‏ القاهرة ۱۹۷۹ ص ۲۴۲ - ٠٤٠١‏ وكذا 
S. A. B. Mercer, The Tell el-Amarna Tablets, 2 Vols, Toronto, 1939.‏ 
J. A Kundtzon and O. Weber, Die El-Amarna Tafeln, 3 Vols,‏ 
Leipzig, 1915.‏ 
(۲) عبد العزیز صالح : الشرق الادنى القدیم ٠ ۲۱۸/١‏ 
S. A. B. Mercer, Op. Cit, IH, P. 529.‏ )3 


. ۲٠۸ عبدالعزيز صالح : المرجع السابق ص‎ )٤( 


~~ OV 


من الامراء المحليين » ف أبعد آطراف الامبراطورية المصرية › وآقلها 
تعلقا بفرعون يتطلعون الى الحكم والانفصال عن مصر » ويستعينون 
ببدو الصحراء » ليكونوا لانفسهم دويلات صغيرة » محتجين على 
تبعیتوم المستمرة لفرعون » ولكنهم کانوا ف الواقم ينافسونه فى اأحكم» 
وساعد ترفع مصر واهمالها هؤلاء الامراء على أن يخطوا الخطوة الثانية. 
وذلك عندما استطاع «عبدی شرتا» وولده ««عزيرو» آن يجعلوا من جزء 
کیر من شمال سورية دويلة مةاة(“ »۰ 


ويزخر عدد كبير من رساثل العمارنة بالتوسلات اليائسة التى بعث 
بها «(ربعمدى» نائب اللك الخلص ف «جبيل»"“ طالبا العون خد 
«عبدی شرتا» الذى كان حاكما على «أمور»”"“ (وهى اذ ذاك منطقة 
ساحلية تمتد من لہنان شمالا حتی آرواد) » والذی نمکن من بسط نفوذه 
عنوة على چپرانه » فاحل عرقة وقطنة وحماة ونى ف الداخل » ثم احثل 
آرواد » وهاجم «سيميريا» على المساحل » وف الواقع فلقد كان «عبدى 
شرتا) وأولاده ‏ وخاصة «عزيرو» ‏ أعداء مزمتين مصر ٠‏ ربطوا 
أنفسهم بأعداء غرعون المعروفین «بالخابیرو»“ آو «ساجاز» (قاطعوا 


)٩(‏ محمد بیومی مهران : اخناتون ص ۲٤۹ ۲٤١‏ » وکذا 

J. A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, Chicago, 1963, P. 230.‏ 
)١(‏ جچېیل : كانت تكتب ف الدولة القديمة «كبن» » وف الدولة 
الوسطى «كبنى» » وف الدولة الحديثة «كبنا» » تم ذكرها الاشوريون 
باسم «جوبلا» › والاغريق «بيبلوس» > والحرب «جبيل» » وتقع على 

مبعدة ٤۰‏ کیلا شمالی بیروت 

(A. H. Gardiner, Onom. J, P. 267). 
7) S. A. B. Mercer, Op. Cit., I, P. 830-837. 

J. H. Breasted, A History of Egypt, N. Y., 1946, P. 382-383. 

A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 230-231. 
۲۲/۱ آنظر عن «الخځابیرو» (محمد بیومی مهران : اسرائیل‎ )۸( 

A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 203. وکذا‎ ê ۸ - 

J. A. Wilson, Op. Cit, P. 12l. 

J. Epstein, Judaism, 1970, P. 13-14. 

G. Roux, Ancient Iraq, 1966, P. 316. 

H. R. Hall, The Ancient History of The Near East, London, 1963, 

P. 406407. 


ت 


الرقاب) ثم فيما بعد بالحيثيين ٠‏ 


ویستمر «ربعدی» (رب آدی) ف توسلاته اليائسة الى فرعون > 
يطلب فيا العون ضد أمير الاموريين «عبدى شرتا» وولده «عزيرى» 
اللذين كان الواحد منهما بعد الآخر » انما يحاول القضاء على السيادة 
الصرية ف غربی آسیا › غير آن فرعون لم يحرك ساکنا » حتی پیدو 
«(ربعدی)) اخر الامر » وقد داخله ياس شديد من وصول نجدة تآتی له 
من فرعون » ومن ثم يطلب منه آن یأمر قائدیه «ینخامو» و «بیخوریا» 
آن یتجها الى أمور » ویستوليا عليها” لان أبناء عبدى شرتا فى الحقيقة 
آعداء اا“ ٠‏ 


ویصبح «ربعدی») ف مدينة ((جبیل)) حسیرا محصورا »ء وقد حاول 
«ینخامو» آن یأتی له بنجدة من سیمیریا » ولکن دون جدوی » فقد کان 
أولاد «عبدى شرتا» يحاصرون الدينة برا » وسفن أرواد تحاصرها 
بحرا » ولم يفعل سوى أن يكرر طلب المعونة من فرعون » وآن يؤكد له 
أن أبناء عبدى شرتا يعملون لصالحهم › و «يحثلون مدن مولاى ال لكء 
ثم يجطلونها طعاما للنیران» ٩١‏ . 


وأیا ما کان موقف اخناتون من تابعه ربعدی » وآیا کان السبب ف 
عدم امد اده بالقوات اللازمة رد المجوم الامورى ¢ وسواء آکان السيب 
هو عدم وصول رسائل ربعدی للفرعون › آو أنه انما کمن فى قدرة 
«عبدی شرتا» ء وأولاده من بعده » على اللق » وكان الكذب والنفاق 


: عبد العزيز صالح‎ ›» ۲۲١ احمد فخری : ارجم السابق ص‎ )٩( 
K. A. Kitchen, Suppiluliuma and The Amarna Pharaobs, Liverpool, 
1962. 

A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 231. 
10) S. A. B. Mercer, Op. Cit., I, P. 389. 
11) Ibid, P. 395. 

)١۲(‏ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ۲۱۹ ؛ء وكذا 

G. Steindorff and Keith Seele, When Egypt Ruled The East, Chicago 
1963, P. 107. 
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سااحین لا يمل الرجل وآولاده من استعمالهما ٤‏ حتى كان الواحد منهم 
يستولى على مدائن الفرعون الواحدة تلو الاخرى » وف نفس الوقت 
يرسل لفرعون رسائل الخضوع والعبودية » وقد نجح «عزيرو» بصفة 
خاصة ف اخغاء خيانته عن الفرعون » بما قام به من رشوة لاولئك الذين 
كانو! من آقرب الناسر الى فرعون » حتى لم يعد هذا الاخير بقادر علو 
أن یفرق بین المخلصین من ولاته ف غربی آسیا وبين النافقین منهم ۳ء 


وآيا ما كان الامر » فلم يكن ربعدى هو الوحيد الذى اتهم عزيرو 
منشاط معاد لصر » فهناك آیضا «آبیمیلکی» آمیر صور ۰ و «اکزی) 
حاكم «قطنة» » مما جعل الفرعون يشتد على «عزيرو» ف رسالثه اليه» 
بل ویهدده باوت وجمیع آخراد عائلته » وأن يطلب مته األحضور فورا 
لثقديم تفسير عما يحدث ء ومن عجب أن يقوم «عزيرو» بثلك الزيارة 
اتی كان يخشى عواتبها » وآن يعود كذلك الى مرکزه الاول ف آمور »> 
ومن ثم فقد دعاه الك «رجل (آمیر) آمور»)٠‏ ء۰ وف عمد « سیتی 
الاول»  ۱۳۰۹(‏ ۱۲۹۱ قم( » وعلى الجدار الشمالى لعبد الكرنك 
بالاقصر ٠»‏ نجد الثظرير القتضب القائل بآن اللك قد ذهب لتخريب بلاد 
قادش“ وبلاد آمعور (آمور ٩۳)‏ ثم ذكرت «آمور» بعد ذلك ف 
نصوص معرکة قادش من عهد رعمسیس الثانی ٠۲۲١  ۱۲۹۰(‏ 


(۱۳) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ۱۴۲ ۱١۸‏ » عبد 
العزيز صالح : المرجع السابق ص ۲۱۸ - ۲٠۹‏ ء وكذا 
A. C. Stanly, The Lebanon and Palestine in The Amarna Letters, CAH,‏ 
HL, P. 312.‏ 
S. A. B. Mercer, Op. Cit, No. 42, 60.‏ 
)۱٤(‏ محمد بیومی مهران : اخناتون ص ۲٣١ ۲٥٣١‏ وکذا 
W. F. Albright, JEA, 23, 1937, P. 190 F.‏ 
S. A. B. Mercer, Op. Cit., No. 55, 156, 159, 162, 164, 169.‏ 
)٠١(‏ قادش : وتقع ف مكان «تل نبى مند» على الشاطىء الايسر 
لنهر الاورنت (العاصى) » داخل الزاوية التى تكونت ناحية الغرب من 
اتصاله بنهر الموقادية » على مبعدة بضعة كيلو متقرات جنوبى النهاية 
الجنوبية لبحيرة حمص (انظر 
J. H. Breasted, The Battle of Kadesh, Chicago, 1913, P. 13.‏ 
A. H. Gardiner, Ancient Egyptian Onomastica, Oxfird, 1947, IL,‏ )16 
P. 189. ۰‏ 


س + 


٩ قءم)‎ 


ویرد ذکر بلاد آمور ف عهد رعمسيس الثالت (۲ س 11٥‏ 
ق٭م) ثلا مرات > ألواحدة : قبيل غزو شعوب البحر لبلاد الشام : 
حيث يذهب بعض الباحثين الى أن الخرعون انما قام باخماد ثورة فى 
آواثل عهده فی بلاد آمور ء ولعل السيب ف هذه الثورة آن الاضطرابات 
قد بدآت ف غربى آسيا نتيجة هجرات شعوب البحر الهندو ‏ اوربيةء 
أو آن أمور ‏ جريا على العادة القديمة _ قامت بثورة ضد رعمسيس 
الغالت فى آو اتل عهده ۰ 


واا ما کان الامر » خان رعمسيس الثالث قد وجد نفسه مضطرا 
الى اخماد ثورة فى أمور ء وطبقا لرواية النصوص المصرية » خان رئيس 
آمور قد أصبح رمادا » وبذرته قد انقطعت » واخذ کل قومه اسری 
وشتتوا وأخضعوا » وکل من بقی على قيد الحیاة فی بلاده » کان ياتى 
بالثناء ليرى شمس مصر المعظيمة تطلع عليه › وجمال قرص الشمس فى 
وجوههم » والشمسان «شمس السماء س ثم الك شمس مص» اللذان 
يطلعان ويضيان » شمس مصر » وألشمس التى ف السماء ء ويقولون : 
الرفعة لرع » ان أرضنا قد خربت » ولكننا ف آرض حياة » قد محي فيها 
الظلام ء ملك مصر العليا (الصعيد) ومصر السفلى (الدلتا) » وسر 
ماعٿ رع ء مری آمون » أبن رع › رعمسيس الثالث») ٠‏ ؛ 


وجاء ذكر بلاد أمور للمرة الثانية ف نقش السنة الثامنة من عهد 
رعمسیس الثالت (حوالی عام ٠۱۷١‏ قءم) » وطبقا لا جاء فى النصوص 
الصرية ء قد اتخذت شعوب البحر ‏ وهى ف طريقها الى مصر ‏ 
معسكرا ف بلاد أمور » وسرعان ما خرج لهم الفرعون » على رأس 


17) A. H. Gardiner, The Kadesh Inscription of Ramesses, J, Oxford, 
1960. 

A. H. Gardiner, Onom. I, P. 189-190. 

18) W. F. Edgerton and J. A. Wilson, Historical Records of Ramsses, 
IIL, Chicago, 1936, Pls. 27-28, P. 22-23. 


کا ا 


جیشه » ثم اتخذ من «زاهمی) ف فینیقیا معسکرا له » وسرعان مادارت 
رحى الحرب بين الفريتين » واستطاع الفرعون أن ينال من شعوب 
البحر »> وآن يهزمهم شر هزمية٠ ٠‏ 


وكانت الرة الثالثة اتی جاء ذکر يلاد آمور فیا على آيا مرعمسيس 
الثالث بعد الهزيمة النهاثية لشعوب البحر > وهو يهاجم حصنا بمساعدة 
حنده الاشداء ٤‏ وقد نکس السوريون حرابم ¢ دینما رفع أحدهم اوقد 
علامة على الاستسلام ء وقد كتب فوق الحصن «كلام نطق به رئيس 
آمور الخاسىء وأهل قبيلته » قى حضرة الماكم الطب مثل مونتو » 
امنحنا النفس الذى تهبه حتى نستطيع أن نتنفس عن التحدث بشهرتك 
الى آبنائنا»"“ + 


وآما آخر ذکر لآمور ۰ ففند کان ف مرسوم کانوب"' (آبو قیر)۰ 
(۲) الاموريين وبلاد الرافدين 


)١(‏ الاموريون والاكديون ؛ 

لاريب ف آن علاقة الآموريين ببلاد الرافدين انما هى جد قديمة . 
ورغم آننا لا نستطیع آن نؤکد آن الاکدیین انما كانوا بنتمون أصلا الى 
«الارتو» الساميين الذين وجدو! على التخوم ألغربية لنطقة الفرات 
الاوسط ووصفهم السومريين بالبداوة » غير آن مثل هذا الافتراض 
انما يبدو مقبولا فقد تركزت العناصر السامية التى نزحت الى السهل 
الميزوبوتامى فى تواريخ لاحقة » وخاصة الاموريين » فى نفس المنطقة 
التى وجد فيها «المارتو» ء كما تعتثبر شبه الجزيرة العربية »> وخاصة 
أطرافها الشمالية > هى النطقة المتى صدرت عنها الهجرات السامية فى 


19) W. F. Edgerton and J. A. Wilson, Op. Cit., Pls. 29, 31-34, P. 35- 

(*؟) محمد بیومی مهران : مصمر والعالم الخار جى ف عصر رعمسيس 
الثالٹ ۔ الاسکندریة ۱۹٦۹‏ ص ۲۱۹ ۲٤١‏ ء 

W. F. Edgerton and J. A. Wilson, Op. Cit, Pls. 90, 96, P. 96, 100. 

21) A. H. Gardiner, Onom, I, P. 190. 

22) S. N. Kramer, The Sumerians, Chicago, 1970, P. 286-287. 


العصر التاريخى"' _ كما وضحنا ذلك من قب لبالتفصیل ‏ ونقرا تى 
نقش مشهور و الاكدى «سرجون الاول» ( ۴۷۰ — ۳١‏ قم( 
ما يفهم منه صراحة » آنه وعشړرته قد نزحوا الى العمرأق من شبه 
الجزيرة العريية١‏ . 

هذا فضلا عن أن الاموريين انما قد وجدوا ف نفس المنطقة التى 
تسغلها المارتو ء وآنهم قد هددوا أسرة آكد نفسها . الامر الذى اشطر 
الك الاكدى «شارکالی شاری) )°4 — e+‏ قم( خامس ملوك 
هذه الاسرة الى ا بحملة ضدهم * وتفيد تسميه العام الثانى من 
حکمه يانه «اقهر آمورو عند ياصار) » وهو اسم مکان يضم مجموعة 
من التلال فى الصحراء السورية العربية » ويطلق عليها حالياً اسم «جيل 
بشرى» ء ويقع الى الجنوب الغربى من مصب نهر بلخ (بالخ) فى 
الغرات » فى غرب «دير المزور») الحالية » ومن الؤكد أن جچهد «شارکالی 
شارى» انما كان جهدا دفاعيا > ذلك لان الرجل لم ينتقل بعد ذاك الى 
مناطق آبعد ف المشمال الغربى » كما يرجح آن الهدف من الحملة انما كان 
صد خطر الساميين الاموريين الذين يبدو آنهم أرأدوا الافادة من ضف 
دولة أكد » والنزوح الى السيل الميزوبوتامى بغية تحقيق حياة أفضل 
لأئفسهم ٠‏ 


(۲) أسرة أيسين الامورية : 

ف آخريات عهد «ایبی سین» )۹ء س ٠“‏ ق*م) آخر ملوك 
آسرة آور الثااثة (۱۹۳؟ (e+‏ قم( تعرضت الدوله لهزتين عنسنین 
صدرتا عن شسعبين فتيين هما : شعب العيلاميين » وشعب الاموريين ۔ 
فلقد انتهز العيلاميون وحلفاؤهم من القبائل الجبلية الاخطار التى 


٠۹۷۷ محمد عبد اللطيف : تاريخ العراق القديم  الاسكندرية‎ )۲۲( 
٠ ه٤‎ ٥۴ سبتینوموسكاتى : المرجع السابق ص‎ » ۲٠۵ ۲٥٤٢ ص‎ 
١٠١۲١ حسن ظاظا : الساميون ولغاتهم  الاسكندرية ۱۹۷۰ ص‎ )۲١( 
وکذا‎ ۰ ۲۹٤ محمد عيد اللطيف : امرجم السابق ص‎ )۲۰١( 
C. J. Gadd, The Dynasty of Agode and The Gutian invasion, in CAH, 
I, Part, 2, Cambridge, 1971, P. 455. 
J. Bottero, in CAH, I, Part, 2, 1971, P. 327. 


— ۳ 


واجهها ((اییی سین» من ضط العناصر ألامورية ف الغرب 0 فهاچموا 
آرض سومر » وحاصروا «(ایبی سین)») ف عاصمته ور" ۰ 


وف هذه الظروف السيئة انتهز «ايشبى ارأ» ‏ حاكم مارى من 
قبل ايبى سين ملك آور _ فرصة تدهور السلطة المركزية ف آور » وآخذ 
يعمل لصالحه الشخصی ٤‏ فخرج عن طاعة سيده » وفقل نشاطه الى مدينة 
«(نيبور» » ثم الى مدينة «ايسين» الى الجنوب منها بنحو ثلاثين كيلو 
مترا » وهناك استقل بالحكم » وأسس أسرة حاكمة خاصة به » هى 
«(أسرة ايسين» فى السنة الثانية عشرة من حکم «ایبی سین» اذ يۇرخ 
حكمه بعد هذه السئة"؟ ؛ 

ولم يتف «ايشبى ارا» بذلك » بل عمل على امتداد سلطانه الى 
مناطق نفوذ سیده «ایبی سین» » ویمکن آن نتبين ذلك من نص رسالتين 
متبادلتین بین «(بوزور نوموشدا» (أو بوزو شولجی) حاکم «کازالو» 
ف الشرق » وبين «ايبى سين» ملك أور » الذى رد أسباب المحنة الى 
القضاء والقدر » وارادة الارباب وفساد الدولة ء فقال الحاكم ««كازالو»: 
ققى ايل بالق اغى ومر ٠‏ وفظ دوه نأض ٠١‏ واعال 
انليل اللكية الى رجل وضيع » الى ايشى ارا » الذى ليس من بذرة 
سومریۀ » لقد انداست سومر ف مجمع الالمة » وقضى اليل آنه طا )ا 
بقی آهل السوء فیها » فلسوف یدمر ایشبی ارا » رچل ماری » بنیانها › 


ویکتسح أرضها»*) ٠‏ 


26) H. Hinz, in CAH, I, Part, 2, 1971, P. 658. 

(۲۷) عبد العزيز صالح : امرجع السابق ص ٤٤١‏ وكذا 
C. J. Gadd, Babylonia, 2120-1800 B. C., iı CAH, I, Part, 2, 1971, P. 613.‏ 
S. N. Kramer, Letter of King Ibbi-Sin, in ANET, 1966, P. 480-481.‏ )28 
وكذا .333-335 N. Kramer, The Sumerians, Chicago, 1970, P.‏ .§ 
A. A. Fadhil, Three Sumerian Letters, in Sumer, 26, 1970, P. 166-169.‏ 
S. N. Kramer, Lipit-Ishtar Law Cod, in ANET, P. 159-161.‏ 
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الأموريين ‏ واصطنع ملوكها لقب «ملك سومر وآکد) »› كما اصطنعوا 
الصفات الالهية » وقاموا بأعمال عمرانية ف أنهاء البلاد التى خضعت 
لهم » ورمموا كثيرا مما خرب على اثر سقوط أسرة أور الثالثة ء 


ونشير لوحة فال أشورية الى أن «ايشى ارا» : ليس له منافسون 
وهو تعبير مبهم على أية حال » ولكنه مع ذلك انما يشير الى سمعته 
الطبية فى العصور اللاحقة التى تعتمد على ما قام به من اصلاحات ء 
وما بذل من جهود موفقة فى شأن اعلاء شأن مدينته وسيادتها ه 


على آننا لا نملك الكثير من الوثائق عن تفصلات الاحداث ف عصر 
أسرة ايسين » خالجزء الاكبر من معلوماتنا مستقى من « قائمة نيبور ) 
التى تشير الى آن الاسرة قد حكمت ٠٠٠١‏ سنة » ٦‏ شهور“ › 
فیها ٠١‏ ملكا ٤‏ آولهم «ایشبی ارا)» › وآخرهم ««دمق ابلیشو)("“ ؛ 


وعلى آية حال » فالى هذه الاسرة ينسب واحد من أهم التشريعات 
فى تاريخ العراق القديم » وآعنى به تشريع «لبت عشتار» خامس 
ملوك الاسرة ء ويؤرخ بعد «نتشريع اشنونا) بنصف قرن » وقبل نتشريع 
حمورابی بقرن ونصف تقريبا » ولم بق من تشريع «لبت عشتار» 
سوی ثمانی وٹلائین مادة › یحتمل آنها کانت تولف نحو نصف مواد 
التشريم “١‏ چ 


(۲۹) نچیب ميخائيل : مصر والثرق الادنى الفديم ٠ ۱۷۸/١‏ 
میخائیل : المرجع السابق ص ٦‏ : ليواوبئهايم : بلاد ما بين النهرين 
ترجمة سعدی فیضی ‏ بغداد ص ٤٤٥ . ٤٤٤‏ › وکذا 

(CAH, I, Part, 2, 1971 P. 1000. 

)١١(‏ أنظر عن قانون لبت عشتار (نجيب ميخائيل : المرجع 
السابق 1۹ _ ٥۳۳‏ » عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ٤٥۲‏ 
oY‏ « وکڏا 


F. R. Steele, The Code of Libit-Ishtar, in AJA, L11, 1948, P. 425-450. 
٠ ٤:٥١ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ )۳۲( 


— ٦0 م‎ 


ع نهرين منذ أوال الالف الثانى قبل 
بصفة عامة - والتى نزلت بلاد النهرين منذ آواثل ئی قد 
امیلاد.ام تکن شرا کلها على العراق » وانما کانت خیرا له ف بعض آمرهاء 
وکان خر ما فیها أن الامورية منها جددٿث دماء الساميين ف آرض 
العراق » وجددت حيوتهم ء وم تحل دون نشاط الدن الكرى » مثل 
اشتونا وایسین وماری » والى حد ما لارساً » ثم مدينة آخری استفادت 
من تنافس ا)دينتين - ايسين ولارسا ‏ واضعاف ثانيتهما لأولاهما . 
وقدر لها أن تغطى بشهرتها على مدن العراق كلها ف عصرها وهی 
مدينة «ابل» » وتقع أطلالها الان على مبعدة ۸٠‏ كيلا » الى الجنوب 
من (لبغداد» » على الشاطىء الشرقى للفرات » وتدل عليها خمس ربوات 


(۳) دولة بابل الأمورية : 

كان الاموريون - آو الساميون الغربيون ‏ حين انتقلوا الى بابلء 
قد هجروا حياة التنقل » ومارسوا الزراعة منذ زمن بعيد › بل انهم 
كانوا قد أكتسيوا مظاهر حضارية › قبل استقرارهم ف بابل » والثى 
كانت قبل زعماتهم لها مجرد بلدة عادية > عرفها السومريون اسم 
«كد نجيرا) » فآحالوها الى حاضرة كبيرة » وأحسنوا استغلال موقعها 
التجارى والزراعى ف أضيق منطقة خصبة يتقارب فيها نهر دجلة 
والفرات»وآطلقوا عليها اسم «يايل» وهو اسم لیس هناك مایمکن تأکیده 
عن معناه » وان كان الشائع هو ترجمته بمعنی «باب ال» آی ١‏ باب 
الاله»“ ء ويرى أصحاب هذه الترجمة آنها كانت ثنريبة مما تدل عليه 
التسمية السومرية «كدنجيرا)» التى استمرت تستخدم الى جانبها » مع 


(۴۳) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ٥۸ - ٤٥۷‏ . 

)۲٤(‏ فارن ما جاء فى سفر التكوين من التوراة (تكوين ۱/١١‏ ى 
)٩‏ حيث يروى قصة أو أسطورة طريفة »› ينتهى فيها الى إن بابل 
«دعى اسمها بابل لان الرب هناك بلبل تسان كل الارض ء ومن هناك 
(.ی من بابل) بددهم الرب على وجه کل الارض» (تکوین )٩⁄/۱۱‏ ۰ 


.س 


مثرادفات أخرى مستحددة(") ٠‏ 


وكان مؤسسس الاسرة الامورية البابلية الجديدة (دولة بابل الاولى) 
هو ((سمو س ابوم» » وکان یحکم » ف بادىء الامر ء رقعة صغيرة فى 
جنوب العراق »> ثم سرعان ما بدا فی توطید نفوذه بین آمراء امان 
الجنوبية » ثم اعلان نفسه على بابل ملكا » بعد آن بسط نفوذه على 
سومر وآكد » شم تلا أربعة ملوك" عملوا على الحفاظ على مدينتهم» 
وتنشيط اقتصادياتها » واعدادها للمشاركة فى قيادة بلاد النهرين ء 


وظل الامر كذلك حتی جاء سادس ملوکهم » الك الشهير «(حمورابى» 
الذى استطاع ق النصف الاول من القرن الثامن عشر قبل ايلاد » أن 
یقضی علی منافسیه من حکام دویلات امدن‌یوآن یعید الی بلاد الرافدین 
وجدتها السباسىة۷) > وأن بصدر نشريعه الشهير ألذى خاد أسمه 
بین عظماء المرجال على مدى التاريخ القديه °“ 


(۳) الاموريون وبلاد الأناضول 
)١(‏ الاموريون ودولة الحيتيين : 
أشرنا من نبل الى علاقة الاموريين بالحيثيين على آيام العمارنة > 


: وانظر‎ ›» ٤١۸ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ )٠١( 

(M. F. Unger, Op. Cit, P. 114-118 

)۳١(‏ أنظر عن ملوك دولة بابل الارلى (نجيب ميخائيل : المرجع 

السابق ص ١۷١‏ »> لیواوینهايم ¢ المرجع السابق ص 4 ٤٤‏ »› وكذا 
CAH, E P. 2, 1971, P. 1000.‏ 

C. J. Gadd, in CAH, I, Part, I, 1973, P. 176-224, 

(۳۸) أنظر عن قانون حمورابى : (نجيب ميخائيل : المرجع 

السابق ۸١ ٥۳/۹‏ ء عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ٤1١‏ - 


۰ وکڏا 
T. J. Meek, The Code of Hammurabi, ANET, P. 163-177,‏ 


A. Deimel, Codex Hammurabi, 1930. 
W. Eilers, AO, 31, 1931. وکذا‎ 
R. F. Harper, The Code of Hammurabi, 1904. وکذا‎ 


— ۷ 


وأن رسائل العمارنة تشير الى تعاون الحيثيين والاموريين ‏ على أيام 
عبدی شرتا وولده عزيرو _ ف القضاء على الامبراطورية المصرية ف 
سورية الشمالية » وقد كتب «اكزى» أمير «قطنة» (وهى تل المشرفة 
الحالية على مبعدة 1۸ كيلا الى الشمال الشرقى من حمص) يستغيث 
بالفرعون «آمنحتب الثالث» ويسآله أن يرسل اليه رماة الاقواس““» 
ثم يكتب ثائية الى فرعون ينبئه بان قطنة ورجالها قد أخذهم ملك 
«خاتی» › و «عزیری)» آمیر الاموریین“ » ثم يتظاهر «عزیرو» الخائن 
بالولاء لفرعون فيكتب اليه آن ملك «(خاتی» قد ظهر فى «نوخاشی» > 
وآنه یخشی وصوله الى «آمور أرض ا)لك»“ ٤‏ مع آنه کان فی حلف 
مع خاتی (خیتا) ضد مصر ۰ 

وقد أدرك ((شوبیلولیوما)) (۱۳۷۵ س ۳۰ ق*م) ملك خاتی »› 
أثناء صراعه مع المیتانى» آنه ان یتمکن من تحقیق آغراضه ف غربی 
آسیا ٤‏ مادام النفوذ المصرى قويا » ومن ثم فقد آخذ يؤلب الامراء 
السوريين ليشقوا عصا الطاعة على فرعون ء فاسثچاب له آمیران »> هما 
«ایتوجاما» آمیر قادش » ثم «عبدی شرتا» ملك آمور » وهکذا ارتبط 
أمراء آمور بالحيثيين للعممل ضد مصر ٠‏ وبدآوا يرون ف ملك خاتى 
السمس الحقيقية التى تجدر بهم عبادتها ء والتقرب اليها » وأدركوا آن 
شمس «بوغازکوی» آقرب الیهم من شمس مصر ۳“ ۰ 

(۲) الاموريون والمراكز التجارية الاشورية ل الأاناضول : 

تشير الوثائق الاشورية الى أن العنصر الأمورى انما قد شارك فى 
مجتمعات المراكر التجارية الاشورية القديمة ف آسيا الصغرى » وآن 


39) S. A. B. Mercer, The Tell-El-Amarna Tablets, I Tornto, 1939, 
P. 229. 


40) Ibid., P. 237. 

41) Ibid., IL P. 529. 

(£۲( انظر ٠‏ محمد بیومی مهران : اخناتون ص ۲٥۰ ۲٤1١‏ » 
۵ ب 07 ۰ 


— ۹۸ 


الاختلاط بين الاسماء الاشورية والامورية فى مجتمع المركز التجارى 
الايرع ما بشي امراج عه الخامن كن ازن ميا ن 
نطاق المركز التجارى الواحد ء 


وكان الاموريون أقرب العناصر للاشوريين › وأكثرهم ارتباطا 

a a i 2 

أجتماعا ودینیا ُ وقد اعتمدو! عليوم یدرجه كييرة 3 مزاولة نشاطهم 
التجارى » أما السكان الوطنيون » وخاصة العناصر الهندو ‏ أوربيةت 
فقد نظر اليم الاشوريون بازدر اء ¢ وأطلقوا علیهم صفة مر ابرة) 2٤ء‏ 


وهناك مايشير الى آن العنصر السامى الاخر ‏ بجانب الاشوريين_ 
فى سكان الاناضول ف فترة الالواح الكشابية القبادوشية » انما كان 
العنصر الامورى 6 الذى شار اليه بالتعسير السومرى «(مارتو») 
Maru‏ »> ومقایله البیایلی والاشوری Amırv×‏ » والذين 


بنثمون آصلا الى «آرض آموری) ۸3۲-4۳۳۲۲١‏ فی العرب ؛ ومن 
الواضح آن الکثير من هؤلاء الاموريين کانوا من المقيمين بآرض آشور» 
ویتعبدون الى المها القومی «آشور» › ثم جاءوا الى آسيا الصغرى مع 
الاشوريين » وان كان ليس هناك مايمنع من آن يكون منهم من وغد الى 
آسيا الصغرى » قبل حلول الاشوريين بها بوقت طويل<“ ٠‏ 


وآما عن وجود الاموريين ف أرض آشور نفسها » فتشهد به الرسائل 
اموجهة الى «(اینا») بن «الا ایلی» » رجل الاعمال الامورى المقيم ف 
«کانش)» من زوجته «تارام كوبى» القيمة فى مدينة أشور » ويفهم من 
هذه الرسائل عدة أمور » منها آن الرجل لم يترك لزوجه شيئًا من الالء 
عندما تركها ف مدينة آشور » ليقيم فى الاناضول » ومنها أن القواغل 


آسیا المغخرى e:‏ الاسكندرية ۱A2‏ ص ۵ “۰ وکذا 

H. Lewy, Anatolia in The Old Assyrian Period, in CAH, Part, 2, P. 717. 
وکذا‎ « oV محمد عبد اللطيبف : المرجع السابق ص‎ 73) 

J. Lewy, Amurritica, in HUCA, 32, 1961, P. 67-68, wilh Notes, 209-211. 


کک 


التجارية التى كانت تحمل البضاشع من آشور الى اسيا الصغرى a‏ 
کانت تتجمع ف مکان ما فی مجاورات مدینة آشور ٤و‏ ربما كانت ضاحیه لهاء 
وآنه ا الاسم «آموروم» وأن سکافه کانوا من الاموريين کما 
قامت فيه عبادة معبودهم «آموروم»(“ ۰ 


وليس هناك من ریب ف آن الوجود الاموری ف آرض آشور ء انما 
كان سيبا للتقارب والتعاون بين الاموريين والاشوريين ف آسيا الصغرى 
وطبقا لدراسة عقود الزواج والطلاق » فان معظم زيجات الاشوريين 
بالاناضول انما كانت من هؤلاء الاموريين » كما كان رجال الاعمال 
الاشوريين كثيرا ما يستعينون بهؤلاء الاموريين » وكثيرا ما كانوا يعهدون 
اليهم بتولى آمر قواغلهم المتجارية«“ . 


هذا ويذهب البعض الى أن الاموريين فى الاناضول انما كائوا 
يشبهون الاشوريين إلى الدرجة التى يصعب معها التفرقة بينها » وخاصة 
آن الفريقين من الجنس السامى > هذا مضلا عن اقتران اسم المعبود 
«آشور» بالعبودات الامورية » وآن هناك آشوريين قد تعيدوا للاله 
الامورى«آمور وم» كما تشير الى ذلك نصوص الالو اح القبادوش ةة ء 


وهناك مايشير الى أسماء تتضمن, أسماء آلهة سامية غربية (أمورية) 
مثل «داجان» » و «آموروم» اللذين عبدهما الاشوريون ٠‏ واقترنت 
بعض أسمائهم بهما » فأما « داجان» فقد ائثشرت عبادته ف اقليم 
«قبادوقيا)) بوسط آسيا الصعُرى منذ عصر آكد » كما اننشرت ف السهل 
الميزوبوتامى منذ القرن العشرين قبل الميلاد » على الاقشل » وأما 
«آموروم» فیمکن اعتباره معبودا قومیا للاموریین ۰ اذ يدل اسمه على 


45) J. Lewy, Op. Cit, P. 41, 48-49, 62-66, Notes, 107, 110, 201. 

J. Lewy, Some Aspects of Commercial Life in Assyria and Asia Minor 
in The Ninetcenth Pre-Christian Century, in JAOS, 78, 1958, P. 90. 
with Note. 7. 

46) J. Lewy, Amurritica, in HUCA, 32, 1961, P. 65. 

47) HB. Lewy, in CAH, Part, 2, 1971, P. 721. 
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الارض والشعب والعبود 6 أسوة بأشور المعبود القومی للاشوريين u‏ 
کہا نقثرن اسم «(آموروم) پاسم «آشور» ف عدد من التصوص من 
«(کول یه ٩٤۸)‏ + هذا وتدل النصوص القبادوشية على أن الاموريين 
کان لهم تأثیر كبير على الاشوريين ف وسط الاناضول » حتى حمل هؤلاء 
الاشورين س کما قدل النصوص . آسماء ٿدل على عبادتهم للمعبود 
فهم أصحاب السيادة ف مجتمعات الراكز التجارية بوسط الاناضول0“. 


48) J. Lewy, Op. Cit., 35-37, 62, with Notes, 25-27, 187. 
H. Lewy, Op. Cit, P. 720. وکذا‎ 
١١ - ٥٩٩ وآنظر : محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص‎ 
49) H. Lewy, Op. Cit., P. 718-720. 
J. Lewy, Op. Cit, P. 34-35, 
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0 9 أ 0 
الفصتل اول 
الفينيقيون والاصل السامى 

: الكتعانيون الفينيقيون‎ )١( 

قدم الكنعانيون ‏ الفينيقيون الى سورية - أو بلاد الشام - مع 
قامث ددور رشیسی ف تاریخ بلاد الشام ¢ عد الاموريين 6 هذا وتنتمی 
بلغتين تتشابهان فى الكثير » حتى آدى ذلك التشابه الى آن يطلق على 
«(لعة الاموريين» » اسم «الكنعانية الشرقية» » تمييزا لها عن لغفة 
الكنعانيين التى عرفت باسم «الكنعانية الخربية ‏ أو الفينيقية» » وذلك 
على أساس آن هاتين اللعتين تنثميان الى أصل وأحد ء 

وتطلق وشائق العهد القديم اليهودية على السكان السابقين العبريين 
ف سكنى فلسطين اسم «الاموريين» (العموريين) › بينما يسمييم 
النص الالوهيمى“ «الكنعائيين» » ومن الواضح أن هناك صلة قوية 
بين هذين الشسعبين » فلغتاهما لا تختلفان الأ ف اختلاف لهجة الواحد 
منهما عن الاخرى › بل ربما يبدو أن الاموريين (السوريين) اسم أطلقه 


)١(‏ المصدر الالوهيمى : ويرمز له بالحرف (۴) وهو الحرف 
الاو من كلمة (Elohist)‏ ¢ وربما الف حوالی عام VV:‏ قم 3 
امسرائيل » لدنه يستعمل اسم العلم «الوهيم» علما على «الله» وقد أدمج 
مع المصدر اليهوى (والذى يرمز له بالحرف () وهو الحرف الول 
من كلمة (Jabwist)‏ وربما آلف حوالی عام No.‏ قم ١‏ ق 
يهوذا) ف مجموعة وأحدة (TE)‏ حوالی عام 10۰ قم ¢ ویقول 
«لوسيان جوتيية» ان هذين المصدربن القديمين كانا قد امتزجا قبل أن 
تنبثق بقية المصادر الاربعة (وهما ٠‏ در الكهنوتى والمصدر التثنوى) ٠‏ 


~~ ¥0 


العمد القديم على سكان المنطقة الجبلية فى فلسطين (هضبة يهوذا)» 
بينما آطلق اسم الكتعانيين على سكان السهول » بالرغم من آن كليهما 
شعب وأحد › ویژید هذا الاحتمال آن الاصل العبرى لكلمة كنعان 
یعنی سکان المنخفض ۳ ء وقد ظل اسم کنعان وآرض کنعان يطلق 
على ساحل غلسطين وسورية حتى بعد هجرة العبريين الذين 
قنعوا باحتلال هضبة يهوذا بفلسطين » آما أرض العموريين فهى الجائب 
السورى التاخم للصحراء حتی أعالى الفرات ^“ چ 


(۲) تاريخ دخولهم سورية : 
هذا وقد اخثلف الۇرخون ف تاریخ دخول الكنعانيين الفينيقيين الى 
«هیرودوت» (حوالی ٤٤١ - ٤٨4‏ ق+م) انما پروی - على لسان علماء 
صور آنهم قدموا الى فلسطين ف القرن الثامن والعشرين قبل الميلاد» 
بل لقد آثيئت الحفاتر آن هذه الهجرة الكتعانية آقدم من هذا التاريخ 
بكثير » ذلك لان مدن آريحا وبيسان ومجدو » آسماء سامية » وآنها كانت 
موجودة قل عام Nees‏ ق*م » هذا فضلا عن آن هناك مدنا أخری قد 
کشف عنها » وهی مدن كنعانية ترجم الى نفس العهد ء وربما قبله بنصف 
شرن وان کان هناك من برجعها الى عام VO:‏ قم 6 
(۳) موطن الكنعانيين الفنيقيين الاصلى : 
وآما عن ال وطن الذی قدموا منه › فان «هیرودوت» پروی - نقلا 
عن الفينيقيين ‏ آنهم مهاجرون من آرتيريا »> سواء قصد بهذه العبارة 
الجنوب العريى وساحل الحيشة ء آم منطقة الخليج ف الشمال الشرقى 
G. A. Barton, Semitic and Hamitic Origins, London, 1934, P. 80.‏ )2 
(۴) محمد السيد غلاب : الهجرات البشرية الكبرى - مجلة كلية 
اللغة العريية والعلوم الاجتماعية › العدد السادس » الرباض ٠۹۷٩‏ 
ص 0 a‏ 
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الهضبة العربية“ ء وآنهم قد وصلوا آولا الى بلاد العرب الصخرية*» 
شمال الحجاز »ء ومنها دخلوا اقلیم «النقب» لبآخذوا طریقوم يمحاذاة 
الساحل الى ينان وسورية > وهناك حقيقة تاريخية قيمة نتف عليها من 
ملاحم «رآس الشمرا» » اذ يفهم منها آن الكنعائيين الفينيقيين عاشوا 
ردحا من الدهر ف صحراء النقب جنوبى فلسطين » وآن الفضل يرجع 
اليم فی تخطیط آم ادن ف تلك النطقة مثل «بثر سبع» وأشدود(؛ء 


ویشیر الجنراف الرومانی «سترابو» ۲٤  ٦٩(‏ قءم) ف الكتاب 
السادس عشر من مؤلغه وءعنطمهعمء6  “”‏ الى أن مقابر البحرين ف 
الخليج الاسلامى العربى »انما تتشابه ومقابر الفينيقيينءوأن سكان جزر 
البحرين يذكرون أن أسماء جزائرهم انما هى أسماء فينيقية » وأن فى 
تیودور بنت» قد آجری ف عام ٩۱۸۸م‏ تنقیہا ف مقاہر البحرينءوبعث 
بشىء منها الى المتحف البريطانى ء خظهر أنها من مقابر الفينيقيين قبل 
هجرتهم الى سواحل سورية“ » هذا الى جانب آن «جيمس تيودور 
بنت)  ۱۸٥۳(‏ ۱۸۹۷) انما کان متاثراً برآی هيرودوت القائل بان 
الفينيقيين انما كانوا يدعون ف عمده بأن آسلافهم من البحرين ‏ 


هذا وقد عثر الرحاله «(هاری سان جون بریدجر فلبی))  ۱۸۸٥(‏ 
۰ ) على مثل هذه المقابر فى الخرج والافلاج من اعمال نجد » وهو 
یری آن الفینيقیين ربما جاءوا من هاتين ال لنطقتين › ثم هاجروا منهما 


)<( ثروت الاسيوطى المرجع السابق ص ۱۲١‏ ۰ 

)١(‏ أنظر عن بلاد العرب الصخرية : كتابنا «دراسات فى تاريح 
العرب العديم ص ٩٦‏ ۰ وکذا .48 Diodorus Siculns, IL,‏ 
W. Smith, A Dictionary of the Bible, I, P. 91.‏ 

. ٥۸ - ٥۷ حسن ظاظا : الساميون ولغاتهم ص‎ )٦( 
7) The Geography of Strabo, Translated by Hamıiltons, London 1912. 
The Geography of Strabo, Translated by H. L. Jones, London, 1949. 
8) Strabo, 16-2. 
9) A Grohmann, Arabien, Manchen, 1963, P. 251. 
10) 6G. Bibby, Looking for Dilmun, London, 1970, P. 29. 
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الى منطقة الخليج العربى (الاسلامى) »› كما أن هناك أسماء ف شرق 
الجزيرة العريية تحمل نفس آسماء المحدن التى انش ها الفينيقيون على 
الساحل المشامى » مثل «(صور» على ساحل عمان » و «جبيل» على ساحل 
الاأحساء » و («(أرواد» وهو الاسم القديم لجزيرة «المحرق» » هذا فضلا 
عن آن هناك من رآى أن الفينيقيين قد انطلقوا من البحرين الى البصرةء 
سالكين طريق الهلال الخصيب الى المساحل السورى ٤ء‏ حیث بنوا مدنهم 
هنات (۱) م 


وهکذا یری «(آمین الریحانی» آن الؤرخين والاثریین يجمعون على 
أن الفينيقيين ساميون ء كالعرب تماما » مل انهم عرى الاصل ٠‏ نزحوا 
من الشواطىء العربية الشرقية ومن البحرين الى سواحل البحر الابيض 
امتوسط ف تديم الزمان" ء الا آن هذه النظرية انما تحيط بها هواثف 
الريبة » ذلك لان شواطى الخليج العريى البابلية لا تصلح آمواهها 
للتربية اللاحية بالنسبة المى ندرة الاخشاب هناك » وهى الناحية التى 
برز فيا الفينيقيون وبزوا غيرهم ٠‏ 


وآیا ما کان الامر » فان التعبیں التوراتی «أرض کنعان» انما يغطى 
كل فلسطين غرب الاردن"“ » وآن الكنعائيين قوم ساميون وليسوا 
حامیین » کما آراد سغر التكوين آن يجعلهم ٠‏ » وآتنهم قدموا من شبه 
الجزيرة العربية » سواء من شرقها أو شمالها آو حتى من جنوبها»وسكنوا 
ففسطين » وأقاموا بها حضارة راقية » كذلك خان جزءا من الكنعانيين 
انما قد انتقلوا الى الساحل السورى للبحر المتوسط »> حيث عرفوا هناك 
بالفينيقين »> وهم بهذا انما يمثلون _ على هذه الصورة ‏ امتدادا 
کنعانيا ذهو الساحل ء 


(۱۱) جواد على »۰ عز الدين اسماعيل : تاريخ فلسطين 
القديم ص ۲۷ وکذا 
H. St. J. B. Philby, Shaba’s Daughtars, London, 1939, P. 373.‏ 
(۱۲) امین الریحانی : قلب لېنان » بیروت ۱۹٥۸‏ ص ٤۲۳‏ . 
(۱۳) عدد ۲٤‏ : ۲ 1۲ وکذا .171 M. F. Unger, Op. Cit., P.‏ 
(1£) تکوين 1:۷۰ .۰ 
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وهکذا حتی اذا ما آتی الاسراقیليون الى فلسطين » كان الکعانيون 
مستقرين غيها منذ أجيال وأجيال » وف العيد القديم فان القوم انذين 
سكنوا البلاد س يما قبل الاسرائيليين - كان يطلق عليمم «اإعانيونة 
دون النظر الى الاختلافات الجنسية بينهم ٠‏ وقد تركز الكنعانيون ف 
عدد من'المدن المحصنة » ولكنها لم تكن موزعة على طول البلاد ٤‏ كما هو 
المغترض دائما » وانما كانت فى معظم الاحايين فى السهول التى هياته 
الطبيعة » بينما كانت هناك أحيانا مدن ف أكثر. الجهات القاحلة والجبلية 
من البلاد » وهذه المحن كانت ف الوأقع قلاعا محاطة بأسوار » ذات 
متازل متلاصقة بجوار بعضها » ولها مناطق ملحقة بها تزودها بالارض 
الزراعية الضرورية*٠ ٠‏ 


وأا ما کان الامر » فقد بقى الكنعانيون ف بلادهم حتى القرن 
السابم قبل ايلاد ١7‏ 4 حیث یرد ذکرهم ف سفر صفنيا(۷٠‏ ەر 
المحاولات الاسراكيلة العنيفة آحیانا والهمجية آحپانا آخری 8 يل 
وعمليات الابادة فى آغلب الاحايين ٠‏ 


وقد اختلف الؤرخون فى أصل كلمة «كنعان» ١‏ فهناك من رآى أن 
الكلمة سامية » وآنهم سمو بالكنعانيين»نسبة الى جدهم الاول «اكنعان»؛ 
على عادة العرب ف تسمية قبائلهم » وآن بنى كنعان انما كانوا يقيمون 
فى آرضهم السهلة علىساحل الخليج العربى(الاسلامى) موقد نسبت‌اليمم 
وسمیت بارض کنعان » وعند نزولهم حملوا معهم اسمهم واسم بلادهم 
اذى أعطوه لوطنهم الجديد ٠*۵‏ » ومنهم من رآی أن كلمة كنعان مشتقه 
من أصل سامى (خنع - قنع - كنع) اشارة الى الصفة ء ومنها مجازاء 


: أصل كلمة كنعان وفينيقيا‎ (٤( 


M. Noth, The History of Israel, London, 1965, P. 114.‏ )15 
)۱١(‏ کتب سفر صفنیا فی عهد ملك یھوذا «یوشیا» ( 1٤۰١‏ 1۰۹ 
قم( على قول ثقات الشراح » وان رأى البعض أنه كتب ف الجزء الاخير 
من عهد «یهویاقیم» (1۰۹ - ٥۹۸‏ ق۰م) ۰ 
(۱۷) صفنیا ۱١۲‏ ۔ ۷ ۰ 
(۱۸) عز الدين اسماعيل : المرجع السابق ص ۴١‏ . 
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الارض الخفيضة » على عكس مرتفعات لبنان » فسمى هؤلاء الساميون 
بالكنعانيين »> آى سكان النخفض > لانفرادهم بسکنی هذه السهول 
الساحلية التى تحف بشرق البحر التوسط ء 


هذا وقد ذهب فريق ثالث الى أن أصل كلمة «كنعان» انما هو مستق 
من كلمة حورية » هى «كناجى» ء وتعنى الصباغة القرمزية التی استهروا 
بها » عندما اتصل الحوريون بهذه البلاد ف القرن, اأثامن عشر آو السابم 
عشر قبل ال يلاد » ومنها اشتقت الكلمة الاكدية » «كناخى» آو «كيناخى» 
كما فى رسائل العمارنة ‏ وبالفينيقية «كنعم» وبالعبرية «كنعان» › 
وكلها مسميات تدل على الحمرة الارجوانية » ثم جاء الاغريق واتصلوا 
بهذه الشعوب السامية واتجروا معها » واحتكوا بهذه المجتمعات المدنية 
المتناثرة على الساحل » فأطلقوا عليها اسم ««فينكس»)“ » وهى كلمة 
تعنى فى بعض الاراء نوعا من النخيل ينمو على شسواطىء هذه النواحى» 
ويقابلها عند الرومان هإرساد٣‏ التى أطلقت على مدينة «تمر» أو 
«تدمر»" فى شرق البقاع ٠‏ 


وكلمة «تمر» هى الكلمة الامية التى تقابل كلمة صله بمعنى 
النخيل ف بحض اللغات الاوربية حتى اليوم »> وأن آصحاب هذا الرآى 
اجون ل الماد اها كار اكد الكل ارين 2 ف با انل 
وشهولوا منه الى غلسطين يوم إن كانت ونا مشهوزا بكثرة ما فيه من 
النخيل"“ » ولكن هناك من يرى أن «فينكس))» كلمة تعنى اللون 
الاحمر كذلك + 


وعلى أى حال > فلقد اشتقت من هذه الكلمة » كلمة «فينيقيا» 


(۱۹) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ٠ ٤۷‏ 

(۲۰) تقع تدمر على مبعدة ٠٠۰‏ کیلو مترا من حمص › ٠٥١‏ کیلو 
مترا الى الشمال الثرقى من دمشق » ف منتصف المسافة تقريبا بين دمشق 

)۲١(‏ عباس العقاد : الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبريين 
ص ۲۲ ۰ 
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وبالتالى أصبحت ترادف كلمة «كنعان» وآن الكلمتين أصبحتا تعنيان › 
على الاغلب ء شيا واحدا » وهكذا إتفئت الشمية األسمية القديمه . 
والتسمية اليونانية الحديثة ف أن تربط بين هذه التسعوب وبين أللون 
الاحمر » والواقع آن هذه المدن الساحلية على شواطىء ترق البحر 
المتوسط تخصصت منذ عرفت فى صناعة نوع من الصبغة الارجوأنية 
كانت تستخرج من حيوانات بحرية رخوة تکثر قرب شواطتها » ومن 
هنا جاءت نسبتها الى اللون الاحمر 2“ » وهكذا كانت تسميتهم الساميه 
القديمة بالكنمانيين » وبالاغريقية الفينيقيين » وكلاهما علم على شعب 
اف واد بزل هول قلطن الاح > 


هذا وقد تغیر اسم کنعان بتغیر العصور ۰ فهو س بادیء ذی پدء ‏ 
الاسم الجغرافق المتعارف عليه لفلسطين » وقسم کبير من سورية وکان 
هذا أول اسم لغفلسطين 4 وجمیم آلأسماء الاخضرى اقل أهمية وف 
وثادٌق العهد القديم الاول آطلق اسم کنعان بمعناه الواسع على جەي 
سکان البلاد ق غرب الاردن › آی مدلول جنسی"“ هذا وقد کان تعبیر 
«لغة كنعان» ٠‏ يطلق بصفة عامة على لغة فلسطين السامية( ء 


(۲۲) نجيب ميخائيل المرجع السابق ص ۱۸ » ميلب حتى : المرجع 
السابق ص ۸٩‏ ۸۷ › وکذا : 

W. F. Albright, Op. Cit. P. 87. 
M. F. Unger, Op. Cit, P. 170-171. وکذا‎ 
۰ ۱۲-۳: ۳٤ عدد‎ )۲۳( 
۰ ۱۸:۱۹ اشعیاء‎ )۲٤( 
: فليب حتى : المرجع السابق ص ۸۷ »› وكذا‎ )٠١( 

M. F. Unger, Op. Cit., P. 171. 
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Converted by Tiff Combine 


الفصلالثالن 
دويلات المدن الفينيقية 


تقديم : 

تعد فينيقيا واحدة من أصغر دويلات العالم القديم › وهی تشغل 
من الناحية الجغرافية شريطا ساحليا ضيقا كان يمتد من جبل الاقرع 
(کاسیوس) شمالا ٤‏ الى جبل الكرمل جنوبا » ومن آرواد (وتسمی 
خرائبها الیوم طرطوس شمال عمریت) الى عكا ( عو بمعنى الرمال 
الحارة) ولا یزید طوله على مائتی میل › کما لا یزید عرضه على ۳۰ 
ميلا » وهو غنى بالخلجان » وبه عدد من الثغور » وترتفع الى جائبه 
من ناحية الشرق جبال شسامخة تغطيها الغابات من آشجار الارز والصنوير 
والسرو ء وتفصل الخلجان الرؤوس البارزة ف البحر عن بعضها البعضء 

وثظهر, بالقرب من المشاطىء بعض الجزر التى كان لها كذلك شأآن 
ف تاريخ هذه البقعة > ذلك لانها كانت عامرة بالقرى والمدائن » شأنها 
فى ذلك شان المساحل نفسه » بل ان أهميتها تفوق الساحل ف أحايين 
٠ IS‏ 

وعلى أية حال ء فلقند كان الفينيقيون محصورين ف شريط من الارض 
على شىء كثير من الضيق » ذلك لان جبال لبنان لا تبعد عن البحر أكثر 
من ٠١‏ كيلا » بل يقترب الجبل من البحر فى بعض الواضع فيصير على 
بعد ما بين ٠١ ›» ٠١‏ ميلا » وف بعض المواضع يلاصق الجبل البحر ء 


هذا فضلا عن آن هذا الشريط الضيق من الارض مقسم طولا الى 


)١(‏ نجيب ميخائيل : مصر والثرق الادنى القديم ‏ الجزء الثاات 
سورية ‏ الاسكندرية ۱۹۰٩۱٩‏ ص ٠ ٤:۸‏ 
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عد أقسام منفصلة بعضها عن يعض بامتدادات جبلية ناثگة من چبل 
ليتان . وواصله الى ساعل البحر ء وهذا الامتدأد الفاصل حاجز حقيقى 
نشا عنه آقاليم مختلفة » ثم آكثر هذه الامتدادات الناتئه عند الجبل 
تنتهی عند البحر بانحدار عمودی لا یدع مکانا اطریق یوصل بین جانبیها ء 
وهکذ! کان الحال قدیما ء آو کان ما وجد على آکثر تقدیر › طریق ضیق 
منحوت فى جنب النتوء ٠‏ 


ولعل من خير الامثلة على ذلك ء رآس الكلب » وهو راس يقع شما 
ديروت (وهی بثرونا قى رسائل العمارنة » بمعنى الابار) » ويوجد 
قرب قمته آتار طريق ضسيق » وف أسفله الطريق الذى سلكه الفاتحون 
المصريون وألاشوريون والروم » وكل منهم قد ترك على الطريق ننوس 
تخلد ذكراه ء وكان البحر أسهل طريق للمواصلات بين كل بلد وآخر > 
وھ الانقسام انما کان آحد الاسباب التى جعلت فينيقما لا تملح آن 
تكون دولة حقيقية » فصارت عبارة عن دويلات صغيرة » يسود بعضها 
البعض الاخر ء طبقا للزمان والظروف السياسية والاقتصادية ٠‏ 


هذا ونعنبر فينيقيا بمثابة ممر ضيسق بين افريقيأ وآسيا » لان 
صحراء سورية اأكبرى الواقعة وراء جہال لبنان اقلیم لا یمکن اجئیازه 
عمليا ٠‏ وعكس فلك من ناحية فلسطين فى الجنوب . اذ تتصل فيئيقيا 
مشبه جزيرة سیناء ثم الى داخل مصر نفسها »> آما فى الشمال فالاتصال 
ممكن بأعالى وادى دجلة والفرات ٠‏ 

ومن هذا الوضع ندرك كيف كانت فينيقيا غير نادرة على أن نبقى 
منعزلة محايدة ازاء المنافسات التى تجاذبت العالم القديم › وكان عليما 
آن تصطلى بها » آو أن تنحاز الى خريق منها » وكان ضمها ضرورة من 
الضرورات التى تحرص على تأمينها كل امبراطورية كبيرة ء لعظم الموارد 
التى تنقج من تجارتها ء وأنفعة الاسطول الذى يجده الفاتح بها ء 


وکن انحیازها الى فريق من الفريقين المتحاربين ذا غاکدة حريبة 
أيضا » فهى أن ملكها باب مفتوح على افريقية وعلى أسيا على السواءي 
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وهی ثعر یحتمی من وراءه به > ويتخذه فى نفس الوقت قاعدة لا يقدر 
من الغُزو والتوسع“ ء 


وهكذا تآثر الفينيقيون الى أبعد الحدود بالبيئة التى عاشوا بها ٤‏ 
واستجايوا لها استجاية كاملة » فشكلت تاریخهم وحياتهم الاجتماعية 
والافتصادية والسياسية »> ذلك لان الوطن الفينيقى المتد على سواحل 
الشام على صورة شريط ضيق يقع بين البحر من الغرب » والصحراء من 
الشرق » أصبسح بمثابة قنطرة يعبرها الغزاة الاسيويون القادمون من 
منطقة الجزيرة قبل نزولهم الى وادى النيل » كما تعبرها القوات 
امصرية القادمة من الوادى تتعقب الغزاة » وهم فى طريق فرارهم بعد 
دفعهم عن حدود مصر ۰ 


وكانت الجيوش الصرية تطرق بلادهم باستمرار » تحاصر مدنوم 
وثدك قلاعمم ُ وتحملهم آسری الى مصر يسخرهم فرعون ف الاعمال 
التى يريد » وقد سجلت الاثار المصرية والوثائق المصرية هذه الصلة 
الوثيقة بين فينيقيا ومصر » وما كادت الشعوب السامية النازلة ف وادى 
الدجلة والففرات تفيق وتتطلع الى السيادة على الشرق الادنى حتى 
اتجهت صوب فلسطين » وكانت جيوشها ألعازية تطرق هذه القنطرة 
الساحلية »> وتفعل بها مثل ما فعله المصريون من قبل 


بين وى عالية كبرى ء قامت فى وأدى النيل » وف وادى الدجله 
الاثر > اذ لم يستطع الكنعانيون آن يقيموا دول موحدة ٤‏ تصد هذه 
الثيارات وتصم حدا لهذا النفوذ الاجنيى ° ¢ 
(۲) ج ٠‏ كونتنو : الحضارة الفييقية - ترجمة د٠‏ محمد عبد الهادى 
شحارة »› ومراجعة د.٠‏ طه حسين _ القاهرة - ص ۲۸ TEE ۲١۹‏ 
(۴) حسن محمود وآخرون : حضارة مصر والثرق القديم ‏ القاهرة 
ص ۳۸۸ ٣۸۹‏ ۰ 
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وهكذا حددت خصائص النطقة الجغرافية مصیرها الثاریخیخترکز 
طرق الواصلات الاساسية بين ثلاث قارات فى هذا القطاع الضيق من 
الارض انما کان یعنی آنه ندر لهذا القطاع أن يگون مسرحا اسلىاة 
من الهجرات والغزوات > دون آية فغرصة دايمة لائشاء نظم سياسية 
قوية ٤“‏ فقد کانت فینیقیا آرض تجارب للمطامع والنافسات التجارية 
والحربية للدول الکبری والتی كانت تقع بينها » وكانت الشعوب المهاجرة 
تتدفق عليها مرة بعد آخرى > لانها كانت منطقة جذابة فى حد ذاأتها 
لخصبها ء ومن دخولها من كل جانب » وكانت مفتوحة مام مصر 
وآرض الراخدين وآسيا الصغرى والبحر المتوسط > فضلا عن السحراء 
التى جاء منها البدو الساميون© ء ۰ 


وانطلاقا من کل هذا > وتخريجا عليه ٠‏ لم يستطع الفينيقيون » بل 
لم يستطع السوريون جميعا » أن يشكلوا وحدة سياسية واحدة » كمص 
كبيرة » يلجا اليها السكان وقت الخطر » ويحتمون بأسوارها »> ويتخذونها 
وفغت السلم اسو اقا لتجارتهم ۰ 

على آن قیام هذه الدن المحصنة ء وأن کان آحسن وسيلة التجما 
اليها الفينيقيون لصد غارات الدول المجاورة أو غارات البدو المجاورينء 
اله أن تقسيم البلاد الى مدن صغعری دحارب بعضها البعض الاخر 
ولا يسود بینها آی نوع من الاستقرار » جعلها تقع فريسة سهلة لعدوان 
السياسية » بقدر اهتمامهم بالشسثون الاقتصادية » فانهم انما کانوا 
يفضلون الامان والاستقرار السياسى»حتى يتمکنوا من تسويق تجارتهم 


()( سبتینو موسکاتی الحضارات السامية القديمة ترجمه وزاد 
عليه السيد يعقوب بكر > القاهرة ۱۹۳۸ ص ۱۲۲۳ ء٠‏ ,. 
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والنجاح ف المجالات التجارية بصفة عامة“ ء 


وند دت هذهالاوضاع مجتمعة ألى ظهور مایسمی بدویلات المدن‌حيث 
كان لكل مديئة حكومتها الخاصة بها > وعلى رآسها حاكم بالوراثة » قد 
ينتقل الك منه الى أسرة أخرى » أو تنتزع الامارة وتسلب » نتجة 
ثورة من عناصر تصبح لها العْلبة » ولم يكن سلطان الامير أو الحاكم أو 
الملك استبداديا مطلقا » ذلك لان التجارة تتطلب معْامرة وألواتا من 
النشاط لا يتفق وهذا اللون من الحكم ٠‏ 


وكانت تقوم » الى جانب الحاكم » هيئثة من المشرعين » كما كانت 
تعقد أحيانا مؤتمرات من المدن الكبرى التداول ف الشتون العامة 
ا لمشتركة › وكانت طرابلس مقر الاجتماع العام للمدن الثلاث الرثيسةء 
وكان للدين نصيبه ف الادارة » فهو يحدد سلطة الحاكم » وللكهنة نفوذ 
يلى نفوذ الحاكم » أما الموارد الالية فتعتمد على التجمارة » وان كنا 
لائدری على وجه التحقیق » آكان بيت الال يعتمد على ا)كوس آو على 
الاحتكار أو على الاأمرين معا" ء 


وهكذا انتظم الفينيقيون فى جماعات صغيرة يرأس كل منها ملك › 
ویستقرون حول مدن محصنة تحيط بها مناطق زراعية ثابعة لها » وكانت 
هذه ا مدن هى العواصم التى يلجا اليها أهل ا ناطق الزراعية » ويحتمون 
داخل أسوار ها وقت الخطر ء 

على آن المنزاع کثہرا ما کان بحدث بین هذه المدن » وكانت آكثرها 
تفوقا نلك التى كانت وسائلها' الدفاعية أكثر فاعلية » هذا الى أن بعضا 
من نلك المدن أنما كان يشعْل موتعين › الواحد : على الساحل » والاخر: 
يمثل جزرا صيرة فى مواجهته يلجا اليها القوم عند اشتداد المخطر > 


(ه) فیلبحتی : تاريخ سورية ولبنان E‏ جورع 
حداد وعبد المکریم رافق بیروت ۱۹۰۸ ص ۸۸ »› محمد بیومی مھراں ٠‏ 
ارب ر القرعرنية والشرق الادنى القديم - القاهرة ٩٥‏ ص ۱۸۳ ۰ 
سد ل محا موك : المرجع السابق د ۰۸۹ 

(1) تجیب ميخائيل : المرجع السابق ص ٠١ ٥١‏ . 
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وقد آدى هذا الوضع الى آن يهياً لكل مدينة مرغآين » أحدهما شمالىء 
والاخر جنوبى ء فتلجاً السفن لهذا المرهاً أو ذاك بحسب الفصول واتجاه 
اأريح » ومثال ذلك صيدا وصور » فكانت المسافة بينهما ملاحة يوم 
واحد » 

ويدهى آن المدن النيعة كانت أقدر من غيرها على البقاء وألازدهار» 
كما أن هذه المدن الفينيقية المتفرقة يسيب مظاهر الطبيعة لم تترك الامر 
هكذا » وانما حاولت جاهدة ابجاد نوع من الترابط يؤلف ينها ويجمع 
كلمتها » وبخاصة ف وقت الاخطار الخارجية ء ومن ثم فقد عمدت الى 
انشاء ثحالف قوى بين عدة مدن » بزعامة أوغرها قوة » تحالف كان دائما 
بمليه الخطر المشترك » وأحيانا المصالح امشتركة ٠‏ 

وكانت مدينة «آوجاريت» ف القرن السادس عشر قبل اليلاد › 
و الجبيل» فى القرن الراب عشر ٠‏ و «اوصيدا)» بين القرنين الثانى عشر 
والحادى عشر ؛ و «صور» بعد هذا القرن الاخير »> ثم «طرابلس» ف 
القرن الخامس قبل اليلاد ٤‏ تتزعم هذه الاحلاف^ ؛ 


ولعل من أشهر هذه الحالفات »> ذلك المحلف المشهور الذى قضى 
عليه فرعون العظيم تحوتمس الثالث (۱4۹۰ — ۱٤۳۹‏ ق*م) ق 
((مجدی) حوالی عام 13A‏ قم ٤‏ وغد تجدع هذا الحلف ء الذى کان 
متزعمه آمیر قادش ٩‏ ۾ عند مدينة «مجدو» (وهھی فل | تسام الحالية 
غربى بحيرة طبريه ء وعلى مبعدة ۲۰ ميلا جنوب شرقى حيفا) حيث 

(۷) كونتنو : المرجع السابق ص ۲١۹‏ » محمد أبو المحاسن عصفور : 
معالم حضارات الشرق الادنی‌القديم ‏ الاسکندرية ۱۹٦۹‏ ص ٠١۹‏ . 

(۸) فيلب حتى : المرجع السابق ص ٩۲‏ . 

(۹) قادش : وتقع مكان تل نبى مند › على التاطىء الايسر لذهر 
العاصى عند اتصاله بنهر الموقادية » وعلى مبعدة ۷ كيلا جنوبى بحيرة 
حمص »› وان رأی البحعض أنها «قادش» التى تقع شمال فلسطين » على 
مبعدة ۷ كيلا شمال بحيرة الحولة : أنظر 

J. H. Breasted, The Battle of Kadesh, P. 13. 
A. H. Gardiner, Onom., I, P. 137-141. وکڏذا‎ 


جمح هذا الامير حوله «ثلاثمائة وثلاثين آميرا » کل منهم معه جيشه 
الخاص» »ء لكى يوقفوا تقدم فرعون عند «مجدو» » وبدهى آن عدد 
الامراء ٠۳٠(‏ آميرا) انما يشير بوضوح الى أن سورية وفلسطين 
وفينيقيا » انما كانت مجزأة بصورة غريية » فهؤلاء الامراء لم يكونوا 
ف المواقع الا زعماء لدويلات صغيرة جدا › كما كائوا على درجة من 
الاستقلال » تحول دون تكوين جيش موحد ء بحال من الاحوال ٠‏ ء 


هذا وييدو واضحا من رسائل العمارنة ء من عصر اللك آمنحتب 
الثالث (ء14 — ۱ قم( وآمنحتب الرابع (اخناتون ٠۳٣۷‏ 
(pJ 10»‏ أن القوم لم يفقدوا العمل المشترك بينهم فحسب + وانما 
حاول الوك الفينيتيون جميعا العصول على الفوائد من سيدهم المصرى» 
بعضهم على حساب بعض » وکان معظم هؤلاء الوك يوجهون رسائلهم 
بخفة اة + زل اليب ق فلك ان اخوى ادن آر حى 
احدی الوعدات »› على جارانها التی تتزعمهن > الامر الذی کان يژدى 
أحياننا بخروجها عليها » والانضمام الی آعدائھا › کما حدث حین ثارت 
صيدا وباليتروس وعكا ضد صور . وآعلنت خضوعها لاشور » بل 
ووجهٽت جمیعا ضد اسطولا پستهدف تدميرها فباء بالهزيمة ء 


وانطلاقا من کل هذا نستطيع أن نقرر أن لونا من الاتحاد قم بين 
حين دانت بالسيادة لاشور وفارس انحلت عرى الرأبطة التى ألفت بين 
الو لایات ۹2 6 


)٠١(‏ أنطر عن معركة مجدو › والمراجع الخاصة بها (محمد بيومى 
رر 'ں : مر ے الاب الثالٹ ۔ الاسندرید ۱۹۸۸ ص ۲١٢۳‏ ہ ۱١‏ انظر 
عن رسائل العمارنة (محمد بیومی مهران : اخناتون : عصرة ودعوته - 
الاسکندریة ۱۹۷۹٩‏ ص ۲۴۳ ۲٤١‏ » وكذا 

J. A. Kundtzon, Die El-Amarn Tafein, 2 Vols., Leipzig, 1908, 1915. 
S. A. B. Mercer, The Tell-El-Amarna Tablets, Tornto, 1939. 
. ٩۲ فيلب حتى : المرجع السابق ص‎ )۱١( 
٠ ٠۰ نجيب ميخاك.ل : المرجع الساةٍ ص‎ )١١( 


سد ۹ س 


وآما آم ادن الفينيقية من الناحيتين السياسية والدينية فكانت 
مدن : جبيل : وكانت مركزا مقدسا للعبادة ء ثم ((صیدا) وقد قبت 
«يالدينة الام ف کنحان» ۰ ثم «(صور)» › وکان لها الى جانب ازدهارها 
التجارى دور عظيم ف تأسيس العقائد فى الدين الفينيقى » ثم 
«آوجاریت» » وکانت مع انضمامها ف بعض الاوتات الى « بيروت » 
تعيش بسبب بعدها عيشة أكثر استقلالا من مدن فينيقيا الوسطى ١ء‏ 


وكانت تتوسط هذه الثغُور والمدن الكبيرة » قرى أقل شسآنا » تئتشر 
بيتها ولها شهرتها الخاصة ف بعض نواحى الصناعة والفنون ٠‏ 


وقد تحكمت الطبيعة فى تحديد مواقع هذه المدن » اذ كان العامل فى 
اختيارها وقوعها على نهر » أو على مترية من جل يسهل معة الدفاع 
عنها + وكانت بعض هذه ادن تقام على البر » وعلى جزر مثناثرة ثربية 
من الساحل ء ويتعاون البر والجزيرة ف حماية المدينة والدفاع عنٺها » 
ولنشر الان الى يعض هذه المدن : 

(۱) اوجاریت : 

کان موقع آوجاریت آهلا بالسكان قبل ابتداء التاريخ بزمن طويل» 
ودليل ذلك أن الاستاذ(شيفر)كشف على مبعدة ۷ کیلا شمالی أوجاریت 
على الشاطىء الايمن لنهر العرب عن آثار عمران من العصر الحجرى 
القديم ٠‏ م آدوات شيلبة 6 أو أدوات من العصر الشيلى الأول “١۹٥2‏ ۰ 


ويشير تاريخ الابحاث الاثرية الى آنه فی ابریل من عام ۱۹۲۸م » 
وعلى مقربة من ميتاء البيضاء (اليناء الابيض) على مبعدة عشرة أميال 
الى الشمال من ميناء اللاخقية » كان أحد الفلاحين يحرث حقله فاصطدم 
حد المحراث بشیء صلب ف باطن الارض » فنظر الرجل فرآی جزءا مرا 
قبر خرب » وآخطرت ادارة الاثار فى بيروت » وعلم أن مخلفات أثرية 


(1) ج ۰ كونتنو : المرجع السابق ص ۳۳ . 
)٤(‏ ج ۰ كونتنو : المرجع السابق ص ٤٤‏ . 


ج + مس 


مختلغة كشفت من قبل » وبدأت الحفائر ف بداية عام ۱۹۲۹م ء واكتشف 
الباحثون أن تلا ييعد نحو نصف ميل عن الشاطىء ويقوم بين فرعى 
نهر الد اللذين يلتقيان بعد ذلك ويصبان ف البحر » أن هذا التل يغطى 
بقايا مدينة قديمة » واسمه العربى «رآس الشمرة) (ربما لكثرة ماينمو 
عليه من نبات الشمر = الشمار) ء 


ثم لم يلبث علماء الاثار آن اکتشفوا آن هذا التل انما یغطی خرائب 
«(أوجاريت» » وهى مدينة قديمة ذكرتها وثاثق مصر وأرض الرفدين 
والحبثيين »> وباستمرار الحفائر كشفت قبور وآوان فخارية وتماثيل 
صغيرة وحلى وعظام حيوائية »> ثم ألواح عليها نقوش مسمارية »› وكان 
التوفيق عظيما الى حد دعا الى تنظيم بعثة للحفر عاما بعد عام تحت 
ادارة الاثرى المفرنسى «شيغر» » وثد توقف العمل عام م لاندلاع 
الحرب العالية الثانية » ولكده استؤنف مرة آخرى عام ۰ م * 


هذا وقد كشف ف رأس الشمرة عن نصوص مكتوبة بلغات عدة : 
الاكدية والمصرية والحيثية والحورية ثم لات أخرى كانت مجهولة حثى 
ذلك الوقت » ومن ثم نشأآت مشكلة حل رموز هذه اللغة » وقد تم ذلك 
ف خلال عام واحد » وعلى يد ثلاثة علماء عملوا مستقلين هم : «هانسز 
باور)) الا انی » و «ادوارد دروم» و «ثسارل فيرولو)) الفرنسيين ٠‏ وقد 
شغل ثالثهم بنشر النصوص وترجمتها وشرحها منذ عام ۱۹۲۹ م 


وقد كشفت ف رأس الشمرة عدة مثات من الالواح والكسر › 
أحدثت ثورة فى معلوماتنا عن الادب الكنعانى » والمجموعة الاساسية 
فيها هى مجموعة الملاحم وشعر الاساطير » وان وصلت الينا للاسف 
ف حالة بعيدة عن الكمال ء ولهذا كانت فى ترجمتها عدة فجوات » هذا الى 
أن ترتيب الالواح ليس آكيذا ف كثير من الاحيان » وكذا ثرثيب الاحداث 
ف دورات اللاحم ء 


وف عام ۱۹۰۳ م کشسفت وثائق ملوك آوجاریت › وهی تشتمل على 
رساثلهم الى ملوك الحيثيين وغيرهم من الدول » ولابد أن هذه الوثائق 


E E 


کقت کلھا قبل تخریب المدينة حوالی عام \oe‏ قم (وان کان الرأى 
السائد أن الدينة خریت حوالی عام ۰ قم »> على يد شعوب البحر 
ألذين جاءوأ من سواحل الاناضول وجزر بحر ايجه » وأغاروا على 
الشرق الادنى القديم ٠٠()‏ وترجى هذه الوثائق الى ما بين عامى 
pea \4** ¢ \0**‏ > على وجه التقريب ١”‏ ؛ 

وعلى ية حال > ففى منتصف القرن الراب عشر فل ايلاد حدث 
زلزال ف النطقة أعقبه طنيان البحر » فخربت أوجاريت » وانها 
ذلك نهضت من جديد » ثم ما لبثت أن وقعت سريعا فى قبضة الحيشين 


(«شوبیلولیوما) ( ۱۴۳١ ۱۳۷٥‏ ق٭م) » وعند قیام رعمسیس الثانی 
(۱۹۰ - ۱۲۲۲ قءم) ثانى ملوك ألاسرة التاسعة عشرة المصرية . 
بمحاولة استرداد الامبراطورية المصرية فى غرب آسیا » وحدثت بینه 
وبين ملك الحيثيين «مواتيلا) وحلفائه من ملوك وآمراء سوریه وفینیشي 
معرکة «قادش» انضمت آوجاریت لمؤلاء الاحلاف + راغب آو كارهة › 


بحكم تبعيتها للحيثيين "“ . 


وانتهت معرکة قادش (حوالی عام ۱۲۸١‏ قءم) بنصر شبه مزر 
للفرعون ء وان اضطر الفرعون حوالی عام ۱۲۸۲ قءم الى آن يخرج 


)٠١(‏ آنظر عن «شعوب البحر رغروهم لمدر وامبراطورينها فى 

غریی اسیا (محمد بيومی مهران : مصر والعالم الخارجى ف عصر 

. ۷١ ء‎ ۱١۸ ١١۷ سبنینوموسکاتی : المرجع السابق ص‎ )۱١( 

(۱۷) انظر عن معركة قادش ( محمد بډومی مهران مصر ٠‏ الكناب 
الثالت ‏ الاسكندرية ۱۹AA‏ ص col YoY‏ وکڏا 

A. H. Gardiner, The Kadsh Inscriptions of Ramsess, II, Oxford, 1960, 

P. 5-10. 

H. Gocdıck, JEA, 52, 1966, P. 72-80. 

A. Burn, JEA, 7, 1921, P. 194-196. 

A. Gotze, LDZ, 32, 1929, P. 832-840. 

J. Kuentz, BIFAO, 55, 1928, P. l4 F. 


ت 


مرة أخرى الى غربى آس-يا » للقضاء على الثورات التى قامت فيها 
بتحريض من الحيثيين » وان يلتقى مرة ثانية بالحيثيين فى «تونب» . 
حيث آوقع بهم هزيمة ثانية ء فضلا عن تلقين ملوكها درسا قاسيا أجبرهم 
على احتر ام »صر » وعدم التدخْل ف آمر ولانتها الاسيووة« 


وف حوالی عام قم آبرمت معاهدة تحالف بين مصر 
وحاتی"'“ » وظل سکان آوجاریت کما کانو! من قبل ۰ وزادت علیهم 
عناصر جديدة (من آهل مكینى ببلاد اليونان ومن قبرص) لعبت دورا 
كبيرا فيما بعد » وانتعشت أوجاريت للمرة الاخيرة حيت أنها خربت 
حوالی عام ۱۷۷٤‏ قءم » آثناء غزو شسعوب البحر صر و!مبراطوريتها 
الاة فة ان انك را الك ون غي الاه 
(۱۸۲ س ۱1٥۱‏ قم( ثانى ملوك الاسرة العشرين » كثب له نجحا 
بعيد المدى ف هزيمة شعوب البحر ف موقعتين » الواحدة برية ء والاخرق 
بحرية » ومن ثم فقد نجع ف القضاء على الاخطار التى هددت مملكه 
الاسيوية فضلا عن مصر نفسا“ ٭ 


واأخیرا فیمکن القول بان آوجاریت بحم موقعها ء انما کانت أکثر 


)1۸( آنذظر (محمد بیومی مهران : مصر والعالم الخارجی فى عصر 
K. A. Kitchen, JEA, 350, 1964, P. 68-70.‏ 


G. Gaballa, JEA, 55, 1969, P. 82-88). 

(۹) انظر عن معاهدة التحالف بين مصر وحاتی (محمد بیومی 
مهران مص ۔ الکتاب النالت ص س ۰ا CY‏ رهدا 

S. Langdon and A. H. Gardiner, JEA, 6, 1920, P. 179-205, 

M. B. Rowton, JCS, 13, 1959, P. 1 F. 

(۷۰ ) انذلر عں غزوات شعوب انحر (مہ :د سومی مہراں : درکاٹف 

التحرير ف مصر القديمة القاهرة ۱۹۷٩‏ ص ۲٦٤ ۲٥۷‏ »› مصر /١‏ 

دں ce YTA® __ VY‏ وکذا 
H. Nelson, JNES, 2, 1943, P. 45 EF.‏ 


W. F. Edgerton and J. A. Wilson, Historical Records of Ramsscs, HI, 
Chicago, 1936, P 35-55. 


QF — 


ثأثرا بقبرص والحيثيين » فضلا عن الحوريين »> أكثر من تأثرها 
بەضر ٩‏ 

(۲) ارواد (ارادوس) : 

قامت آرواد ف شمال فينيقيا على احدى الجزر » وتقابلها على 
الشاطىء آرواد الداخلية » وقد وصف «استرابو» هذه الجزيرة التى 
قامت عليها أرواد بآنها كانت (ف العصر اليونانى الرومائى) بأنها مغطاة 
بالیانى بارتغاعات شاهقة ذأات طوايق متعددة ء 


وکانت تسمی آرواد ق العصر الهلینستی «آنتار ادس» (۵u۹ھ2۲؛A۸)‏ 
وقد آطاق علیها الصلببیون )٣٥٣٥4(‏ وهی اليوم «طرطوس» 
شمالی عمریت ٠‏ حيث لا تزال تشاهد يعض الاثار الفينيقية الهامة › 
وهى معبد وعدة قبور ء 


هذا وكان آهل آرواد يتجمعون ف جزيرتهم الصخرية ‏ كما يفعل 
النان الان فى جزيرة منهاثن فى نيويورك _ ف ئاطحات سحاب مصغرة» 
وقد ظهرت براعتهم ف ضمان التزود با مياه لاجل جزيرتهم ٠‏ وكانت 
تخزن مياه الطر الاتية من سطوح النازل فى صهاريج » وتضاف اليما 
ميأه ينبوع تحت البحر » يحصلون عليها بوضع قمع ضخم مقلوب على 
الينبوع » بحيث يتصل القمع بانبوب جلدى » وربما كان هذا أقدم 
ما سجله التاریخ من وجود نبع میاه عذب تحت البحر ٩"‏ ۰ 


هذا وعلی الرغم من صغر مساحة رواد »> فقد سجل التاريخ أنها 
کات ثسيطر على كثير من الدن الجاورة »> مثل «سيميرا» و مأرثوس» ۰ 
على أننا لا نعرف الكثير عن تفاصيل تخطيطها » وريما كانت جياناتها › 
وكذا ضوأحبها »ء ثمتد الى الأرض الرثيسية » وقد اشتهر آهل آرواد 


۱۹۸۱١ محمد أبو المحاسن عصفور : المدن الفينيقية - بیروت‎ )۲١( 
۰ ۲۷ ص‎ 
فيلب حتى : المرجع السابق » وكذا‎ )۲۲( 
Strabo, XVI 2, 13. 


E E 


بأنهم ملاحون مهرة » وكانت لهم فرق كبيرة ف الاسطول الفينيقى ء وقد 
رسم على ظهر عملتهم الاولى «سفينة» هى شعار المدينة") . 

هذا وقد تعرضت آرواد ء شأنها ف ذلك شان غيرها من االمدن 
الفينيقية الرئيعسية » لكثير من أطماع الشعوب المجاوره ء وانتهى أمرها 
الى القرن الثانى عشر » وان عادت مرة أخرى الى الحياة » حيث قاست 
الكثير من غزوات الآشوريين التكررة ٠‏ 


(۳) جبیلل : 

تقع جبيل على مبعدة ٠‏ كيلا الى الشسمال من مدينة بيروت ٠‏ 
العاصمة اللبنانية الحالية » ويرجع تخطيطها الى عصر البرونز » وتقع 
المدينة على صتنع جبل » ومنها طريق يتصل بالينا » وأهل جبيل يعتبرون 
مدينتهم أقدم مدن العالم قاطبة » وقد بناها الاله «ايل» » فيما تزعم 
أساطيرهم »> هڏا وقد كشفت الحفاگشر ف جبیل عن آثار ترجع السى 
عصر ءنطاناەملھط وربما كانت هناك مخلفات ترج الى 
عصور أقدم » كما آن جبيل ريما كانت كذلك من الراكز الهامة والقديمة 


لعبادة الالهة «عشتار»(“ ٠‏ 


وعلى أى حال > فلقد ظلت هذه امدينة الى آخر أيامها القصبة 
الدينية لفينيتيا ء وكان البردى من أهم سلعها التجارية » ومن ثم فقد 
اشتق اليوتان »ء غيما يرى ول ديورانت؛ءمن اسمها اسم الكتاب ف لغتهم 
ببلوس (ه1از8) » ومن هذه الكلمة نفسها أسثقت كلمة (اطز8) 
اسما للكتاب القدس (التوراة والانجيل)("“ ء 


وكان اسم الدينة عند المصريين القدامى يكتب حتى الاسرة 


(۲۳) عبد الحمید زايد : الشرق الخالد - القاهرة ۱۹٩۱‏ ص ٠ ۲٤۷‏ 


ر٤۲)‏ نفس المرجع السابق ص ۲٤۷‏ . 
(o)‏ ول ددورانت : قصبة الحضارة الجرء الثانى ترحدد دحدد 
بدران - القاهرة ۱۹٩۱‏ ص ۳۱۳ - ٠٠٤‏ . 


0 ت 


الثائية عشرة ۱۷۸١  1۹۹١(‏ قءم) «كبن» » ولعله تحريف للاسم 
النينيقى « جيل » > ثم أصبح بعد ذلك يكتب « کين » )ہعep&)‏ 
ٻالباء الشغيلة »ثم أطلق اليونان عليه اسم «ابیبلوس» ء ثم آصبحت ف 
العربية «جبيل» ٠‏ 


هذا وقد أقام امصريون علاةت مع جبيل منذ عصور ما قل 
التاريخ ونسیر دراسة الخشب الوجود ف مقابر الاسرة الاولى الى 
آنه وارد من سورية ولبنان ء وآنهم عملوا على احضار خشب الارز من 
هنا » كما يشير الى ذلك «حجر بالرمو) ٠‏ منذ عهد «اسنفرو» مؤسس 
الاسرة الرابعة » كما سنشير الى ذلك بالتفصيل ف فصل العلاقشات 
الخارجية ء 


وعاى آية حال ٠‏ فهناك ما يشير الى أن «جبيل» انما كانت هله 
بالسکان منذ أقدم العصور » وكانت بحکم موشعها ذات مردز نجاری 
هام » فنشات بينها ویين جار انها عااقات وثيقنة »> ویذهب کنیر من 
الباحثين الى آن جبيل انما قد خضعت للنفوذ المصرى ف آغلب عهودها ٠‏ 


: صیسدا‎ )٤(7 
كانت صيدا شسقيقة صور ء بل لعل صيدا انما كانت ف فترة ما ملكة‎ 
› خيلا الى الجنوب من بيروت‎ ٠٠ المداثن الغينيقيه وتقع صيدا على مبعدة‎ 
کیلا شمالی صور (آی ف مکان وسط تقریبا بین بیروت وصور) ف‎ ٤ 
سهل ساحلی شدید الخصوية ء وافر المياه ء ولكنه ضيق ينحصر بين‎ 
السفوح العربية لجبال لبنان الجنوبية وبين البحر ء يصل اتساعه الى‎ 

ما یقرب من ملین ۳) 3 


هذا وقد أنشكت الدينة » ف بادىء أمرها » على رآس جبلى »> 
اختاره القوم ¢ ی آکر الخظلن » بسب المرفا الممتاز الذی بتالف من 


F. C. Eislen, a study in Oriental history, New York, 1907, P. 1. 
Dictionnaire de la Bible, Pub. Vigouroux, T. V, Paris, 1928, P. 1704. 


۹ 


سلسلة من الجزر. المضرى التصلة بعضها بابعض الأخر بارمئة 
ضناعية » وكان هذا المرفاً يقع الى جهة الثمال ء وكان هتاك » من ناحة 
الجنوب ء مرف آخر يسمى «الرها امصرى» وهو أكبر من الشمالى 
وان كان قل منه آمنا ء كما كان هناك ء هن ناحية البر ه سور لحماية 
المدينة » وآما قلعة صيدا الحالية » وتسمى «قلعة البحر» » فترجع الى 
أيام الحروب الصليبية » وتقعح على أكبر الجزر التى قامت عيها 


ای3 ۰ 


هذا ويذهب «الاب هنرى لامانس» الى أن مدينة صيدا القديمة 
انما کانت جزیر ة۵ » وهو آمر » فيما يرى أستاذنا الدكتور عبد العزيز 
سالم » نستبعده اليوم ء ذلك لان كل الاثار القديمة ألتى ثم العشور 
عليها الما كشف عنها فى البر 0 ء 


وتقوم المدينة الحديثة فى نفس مكان صيدا القديمة على وجه 
التفريب » آى على قلعة البر الذى أقيمت عليه قلعة البر الصليبية » مم 
ملاحظة أن المدينة الحديثة أمثدت لى فترة لاحقة للاسترداد الاسلامى 
نحو الشمال الشرقى بحذاء الساحل » وأصبخت لا تثعمق كثرا فى 
الداخ ل(“ + 

هذا وقد اشتق اسم «لصيدا)» من الصيد ء آى صيد ائسمك ء واليه 


ينشسب الاله الفينيقى الوثنى «صيدون» » ومن ثم فقد ذهب البعض 
الى نها كانت محله صغيرة لصائدى الاسماك »› على النحو الذى كانت 


(۲۷) فيلب حتى : المرجع السابق ص ٩۱‏ › وكذا 
Poidebard et Lauffray, Sidon, Amenagements Antiques du Port de‏ 
Saida, Beyrouth, 1951, P. 84.‏ 
(۲۸) هنرى لامانس : السواحل اللبنانية - مجلة المشرق - السنة 
السابعة س اعدد ۰ ص ۹۸ ۰ 
(۲۹) السيد عبد العزيز سالم : دراسة ف تاريخ صيدا ف العصر 
(۰( فس المرجع السابق ص 1۰ وکذا 
D. Harden, The Phoenicians, London, 1963, P. 28.‏ 
Schwarz, Encyclopaedia of Islam, P. 422.‏ 


سد ٩۷‏ س 


عليه قرية «راقودة» (راكوتيس) التى أقيمت عليها مدينة الاسكندرية › 
وقد آشسار «هومير» الى أن السمك ف صيدون أوغر من الرمال ء كذلك 
فسر «جستان» ف القرن الاول اسم صيدا بكثرة ألسمك فيها ء على 
أساس آن الفينيقيين كانوا يسمون السمك «صيدون» » كما شار 
الادریسی الى عین فی صیدا کان ینشا فیھا فی الربیع سمیکات على حول 
الاصبع ء منها ذكور واناث › وأن لها أيد وأرجل صغار » وعلى أية 
حال » فمازالت صدا حئی اليوم تهر ماس ماکها ومازال القوم 
يعتبرون صید الاسماك من آهم حرفهم » بل أن ميناءها الحالى ما 
يزال ف نظر اليعض » لا يعدو أن يكون مرسى لزوارق السبغن٠“‏ ء 


هذا وقد عر ف صيدا ف الاأشورية باسم «صيدونا» » وف اللاتينية 
«لصيدون) آو «لصيدونيا)» وف رسائل تل العمارنة المصرية «صيدونو» › 
وفى العبرية «صيسدون» آو حتى « زيدون » » وعتد الصليبيين 
«ساجیت ا)۳ ؛ 


وأما ف العربية فقد عرفت باسم «صيدا» » وكذا باسم «اربل» » 
يقول ياقوت الحموى ف معجمه «اربل اسم ادينة صيداء التى بالساحل 
من آرض الشام » ولعلها سميت «اربل» عند العرب من الربل أى كثرة 
الشجر » وقد أشار ابن فضل الله العمرى الى أن كورتها كثيرة الاشجار › 
غزيرة الان ھار 


هذا وتنسب التوراه مدينة «صيدا» الى صيدون الاين الاكبر 


: عبد العزيز سالم : المرجح السابق ص ۱۸-۱۷ › منير ألخورق‎ (۳١( 
الادريسى : نزهة‎ » ۲١ ص‎ ۱۹۹۱٩ صیدا عبر حقب التاریح - بیروت‎ 
وكذا‎ » ٠١ المشتاق ف اختراق الافاق ص‎ 

F. C. Eislen, Op. Cit, P. l1. 

(۳۲) انيس فريحه اإسماء المدن والقرى اللبنانية ‏ بيروت ٠۹١١‏ 

ص۲١۲‏ » متير الخورى : المرجع السابق ص ۲٤‏ »ء وگُذا 
F. C. Eislen, Op. Cit, P. 10.‏ 

(۳۳) معجم ياقوت ٠٤١١/١‏ ء القلقشندى : صبح الاعش فى صناعة 

الانشا ١١١/١‏ › عبد العزيز سالم : المرجع السابق ص ١١‏ . 


AR 


لکنعان بن حام بن ضوح › ومن ثم فهی تربط بین تأسیس صيدا وبين 
الكنعانيين الذين عرقو| آيضا باسم الصيدونيين“ » وهکذا تنس 
التورأة «الكنعانيين ‏ الفينيقيين» ٠‏ كما أشرنا من قبل » الى الحاميينء 
ساميون » والامر كذلك بالنسبة الى المصريين الذين جعلهم التوراة 
حاميين » تقول التور اة“ ف سفر التكوين «بنوحأم : كوش ومصرأيم 
وفوط وكنعان»"“ » والمصريون ساميون » ما ف ذلك من ریب » وکذا 
الكنعانيون الفينيقيون ٠‏ 


وهكذا تعمد العيرائيون ف توراتهم » اقصاء الكنعانيين - الفينيقيين 
عن الانثساب الى عسام بن نوح » لاسياب سياسية ودينية 6مم آنهم 
كانوا يعلمون حق اعلم ما بينهم وبين الكتعانيين من صلات عنصرية 
ولْوية » وقد أرجع الاصحاح العاشر من سفر التكوين نسب الفينيقيين 
والسبئيين الى «حام» جد الكوشيين » ذى البشرة السوداء » مع أنهم 
«اى الفيئيقيين والمسبثيين» من الساميين » وقد يكون ذلك يسبب وجود 
جليات فينيقيه وسيثية ف افريقيه ٠‏ فعد كتبة التوراة هؤلاء من 
الحاميين"“ . 


ومن عجب آن ياخذ مؤرخو العرب وجغرافيوهم بالتفسير التورأتى 
لنسب الفينيقيين ومن ٿم فقد أجمعواً على نسبة الصيدونيين الى 


: تکوین ۰ »۰ أخبار ايام اول 1 )+۰ یوسف مزهر‎ )۳٤( 
تاریح لبنان العام ۷ + وکذا‎ 
Schulim Ochser, The Jewish Encyclopaedia, N. Y., 1903, Article, Sıdon. 

)۴١(‏ إنظر : عن التوراة » ومدى الشك الذى يحيط بوثاقة نصا 
وصحته (محمد بیومی مهران : اممرائيل ‏ الكتاب الثالث - الاسكندرية 
۹ ,ص ۲۷۹-۱ ) ۰ 

۰ ۱٥/۱۰ تکوین‎ )۳۱( 

(YY)‏ جواد على : المفصل ف تاريح العرب قبل الاسلام - نيروت 
R. Nicholson, A Literary History of The Arabs, Cambridge, 1935, P.‏ 

Xu. 


%4 — 


«لصيدون بن صدقاء بن کنعان بن حام بن نوسح“ . 


هذا ويذهب «ايوستاثيوس» ألى أن صيدون القديمة من بناء 
«(بیلوس» > وآنها سمیت باسم ابنته «صيد» » ولكن الكتاب الاغريق 
أجروا تعديلا غلى هذه الاسطورة » فابدلوا الصيد) ب الصيدوس بن 
ایجیبتوس» الذی بنیى صيدون وسماها باسم «اصیدوس) ۰ ویذهب 
«فردريك كارل ايسلين» إلى آن هذا التفسير الأخير انما يشبه ألى حد 
ما تفسير التوراة » وآنه يربط اللدينة واسمها باسم «صيدون» › 
ويعثرض » وهو على حق فى هذا » على اإلاخذ بهذا التفسير الخيالى 0" ء 


ومن ثم فان «ایسلین» انما يرجح آن صيدون القديمة سميت باسم 
اله يخمل هذا الاسم » ومنه اشتقت التسمية الصليبية «ساجيتا» أو 
««ساجیت» » وان کان ميل الى ربط اسم « ساجيتا » باللفظة 
اللاتينية هلاه بمعنى السهم » بدليل آن السهم كان شعار مدينة صيدا 
فى العهد الصلييى › وكانت العملات التى سكت فى صيدا ف ذلك العهد 
تخمل هذا ااشعار (“ ء 


ويذهب الاستاذ أنيس فريحة الى أن يكون «صيد» هو الجذر 
الذى اشتقت منه صيدون ء وصيدا » الها ساميا تقديما يمثل الصيد ء 
ويعلل تسمية أهل صيدا للمزار الواقع فى الجنوب الشرقى منها » والذى 
یسمیه الاهالی «مزار النبی صیدون» » بانه مکان هیکل فینیقی قدیم 
للاله السامى «صيد» اله الصيدا“ ء 


(۳۸) أنظر : معجم ياقوت ٤۷/١‏ » القلقشندى : المرجع السابق 
١١١/١ -‏ » ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ف ذكر امراء دمشق والجزيرة - 
دمشق ۱۹۵٩‏ ص ۱۸ ۰ 

39) F. C. Eislen, Op. Cit, P. 9. 

)٤١(‏ عبدالعزيز سالم : المرجع السابق ص ۱۸ - ۱١۹‏ » وكذا 
F. C. Eislen, Op. Cit, P. 14. a‏ 
نبس فريحة : المرجع السابق ص ۲۰۴ ۲١١‏ › عبد العزيز 
سالم ء امرجم المنابق ص 2۹ ا ا 


۰ء ع 


ویعتقد أستاذنا الدكتور عبد العزيز سالم آن اسم «صیدا» مشتق 
من الجذر السامى صيد » ويقصد به صيد السمك » وهو الحرفة 
الرئيسية لمسكان هذه المدينة مئذ نشأتها » ولا نستبعد تمجيد الاهالى 
لهذه الحرفة فأطلقو! على مدینتهم اسمها ٤‏ بحيث أصبح اسم صيدون 
یعنی مدینه صيد الاأسماك ء ولعل هذا التمجيد كانت له علاقة بالفكر 
الدينى القديم عند سكان صيدون › أو لعله كان يرتبط بااطوطمية التى 
کان من مظاحرها آن بتٿسمی بها الاغراد تعييرا عن تفاؤلهم بها كما 
كان يفعل المرب فى العصر الجاهلى عندما كانوا يتفاءلون بالط ير 
كالحمامة مثلا » ومن المعروف أن كثيرا من الاسماء السامية القديمة 
لمواضع آو للقباثل كانت لها صلات وثيقة باسماء الالهة ء ولس ضروريا 
آن تكون حرفة الصيد التى كان يمارسها القوم كانت مقصورة على صيد 
او ر ق ا ا ف 
القواقم آو الاصداف كانوا بستخرجون منها الاصباغ الارجوانية 
المشهورة » وكانت هذه الحرفة من أسباب ازدهار الثجارة الفينيقىة° ء 


: صور‎ )٥( 
>» كيلا جنوب صيدا‎ 4٠ تقع «(صور» (أى الصخرة) عى مبعدة‎ 
وتعتبر أعظم ادن الفينيقية جميعا » دونما ريب »ء وطبقا لرواية‎ 
«هيرودوت)) (عن كهنة ملشارت) » فلقد آنشئت صور قېل قدوم‎ 
قءم > بألفين وثلاثمائة سنه » ومن‎ ٠ هیرودوت الیها » حوالى عام‎ 

ثم تکون قد ظهرت الى الوجود › حوالی عام ۲۷۰ هم7٩‏ . 


هذا وقد بنيت » فى الاصل » على جزيرة تبعد عدة أميال من البر ٠‏ 


الحمر الجاهلى ببروت ۷۰ ص +A‏ “ وأنظبر محمد غلاب 
الساحل الفينيقى وظهيره ف الجغرافيا والتاریخ - بیروت ٠۱۹٦۹‏ ص 
۰ 
)٤۳(‏ قاموس الکتاب المقڊس ٠٥۹/۲‏ (بيروت )۱١۹١1۷‏ ء وكذا 
Herodotus, I, 44.‏ 


س إءا س 


وقد کانت ٤‏ فیما یری اسر ایو 9“ 4 ل((مبنية نفس الشكل الذى نیت 
يه آرادس)») هذا وقد کانت الجزيرة متصلة بالبر بسد طوله نصف ميل 
بناه الاسکندر القدونی  ۳۵۹(‏ ۳۲۳ قءم) آثناء حصاره لها عام 
۳۳٣‏ قءم » والذى دام سبعة أشهر من البر والبحر<“ ٠‏ 


هذا وقد بدآت الدينة تاریخها » ف بادیء الامر » كحصن » الا آن 
میناءها الآمن »ء وسلامتها من الغزو » سرعان ما جعلاها حاضرة البلاد 
الغينيقية كلها » ومآوى لخليط من التجار والعبيد قدموا اليها من جميح 
يلاد البحر المتوسط"“ » وهكذا ما أن حل الثرن التاسح شل الميلاد » 
حتی کانت صور مدينة غنية فى عهد ماكها eR‏ ( ۸۰ - ۹۳۹ قم( 
الذى عاصر اللك النبى سيدنا سليمان عليه السلام ۹٦۰(‏ — ۲۲ 
قم(“ وف آیام زکریا (حوالی عام oe‏ قم( 0 كانت الفضة 


44) Strabo, XVI, 2, 23. 

)٥(‏ فیلب حتی : المرجع السابق ص Yo‏ »ء وکڏا 
Arrian, Il, 18-24.‏ 
Diodorus, XVI, 4146.‏ 

(7) ول دیورانت السابق ص ١٤‏ ۰ 

(5۷) يتەق المۇرخون ا سليمان عليه السلام قد حكم ف القرن 
العاشر قبل الميلاد › ولکنهم يختلفو يختلفون فى تحديد هذه الفترة من هذا 
القرن العاشر » فهناك من يراها ف الفترة ٩۷٤(‏ - ۹۳۲ قءم) (فضلو 
: امرجم السابق ص )٤:‏ »> ومن براها ف الفترة ٠۷٣‏ ۹7 

م (حسن i‏ و ص ۸) » ومن يراها فى الفترة 
الفترة rr _ A‏ ق 5 (موسکاتی : المرجع السابق ص ۱٤‏ › وكذا 

E. W. Heaton, The Old Testament Prophets, 1969, P. 172. 
م۵٠ قە‎ ۹ı 1 ومن يراها ف الفترة‎ 
(Epstein, Judaism, 1970, P. 36) 
م٠ ق‎ ۹۲۹ ٩٦۳ ومن يراها ف الفترة‎ 
(Historical Atlas of The Holy Land, 1959, P. 81). 
م٠ ومن يراها ف الفترة ۹1۰ - ۹۲۲ ق‎ 
(W. Albright, The Biblical Period from Abraham to Ezra, P. 120). 

(۸) لا ریب ف ان زکریا هذا › انما هو غیر زکر نا الذی جاء فى 
القرآن الكربم » والد الئبى يحب علدمما السلام »› واللذين عاص السد 
المسح عليه السلام (انظر عن زكربا القر آن : سورة آل عمران : آبة ۲٣‏ 
۔۔ ۹ » مریم : آیة )٠٠٥-۲‏ »واما زكريا المذكور ها فهو صاحب سذر 


— ¥ 


التى تجمعت فيها كآنها التراب »> وكان اذهب كآنه «وحل الطرقات»0؟»ء 
وقول عنها «استرابو)» : ان بيوتها من طبقات كثيرة »ء بل انها أكثر 
طبقات من بیوت روما»“ » غير أن هذا الرخاء انما كان قائما ف ذلك 
العصر » وف جميع العصور » على التجارة والمغنى » وليس على 
الارافى و المت ١١‏ ۰ 


وعلى آية حال » فلقد ظلت صور » نتيجة ثرامها » فضلا عن بالة 
هلها »> مستقلة حتى آيام الاسكندر الاكير والذى رآى ف استقلالها 
تحديدا لعظمته وعبقريته الحربية » ومن ثم فقد أخضعها » كما أشرنا 
نفا > عام ٣٣‏ قءم › ثم قضی علیھا نھائیا ازدهار مدينة الاسكندرية 
العخلبم_ ٠١4‏ 


وأخيرا ء فلعل من الجدير بالاشارة آن الحفائر التى أجريیت تحت 
سطح البحر » فضلا عن الخرائط الجوية » قد أثبتت أن حاجز الماء الذى 
کان يحمى مدينة صور » انما يقع اليوم تحت سطح البحر بنحو »0 
قدما » وکان طوله ۷٠۰‏ مترا » وعرضه ثمانية آمتار » وکانت نتشرف عليه 
أسوار الدينة العالية وأبراجها الشامخة » وقد بنيت هذه الحصون فى 
عهد ملك صور «حیرام» ( ۹۸۰ ٩۲۹‏ قءم) »> وبذلك أمصبحتٽ صور 
من آعظم موانى حوض البحر الابيض الشرقى““ ٠‏ 


زكريا » وهو السفر قبل الاخير ف العهد القديم » وقد عاش فى اواخر 
القرن الخامس وأوائل السادس قم علی الارجح (محمد بیومی مهران : 
النبوة والانبیاء عند بنی اسرائیل ص ٠ )٥١‏ 
)٤۹(‏ ول ديورانت : المرجع السابق ص ٠١٤‏ ء 
Strabo, XV, 2. 23.‏ )50 
)١١(‏ فيلب حتى : المرجع السابق ص ٠ ٩۱‏ 
)٠۲(‏ نفس المرجع ا ص ٠٠١٤١‏ » ول ديورائت : المرجع 
السابق ص :۲۱ ۱٥١‏ ۰ 
(o)‏ فیلب حتی : المرجع السابق ص ۰۹ حسن أحمد محمود 
A Poidebard, un Grand Port disparu : Tyr, Paris, 1939, P, 25-26,‏ 


— ۳ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل تالت 
لاقات فينيقيا , 
)١(‏ ف عصر الدولة القديمة : 


يذهب كثير من الباحثين الى أن علاقات فينيقيا بمصر أنما ترجع 
الى عصور م قبل التاريخ 0 ولیس الى اللعصر التاريخى فحسی ٩‏ & 


)١(‏ كانت لمصر علاقات منذ آقدم العصور بالاقطار الاسيوية بوجه 
عام » وكذا بجزر البحر المتوسط »> فقد عثر على آثار فرعوئية بوسط 
هضبة الاناضول » وببلاد ما بين النهرين وأوجاريت »› فهناك على 
صفحة أحد الاوانى المرمرية من قصر أوجاريت › أمبرة مصرية تثسكب 
مام عريسها ¢ وأمامها نقش بالهيروغيليفية من عهد اخناتون ¢ وتروج 
بعض ملوك مصر آمارات أسيويات ¢ وقد کثرت آثار المصريين ف کثار 

من المواقع من لوحات وتماثيل واوان , ¢ ولا ازال متحف بغداد ودمشق 
باطن أرض هذه الاقطار › ¢ کہا J‏ زالت توجد طلال E‏ € ا 
المعبودات المصرية التى عبدت ف آسيا » فوجد معبد لامون ف غزة من 
عهد الرعامسة » وآخر لبتأح ف عسقلون » ولكن أغلب هذه المقاصير كانت 
اوظفین يؤدون طقومن العبادة المصرية هناك »> كما آقام المصريون لوحات 

لهة المحلبة مشثل «ميكال» بيت شان ؛ و «بعل سيفون» 
ا € e‏ وجد € بالمثل ¢ بحض التاثبرات الاسيوية ف رسوم 
الاوائى الفخارية مندڌ ذ أقدم العصور ف مصر › وکذا ف الاختام الاسطوانية 
وبع ‌الاوانى الحجرية والمعدنبة » غير أن الحضارات الاسيوية (السومرية 
والاكدبة والاشوربة وألبانلية والصشة والحورية «الفشقىة والارامدة 
وغبرها) لم تستطم أن تؤثر على الحضار ة المصربة تأشرا واضحا ء وظلت 
الحضارة الممہ ىة طوال التثأربخ المص يى القديم لها طانعها الخاص الممدز 
عن غبره من الحضارات الاخرى › ذلك لانها بنيت على أسس قوية › 
وظلت اکثر من ر معة آلاف مبئة لها طاعما المصہ 5 الاصبا) »› غه تعر ضها 
فى بعض الفترات القصبرة من عمر التاريخ لمحن » استطاعت أن تخر ج 
منها بعافية › فالبيئة والانسان المصرى هما العاملان ال ثيسان ف بناء 
الحضأرة المصرية ¢ وقد تفاعل الائسان مع البيثة وقدم للانسائية أعر ق 
حضارة عرفها التاريح > واستطاع آن يتفاعل مع جيرائه »> فاعطی وآخذ 
ما رآه ملائما » دون ان پبتعد عن الاطار المصرى الاصيل (انظر :عبډ ٭ 


ست 09) سد 


ويعتمدون ف ذلك ليس على الميثلولوجيا والاساطير فحسب » وانما على 
عص الاثار كذلك * 


ومن النوع الاول ما رواه «للوتارك)» من آن «آوزیر»“ حین قتله 
آخوه «لست) وضعه ف صندوق › ثم آلقی بالصندوق ف آليم » فجرفه 
ا ا ی کک ا 
شجرة من شجرات الآثل » ونمت الشجرة واحتوت بين طياتها جثمان 
وزير ء الا أن ملك بيبلوس كان قد أعجب بضخامة الشجرة فأمر بقطعها 
لتكون عمودا فى قصره » وتقوم ايزة بالبحث عن آخيها وزوجها حثى 
قصل الى بیبلوس وتعرف مکانه » فتحتال حتى تدخل القصر ف زى 
خادمة › وينتهى آمرها بكشف حقيقتها » فيآذن لها ملك بيبلوس بحمل 
العمود الذی یحوی جسد زوجها » فثأخذه وتعود به الى مصر ء٠‏ 


هذا ونذهب اللعض الى أن قصة آوزیر هذه ٤‏ ليست أسطورة 
نشت فی عصر متاخر و SS E E‏ 


وآن هذه العلاقات لم تكن تجارية فقط 0 وانما کائت دينية آیخا 2 * 
وعلى آية حال » هناك من الباحثين من يذهب الى أن هناك ما يشير 
الى صلات » ربما کانت بطریق غیر مباشر » بین مصر وفینیقیا“ + منذ 


مجلة كلية" ااذاب e‏ بجامعة الكودت - العدد ۷٤ E‏ . 

(۲( أنظر عن «اوزیر» (محمد بیومی مهران : الحضارة المصرية - 
ال«اسكندرية ٤‏ ص ۲۸١‏ ۲۹۸) ۰ 
(۳) أنظر عن هذه الاسطورة (كونتنو : مرجع السابق ص ٤٠‏ › 
محمد بیومی مهران : المرجع السابقى ص YAY‏ وکذا 

P. Montet, in Syrie, 4, 1923, P. 190 F'. 

. ٤٠ كونتنو : المرجع السابق ص‎ )٤( 

)١(‏ اتصلت مصر ببيبلوس عن طريق البحر المتوسط »ء وهو الطريق 
ال ئىسى الذى مخرت السفن المصرية عبابه € وریما استخدم الطريق البرى 
أبضا » وكان يبدا من الدلتا بمحاذاة شاطىء سيناء » ويتشعب منه طريق 
الى قلب سيئاء حيث مناجم النحاس والفيروز » ومنه طريبق يمتد الى 
الجزبرة العريية ما اطريق ا ء فلسطين 


© 


عصور ما قبل التاريخ ء اعتمادا على دراسة بعض آنواع الفخار ء فضلا 
عن استخدام البداريين ف العصر الحجرى النحاسى لاشجار الصنوير“» 
هذا فضلا عن قطعتين من آدوات اللعب » يحتمل آنهما مؤرخان من 
العصر السابق مباشرة لعصر الاسرات » كما عثر هناك أيضا على لوحة 
من الارادوز على هيبة طائر » أغلب الظن أنها لانسان عصر ما قبل 
الاسرات 7 ء؛ 


هذا » ونظرا لان جميع هذه المقتنيات التى كشف عنها تحت أرضية 
معبد من الدولة الوسطى » فمن المحتمل » فيما يرى الدكتور عبد الحميد 
زأید » نها كانت موجودة ف متصورة أقدم من الدولة الوسطى وآعيد 
بناؤها بعد ذلك » ومن الجائز أن التجار الذين كائوا يترددون على تاك 
المنطقة جاءوا بها ليقدموها لسيدة بيبلوس الحلية الالهة «حاتحور» »› 
وسوف ری آن هؤلاء التجار كانوا يتجهون الى بيبلوس من آجل 
الحصول على الخشب من لبان . 


وآيا ما كان الامر » فان «لجبيل) » فيما يبدو » انما كانت على 


مسن 
م 


بمحاذاة الشاطىء ء مارا بصور وصيدا وبيبلوس » والثانی يسير ف 
محاذاة وادى الليطائى والى البقاع فدمشق › ويلتقى الطريقان فى سهل 
البقاع عند قادش ثم الى وادى النهر الكبير ثم شمالا الى مضايق كليكية 
الى آسيا الصغرى » أو شرقا الى وادى الفرات ثم الى الخليج العربى 
وأما الطريق البحرى فكان لزاما على البحار المصرى أن يختار الوقت 
المناسب » فيتجه الى بيبلوس أو غيرها من موانى الساحل الفينيقى فى 
شهرى مايو ويونيه حيث تساعده الرياحالجنوبية أو الجنوبية الغربية › 
فيصل ڊيبلوس ف مد ى أربعة أيام » ف مسافة ٠٠١‏ كيلا » أمارحلة العودة 
عل المجادبف وکائت رحلة العودة تستعرق ضوف مدة رحلة الذد اى 

٠ )١١١ ١١١ (عبد الحميد زايد : المرجع السانق ص‎ 
3) G Wainwright, in JEA, 20, 1934, P. 3. 

٠ ۱١١ عبد الحمند زاند : ارجع السابق ص‎ )۷( 
M. Dunand, Fauilles de Byblos, T, Paris, 1939-1958, P. 26-27. 
P Montet, Byblos et L’Egypte, I, P. 90-91, 98, 103, IL, PIs. LV, LVL. 

(۸) عبد الحميد زايد : المرجع السابق ص ٠ ١۱١١‏ 


۷ س 


حيث وجدت جسور من جذوع الارز يعود تاريخها الى ما قبل الاسرة 
الاولى (آى الى عصر البداریى) 0“ »> مما یدل على آن الخشب انما کان 
بستورد من لبنان من ذلك العصر الملسحيق » هذا فضلا عن أنه قد عثر 
كذلك ف جبيل (ببيلوس) على بعض اللوحات الحجرية الرمرية المرية 
وبعض التمتم الحيوانية الصفيرة التى ترجع الى عصور ما قببل 
التاري(٠‏ 2 


وعلى أى حال » فهناك ما يشير الى أن المصريين قد استوردوا من 
فينيقيا أخشاب الارز والصنوبر التى استخدمت فى مقابر اللوك فى 
أبيدوس موف صناعة السفن الكبيرقهربما من عهد اللك «عحا») مؤسس 
الاسرة الاولى » فضلا عن استيراد الزيوت والخمور ف آوان فخارية 
هجاوت وة 6 وقة ذه البعشن الى أن هذ الزاردات انها كات 
بمثابة جزى ء قدمتها الناطق الخاضعة للمصر فى سورية وفلسطين 
وفىنىقىا + 


وهناك من يذهب الى آن التجار الاوائل كانوا يهتمون باحضار زيت 
شجر الارز الذی جاء ذكره فى نص من عهد «عنج أايب» من الاسرة 
الاولی ٤‏ كما عثر ف مقابر ما قبل الاسرات فى مصر على آوان لها نفس 
الاشكال السورية أو عليها رسوم شمثل الاوانى السورية ء وكائت 
غالبا مملوءة بالزیت » والراجح آنه جیء بها من سورية عن طريق البحر ء 
اما عن طریق میناء بیبلوس آو غیره من الموانی ۰ 


هذا ويذهب بعض الباحثين الى أن مصر نما كائت لها حصون 
وعمليات حفاعية فى غربى آسيا منذ يام اللك «نعرمر» مؤسس الاسرة 


)٩(‏ أنظر عصر البداری (محمد بیومی مهران : مصر ‏ الكتاب 
الاول ص ٠ ) ۱۷١ ۱٦٤‏ 
G. Brunton and Caton Thompson, The Badarain Civilization, 1928,‏ )10 
P. 627.‏ 
S. R. K. Glanville, The Legacy of Egypt, Oxford, 1947, P. 6.‏ 
)۱١(‏ انظر عن آببډوس ( محمد بیومی مهران:مصر (TTY/1‏ 


¬ ۸ء س 


الاولى ء وخلفائه من أمثال (دجر» و «دن» و «قاعا» » أعتمادا على 
صورة حصن نقشت على صلااية نعرمر » وغيرها » والامر بهذه الصورة 
غير مؤكد » الا آن هناك فى نقوش ال لوك » وف حوليات حجر بالرمو ء٤‏ 
ما يشي الى ذلك" ٠‏ 


هذا وقد عثر فى آوائل الالف الثالثة قبل الميلاد على نسبة كبيرة من 
التمائم الحيوانية المصرية » وبعض الاوانى ألحجرية ف بيبلوس »> ومن 
أهمها تطعة حجرية مصرية تحمل «سرخ» ملكى » ينتمى الى الأسرة 
الثانية » فغضلا عن أناء صغير من ألحجر المصقول يحمل اسم الك 
«خع سخموی)» آخر ملوك هذه الاأسرة) ؛ 


وكانت السياسة الخارجية صر ف عهد الاسرأت : الرابعة والخامسة 
والسادسة » تشحصر فى سلسلة من الحملات والغزوات والبعثشات 
الاقتمادية التى كانت تنطلق من ألعاصمة أو من قواعد على الحدود »› 
لتعود مرة ثانية الى نقطة الانطلاق محملة بالثروات »› ولم تكن تتضمن 
دورات من الكر والفر › الامر الذى تتم به سياسة التوسح 
الاستعمارى ء 


وهكذا » وف الاسرة الرابعة ء وطبقا لما جاء فى حجر بالرمو 
كارع »> ثالث ملوك الاسرة الخامسة) ء فان الك «سنفرو) مؤسس 


(۱۲) عبد الحميد زايد المرجع اسابی ص ۲۳ +محمد بیومی 
مهران : المرجع السابق ص ۲۲۸ ۴۳۹ ء عبد العزيز صالح :المرجع 
السابق ص ۸٩‏ » وكذا 
W. M. F. Petrie, The Royal Tombs of The First Dynasty, I, London,‏ 

1900, P. 16-18, II, 1901, P. 30. 
Y. Yadin, in IEJ, 1955, P. 1-16. 
H. Kantor, in JNES, 2, 1942, P. 174 F, 201 F. 

(۱۲) رشید الناضوری : جنوب غربی اسیا وشمال آفریقیا ص ٠۲۰‏ 
° 

٤٤/١ آنظر عن ححر بالرمو (محمد بپومی مهران : مصر‎ e 


۹ء س 


الاسرة » يرسل أسطولا بحريا مكونا من أربعين سفينة لاحضار كثل من 
اخشاب الارز من لبنان“ > وأن كثيرا من تلك الاخشاب قد عثر عليها 
فی هرمه القبلی ف دهشور ء وما زالت تلك الاخشاب ف حالة جيدة حتى 
الان » وما زالت تؤدى مهمتها التى آقيمت من أجلها مثل تثبیتِ عض 
الاحجار أو سندها قى آماكنها » رغم مضى آكثر من آربعة آلاف وستمائه 
نة ع031 » 


وف عهد ولده وخلیغته .(«اخوفو» » صاحب المرم الاكیر ءتزد اد أهمية 
ميناء «جبيل» ء ذلك اليناء الذى كانت تقيم فيه جلية مصرية منذ يام 
الاسرة الثانة على الاقل » والذى آصبح أكبر ميناء تجاری بین مصر 
وغریی آسیا › کما أصبحت السفن ألتى تتعامل مع «جبيل» آو المصنوعة 
من آخشابها تسمى «الجبيلية) آحيان ٩"1‏ ء٠‏ 


هذا وقد ذهب بعض الباحثین الى آن میناء جبيل انما کان يقوم 
كذلك بدور الوسيط بين تجارة مصر وکریت"' » ورغم آن الامر بهذه 
الصورة غير موكد » الا آن ألاتصال بکریت انما کان فما منذ زمن بعيد » 
ذلك لان التقاغة الينووية انما تدم دلائل قوية على التاثير الممرى ١١‏ »> 
هذا فضلا عن آن هناك من يذهب الى أن المصريين انما قد وصلوا الى 
کرت رأسا بوسائلهم الخاصة<" ء 


وأيا ما كان الامر > ففی عهد «(لخوفو)» قام وسط «جبیل») معد 


. ه١ جان يويوت : مصر الفرعونية ص‎ )٠١( 
A. Fakbry, The Bent Pyramid at Dahshur, Cairo, 1951, PL 38, P. 559. 
. ۸٩ عبد العزيز صالح : مصر والعراق ص‎ )۱۷( 
ص ۲۱ وکذا‎ 
W. M. F. Petrie, Op. Cit, I, P. 46. 
A. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, 1964, P. 36. 
19) Ibid, P. 36. 
٠ ٩۸ ص‎ ۱۹٦۰ الكسندر شارف : تاریخ مصر  القاهرة‎ )۲١( 
کانت تکتب ف الدولة القديمة «كبن» » وف الدولة الوسطى‎ )۲۱( 


ت 


مصرى » أضاف اليه من جاء بعده كما تشهد بذلك عدة أحجار من هذا 
المعبد » تحمل اسم خوفو » بل وأسماء بعض من سبقوه على عرش 
الكنانة ومن لحقوا به على هذا المرش من ملوك الدولة القديمة ء 

هذا وليس هناك ما يعرف حثى الان عن الصورة الاولى التى نشا 
عليها هذا المبعبد » فقد يكون معبدا آمورى الاصل » آرأد اللوك 
الملصريون آن يجاملوا أصحابه » وأهدوه هدايا ثمينة تحمل آسماء هم ولم 
يمنعهم تمسکهم بدینهم امصری من آن يتسامحوا مع معبودات جیرانهم ۽ 
ويعملو! على اثراء معابدها » وقد يكون معبدا مصرى الاصل شادته 
جالية مصرية تجارية آقامت ف جبيل ٠‏ وعكفت على عبادة آربابهف 
المصريون أن يجاملوا أصحابه » وآهدوه هدايا ثمينة تحمل آسماء هم »ولم 
مصريا آقامه أمراء جبيل أنفسهم مجاملة للمصريين » وتقبلوا فيه بعض 
العقائد المصرية ء كما تقبلوا له هدايا اموك المصريين" ء 

هذا وقد أسفرت الحفائر عن اكتشاف معيد للالهة المصرية «ايزة) . 
بجانب معبد «بعلة) جبيل » وآن الالهتين قد أصبحتا بمرور الزمن الهة 
واحدة " » وعلى أية حال › فهناك الكثير مما يشير الى ازدهار التجارة 


«كبنى» » وف الدولة الحديثة «كبنا» » وذكرها الآشوريين باسم 
جوبلا“ » والاغريق «بيبلوس» › والعرب «جبيل» » وتقع على مبعدة 
(A. Gardiner, Onom., I, 1947, P. 257.‏ 

(۲۲) عبد العزيز صلح : المرجع السابق ص ٠١١‏ 
W. A. Ward, Egypt and The Mediterranean, from Predynastic Times‏ 
to The End of The Old Kingdom, JESHO, VI, Part, J, 1963, P. 24.‏ 
P. Montet, Byblos et Egypte, Paris, 1928, P. 29 F.‏ 
H. Nelson, Fragments of Egyptian Old Kingdom Stone Vessels from‏ 
Byblos, in Beyrtus, I, 1934, P. 19-20.‏ 
(۲۳) فيلب حتى : تاريخ لبنان - ترجمة ائيس فربحة (ونقولا) 
ریاده - ببروت ۱۹۷۲ ص ۷۸ (ویذهب جاردنر : الى أن الااية المص ية 
هنا «۔حاتحور» ¢ ولیست ایزه ¢ وانها اقترنت بالالهة عشتار »ء هذا وقد 
حاء ذكر «حاتحور» على خاتم اسطوانی لاحد حکام بیبلوس »› وقد 
صحبه الهين ذكرين : «رع» الخاص بالبلاد الاجئببة » و «خاى تأو» > 


— ۹۱ س 


بهن مصر وفيئيقيا على آيام اللك «خوفو» . 

ولم يكن ملوك الاسرة الخامسة أقل نشاطا مسن أسلافهم ملوك 
الاسرة الرأبعة » فهناك فى المعبد الجنازى للملك «ساحورع» ما يدل 
غلی لشاط خارجی عظیم » خرجت فيه مصر غدن عزلتها واختکت 
بجيرانةا بدرجة آكثر هڻ عصور سبقث » هناك منظر رائع للسفن العائدة 
هن سورية بالتجارة » والاسيويون على ظهورها › وآسلحتیم مرخوعة 
ولاء لفرعون » وربما كان ذلك بمناسبة حملة الى لبنان للبحث عن الخشب 
القديم جدا من غاباتها" ء 

وشد اختلفت الاراء حول هذه الحملة » فذحب رأف الى أن مناظسر 
الاسطول وعودته لا تذل على آنهما حملة حربية > وأن کنا لا سعتطیع 
أن نتبين الغرض منها على وجه اليقين » على آن هناك وجها آخر للنظر 
يذهب الى أن الناظر انما تدل على تتىء آكثر من اقلاع الاسطول 
وعودته > ثم استقبال الاك وقد حف به کبار موظفیه »> ومن ثم فهی 
حملة ودية » وريم عادت بأميرة من هناك لتصبح احدى زوجات 
الفرعون ٠‏ 

على أن هناك وجها ثالثا للنظر يذهب الى أن جييل انما كانت 
مستعمرة مصرية » وان رآی «سیر آلن چاردنر» آن ف ذلك مبالغة الى 
حد ما » ولكفنا ندرك على الاقل أن الرسل المصريين انما كانوا يقابلون 


والذى وصف ف مكان آخر بانه «الموجود ف نيجاو» » وهو الاله الخاص 
بمنطعة غاباث لبنان حيث تقطع الاشجار » واذا صح النص الهيروغليفى 
على هذا الخاتم الاسطوانى » هان ذلك يعطينا فكرة عن ثالوث بيبلوس 
القديم (حاتحور - رع خاى تاو) ومن الجاشز أن ذلك لا يبعد كشيرا 
عن الاسرة الخامسة . 
(أنظر : عبد الحميد زايد : المرجع السابق ص ٠١١‏ › وكذا 
W. Helck, Die Beziehungen Agyptens Zu Vorderasien in 3 und 2.‏ 
Jahriausend V. Chr. (Ag. Abh. 5) 1962, P. 2i.‏ 
(۲£( أنظر ٠‏ محمد بيیومی مهران : مصر - الکتاب الاول ص 1۲ 
۰ 
Urk., I, 1932, P. 169.‏ )25 
W. S. Smith, CAH, I, Part, 2, Cambridge, 1971, P. 182.‏ 


— ۲ — 


هناك بكل الترحاب والتبجيل” 


وتروی النصوص المصرية أن «(نی وسر رع) قد قام بعدة حروب فى 
سورية (بمعناها الواسع) » كما يبدو ذلك من الناظر التى كانت ف 
معبده » كما نجح «وناس» ف الحفاظ على «جبيل» بواسطة آسطوله > 
وريما كائت المدينة وقت ذاك » فيما رى كشير من الباحثين » من 
سستعمر أت التاج الملصرى ء وقد عثر هناك على آنية تحمل أسمه فى 
البقايا الاثرية التی کشف عنها ف بيبلو س . 


وعلى آية حال » فلقد عثر فى جبيل على أجزاء من وان عليها أسماء 
كثبر من ملوك الدولة القديمة من أمثال : خوفو وخفرع من الاأسرة 
الرايبعة » وأوناس من الاسرة الخامسة »› وكذا آغلب ملوك الاسرة 
السادسة ء مثل الك ثيتى » رأس هذه الاسرة ء واما الذين لم يعثر 
حثى الان على أسمائهم كا مك «لوسر كاف» رأس الاسرة الخامسة › 
فريما كان ذلك لحدث عارض »۰ أو أن شيا من مخافاته لم تكتشف بعد ٤»‏ 
أو آنها بليت وضاعت »› وعلى آية حال » فان الصلات بين مصر وفينيقيا 
انما كانت بوجه عام وطيدة فى الدولة القديمة* ؛ 


وعلى آية حال » فهناك ما يشير الى نشاط واسع من العناصر الجاورة 
صر من ناحية الشمبال 0 ویحدثنا ((ونی) والذى قاد أربع حملات 


› ة٤ انظر : محمد بیومی مهران : حركات التحرير ص‎ )(۲١( 
وکذا‎ ›» ١١١ مصر الفرعونية ص‎ 
A. Weigall, Histoire de L’Egypte Ancienne, Paris, 1968, P. 43. 
A. Gardiner, Op. Cit., P. 89. 
فيلب حتى : المرجع السابق ص ۱۳۷ › وكذا‎ (Y۷) 
P. Montet, Byblos et L’ Egypte, Paris, 1928, P. 69, 


M. Dunand, Fouilles des Byblos, II, Paris, 1958, P. 267. 
28) M. Munand, Op. Cit, 1, P. 267, 278, 280. 
H. Nelson, Op. Cit., P. 20. 


W. S. Smith, Interconnections in The Ancient Near East, London, 1965, 
figs, 6-8. 


~۳ 


حريية » منها واحدة كانت برية وبحرية معا ٤‏ وقد حصر فيها عدوه بين 
فکی الکماشة » کتب له فیھا نجحا بعید ادى ف تأآديب العصاة من سكان 
الرمال » فضلا عن القضاء على تمرد عند انف الرئم» > وهو اقلیم 
يظن آنه جبل الكرمل » أقصى حدود فينيقيا من ناحية الجنوب"'“ ٠‏ 


هذا وهناك ما یشیر الی آن «ببی الثانی» (والذی يسجل له التاريخ 
طول فترة عرفها تاريخ مصر قاطبة وهى ٩4‏ عاما) قد سار على سياسة 
أسلافه بالنسبة الى التجارة الخارجية » فهناك ما يدل على اتصال تجارى 
بین مصر وبلاد بونت" وسواحل فپنيقيا » من ذلك ما سجله الاح 
الصری «خنوم حتب») من آنه قد زار جبيل وبونت احدى عشرة مرة › 
كان تحت رياسة «شنى» فى زيارته الاولى » وتحت رياسة «(خوى) عند 
زيارته المثائىة“ ٠‏ 


وعلى آية حال » فلقد عشر ف بييلوس على فؤوس مصقولة > 
وسكاكين من الظران وخرز أسطوانى من امرمر » وتماثيل صغيرة تشبه 
تلك ألتى عثر عليها فى «هيراقونبوليس» (نخن = البصيلة مركز ادفو 
بمحاظة أسوان) أو غيرها مما يحمل أغلبها خراطيش ال موك » وكلها 
صنعت ف مصر وصدرت الى بيبلوس»ومفها أوعية صغيرة من عهد «ببى 
الاول» و «ببى الثانى» (من الاسرة السادسة) على هيئة قردة جالسة 
القرفصاء ترضع صغار ها » وغالبا آن هذه الاشیاء كانت ترسل فى 
مناسبات خاصة ٠‏ مثل الاحتفالات الخاصة بعيد سد ء 
F. Daumas, Le Civilisation de Egypte Pharaonque, Paris, 1965,‏ )29 
E Ancient Egyptian Literature California, 1973, P. 18.‏ 1 
A. Gardiner, Op. Cit, P. 96-97.‏ 
(۳۰) آنظر : عن بلاد بونت (محمد ببومى مهران : العرب 
وعادقاتهم الدولية فى العصور القديمة - الریاض ۱۹۷١۱‏ ص ۷ء۳ _ 


31) K. Sethe, Urk., I, 1932, P. 140-41. 
PM, VIL, 1951, P. 342. 
A. Gardiner, Op. Cit, P. 101. 
. ۱۱١ ۱١۳ عيد الحميد زايد : المرجع السابق ص‎ )۳۲( 


4اس 


(۲) ق عصر الثورة الاجتماعية الاولى : 

يذهب «جون ويلسون»"' الى أن أهمية «سورية - فلسطين» فى 
عصر الدولة القديمة ائما كان ينحصر ف آنه طريق تجارى تسير فيه 
السلع » وکان يهم مصر آن بیقی هذا الطريق مفتوحا > ولکنها لم تكن فى 
الاحوال العادية ق حاجة الى أن ثرسل الحاميات آو تستعمر تلك البلاد ء 

ولكن لامر كان غير ذلك ف حالة الميناء الفينيقى «جبيل» التى كانت 
میناء شحن خشب الارز ومفتجاته » كما كانت اليناء التى تصل اليه » 
ثم تخرج منها السمفن محملة بالنحاس والصفيح من جزر اللحمر 
المتوسط » والفضة من آسيا الصغرى ء والنیيذ والزیتون من شرقی 
اليحر المتوسط ء وحجر الاريسيديان واللاررد من المالك الو أقعة الى 
الشرق منها ٠‏ 

وكئت نقيم ف الميناء چاليهة مصرية من التجار »› وكان عددهم کافیا 
لتبرير اقامة معبد هناك ء وارسال الهدايا من ملك مصر ء وقد توقف 
ارسال هذه الهدايا المصرية التى كانت تحمل نقوشا فنعرف منها ذريخي 
الصحيح ف عهد الك «يبى الثائى» فى آخريات الأسرة السادسه » 
وحرق العيد المصرى ف جییل ٩‏ وهدم » كمأ توقفت التجارة توقغفا 
خاملا“"“ » وان كان هناك من یری آن عدم وجود أشياء تحمل أسماء 
ملكيه ف بيباوس وغيرها » فيا بين الدولة القدمة والوسطى لا يعنى أن 
التجارة قد توقفت تماما“ ء 


33) John A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, Chicago, 1963, 


P. 100-101. 

وف الترجمة العربية ص ٠۸١‏ 

)۳١(‏ قدر الاثريون حدوث حريق ف بيبلوس بعد عهد اللك ببى 
التى عثر فيها على آثار من عهد ببى الثانى » وأن طبقة الرماد كانت 
تكلست هذه الاجزاء بفعل الحريق › وإن هذه الاكوام من الرماد كافية 
السابق ص (٤‏ ۰ 

35) J. A. Wilson, Op. Cit, P. 102. 
۰ ٠١١ عبد الحميد زايد : المرجعح السابق ص‎ (1) 


NO 


وأيا ما ٿان الامر 0 فان الوضح الجديد 0 واضطر أب الامن ف مصر 
بسبب قيام الثورة الاجتماعية كان له ٠‏ دون شك اثر سىء على ملك 
مصر سياسيا واقتصاديا » الامر الذى دعا حكيم الثورة الاجتماعية الى 
آن يقول لم يعد آحد اليوم يسافر شمالا الى جبيل ء غما الذى سنغطه 
عوضا عن الارز اللارم للومياتنا » فقد كان النبلاء يحنطون بالزيت الاتى 
من هناك ٤‏ وما هو بعد منها (آی جبیل) حتی «کفتیو» (کریت) ولک 
هذا لم يعد پآتی» "۹ ۰ 


وعلى أية حال ء فلقد عثر فى بيبلوس على ما اصطلح على تسميثه 
«اناء مونتيه» العديد من الاشياء » منها آساور ودبابيس لها رؤوس 
كبيرة » وآكثر من ٠٠١‏ خرزة »> ومعظم الخرز الحجرى يشبه خرز الدولة 
القديمة والعصر المتوسط الاول فى مصر (عصر الثورة الاجتماعية الاولى) 
والقليل منها له علاقة بخرز ما بين النهرين ء أما الانواط والتمائيل 
العاجية والحجرية والنحاسية والبرونزية والزجاج » فكلها لها نظائرها 
من لضن اتوم الأرل:٤‏ ومن عضت أن بوج ف هذه الجموغة م 
يقرب من مائة جعران ء وغالبا ما تكون من العصر المتوسط الاول »› وان 
أرخها البعض بعصر الاسرة الثالثة عشرة » هذا وبالاناء أيضا ٠٠١‏ خاتم 
اسطوانی الشكل وبعض التمائم › وآختام آخری یمکن تمییزها عن 
الاختام الٹی على شکل آزرار ء والتى اخثلف ف شان نسبتها ألى مصر 
أو الى بلاد ما بين النهرين*“ . 


() ف عص الدولة الوسطى : 
عامة » والاسرة الثانية عشرة بصفة خاصة > على ساس تعْلیب علاقات 
الصلات التجارية معها سبيلا الى الثأثير الحضارى فيها ء كما قامت على 

37) J. A. Wilson, in ANET, 1966, P. 441. 
وکذا‎ » ۱١١ ۱۱٤ عبد الحمید زايد : المرجع السابق ص‎ )۴۸( 


W. F. Albright, The Excavation of Tell Merisim, The Pronze Age of 
The Fourth Campaign, in AASOR, 13, 1933, 24, Sect, 24. 


۹ س 


ساس توؤطيد النغوذ » وتوسيبم الاشراف والاستثمار على امتداد الحدود 
فى الغرب والجنوب (ليييا والنوبة) › مم ايثار السلام اسل العا 

a‏ به) » مع ايثار السلام اأسلح القائم 
على التحصين واليقظة ê]‏ الفاحيتين ٤‏ وعدم الالتجاء الى استخدام القوة 
فیها 4 الا حين الضرورة0ا“) ۰ 


هذا وهناك ما يشير الى عودة النفوذ المصرى إلى جبيل منذ آيام 
الاسرة الحادية عشرة » واد وجدت آشياء مصرية عديدة فى يییلوس . 
أوضحها «لدوناند» » وهى غالبا مؤرخة من الاسرة الحادية عشرة“ › 
هذا وقد آشار القائد «حنو)» من عهد امك «منتوحتب الثانى» الى دور 
له فى معاملة «الحاونبو» ء آى آهل جزر البحر الابيض التوسط »› لإ 
سيما الكريتيين » وقد تكون هذه المعاملة ودية آو عدائية » وان كان 
الاجتمال الاول هو الارجح“ ٠‏ 


هذا وقد جاء ذكر بیبلوس فى قصة ((سنوهی) ٩۲‏ » وذلك ف الايام 
الاولى من الرحلة ولولا شهرة تلك المدينة » فضلا عن العالاقات الوثيقة 
الثى تربطها بمصر ء لا فكر ف الالتجاء اليما » وما عن عدم اقامته فيهاء 
فربما خوفا منه آن تصل آخباره الى مسامع الك سنوسرت الاول 
( ۹۷1 — ۱۹۲۸ قم( وقد کان, فی آول ارتحاله » وما کان یجب ٤‏ بل 
ما کان فی مصلحته »› آڼ بکتشف آمره »› وهو فی بداية فراره » ومن 
ثم ؛ فاکبر الطن أن ذلك کان من وراء مغادرته بییلوس الى «قدمی») ٠‏ 
ثم الى قلب فلسطين » حيث طابت له الاقامة عند آحد شيوخها"" › 


(۳۹) عبد العزيز صالح : مصر والعراق ص 7 - ۱۷۷ 
M. Dunand, Fouilles de Byblos, II, Paris, 1958, Pls. CXICXXI.‏ )40 
)۶١(‏ عبد العزيز صالح : حضارة مصر القديمة وآثارها ص ٣٣؟‏ › 


وکذا .209 J. H. Breasted, ARE, I, P.‏ 
(۲( أنظر عن قصة سذوهى (محمد بیومی مهران : مصر ۰۹٤/۱‏ 

¢ 0¥ _ 
A. Erman, LAE, 1929, P. 14-29. وکذا‎ 
J. Wilson, ANET, 1966, P. 18-22, وکڏا‎ 
A. M. Blackman, Some Notes on The Story of Sinuhe, JEA, 22, 1936, 
P. 3544. 


٠ ٠٠١ عبد الحميد زايد : المرجع السابق ص‎ )٤١( 


— (NV — 


وان يشترك فيما بعد بفرقة من آهل الشنام فی صد جماعات سمی 
رۇساۇهم باسم (لحقا وخاسوت) > بمعنی حکام اليلاد الاجنبية أو حکام 
البرارى » وهو نفس الاسم الذى آطلفه المصريون فيما بعد على زعماء 
الهكسوس ©“ ٠‏ 


هذا فضلا عن آن زعامة مصر الادية والثقافية انما كانت أمرا ثابتا 
مالادلة المادية > فقد كان الوك » وربما النبلاء أيضا › پرسلون الهدايا 
الى الامراء الفينيقيين وغيرهم من السوريين الموالين صر » وآن هؤلاء 
الامراء انما كانو! يحبون تلك الهدايا » وتنشرح لها صدورهم › كما 
كانت كافية لكسب صداقة تلك الدويلات الصنية فی غریی اسا“ > 
ومن هذه الهدايا آوان من الاوبسديون الاسود اللامع الى أمير جبيل 
فی عید توليته امارة مدينته » فضلا عن تمثال صغير على هيئة أبى المول 
من قطنة للاميرة «أتا» ابنة الك «آمتمحات الثانی» ۱۸۹١  ۱۹۲۹(‏ 
قم( » وهو آقدم تمثال معروف من فوعه يمثل سيدة مصرية على هيئة 
آبو الهو ل7“ خ 


ومع ذلك فان لوحة «نسموت) › وتؤرخ بفترة الحكم المشترك بين 
آمنمحات الاول ووآده سنوسرت الاول » انما تشير الى أن هذا القائد 
انما عليه آن يث رب على الاسيويين او وآن ب يدمر 
الاسيوية۷“ ء٠‏ 
وعلی آی حالمغیناك ما شیر الی آن النشاط المصری ف غربی آسیا 
يتوقف فى تلك الفترة » حيث قدر )صر آن تقوم بدور قیادی » ومن 
)£٤(‏ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ۱۷۸ ٠‏ 


45) J. A. Wilson, The Egyptian Middle Kingdom at Megiddo in AJSL, 
58, 1941, fig. 14 B, P. 225-236. 
ء وكدا‎ ١۷۸ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ )5١( 
P. Montet, Byblos et L’Egypte, Paris, 1928, Pls., 88-89. 
47) A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 132. 
J. H. Breasted, ARE, I, Parag. 469471, P. 227-228. 


۸ س 


تم فد تم احتلال مدينة «(جبيل» (بيبلوس) أو على الاقل فرضت عليها 
التبعية الباشر 3“ » وهسكذا رأينا الحكام هناك يتخذون لاماراتهم 
E‏ مصری » وریما کانو! یتطیبون عند تتویجهم بزیت . 
وضع فى آنية تحمل اسم ملك مصر“ ء هذا فضلا عن آنهم انما كانو! 
يكثبون أسماءهم بالهيروغليفية المصرية » ويستعملون اللقب المصرى 
ادحا تى عا» الذى حمله المصريون من كبار الموظغين منذ أمد بعيد ف 
الاقاليم المصرية نفسها”“ ء 


ومع ذلك » فان استاذنا الدکتور أحمد فخری  ۱۹۰٥(‏ ۱۹۷۳م) 
س طیب الله ثراه س انما یری آن هؤلاء الحكام لم یكونوا من موالى 
مصر » آو کائوا يحكمون باسمها » أو يقدمون لها جزية مفروضة مذلك 
لان مصر » لم يكن لها حتی ذلك اوقت » فما برى جبون ويلسون »› 
امبراطورية سياسية فى اسيا ابان عهد الدولة الوسطى » ولكنها كانت 
تتمتع بالفوائد الروحية والاقتصادية اللتين كانتا تجنيهما ء فقد كانت 
لها سيطرة فعلية على تلك البلاد فى ميدان الحضارة والتجارة“ . 


ورغم ذلك کله »> فان شواهد التاريخ انما تشسير الى آن مصر كان 
لها نغوذ هناك » وأن هذا النفوذ لم یکن مقصورا على مدينة جبيل 
وحدها » وائما قد امثد الى مدن آخبری مثل «أوجارلیت» (رأس 
الشمرة) التى يحثمل أنها كانت » فيما يرى بعض الباحثين » تتبع مصر 
سياسيا"“ » هذا فضلا عن آن الآثار المصرية انما كانت قد انتشرت 
کثرا فى كثير من المدن امسورية والفبنيقية١“‏ › فهناك فى اقطنة) . 


)٤۸(‏ جان يویوت : مصر الفرعونية - ترجمة سعد زهران - القاهرة 
”,ص ٩۸‏ ۰ 
T. Save-Soderberghe, The Hyksos Rule in Egypt, in JEA, 37, 1951,‏ )49 
P. 53.‏ 
)٥۰(‏ جان یویوت : المرجع السابق ص ٠۹‏ ۰ 
(٥1(‏ أحمد فخرى : مصر الفرعونية ص ۲۲۸ (القاهرة ١۷١‏ )ر 
J. H. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, Chicago, 1963, P. 155,‏ )52 
T. Save-Soderbergh, Op. Cit, P. 53.‏ )53 
)٥٤(‏ انظر : محمد بیومی مهران : اختاتون : عصره ودعوته - 
القاهرة ۱۹۷۹ ص ۲ .ا ٠‏ 


۹ س 


(وتقع فى مكان تل الشرغة الحالية على مبعدة ١١‏ ميا الى الشمال 
الشرقى من حمص ) » قد عثر على نمثال يحمل اسم امك « أمنمحات 
الثانی) (1۹۲۹ س ۱۸۹٩‏ قم )7 ۰ 


وف عام ۹م ۲ عثر ف مدينة «الطوي) ۽ وثقع على مبعدة ٣‏ کیلا 
شمالي محطة آرمنت بمحافظة قنا » على كثز ثمين من مصنوعات من 
الذهب والفضة واللازورد » تشير بوضوح الى يد الصائع المیزوبوتامى 
والایجی ۰ قد نقشت علیها خراطیش «أمنمحات الثانی» »› وریما كانت 
هدايا » وربما جزية من حکام بیيلوس 0“ ۰ 


وعلى ية حال » فلقد أتسعت صلات مصر التجارية بمناطق سورية 
وغلسطين وغينيقيا على آيام الدولة الوسطى » وقد عثر ف مقابر أمراء 
جبيل وأوجاريت على آثار مصرية وصلتهم على هيئة هدايا من اللكين 
آمنمحات الثالث والرابع ء كما وجدت احدى المسلات وعليها اسم 
«آمنمحات الثالث» ۱۸٤۲(‏ د ۱۷۹۷ قءم) » ومن الجائز أنها من عهد 
هذا ا)لك ۷“ ٠‏ 


ويا ما کان الامر » ففى عهد لاسنوسرت الثالث)) (۱۸۷۸ س ۱۸٤۳‏ 
قم( ارتحل ااك ففسه للقضاء على تمرد هناك ¢ ووصل الى اقلیم 
«(سکمم») » والذی يرى فيه بعض الباحثين ناحية «ششم» فى منطقة 


55) A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 132. 
: انظر‎ )٥١( 


R. Bisson de la Roque, Tresor de Tod, Cairo, 1950. 
وکذا‎ 


R. Bisson de la Roque, Depot Asiatique Trouve a Tod, (1934-1936), 
Caire 1937, P. 113. 
وکڏا‎ 

J. Vandier, A Propas dun Depot de Provenance Asiatique Trouve a 

Tod, in Syria, 18, 1937, P. 174-182. 

57) B. Porter and R. L. B. Moss, Topographical Bibliography of 
Ancient Egyptian Hieroglyphical Texts, Reliefs and Paintings, 
Oxford, 1957, 7, P. 386. 

J. A. Wilson, AJSL, 8, 1941, P. 235. وکذا‎ 


~~ (+ 


السامرة الجبلية » ولعل السبب فى هذه الحملة انما كان اغارة بعض 
القبائل الاسيوية » وربما بدو الصحراء المتاخمين لفسلطين » اغارة 
مفاجئة على حدود مصر »ء فوجه الك اليم هذه الحملة التى كرت 
شوکتهم . 

وعلی آى حال » فلقد عثر فى «امجبدو» على ختم أحد مسجلى 
امواشى › وعلى تمثال لأمير الاشمونين «تحوت حتب الثانى» على أيام 
سنوسرت الثالث » ومن ناحية أآخرى ٠‏ فلقد عثر ف مقبرة أمير الاأشمونين 
(خمنو ف المصرية بمعنى مدينة الثمائية » أى آلهة الاشمونين آلثمانيةه 
وتثقع على مبعدة ٠١‏ كيلا شمال غرب ملوى » وكانت عاصمة الاقليم 
الخامس عشر من آقاليم الصعيد)* فى مصر على صورة ماشية واردة 
من غربی آسبا (من فلسطین)' ء کما عثر فی «بیروت» علی تمشال 
صغیں لأبى الهول وقلادة للملك آمنمحات الرابع  ۱۷۹۸(‏ ۱۷۹۰ 

قم( » وآما أقصى الاماكن اذ ى‌الشمال » والثى عثر فيها على مثل 
هذه الاشسياء ٤‏ فھی «(آتخانا») الٹی لا بعد کثرا عن مصب الاورنت 
(العاصی) ۳“ ٠‏ 

ولعل كثرة الآثار المصرية فى غربى آسيا من تلك الفترة هى التى 
دفعٿت آثريا محنکا مئل سیر فیونارد وولی) (۱۸۸۰ س ۹م( الى 
آن بکد آنه لابد من آن هناك حملات آكيدة تد تمت ف ذلك العصر ء 
حثى نلتقى بمثل هذا العدد الذى عثر عليه من الاشياء التى تنتمى الى 
الاسرة الثائية عشرة““ ٠‏ 


38) J. H. Breasted, Op. Cit., P. 302. 
۰ 60 
60) W. S. Smith, Interconnection in The Ancient Near East, Lêdin: 
1965, P. 14. 
جان‎ » ٩ محمد بیومی مهران ؛ اخناتون ص £ د‎ : رظنا)٨۱(‎ 
۰ ۹٩ ¬ ٩۸ یویوت : المرجع السابق ص‎ 
62) A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 132-133, 
B. Porter and R. B. Moss, Op. Cit, P. 395, 
63) A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 132. 
Sir Loenard Woolley, PM, P. 386. 
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وعلى آية حال » فان أهمية الصلات التجارية انما كانت من وراء تلك 
الرغبة المشتركة بين مصر من ناحية › وسورية وفينيقيا من ناحية أآخرى»› 
ف استمرار العلاقات الودية بين الطرفين ء ذلك لان مصر انما كانت نى 
فتح أسواق لتصريف منتجاتها > واستيراد الاخشاب والزيوت من لبنان»› 
وآن تستورد ما كان يتجمع ف موانيها من منتجات شرق البحر المثوسط 
من فضة وزيوت ومعادن وآحجار كريمة » وآن تستورد ما كان يتجمع 
فى أسواقها الداخلية من منتجات بلاد النهرين وايران والاناضول وبلاد 
العرب » وأخيرا فانها انما كائت جد حريصة على قوة صلتها بفينيقيا 
وفلسطين باعتبارها العصب الرئيسى لتجارتها البرية م وما وراڻها من 
لاد الشسام ۰ 

والامر كذلك بالنسبة الى الدويلات الصغيرة ف فينيقيا وفاسطين 
وسورية »> التى وجدت ف مصر خير عميل للتبادل التجارى الواسع 
ومصددرا رئيسيا للتبادل الحضارى › وكان يعنيها آن تظل علاقاتها وثيقة 
بمصر القوية العْنية المثحضرة0“ ؛ 

هذا ورغم الاضطرابات التى تعرضت لها مصر ف أعقاب الاسرة 
الثانية عشرة » فان ملوك الاسرة الثالثة عشرة قد استمرو!ا فى الحفاخ 
على الوحدة الوطنية مثماسكة ء ولدة شرن على الاقل » كانت مصر تحكم 
فيه ہملك واحد ء وان كان ضعيغا » وف نفس الوقت ظلت هيية مصر فى 
النوبة » وف غربى آسيا »> قوية الى حد كر“ ٠‏ 

وهکذا ذهب کثیر من الباحثین الى آن نفوذ مصر انما ظل قویا ف 
اسیا معد الاش الثانىة عشرة ء وهكذا » وف آيام االسحتب أیب رع)» 
وهو الخلف الباشر للملك «آمنمحات سونب اف» (سخم کارع) ثانی 
ملوك الاسرة الثالثة عشرة » نرى آمير بيبلوس «ياكين اليوم) يعترف 
بنغسه بأنه «خادم ملك مصر» ٩‏ ۰ 

. ۱۸۴١ ۱۸۲ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ )1٤( 
أنظر : محمد بيومى مهران : حركات التحرير فى مصر الفديعة‎ )٠١( 

دار المعارق ‏ القاهرة ۱۹۷۲ ص ١١۷ ٠۰١‏ . 


66) W. Hayes, Egypt from The Death of Ammenemes, II, to Seqe- 
nenre, II, 1965, P. 6. 


— ۲۲ 


هذا وبيادو آن سيادة «لخع سخم رع) (نفر حوتب الاول ۱۷٤١‏ ے 
\We‏ قم( ٤‏ وهو من آهم ملوك الاسرة الثالثة عشرة › انما كان 
معثرفا بها فى سورية وفينيقيا » كما آن لوحة الستياتيت التى عثر طيها 


عند وادى حلفا اثما تؤكد أن نغوذه ف النوبة قد امتد الى هتاك“ . 


ولعل أكثر الاثار أهمية ذلك النقش الذى كشف عنه ف بييلوس عند 
الشاطیء السوری › وغیه یصور «یوناثان» آمیر جبیل (بیبلوس) جالسا 
آمام شخص عظیم » اختفت صورته » ولكن النصوص الدونة الى جانبه 
تؤكد آنه الك المصرى «نغرحوتب» (خع سخم رع) بالذاتءوربما 
کان «دیوناثان» آو «یانتين» هذا » ابنا للامير «ياكين س اليوم» الذى 
کان آميرا ادينة بيبلوس على آيام الك «سحتب ايب رع» الثائى"» 
وریما کان «انثین») هو نفسه آمیر بییلوس الذی کان یدعی « بانتین 
خامو» الثر ى الذى تذكره سجلات مدينة مارى الشهيرة" ٠‏ 


غير ن الغریب من الامر › آن یأتی ذکر بیبلوس فيما املح على 
نسمیته «بنصوص اللعنة» (وهى عبارة عن مجموعة من الدمى والاوانى 
الفخارية التى كتبت عليها تعاويذ سحرية أسحق أصحابها من أعداء 
للك »ء والذين كانوا فى معظمهم أجانب آسیویین آو نوبیين)"' ء وذلك 
لانه من المعروف ولاء أمراء بيبلوس لهذا العهد > الامر الذى يدعو الى 


W. Albright, BASOR, 99, P. 16.‏ )67 
»> ویری («(سیف سودربرج» انها ف الفترة ٠۷١٠١(‏ ۱۷۰ قم( 

68) J. H. Breasted, ARE, I, Parag. 753 FF. 

۰ ۱۸١ ۱۸٤ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ )1۹( 
70) W. C. Hayes, Op. Cit, P. 10. 
71) W. Albright, Op. Cit. P. 9 F, 
T. Save-Sadbergh, Op. Cit, P. 54. وکذا‎ 
G. Posener, Chronique d’Egypte, 27, 1939, P. 39 F. 


وکذا 

G. Posener, Princes et Pays d’Asie et de la Nubia, Bruxelles, 1940. 
وکذا‎ 
K Sethe, Die Achtung feindlicher Fursten, Berlin, 1926, P. 73 F. 
JAOS, 74, 1955, P. 222-33, وکذا‎ 


— 


الشك ف بعض ما جاء بهذه النصوص » ومن ثم فقد ذهب بعض الباحثين 
الى آنها أنما تعبر عن آراء خاصة بمن كتبوها من الحصكام » ولذلك 
لا فستطيع آن نشك ف ولاء حكام بيبلوس لمصر »› وقد قدمنا من قبل 
الكثير من الايلة على ذلك »> مثل استعمالهم اللقب المصرى (جاتى عا) 
وكتاية أسمائهم بالهيروغليفية المصرية » واتضاذهم ىعار ا ذا طایح 
مصرى لامارتهم ء واحاطة أنفسهم بمجوهرات وأشياء أخرى ذات طابع 
مصری ٤‏ کما دا فى الغالب صناعة مصرية١)‏ ۰ 


۰ وأيا ما كان الامر » فالذى لاشك فيه أن الاثار المصرية التى كشف 

عنھا ف بیپلوس قېل الوجود الهكسوسى فى مصر » انما هي جد عديدة» 
فقد عثر على الكثير منها فيما يسمى بمعبد المسلات*" » وهي بدون 
شل مايل صنعت ف مصر » وصدرت الى بيبلوس » ومن الجائز أنها 
تقليد لصناعة مصرية » ومنها تمثال صغير لرجل من القاشانى يحمل على 
کتفیه حملا » وقد کشف عنه بمعبد المسلات » وموجود الان بمتحف 
بيروت”" » وتمثال صغير لقردة من القاشانى مع وليدها » وهو أيضا 
من معبد المسلات ف بیبلوس » وموجود الان بمثحف بيروت > وهناك 
آیضا تمثال لكلب من القاشانى »> وآخر لقطة » من القاشانى أيضا »> 
وأخيرا مسلة صفيرة عليها نص هيروغليفى » ريما كان من القرن الحادى 
والشرین قبل ايلاد« . 


وف آیام الوجود الهکسوسی بمصر ٠٠۷١  ۱۷۳۲۶۰(‏ قءم) تتقطع 
آسیا > وخاصة ف عهد «لخیان» »› والذی عثر له على آثار فى خارج 


. ١١١ ٠١١ عبد الحميد زايد : المرجع السابق ص‎ )۷۳( 
74) M. Dunand, Op. Cit, Il, Pls. XCVI-CVILL 
75y W. S. Smith, Op. Cit, figs, 61, 62, 63, 64. 
وكذا‎ » ١١١ عبد الحميد زايد : المرجع السابق ص‎ )۷١( 
W. C. Albright, Dunand’s New Byblos Volumê, Alycian at the Byblian 
Court, in BASOR, 155, 1959, P. 33-34. ّ 
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فيما يزعم البعض »ء تضم النطقة ما بين النهرين وكريت » أى سورية 
وفلسطين وفيئيقيا ومصر » وان كان هذا لا يمنع من القول بان فينيقيا 
ق عصر الهکسوس »۰ ريما كانث على علاقات تجارية وثقافية بمصر > 
آكثر منها علانات تبعبة » شأئها فى ذلك شأن بقية دويلات سورية يمحناها 
العام ٠‏ 


: لف عصر الدولة الحديثة‎ )٤( 


لم يثر غزو المكسوس لصر ف نفوس المصريين العاطفة الوطئية 
فحسب » وانما أيقظ كذلك الشعور بالخطر القائم عند الحدود الشرقية 
ومن هنا آدرك المصريون آن حدودهم الطبيعية انما تبداً فى سورية » 
بینما لا يٿل نطاق الامان من حولهم عن الشرق الاوسط تقربيا » ومن 
هنا توسعت الامبراطورية المصرية ألى حدودها القصوى » كلما أمكن 
ذلك » لا کاستعمار بالمعنی المغهوم » وانما لنشر «السلام المصرى» » بل 
اننا يمكننا أن نزعم بقليل من خشبية » أن الامبراطورية المصرية فى 
جوهرها » وق معنى ما (امبراطورية دفاعية» ساسا » حتمثها ظروف 
الصراع الاقليمى » والاستراتيجية العمريضة ف الشرق الاوسط 
القديم ٩١‏ 


ومن هنا آدرك فراعين الاسرة الثائية عشرة ٠٠۷٥(‏ س ٠١١۸‏ قەم). 
والاسرة الثاسعة عشرة ۱۱۸١  ۱۳۰۸(‏ ق*م) » بل وكذا الاسرة 
العشرين (۱۹۸4 — \eAY‏ قم( الى حص د ما٤‏ ان السياسة الفعلية 
الوحيدة فى مختلف العصور : هى احتلال حربى لطريق العزو من وديان 
الاورنت (العاصى) والاردن - آو سورية وفينيقيا وفلسطين ¬ ووضح 
قوة لمنع الاحتكاك عند مدخل ممر الغزو ف اقليم حلب ء بين الفرات 
والعاصى ا“ ء 


ص ۱٤۸.۱٤٥0‏ ۰ 
(V۸)‏ جمال حمدان : شخصية مصر ‏ القاهرة ۱۹۷۰ ص ٠ ٠١١‏ 
(۷۹) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ٠ ٠١٠/۲‏ 


0 س 


ورأت مصر آن الخير لكل من الطرفين ‏ مصر والدويلات السورية 
ف اتباع هذه السياسة ء ذلك لان الدويلات السورية سوف تطمئثن على 
آمنهار عن هذا الطريق » بخاصة وأن الشام أو سورية بمعناها القديم › 
لم تكن قد عرفت بعد ف تلك العصور ء الكيان السياسى للدولة الموحدة 
- كما حدث فى مصر ٠‏ منذ أكثر من ستة عشر قرنا »> آی منذ حوالى 
عام ۳۲۰۰ قءم ‏ ومن ثم فهی ليست بقادرة على صد هجرات جديدة» 
أو كسر شوكة الهجرات اموجودة على أطرافها » دون دفع داخلى » أو 
عون خارچی(۸۰٩‏ ۶ 


وما بالنسبة لمصر » فان احتلالها للولايات السورية » انما يعثبر 
بمثابة صمام آمن لها » بخصة وآنها كانت قريبة عهد بطرد الهكسوس > 
الذين ربما اتصلوا بذوى قرباهم فى تلك المناطق » أو بمن كانوا لايومنون 
بصداقة مصر » ومن ثم يصبحون » بمرور الزمن › خطرا على الولايات 
الموالية صر » وربما على مصر نفسها » هذا بالاضافة الى آن سيطرة 
مصر عائ أبواب التجارة » ومداخل الهجرات فى شمال وأطراف 
العراق »4 ء 


وانطلاغا من کل هذا » فان «(آحمس الاول» ٠٥۷۰(‏ 100 قم( 
عندما کتب له نجحا بعید ادى ف الاستیلاء على «آغاریس» (تائيس»› 
وهى صان الحجر الحالية بمحافظة الشرقية » وتقع على مبعدة ۲١‏ كيلا 
منها(۸۲) » ثم محاصرتهم ف مديئة «(شاروحين» أعواما ثلاثة » نجح 
بعدها فی اجلائهم عنها > ثم مطاردتهم حتی «زاهی») ف لبنان › 


. ٠١۷ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ )۸٠( 

(A1)‏ أحمد فخری المرجح السابق ص ۹ »> عبد العزيز صالح 
المرجع السابق ص ۰۵ وکڏا 

(۸۲) آنظر عن طرد الهکسوس من مصر (محمد بیومی مهران : 
حرکات التحریر ف مصر القديمة ص ٠۰١١‏ ۲۲۶) ۰ 

(۸۲) زاهى : اصطلاح جغرافى استعمل ف الدولة الحديثة للاشارة 
الى السهل الفينيقى وفلسطين و الى سورية بمعناها الواسع . 


— ۱۲۹ 


وهذا يعنى أن «(أحمس الاول» قد أجلى المكسوس عن المناطق التى 
سکنوها » والتى لجأوا اليها ٤‏ آو سكتها آقوام ينتمون الى جنسهم › 
وبالتالى فانه لم يطهر مصر منهم فحسب » وانما طهر منهم كذلك سورية 
وفلسطين وفینیقیاءحتی يعدو بمآمن من غدرهم ومعاودتهم العدوان 40 ء 


وهناك نص يرجع الى العام الثانى والشرين من حكم حمس الاول 
يشير الى استخد ام ستة ثيران مسمنة فى محاجر امعصرة جلبت من بلاد 
«فنخو) (أى بناة السفن) وهم الفينيقيون » يقول النص : « الحجر 
مسحوب بماشية مما استولى عليه جلالته من أراضى الفنخو» » وان 
كان هناك شك ف آن هذه الثبران قد جلبت فى حملة » أو قدمت كجزية 
من | ن لنشين آو الاسيو یت( *+ 


وف عهة تحوتمس الاول ۱٥۱۰  1٥۲۸(‏ ق*م) اخترقت القوات 
امصرية منطقة الغرات الى بلاد «نهرين» حيث يحكم ملك اليتان » ف 
شمال شرق الشام »> وشرب نهر الخابور والغرات » دون مقاومة كبيرة 
من الدويلات السورية ء ثم آقام لوحة ثذكارية على ضفة الفرات عند 
قرقمیش ٩”‏ ۰ ۰ 

وف عهد حفییده العظيم ا(لتحوتمس الثالت)) ( ٠٤١۹ ۱٤۹۰‏ قم( 
والذى وصلت الاميراطورية المصرية فى عهده الى أقمى اتسساعها › 
شارك الفينيقيون فى معركة «لمجدو» والتى اشترك فیا ٣۳‏ ملكا وأميرا 


84) J. H. James, CAH, Il, Part, 1, 1973, P. 289-308. 


وکذا 
J. H. Breasted, ARE, I, 1906, P. 1-11.‏ 

وکذا 
A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 168-169, JEA, 5, 1918, P. 48 F, 37, 1951,‏ 


P. 71. 

J. H. Breasted, ARE, II, No. 27 

A. Gardiner, Op. Cit., P. 178-179, 

J. H. Breasted, ARE, I, P. 34-35, 0,02. 


۷ س 


من دويلات ومدن سورية وفلسطين وفينيقيا بقيادة آمير قادش ٩١‏ ء 

وق العام الثالث والثلاثين من الحكم » ام تحوتمس الثالث بحملته 
الثامنة (حوالى ۷ ق*+م) ونقراً فى لوحة «نباتا» أن جلالته قد أمر 
بصنع السفن ف «جبيل» » وآن تنقل برا الى قرقمیش على عربات 
تجرها الثيران » ثم يعبر بها فهر الفرات » حيث يسجل نصرا عسكريا 
على عدوه ملك الیتان » وعلى آى حال » فلن كان الطريق من بيبلوس 
يمر عبر قطنة وتوینب (قرب حلب) وقرقمیش » فان معن هذا أن نقل 
هذه القوات قد قطع آکثر من ۲٠۰‏ ميلا › كما آن استخدام عربات تجرها 
الثيران من ذوات الاربع عجلات ء ظاهرة غير متوقعة تماما » ولعلها 
كذلك من أقدم » أن لم تكن أقدم » ارات التى استخدمت فيها السفن 
الحربية فى التاريخ لعبور جيش كبير على نهر واسع كنهر الفرات ١۸ء‏ 

وثدل الحملة » دونما آی ریب ۰ على سيطرة تحوتمس الثالث على 
عور فيفيقيا بصفة خاصة » وسورية وفلسطين بصفة عامة » كما تول 
فى ألوشت نفسه على ولاء مدينة بييلوس للفرعون ء ذلك لانه لولا هذا 
الولاء من بيبلوس ومن حولها من الامارات للفرعون » لا استطاع 
تحوتمس الثالث تنفيذ هذا المشروع الخطيريوالاول من نوعه فى التاريخ٠‏ 


وف عص العمارنة آدرك «(شسوبیلو لیوما)) ٠۳۷(‏ س ٠۳۳۰‏ قم( 
آیام آمنحتب الثالث ٠٤٠٥(‏ — "1 قم( » آنه لن يتمکن من تحقيق 


(۸۷) أنظر عن معركة مجدو (محمد بيومى مهران : مصر - الجزء 
الثالٹ ص ۲۰۴۳ ٠٠١.‏ . 

J. H. Breasted, Op. Cit., P. 157-188. 

J. A. Wilson, ANET, 1966, P. 234-237-241. 

A. Gardiner, Op. Cit., P. 189-193. وگذا‎ 

H. H. Nelson, The Battle of Megiddo, 1915. وکذا‎ 

R. O. Faulkner, The Battle of Megiddo, JEA, 28, 1928, P. 2F. 


1V _ 1° انظر محمد پیومی مهران : المرجع السابق ص‎ (AR) 


وکذا 
J. H. Breasted, Op. Cit., P. 202-203.‏ 


M. B. Reisner, JEA, 6, 1920, P. 28. 


— (A — 


ومن ثم فقد آخذ بلب هؤلاء الامراء لیشقوا عصا الطاعة على الفرعونء 


وقد استجاب لدعوة الك الحیثی «ایتوجاما) آمیر قاداش > الذ 

: يدو ادن ي 

يسط نفوذه على سهل سورية الشمالى وهزم الامراء الموالين لمصر » ثم 

«عیدی شرتا)) آمیر الاموريين »ء الذى تمكن من يسط نفوذه عنوة على 

حساب جيرانه » فاحتل عرقة وقطنة وحماه ونى قى الداخل ء ثم احثل 
آرواد »> وهاجم سیمیریا على الساحل ء٠‏ 


وق نفس الوقت كان هناك «اربعدى» آمير جبيل » الوالى لمصر »› 
والذى ظل طوال حياته يرسل توسلاته اليائسة الى خرعون يطلب العون 
ضد «(عیدی شرتا)») وولده «عزیرو) اللذين كان الواحد منهما بعد الاخر» 
يحاول القضاء على النغوذ المصرى ف فينيقيا وسورية المشمالية ء وفى 
نفس الوقت كان يرسل لفرعون رسائل الخضوع والعبودية » وقد نجح 
عزيرو بصفة خاصة ف اخفاء خياتته لفرعون حينا من الدهر 0“ ٠‏ 


وتقدم لنا رسائل العمارنة كثيرا من رسال الامراء الفينيقيين 
الموالين لمصر » والذين يحذرون فرعون من تدخل الحيثيين والاموريين 
فى شئون المدن الفينيقية » فهاهو «اكزى) آمير قطنة » بكتب لامذحثب 
الثالث طالبا منه أن يرسل اليه رماة الاقواس“ » ثم يكتب مرة ثانية 
الى فرعون ينبئه بآن قطنة ورجالها قد أخذهم ملك حاتى وآمير 
الاموريين“ » وف رسالة ثالثة يخبر الفرعون بأن جيوش الحيثيين 


89) S. A. B. Mercer, The Tell-El-Amarna Tablets, I, Tornto, 1939, 
P. 21, 185, 207. 


A. C. Stanly, CAH, II 1965, P. 312. وکذا‎ 


A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 231. 

K. A. Kitchen, Suppiluliuma and The Amarana Pharaohs, Liverpool, 
1962. 

90) S. A. B. Mercer, Op. Cit., I P. 229. 


91) Ibid, P. 237. 


— ۹ 


تد ثوغلت فى منطقة نفوذه ف وادى الاورنت ء واستولت على تمثال 
للمعبود مون رع» عليه اسم الفرعون »> ثم أحسرقت الأديشة عند 
عو دتي۳٩‏ ۴ 


ویکتب «ربعدی) آمیر جبیل بآن قوم حاتی آحرقوا الاراضى ء ونم 
نجسعون الأجنود لفتح جییل ٩5‏ ۰ وعندما زد آبد الامور سوءا على آیام 
«امنحتب الرابم» (اخناٹون ۱۴۷۹ س ٠۳٣۰١‏ قءم) یکتب «ربعدی» 
(رب آدى) ألى 'اختاتون قائلا «فلينصت ال لك مولاى الى كلمات خادمه» 
ولتآت العريات ورماة الاقواس ء لتحمى مدينة اللك مولاى وهذننة 
خادمه » حتى يحضر الك بنفسه»“ » وف رسالة أخضرى يطلب من 
فرعون آن يرسل اليه أربعمائة رجل وثلاثين زوجا من الخيل<““ > 
بل انه فى رسالة ثالثة يطلب فقط عشرين زوجا من الخيل ء وهو قادر 
بهم وحدهم على التقدم ضد إعداء الك »› لان الشعب مآعداده الكييرة 
معه ((ومع TEA‏ + 


وینتهی الامر بآن يصبح «ربعدی)» محصورا ف مدینته «جبيل» > 
وقد حاول «ينخامو)» (قائد جيوش اللك هناك) فى آثناء ذلك آن یأتی 
بنجدة من ((سیمیریا)) » ولکن دون جدوی » فقد کان آولاد («(عبدی شرتا») 
الامور بقيام ثورة ف جبيل ضد ربعدى › بقيادة آخيه » وهو ف زيارة 
دينة بيروت ء ويستولى الاموريون على المدينة" ٠‏ 


وآما «(زیمردا» حاکم صیدا ؛ فقد کان خائنا لفرعون » والواقع آنه 

لم یکن ربعدی وحده هو الذى أثهمه يالعمل ضد مصالح الك مولاه 4 
وانما هناك كذلك «آبیملکی» حاکم صور ٠‏ والذى كان متهما بمساعدة 
Ibid., P. 239.‏ )92 

93) Tbid., P. 215. 

94) Tbid., P. 311. 


95) Ibid, P. 303. 
96) Tbid., P. 303. 


+ س 


((عزيرو)) عدو الفرعرن ٤‏ كما کان, على فزاع مح ((زیمردا) الذى ادعی 
أن آییملکی قد آخذ منه مدیتنه صید| ۵ ۰ 


هذا وقد کتب «لخامونپری) (آمونیری) آمیر اروت ۰ ف نفس 
الوقت الذى سقطت فيه جبيل تقرييا » يشكو للفرعون من آمراء مدن 
فینيقیة آخری کانوا بهددون مدیننه مرو ت ٩0‏ ۰ 


وهناك عدة رسال من «(آبیملکی» آمیر صور » من «زیم‌ردا» حاکم 
صيدا » وعزيرو الامورى عدو الفرعون » وشعب آروااد » ففى احدى 
هذه الرسائل يقول لفرعون «لقد أقسموا » وأعادوا القسم فيما بينهم» 
وجمعوا سفنهم وعرباتهم ومشاتهم » لعُزو صور ء خادمة الك > غير 
أن يد الك القوية قد وصلت › فهزمثهم صور, وضربتهم » ولم يستطيعو! 
غزوها » ولكنهم هزموا سيميريا بنصيحة زيمردا » الذى آثى بكلمة اللك 
الى عزيرو») ٠‏ 


وف رسالة آخرى كتب «أبيملكى» الى اخناتون قول «فمنذ آن 
سمعوا اسم ا ملك واسم جيشه » فاأنهم يشعرون بخوف عظيم » حتى 
الذين لا يتبعون المك)"“ » وفى رسالة رابعة يقول : «ابيملكى» : 
«الى الك مولاى وسيدى » هكذا بقول ابيملكى خادمك ٤‏ سبح مرات 
وسبع مرات اسقط على قدميك » ان الذى قاله الك مولاى قد ئفذ › 
ان كل الارض قد ارتعدت من جنود الك مولاى ء لقد سمحت لشعيى 
بان بيحروا بالسفن لقابلة جنود الك مولاى٠‏ . 


98) F'. J. Giles, Ikhnaton, legend and history, London, 1970, P. 176. 
وکذا‎ 

S. A. B. Merer, Op. Cit, 11, 1939, P. 489 F, L. 59-68. 

99) F. J. Giles, Op. Cit, P. 176 

100) S. A. B. Mercer, Op. Cit, 11, P. 489. 

101) J. A. Knudtzon, Op. Cit, P. 615. 


102) F. J. Giles, Op. Cit, P. 177. 


۳۷ س 


الصادق ف رساگله » ويم الكذوب 4 فصلا عن امخلص متهم والخاشن 
لسیده الفرعون > فليس هناك من شك ف أن الضعف أنما بدا یدب ف 
جسم الامبراطورية المصرية فی غربی آسیا » منذ آخريات آيام أمنحتب 
الثالث > ثم کائت ثورة العمارنة المدينية ضرية اسية وجهت الى 


الامبراطورية اللصرية ء 


وأيا كان السبب ف هذا الوقف الجديديوآن سياسة اخناتون ف أن 
يربط بلاد اشام بمصر برباط العشيدة » فالذى لاشك فيه آن الفرعون 
قصر فى آداء واجبه كملك > تقع عليه وحده مسئولية الحفاظ على 
الامبراطورية المصرية ء لانه كان حرا ف تصرفاته ازاء ممتلکاته » ولم 
تكن بلاد الشام تختلف عن مصر نفسها » فكلاهما من آملاك فرعون › 
ومن حاقه أن يتصرف ف الو'احدة منهما كما يتصرف ف الاخرى » طبتا 
لمصاحة التاج المصرى » فضلا عن المصلحة العامة لكلا المقطرين0'“ ء 


وعلى آية حال ۾ فلقد يدأٽت مصر تعمل على أستعادة وحادة البلدين 
فى ظل التاج المصرى ف أعقاب آيام اخناتون » وتحدثنا بقايا مقبرة 
المغائد (لحور محب) فى منف عن حملة كللت بالنصر ف غربى آسيا وآن 
الغاقد ((حور محب) کان عند قادمی سید ه الفرعون ف ساحة اقتال ف 
يوم ذبح الاسيويين ٠ ٠‏ 

هذا ویرجح البعض آن ذه الحملة انما كانت ف أخريات يام 
اخناتون » وان رآی آخرون انها كانت على يام «(توت عنخ آمون» 
۱۴۳١ - ۱۴۴۹(‏ قءم) » وأنها كانت تهدف الى استعداة الهيية الممرية 
ف غربى آسيا » والاستيلاء على الجزى الاسيوية التى بدأت تتدفق من 


103) A. Weigall, The Life and Tîmes of Akhnaton, Pharaoh of Egypt, 
London, 1943, P. 200-205. 
James Baikie, The Amarna Age, London, 1926, P. 341. 
104) Wilson, ANET, 1966, P. 250. 
A. Gardiner, JEA, 39, P. 4. 


سے ۳ ن 


جدید على خزائن فرعون) ۰ 


وق عصر الاسرة التاسعة عشرة > وعلی آیام ثانی ملوکھا «سیتی 
الاول» (۱۳۰۹ - ۱٠۲١۹١‏ قءم) تقوم مصر بمحاولة جديدة لاسترد'د 
امبر اظور يتا المفقودة ق غربی آسیا ¢ وتنجح ف فرض هيية النفوذ 
الصرى ف سورية الجنوبية » والى حد كبير فى فينيقيا » وآن تسيطر 
على اقلیم مولی سوری من موالی الحییین"٩‏ ۰ ۰ 


ویخلف رعمسیس الشانی ( ۱۲۹۰ د ۱۲۲۲ قءم ) آباه «سیتی 
الاول» على عرش الفراعين » وبيداً حكمه بمتابعة الانتصارات التى 
حقها آبوه فى فلسطين » ثم مدها الى الشمال فى سورية وفينيقيا » وى 
العام الرابع من عيد الفرعون (حوالى ٠۲۸١‏ قءم) يعبر الفرعون 
بقواته فلسطین وغینیقیا حتی نهر لكلب شمالى بيروت ء حيث أقام 
لوحة تذكارية » غير أن الممركة الحاسمة أنما كانت فى العام التالى 
(۱۲۸۰ ق«م) ف قادش بين الفرعون وملك الحيثيين «مواتيلا) حيث 
انضم اليه الكثير من امراء سورية الشمالية وفينيقيا » وتشير الادلة إلى 
آن الغرعون قد تقدم بالجزء الرئيسى من جيشه من الجنوب عن طريق 
البقاع »> بینما اتخذت احدی فرقه (غیاق ست) طریقها فی آمور »› فى 
المنطققة شمال جبيل (بييلوس) › وان كان الطريق الاكثر احتمالا ء انما 
کان التوغل شمالا عن طرق نهر الكلب ووادی «الیوثیروس» (الليطانى) 


)٠۰٥(‏ دریوتون وفاندییه : مصر - ترجمة عباس بیومی ‏ القاهرد 
٥۰‏ ص ا٦٤‏ - ۳۱۷ ؛ وکذا 

J. H. Breasted, A History of Egypt, 1946, P. 407. وكکذا‎ 

ARE, I P. l1. وکذا‎ 

W. C. Hayes, The Scepter of Egypt, I, N. Y., 1959, P. 303-304. 

H. E. Winlock, BMMA, XVII, 1923, P. 6. 

(۰۹) أثظر : (محمد بیومی مهران : اخناتون ص ۲۸۱ - ۲۸۷ »› 
وفاندییه :مرجع السابق ص c 2V.‏ وکذا 

L. Cottrell, The Warrior Pharaohs, 1968, P. 111-113, 

R. O. Faulkner, JEA, 33, 1947, P. 38-39. 


— — 


الذى يقود مباشرة الى قادش »۰ والتى كانت قد اتخذت کمکان تجمعم 
فى استراتيجية المعركة » مما يشير الى أن فينيقيا انما كانت فى قبضة 
الفرعون » أو على آالاقل قد عاد هببة مصر فيها كاماة ۰٠ ٠۷‏ 


وعلى ية حال » فان هفاك ما يشير الى أن رعمسيس الثانى انما قد 
اضطر ف عام حكمه الثامن (حوالی عام ۲ ق+م) الى الخروج الى 
غربی آسیا لاخضاع ادن الثائرة »> وقد کتب له نچا بعید المدى ف 
سورية وفلسطين وفينيقيا » ثم يتقدم شمالا حيث يوقع بالحيثيين هزيمة 
ثائية ف «توينب) »> وثلقين مملكة حاتى درسا قاسیا آجبرها على احترام 
السيادة المصرية فى غربى آسيا > وعدم التدخل ف أمر ولاياتها«٠‏ . 


وجاء مرنبتاح )4 = ۱۱٤‏ قم( معد ابه رعمسیس الثانی» 
وهناك ما يشير الى تعرض دولة الحيثيين الى متاعب كثيرة فى عهده > 
فانتشرت الجاعات وعمت الفوضى » مما اضطر فرعون الى أن يرسل 
الى حاتی مددا من القمح > هذا فضلا عن أن آسيا الصغرى وفينيشا 
وشمال سورية انما بدات تتمرض لهجوم طلائم شعوب البجر › وحناك 
ما يشير الى آن فرعون انما قد أرسل جنودا. لمساعدة «أوجاريت) (رأس 
الشمرة) الدفاع عن نفسها ضبد شعوب البحر ء 


هذا وقد ظلت مصر على آیام «(رعمسیس الثالث» ۱۱٣۱  ۱۱۸۲(‏ 
قم( ثانى ملوك الاسرة العشرين › ماتزال تحتفظ بامبراطوريتها 
الاسيوية كاملة » وكان خط الحدود المصرية عند «زاهى» ف لبنان › 
وهناك ما يشير الى أن الرجل قد اضطر الى اخم_اد ثورة فى «أمور» 


108) A. H. Gardiner, The Kadsh Inscriptions of Ramsess, I, Oxford, 
1960, P. 7-10. 


H. Goedick, JEA, 52, 1966, P. 72-79.‏ 
)°۸( محمد بیومی مهران ٠‏ مصر والعالم الخارجى ق عصر 


رعم یس الثالث ص SET‏ وکذا 
K. A. Kitchen, JEA, 50, 1964, P. 68-09.‏ 


J. Kuentz, BIFAO, 55, 1928, P. 14. 


کا 


e he‏ ۰ و 
ربما سیت پسبب نهدید سعوب البحر لشمال سوریه وفىنىقىا °0 °0 ۰ 


وكانت السنة الثامنة من عهد رعمسيس ألثالث (حوالى عام ۱۱۷٤‏ 
قم( من آقسى السنوات على مصر ء فضلا عن امبراطوريتها 'لاسيوية۔ 
فلقد واجهت فيها البلاد تهديدا خطيرا ء ذلك لان شعوب البحر قد تت 
فى موجة كبيرة » تقدم بعضها عن طريق البحر ء وتقدم البعض الاخر 
عن طريق البر › بعية احتلال مصر › أو سورية وفلسطين وميننقيا على 
الاقل » ثم الاستقرار الدائم فى تلك البلاد » ومن ثم فقد جاءوا » وف 
رکایهم زوجاتهم وأطفالهم » وكثير منهم قد ركب عجلات تجرها الثيران 
الئی تمیزت بسنام علو رقابهاوهکذا تحركت‌الهجرات من شعوب اليحر 
جزوبا فى آسيا الصغرى ناشرة الخراب ف الاناضول وسيليسيا وسورية 
وفینیقیا › ثم اتخذت لها مركزا فى آمور » وتشير النصوص الى آن 
شعوب اأبحر (وبخاصة البالست) قد دمرو! صدا ¢ وریما کان الارجح 
نهب وتخريب فى فينيقيا ء ويس تدميرا بامعنى الحرف للكمة ٠‏ 


وعلى آية حال » فلقد كان رعمسيس الثالث على أهبة الاستعداد ء 
فلقد سبق المهاجمين فى تحصين حدوده وخاصة عند زاهی ؛ كما جمع 
أسطولا ضخما وزعه على الموانى الشمالية » ثم خرج على رأس جيشه 
حتی وصل الى زاهی » حیث دارت بينه وبين شعوب البحر معركة برية 
ف بلاد الاموريين »› هزم على آثرها المهاجمون شر هزيمة ٠‏ 

وتقدم لنا مناظر مدينة هابو فى طيبة الغربية (الاقصر) منظرا لفرعون 
فی عربته » وهو يهجم ف تلب قوات شعوب ألبحر الذين ساد بينهم 
الإرتباك وسوء النظام » ويساعده مشاة مصريون » فضلا عن المفرسان 
وجنود الاريانو » ويشاهد شعوب البحر وهم يرخون لسيقانهم العنان 
کما یفرون فی عرباثهم » كما تفر نساؤهم وأطفالهم بآمتعتهم المحملة 


109) W. Edgerton and J. Wilson, Historical Records of Ram".3, HI, 
Chicago, 1936, P. 22-23. 
وکذا‎ 
G. A. Wainwright, JEA, 46, 1960, P. 24-28. 


— o 


على عربات ثقيلة تجرها ثيران ذات سنام يعلو رقابها » وهکذا نجح 
رعمسیس الثالث ف آول لقاء بينه وبين هۇلاءِ التبريرين »› واستطاع 
آن ينال منهم وأن يمزمهم شر هزيمة » وأن ينقذ امبراطوريته الاسيوية 
منهم > وبدهى أن هذا النصر المؤزر الفرعون وجيوشه انما يمثل أحد 
آدواار البطولة المصرية التى يسجلها التاريخ لمصر ف القضاء على هذه 
اأوجة العاشمة التى ثثعرض لها الحضارة الانسانية من عصر آلى 
عے ر ٭ 


وهکذا استطاع رعمسپس الثالث الحفاظ على الامبراطورية المصرية 
فی غربی آسیا ء الا أن خلفاءه لم يستطيعوا الحفاظ عليها » صحيح أن 
هنااك بعض الادلة الاثرية من عهمود الفبراعين : رعمسيس الرابم 
والسادس وغبرهما ء ولكنه صحيح كذلك أن مثل هذه الاشياء الصغيرة 
لا تدل على معان قوية لها قيمة تاريخية من فاحية سلطان مصر على 
غربی آسیا » بل ان العكس صحيح » فهناك ما يدل على آن العلاقات 
بين مصر ومستعمراتها الاسيوية انما كانت شديدة الضعف فى أخريات 
أيام الاسرة العشرين ء حتى رأينا حاكم بيبلوس يعتقل رسلا مصريين 
ف عد رعمسيس التاسع مدة سبع عشرة سنة » حون أن يسمح لهم 
بالعودة الى مصر ء ۰ 


هذ! وتقدم لنا رحلة «لون آمون» دليلا على اضمحلال النفوة 
المصرى ف فينيشيا » فلقد ذهب لاون آمون) مبعوڻا من کهنة آمون › 
لیجری مفاوضات شراء خشب الارز. من بيبلوس فى عهد رعمسيس 
الحادى عشر » آخر ملوك الاسرة العشرين »> فسرقه ملاح ف سفينة 
فيغيقية » كما تعرض لتديدات الثيكر ال متكررة » ولم يتم مهمته الا بعد 
مساومات ممينة من ملك بييلوس ١۱١‏ ۹ 


)۱١۷۰(‏ أنظر : محمد بيومى مهران مصر ‏ الجزء الثالٹث ص 
A. — YY‏ »> حركات التحرير ف مصر القديمة ص ۲٣۷‏ ہہ ۲٣١‏ وکذا 
W. Edgerton and J. Wilson, Op. Cit., P. 35-55.‏ 

)۱١١(‏ أتظر: 


e 
مف‎ 


— 1" — 


: )٠١ الى‎ ۲١ ف عهد الانتقال الثانى (الاسرات من‎ )١( 

هناك ما يشر الى أن ((سمندس» (نسی بانب دد) والذی کان یحکم 
مصر الوسطى والدلتا بعد موت آخر ملوك الدولة الحديثة ((رعمسیس 
الحادى عشر» جوالى عام ۷ ق« م » من عاصمته تائيس (صان 
الحجر س مركز فاقوس) كان يأتى بالاخشاب لمصر من فينيقيا عن طريق 
جبيل ٠‏ وليست هناك أسباب تدعو الى الاعتقاد تير هذه السياسة 
وكانت سورية وفلسطين وغخينيقيا قد ائؤصلت عن مصر وتتذ اموس رعان 
ما انقسمت الى !مارات صغيرة » مثل فينيقيا وبلستيا واسرائيل ومواب 
وأدوم وآرام ¢ ولکن الروابط الثجارية والثقافية کد أستمرت مع القوى 
الكبرى على ضفاف الئيل والفرات ء 

وف عد الاسرة الثانية والعشرين قام ((شپشنق الاول) ۹٤٥(‏ س 
٤‏ ق*م) راس الأسرة بحملته المشهورة علي فلسطين جوالي عام 
۴۳۱ قءم (وربما حوالی عام ۹۲٩‏ أو ٩۲٥‏ ق٭م) › والتی آراد منها › 
فى الدرجة الاولى » استعادة الامبراطوية الممرية ف غربى آسيا من 
جديد ء وقد امتد نطاق هذه الحملة » حتى شرق الاردن »› من ناحيسة 
الشرق ء وحتثى الساحل السورى من ناجية الغرب › وآما فى الشمال 
فقد وصلت الى سهل يزرعيل والجليل ء كما امتدت جنوبا حتى عصيون 
جایر ٤‏ على خلیج العقبة »> وحٿتی حبرون وبثر سبع »› وان کانت نقوشه 
الكبير ف معبد الكرنك لا تذكر مدنا فينيقية مشهورة°'١ ٠‏ 


G. Lefebvre, Romains of Contes Egypt, P. 204- 220. = 
Leclant, les Relations entre L’Egypte et la Phenicie du Voyage d’ Ou- 
namon a L'expedition {’Alexandre, Beirut, 1968, P, 9-31, 

A. Gardiner, Late Egyptian Stories, Brussels, 1952, P. 61-76. 

A. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1964, P. 306-314. 

(1Y)‏ موك اول “$V‏ اخہار یام ثان ۲ :¢4 وکڏا 
A. Gardiner, Op. Cit.,, P. 229-230.‏ 

K. Kenyon, Archaeology in The Holy London, 1970, P. 272-274. 

K. Kitchen, The Third Intermediate Period in Egypt, Oxford, 1972, P. 
294-300. 


— ۳Y 


وعلى آية حال ٤‏ فان هناك ما سیر الى أن «(سیسنق الارل» ¢ 
وخلفاءه > انما قد إعادوا العلاقات الطبية مع أمراء بيبلوس » والتى 
الارز »وان توقفټ هذه العلاقات الى حد ما على يام الاسرة الحادية 
والعشرین وهکذا فلقد آهدی « شيشنق الاول » تمثالا جالسا له 
الى معبد سيدة جبيل » وريما يشير هذا الى عودة العلاقات التجارية 
والسياسية مع ملك جبیل (آبی بعل) ١‏ . 


وف عهد «(أوسرکون الثانی) ۸٥۰ ۸۷٤4(‏ قءم) اشترکت مصر 
بعدد رمزی من جنودها فى موقعة «لقرقر» (قرقار) امشهورة فى عام 
۳ قءم والتی کانت تنکون من حلف يضم اثٹنی عشر ملکا من ملوك 
وأمراء سورية وفينيقيا وفلسطين والاعراب خد الماهل الاشؤرى 
الاشلمنضر الثالث» AYE — AOA)‏ قم( 19 : 


.. وف عهد. «شبتكو» ( ۷٠۴‏ د ٠۹١‏ قءم) من الاسرة الخامسبة 
والبشرين » وأيناء .الغزوات الاشورية على سورية وفينيقيا » تكون 
حلف..یضم: فينيقيا وغلبطين ومۇاب وآدوم وعمون ويهوذا » مع بعض 
إلقيائل الندوية » وغزق الجميع كانت مصر ء ضد الساهل الاشورى 
ا((لستحريب) Yeo)‏ - 2 قم( ولکنه أتسحب من ايدان فجاًة وعاد 
الی عاصمته نینوی + ٠‏ 


وجاء طهر اقا) ( ۰ — 4 ق*م) بعد شبتکو + وبداً ينظم 
المقاومة ضه الاشوریین :ف غربی آسيا ويتعاون مع آمراثها » وخاصة 


A. T. Olmstead, History of Palestine and Syria, 1931, P. 355. . 7~ 
M. Noth, ZDPV, 61, 1938, P. 278-280, PEO, 104, 1972, P.300 
Y. Tharoni, The Land of The Bible, London, 1966, P. 288-289. 

113) R. Dussaud, Syria, 5, 1924, P. 145-147. - -- 

J. B. Pritchard, The Ancient Near East, Princeton, 11950, P. 188. 

A. L. Oppenheim, ANET, 1966, P. 278-279. 2 

J. Finegan, Light from The Ancient Past ..., Princeton, 1969, P. 24. 


— (FA — 


آمراء صور وصيدا فى صد الاشوريين › وقد تجح «طير أقا) ف هزيمة 
الاشوريين هزيمة منكرة حوالی عام ¥“ قم جعلت الامراء 
السوريين » وعلى رأسمم »> بعل صور » ينضمون تباعا الى الفرعون 
المصرى طهراةا ٠ ٠‏ 


: ق عصر انهضة (الاسرة السادسة والعشرون)‎ )١( 

كانت سياسة مؤسس الاسرة السادسة والحعشرين «بسماتيك الاول» 
٦۱۰ ¬ 4(‏ ق*م) وولده « نخاو الثانی )» ٩۱۰(‏ س ٥۹۰‏ ق٭م) 
الحفاظ على دولة آشور الضعيفة » كحاجز بين مصر وبين القوى الخطيرة 
ی الشرق › والتی تهدد الان آشور ف اقام الاول » ولكنها على العموم 
ربما تتجاوز فى الد القريب كل الشرق القديم » وآخيرا لكى تسترجع 
مصر امبراطوريتها المغقودة ف غربى آسيا »ء ومن ثم فقد آسرع «نخاو 
الثانى» بقواته لمساعدة العاهل الاشورى (أشور - أو بالط الثانى) 
القابع فی «(ڪران» آملا فى عون يآثيه من السماء عن طريق مصر › غير 
أن القوات المصرية لم تصل اليه الا بعد سقوط حبران تحت أقدام 
البابليين ف عام ۱۰ ق*م ء وکائت «ئینوی» قد سقطت ف عام ۱۲ 
قم » وریما فی آغسطس عام ٦۱۳‏ قم 7 ۰ 


على آن «نخاو الثانى» ء رغم آنه لم يوفق ق انقاذ آشور ٬‏ الا أن 
قواته ظلت تثسبطر على منطقة عبر الفرات » بعد آن اسثولت فى عام 
۹0⁄۹ ق »م على معقل «(کیموخو») » وهزمو! البابليين فى ل(قوراماتى») 


cc VA YX أنظر : محمد بيومىی مهران : اسرائیل‎ )۱١۰٥( 
اشعیاء ۳1/۲۷ »› وکذا‎ › ۳٥/۱۹ ملوك ثان‎ 

M. Noth, Op. Cit, P. 268-269. 

J. Bright, A History of Israel, 1972, P. 296-308. 

B. Mozar, IEJ, 10, 1960, P. 72-77. 

ANET, P. 287-288. 

۰ ٩۸۱ - ۹۸۰/۲ انظر : محمد بیومی مهران : اسرائیل‎ )۱۱١( 
وكذا‎ ۲٤۷ محمد عبد القادر : الساميون فى العصور القديمة ص‎ 

M. Noth, The History of Israel, P. 273. 

A. Gardiner, Op. Cit, P. 258. 


E 


وهما موقعان على الفرات الى جنوب قرقميش »› كما آن «نخاو الثانى» 
فجح ف آن يخضع ألدن الساحليية مثل عسقلون وأشدود وغزة » وهناك 
نص بالهيروغليفية عثر عليه ف «صيدا» يشي الى سيطرة نخاو على 
الساحل الفينيقى سيطرة كاملة » وقد يسر له ذلك امتلاكه لأسطول قف 
البحر الابيض التو ط۷١ ٠‏ 


وهناك ما پشیر الى آن «نخاو الثانی) قد آنشاً ‏ بجائب أسطوله 
فى اليحر المتوسط » أسطولا آخر ف اليحر الاحمر » وآنه أستغْل قدرة 
املاحين الفينيقيين وخبرتهم اللاحية > ف الدران حول افريقيا قبل 
البرتغاليين بأكثر من آلفى عام » ويعد «(هيرودوت» مصدرنا الاساسى 
عن هذه الرحلة التى بدآت من البحر الاحمر » وعادت الى مصر عن 
طریق جبل طارق ۰ 


وعلى أية حال » فيكاد من المؤكد الان آن اسفن التى أرسلها «نخاو 
الثانى» ہملاحيها الفينيقيين لتقوم بدورة ملاحية حول افريقيا قد نجحت 
ف هذه المهمة » حيث قضت ف رحلتها ثلاث سنوات دارت فیها حول 
شواطیء افریقیا » ثم عادت من بوغاز جبل طارق (آعمدة هراکلیس) 
محملة بجميع خررات افريقيا التى حصلت عليها من الموانىء التى 
مرث بها ۰ 


ولعل آهم الادلة على نجاح الرحلة ما ذکره املاحون من آنهم کانوا 
داگما دسيرون على مقربة من الأشاطىء ٭ وکانت الشمس شرق عن 
يسارهم » ولكتهم وصلوا الى نقطة فاذا بهم يرون ان الشمس تحولت 


(۱۷( ارمیا c A/V‏ وگذا : محمد بیومی مهران : مصر ۲۷۹/۲ س 
۰٢“ ١‏ وکذا 


D. J. Wiseman, Chronicles of Chaldaean Kings, London, 1965. P. 23, 67. 


A. Gardiner, Op. Cit, P. 358. 
J. Yoyotte, Nechao, P. 372. 


M. Noth, Op. Cit, P. 280 
S. A. Coak, Op. Cit., P. 396-397. 


س + چا س 


واخذت تشرق عن يمينهم » وقد رفض هيرودوت تصديق ذلك » مع آن 
هذه النقطة بالذات تدل على صدق أنباء الرحلة » لان ذلك حدث عندما 
دارت السفن حول رأس الرجاء الصالح ء وكانت الرة الاولى فى التاريخ 
التى تمر فيها مثل هذه السفن ء وكان الغرض من الرحلة المكشف والمعرفة 
واظهار المهارة اللاحية ۾ وفتح أسواق للتجارة » ولابد وأنه قد مهدت 
له معارف وارهاصات سايقة ٩‏ . 

وعلى آية حال ء فهناك ما شیر الى قیام (نبسماتيك الثانی»  ۰۹٥(‏ 
o۸۹‏ قم( بحملة الى فينيقيا » وان كن هناك من يذهب الى أنه 
تكن لاغراض حربية » مادام الفرعون قد استدعى كهنة كثير من المعابد 
للاسهام فيها » وربما لا تعدو أن تكون آكثر من زيارة تفثيشية ليناء 
جيل ۰۱7› ء 


وف عھد «ابریس) (وأح ايب رع) تحولت سياسة مصر ف غربى 
آسيا الى ممارسة القوة ء ولعل السبب فى ذلك رغبة مصر فى الافادة من 
امكانات قوتها البحرية النامية فى مراقبة موانى الشام لتعطيل مصلح 
البابلبين خيها » وحتى لا تستغل ضدها » ثم عودة البابليين الى التوسع 
اأحربى ف فلسطین وحصاړهم لاورشلیم ف عام ۸ قهم » ومن ثم 
فسرعان ما عقد تحالف سری بین الفرعون (ابریس) ٩۷۰  0۸(‏ 
قءم) وآدوم ومؤاب وعمون وصيدا وصور بحضور صدقيا ملك پهوذا 
ق آورشليم » وقد قام الفرعون بالدور الرئيسى ف اتخاذ القرار بالثورة 
ند ایل 0٩۳۰2‏ 


(31۸) محمد بیومی مهران : مصر ۳ = 14٤‏ »› احمد فخری : 
مصر الفرعونية ص ٤١١‏ »› وكذا 

A. Gardiner, Op. Cit, P. 357. 

Herodotus, I, 159-160. 

119) Kienitz, Die Politische Geschichte Aegyptens, Berlin, 1953, P. 25. 

A. Gardiner, Op. Cit., P. 360. وکذا‎ 

Vetus Testamentum, 2, 1952, P. 135-136. 

(۱۲۰) انظر : محمد بیومی مهران : اسرائیل ۹۹۷/۲ - ۹۹٩‏ › 

ارمبا ٦‏ ۲ ۰ ۰/۷ ۹/۵۷ »› خرقیال ۱۷ ٠١٥/‏ » ملوك ثان 

2N‏ 5 ¢ وکذا 
K. Kenyon, Op. Cit., P. 294-296.‏ 


ا س 


. ونقرا فى التوراة آن الجيش المصرى سرعان ما خرج متجها الى 
فلسطين لمساعدة أورشليم ضد البابليين ومن أسف آن الوثائق المصرية 
صامتة تماما » ويبدو أن الجيش المصرى بقى حينا من الدهسر يحمى 
آورشليم ثم تركها بعد ذلك متجها نعو ساحل البحر التوسط لاحتلال 
مدن الساحل. الفینیقی بعد آن حول اهتمام البابليين عن آورشليم ٠‏ 


وهناك ما يشير الى آن ابريس قد وجه الجيش الى المجوم على 
صيدا وصور » ثم تحرك بعد ذلك نحو قبرص فاغار عى شواطتها > 
ودمر المحطات الفينيقية > وطرد الاهلين منها » ثم عاد دون آن يچئی 
الكثير من وراء ذلك » وآخيرا سقطت اورشليم ودمر البأبليون المديتة 
المقدسة تماما » ثم اتجه «(نبو خذ نصر)» بعد ذلك الى المساحل الفينيقى 
وفرض الحصار على صور التى صمدت له قرابة ثلاثة عشر عاما -٥۸٥(‏ 
oy‏ قم( » وريما ساعدها على ذلك سهولة .اتصالها بالبحر » وقي ام 
الاسطول المصرى بتموينها » مما اثار حفيظة نبوخذ نصر على مصر 
وتصميمه على الانتقام المياشر منها') ء 


وف عمد الاسرة الثلاثین » وعلی آیام ٹانی ملوکها جد حر» ۳٦۲(‏ 
١‏ قءم) قامت فى مصر صحوة آخيرة لاسترداد الامبراطورية المفقودة 
فی غربی آسيا ء ومن ثم فقد خرج الفرعون على رآس جيشه الضخم 
الذى لم يسبق تكوينه منذ آيام الدولة الحديثة » الى آسيا وأحرز عدة 
انتصارات ساحقة » فاحتل فينيقيا » وأعاد الى الاذهان ذكرى آيام 


>» ۷/۲٤ › ٤ہ‎ ۲۲/۲٦ انظر : ملوك ثان :۲۰/۲۶ › ارمیا‎ )۲١( 
محمد بیومی مهران : حركات التحرير ف مصر القديمة‎ » ۲۰/٤٤ ۰۲ ¥ 
وکذا‎ › 10 ٦٥۲/۲ وکذا :مصر‎ cTTE ATTY ص‎ 

ŠS. A. Cook, Op. Cit., P. 400-401. 

W. Keller, Op. Cit, P. 281. 

D. J. Wiseman, Op. Cit., P. 94-95. 

W. Keller, Op. Cit., P. 280-284 

A. Gardiner, Op. Cit., P. 361-362. 

Kienitz, Op. Cit., P. 29. 

D. Baramki, Phoenicia and Phoenicians, Beirut, 1961, P. 30. 
D. Harden, The Phoenicians, London, 1963, P. 54. 


۲ س 


جیوشس عصر الاميراطورية االجرارة المنتصرة وأصبح آمر أستعادة 
الامبراطورية المصرية فى غربى آسيا وشيك التحقيق » لولا آن أتاه 
الاذى من مأمنه فق مصر وسورية معا ء 


ففى مصر كان الاذى من وراء نزوة الحكم وشهوة السلطان إلتى 
أصيب بها آمراء الدلتا ف تلك الفترة الحرجة من تاريخ الكنانة » ودفعت 
مصر ثمنها غالیا » ذلك آن الفرعون کان خد ترك عنه آخاه نائبا عنه فى 
مصر ء وأن هذا الاخ التعس قد راودته نفسه فى لحظة قد غاب فيها 
الضمير » أن يستخلص الحكم لذاقة ا زلا تفخت ر خت 6 ومن 
ثم فقد آرسل اليه > وکان علی رآس احدی فرق الجيش » يستدعيه من 
فينيقبا » وانتهز امك الاسبرطى الاجير «اجيسلاوس)) الفرصة ء وكان 
مع مستأجره الفرعون ف ميدان القتال » معاد الى مصر مع الابن ليلقى 
منه ومن آبیه جزاء تأییده لهما » وخیانته لمستأجره السابق (جد حر)۰ 


وآما ف فينيقيا » فقد تسريبت آخبار ذلك الائشقاق ف الاسرة اللكية 
الى الجنود » فضعفت عز أئممم » وفقدوا الثقة فى النصر › وزاد الطين 
بلة » آن أثينا قد استدعت قائدها المحنك «خبرياس» من ميدان القتالء 


وهکذا ضاع الامل » ولجاً «جد حر» (تيوس) الى صيدا ٠‏ ثم الى 
عدوه ملك ألفرس ¢ حیٿث عاش هناك ومات ف المنفى » وأنثهت الحملة 
الكبيرةءو المتى بدآت بانتصارات ساحقة ء الى لاشىء على الاطلاق "۹ء 


(۱۲۲) محمد بیومسی مهران : مصر 1۸۸/۲ 1۹۰ ) تجيیب 

F. Daumas, Le Civilisation de Egypte Pharaonique, Paris, P. 103, 
112, 563. 

A. Gardiner, Op. Cit.,, P. 376. 

Diod,, XV, 90-92, XVI 40, 46. 

M. F. Gyles, Pharaonic Policies and Administration (663-323 B. C). 
Carolina, 1959, P. 45, 
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Converted by Tiff Combine 


التصلالرالع 
الفينيقيون وعلاقاتهم بجيرانهم الاسيويين 
أولا : الفينيقيون وبنو اسرائيل 
)١(‏ ف عهد داود وسليمان عليهما السلام : 
لعل من أوضح وهم العلاقات بين الفينيقيين وبنى اسرائيل » لك 
التاريخ يحدثنا أن سيدنا سليمان عليه السلام » انما بدأ بنو اسرايل 
ف عهده يتجهون بنشاطهم التجارى نحو البحر » بغية الاتجار مع البلاد 
الوأشعة على الابحر فضلا عن اسٿراد ما يحٿاجون اليه من خسارج 
ا 
غیں آن بنی اسرائیل لم یکونوا قد آلغوا ركوب البحر من قبل » كما 
أنهم لمم يكوئوا على خبرة » أيا كانت » بشئون بناء السفن وملاحتها > 
ومن هنا فقد بدأ سليمان عليه السلام يعمل على تأمين الطرق عبر وادى 
عرية ء ثم الاتفاق مع (لحیرام» ۹٩٩(‏ ¬ ۹۳ قءم) ملك صور على 
نشساء آسطول من السفن ف ميئاء (اعصيون جابر)» تستغْل فيه المهارة 
الفيئيقية ء فضلا عن أخشاب الارز الملائمة لبناء السفن° . 


ومن شم فقد أرسل «حيرام» الصورى الاخشاب التى حملها ثمانية 
آلاف من الرجال الى «عصيون جابر» على خليج العقبة » بنى به 
سليمان آسطولا من عشر سفن ء وقد عرفنا الكثير عن هذا الاسطول ء 
حتى آسماء ربائية من الفينيقبين" ٠‏ 


2) W. Keller, The Bible As History, London, 1967, P. 201. 
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وهكذا آنشىء هذا الأسطول بالخيرة والاخشاب الفينيقية » كما كان 
يديره خينيقيون كذلك > ونقر؟ً فى التوراة «دوقد عمل سليمان سفنا فى 
عصیون جاہر › التی بجانب ايله على شاطیء بصرسوف ف أرض 
آدوم» ٩‏ » ونقر كذلك آن حيرام «تد. آرسل ف السفن عبي ده الئواتى 
العارفين بالبحر » مع عبيد سليمان» ء كما نقرآ كذلك فى التوراة عن 
آسطول منفصل لحيرام » آبحر مع آسطول سلیمان الی «آوفیں)7 یوآتی 
من هناك بالذهب والاخشاب النادرة ء والاحجار النفيسة » وكل ما هو 
فادر وغریب° 5 

هذا ولم تقتصر علاقة الفيينيقيين مع بنى اسرائيل على النشاط 
التجارى فحسب » وانما امتدت كذلك افى النشاط المعمارى » ذلك أن 
«داود عليه السلام» (۱۰ س ۹1۰ قم( » آراد س قبل آن ينتقل 
اى جوأر ربه » راضيا مرضيا عنه »> أن يسجل معاونته الفعالة لولده 
سليمان عليه السلام ف بناء «المسجد الاقصى»" » والذى يعرف خطاً 
ف كثير من اكثابات الاوربية » بل وبعض الكتابات العربية كذلك ب«هيكل 
سلیمان) ۽ ومن ثم فقد آخذ داود عليه السلام يج يجهز الواد اللارمة 
للىٽاءء 


وکان االيهود ف عصر داود عليه السلام ¢ مایزالون ق بداوة ببداثية 
يندر فيهم من يعرف أصول حرفة آو صناعة أو علم من علوم الدنيا ء 
ومن ثم فقد كان الاعتماد على الفينيقيين هو الحل الوحيد الممكن آمام 
داود وسليمان عليهما السلام.» حتى يتم بناء مسجد الاقصى » ونقراً 
ف التوراة آن داود قد «(آمر بجمع الاجانب الذين فى أرض اسرائيل»ء 


(۴) ملوك اول ۲۱/۹ . 
)٤(‏ ملوك أول ۲۷/۹ »ء 
a‏ أنظطر عن أوقفير ( محمد بیومی مهمران : امرائيل VAT/۲‏ — 
(1) ملوك اول ۱۲-۱۱/۱۰ . 
(۷) انظر عن المسجد الاقص (محمد بيومى مهمران : دراسات 
TT‏ الكريم - الجزء الثالث ف بلاد الشام بروت ٩۹۸۸‏ 
o‏ ت 


س — 


فاتخذ نحاثين لنحت حجارة مربعة لبناء بيت الله > وهياً داود حديدا 
كثيرا ومسامير مصاريع الابواب والاوصال » ونحاسا كثيراا بلا وزن »> 
وخشب آرز لم يكن له عدد » لان الصيدونيين والصوريين آتوا بخشب 
کثیر لداود») ۳^ ۰ 


وهكذا عندما بدا سليمان عليه السلام فى البناء » آرسل الى(«(حيرام» 
ملك صور بآن يقطعوا له إلارز من لبنان › على آن يعطيه «عشرين آلف 
كر حنطة طعاما لبيثه »> وعشرین کر زیت» 0 » هذا فضلا عن الايدى 
العاملة التى آرسلها حيرام لتجهيز هذا الخشب والحجارة » لان 
الاسرائيليين لم يكونوا مهرة فى أعمال البناء › على حين كان الفينيقيون 
بنائين من الطراز الممتاز .فى العمارة والفنون' ٠‏ 


وعلى أية حال » فان ابلعلومات التى توفرها لنا التوراة فى الاصحاح 
وبلاد الرادين » على الرغم من آن الكاتب التوراتى يشيد باعجاب الى 
امساعدة الفينيقية » والى الانفاق الضخم على البناء ء 


وأيا ما كان الامر » فيمكن التول ‏ اعتمادا على استخدام المعماريين 
والبنائين الفينيقيين » ومن بقايا قصر سليمان - آنه قد اتبع النظام 
الفينيقى»الامر الذی نادی به من قبل ارخ الیهودی «يوسف بن متى) 
( ۴۷ - ۸ او ۱۰۰م) < وكذا الۋڑرخlڻj (Monander)‏ و (Dios)‏ 
استخدما حولیات صور کمصدر لها ٤‏ ومن ثم فیمکن الاعتماد عل يا(۱) ء 


ثم ربط يوسف اليهوبدى بين صداقة سليمان لحيرام الصورىببين 
اقتباسه لنماذج البناء » خاصة فيما بتعلق بالمعبد » غير أن هذا التخمين 


I TAI اخبار أيام أول‎ (۸) 
°‘ \1\—71/Oo cC Nc ۱۶۰١ ملوك اول‎ )٩( 
۰ ۸٤1-۸٤٥/۲ محمد بیومی مهران : اسرائیل‎ )۱۰( 
وكذا‎ ۸٤۷ - ۸٩1 نفس المرجع السابق ص‎ )۱١( 
Josephus, Antiquities of The Jews, VI, 5, 3. 


4۷ 


لا يساعدنا على اعادة التصميم » وذلك لعدم وجود آية بايا أثرية أعابد 
حیرام »> وحتی اذا کانت هناك بقايا يمكن العثور عليها » فانها لم تكتشف 
بعد » وكل الذى نعرفه من بوسف اليهودى آن حیرام قد بنی معابد < 
ولکنه لم یذکر لنا آی شیء عن مظهر هذه اللعابد وشکلها ٩‏ ۰ 


وعلى آية حال » فییدو أن معبد سليمان أنما كان فصلا فينيقى 
الطراز. ء ولعل من آهم ما يدل على آن الفينيقيين هم الذين قاموا بالعمل 
ف عمارة سلیمان ء العثور طی جزآین من تاج «عمود ¬ سابق للایونی» 
(eنم1o‏ - 0t0ءP)›‏ والذى يسمى أحیانا )Pr0t0 - Al)‏ فى القدس > 
فى القمة ألشرقية للحاغة الشرقية للمدينة المقدسة »> ومعها حجارة منحوتة 
مبعثرة كانت ء على الارجح » تشكل حائطا يشبه ذلك الذى كان مقاما 
ف مدينة «(السامرة) التى كشف فيها عن تيجان شبيهة بذلك » وف الغالي 
أنها صنعت على الطراز. الغيثيقى » كما وجدت آمثلة لها فى «مجدىي» 
و البیت شان» (بيسان) حیث توجد ميان من عهد سليمان عليه 
السلام٠‏ ء 


هذا ومن المعمروف تاريخيا » آنه لم يكن لبنى اسرائيل حتى ذلك 
الوقت » الا تقاليد محلية قليلة فى فن العمارة » ما كانت لتفيد كثيرا ف 
بناء ا عبد » ومن ثم فقد کان الاعثماد على الفينيقيين > وعلى أية حال e‏ 
فلقد كان للطابعين ب المصرى والبابلى ‏ آثر كبير على الفينيقيين الذين 
اختلطت فنونهم بفنون المصريين من ناحية » والبابليين من ناحية أخرى» 
وطالا تحدثت التقاليد الاسرائيلية عن نشاط الحرفيين الفينيقيين بكل 
وضوبح وتاکید ٠‏ 


12) O. Eissfeldt, The Hebrew Kingdom, in. CAH, U, Part, 2, Camb- 
ridge, 1975, P. 598. 
_ 1۸ ص‎ ۱۹۷٤ عبد الحميد زايد : القدس الخالدة  قاهرة‎ ).1١( 
ء٤ ء و أنظر‎ V. 

C. W. Mc-Ewan, The Syrian Expedition of The Oriental Institute, AJA, 
1937, P. 8 E. 

W. F. Albright, Archaeology and The Religon of Israel, Baltimore, 
1963, P. 42. 
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هذا فضلا عن أخشاب الارز التى قام عليها «بيت وعر لبنان» (وهو 
اسم أطلقته التوراة على جزء من قصر سليمان) ٠‏ » آتت من فينيقيا › 
ومن المحتمل أن استخدام الفيئيقيين للاعمدة الخشبية كان يؤدى مانقوم 
به الاعمدة الحجرية عند المصريين »› ومن ناحية آخرى »› فان مصر وبابل 
قد استخدمتا ‏ کفینیقیا تماما - آشجار الارز كصوائط وأسقف آو 
عوارض من الداخل ء كما آنه من الشكوك فيه آن الحصر البرونزى 
المدعم باثنى عشر ثورا هو تجديد للرمزية البابلية » ولكنه ربما بنى على 
أنماط خينيقية » الا آن وجود المذبح فى مواجهة امدخل هو أسلوب بايلى » 
وكان يشيد ف بابل من الاجر » بينما كان الحجارة كر ملائمة ف 
۴ طار () ۾ 

(۲) فیما بعد عهد سلیمان : 

رغم أن هناك الكثير من الادلة على أن عبادة «البعل» الفينيقية › 
تند عادت الى اسرائیل منذ آیام «لپربعام الاول» ٩۹۲۲(‏ د ۱ء٩‏ قم( 
وف أعقاب الانفصال الذى حدث بعد وفاة النبى الكريم سيدنا سليمان 
عليه المسلام مباشرة » الا أن التوراة انما تقدم لنا الك الاسرائتلى 
«(آخاب)» ۸٩4(‏ - ۸۰ ق*م) فى صورة قاتمة » حيث تشير الى أنه قد 
اقترف کل آنواع الشر التى اقترفها أسلافه من قبل ٠‏ 


› كان القصر يتكون من عناصر ثلائة › أولها «بيت وعر لبنان»‎ )۱١( 
الوقت » ويحتمل كذلك أنه استخدم کحوش للاسطبلات › هذا وقد کان‎ 
يۇدى نفس الغرض ثلاثة أو أربعة صفوف متوازية » صنعت من اخشاب‎ 
أرز لبنان › وثانيها : صالة الاعمدة » والذى لم يعرف للان الغرض الذى‎ 
استخدمت من أجله »› وثالثهما : غرفة الادجتماعات الكبيرة » وقد استخدمت‎ 
- ٠١/٠١ کمکان للقضاء » فضلا عن الادحتفالات الملكية (أنظر : ملوك أول‎ 
ءوکذا‎ ۸٦۱ - ۸٦۰/۲ وکذا : محمد بیومی مهران : اسراگیل‎ e ۰ 

(O. Eissfeldt, Op. Cit., P. 596 

)1٥(‏ محمد بیومی مهران : امرائیل ٦٤۹/۲‏ ¢ وکذا 
K. M. Kenyon, Archaeology in The Holy Land, London, 1970, P. 247,‏ 
R. A. S. Macalister, The Topography of Jerunsalem, in CAH, HI,‏ 
Cambridge, 1965, P. 348-349.‏ 
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ولعل السب فى ذلك آن «آخاب» قد تزوج من («ايزابيل» ابشة 
«انشعل» ملك مور » والثى كانت ذات شخصية قوية »> ومن ثم فقد 
استطاعت آن شسيطر على زوجها تماما » ولقد أثار هذا الزواج معارضة 
قوية ف اسراشل ففمها » تزعمها النبى «(ابیاء» (حوالی عام Ao:‏ قم( 
ذلك لان «ایزابيل» لم تات ق الواقع لاسرائيل بآفكار الحمكم الطلق 
الغريبة عن التصسور العبرى التقليدى عن اللكية فحسب“ » وانما 
حاولت احلال آلهة الفينيقيين الوثنية شيا فشيئًا محل عبادة الله فى 
مملكة اسراگيل ٠ ٠"‏ 


وليس هناك من ریب ق آن «ايزابيل» وحاشيتها الضورية انما كاتوا 
يمارسون عبادتهم الوثنية الصورية فى معبد أنشىء فى السامرة » عاصمة 
اسرائيل » من أجل هذا الغرض' » وعلى أية حال » فلم تكن هذه 
الديانات الوثنية ھی شعائر الدولة 'الرسمية فلقد بقی ((یهوه) ٤‏ رب 
اسرائیل»هو الله الأرسمى بالنسبة لاملك «آخاب)) وکذا مملكة اسرائیلء 
وان كان ا لك نفسه › فيما تروى التوراة .«قد عبد البعل وسجد له» ()ء 


غير أن وجود هذه العبادات الوئنية ق عاصمة الدولة (السامرة) 
قد آثار مغاومة التقاليد القديمة المصارمة للقبائل الاسرائيلية التى كانت 
خدمة «لهوه» هو هدفها النهائى ٩”‏ » وقد ثزعم «ايليا» النبى الثورة 
ضد «آخاب)) وزوجه «ایزابيل» اللذين جهدا لالغاء عبأدة (ايهموه) ء 
واحلال عبادة «البعل» فى مكانها » فهدما مذابح رب اسرائیل » وقنلا 
آنبياءه » ومن ثم فقد اندفم ايليا ق طول البلاد. وعرضها كالاعصار »> 
مهددا متوعدا » بآنه لا طل ولا مطر ف هذه السنين » وف السنة الثالئة 
بقول الرب لأيليا «اذهب وتر اء لآخاب فاعطی مطرا على وهه 


16) C. Roth, A Short History of The Jewish People, London, 1969, 
P. 25. 
. ٤ كونتنو : الحضارة الفينيقية ص‎ ٠ ج‎ )۱۷( 
۰ ۳٤ ۳۰/۱٦ ملوك اول‎ )۱۸( 
۰ ۳۱/۱۰١ ملوك اول‎ )۱۹( 
20) M. Noth, The History of Israel, London, 1965, P. 242. 
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وللعل من الاهمية بمكان أن عبادة «البعل» الصورية قد أنتقلت مس 
دويلة اسرائيل الى دويلة يهوذا » وذلك حين تزو ح«يهورام» (۸44 م 
4۲ قم( ملك يهوذا من «عظيا» » أبنة آخاب وايزاييل » وقد آثبتت 
«عثليا» آنها ابنة أمها حقا » فتحت نفوذها القوى » ونتيجة لتأثيرها 
غير المحدود على زوجها «يهورأم» لم يحتضن «يهورام» عبادة «بعل» 
صور فحسب ٠»‏ ولكنه كذلك عقد العزم على تثبيتها كديانة رسمية للبلاد. 
وريما لكى يزيل المعارضة عن هدغه فى سياسة عبادة الاوثان » فقد قتل 
اخوته الستة » كما قتل كذلك بعض النبلاء > وان كان من المعتمل كذلك 
أن التتاقس على العرش كان السبب فى هذه المجزرة المروعة" . 


وآيا ما كان الامر » فان «عثليا» عندما يقثل ولدها «آخزيا» (حوالى 
AF le‏ قم( فی «راموت جلعاد» فى معركة ضد ملك أرام › وتأتى 
اليها الاخبار فى أورشليم » عاصمة يهوذا » وكانت شديدة الرغية ق 
تولی العرشس ¢ مl‏ آن تآتی لها هذه الأخبار » حثی سرع فتأمر بقتل 
أبناء الاسرة المالكة » وتعلن نفسها ملكة على يهوذا » كما تعلن ف نفس 
«((سيسل روث») انما يذهب الى آن هذه الرآة القوية انما كائت 
تخطط لاقامة أسرة ملكية جديدة ف أورشليم من موطنها صور » آو 
بالاحری من موطن آمها «ايزابيل» »ء ذلك لان «عثليا» .انما هى أبنة 
آخاب ملك اسرائيل ء٠‏ 


ولعل ««(سيسل روث» انما نظر الى هذه المرأة من ناحية أمها » طبقا 


(۲۱) ملوك اول ۱/۱۷ ۱/۱۸ ۰ ۱۹/ ۲۱ › انجیل لوقا ٠١/۶‏ › 
رسالة يعقوب \V/0‏ + 
(۲۲) ملوك ثان 1۸⁄۸ ۱۹ » اخدار ایام ثان ۱/۲۱ ۷ ۰ 
Epstein, Judaism, 1970, P. 47.‏ .1 
(۲۳) ملوك ثان ۱/۱۱ ء آخبار أيام خان ۱۰/۲۲ » وکذا 
I. Epstein, Op. Cit., P. 47.‏ 
C. Roth, Op. Cit, P. 32,‏ )24 


— 4۱ 


للتقاليد اليمودية التى ترى أن من كانت آمه يهودية فهو مهم ٠‏ لايعنيهم 
علی آی دین کان آبوه » هو یهودی صمیم »› حتی وان ظل آغلف غير 
مخقتن ٠‏ » ولكن الامر. بالنسبة الى «عظبا» انما هو عكس ذلك فهى 
من آم صورية فينيقية » ومن آب اسرائيلى ٠‏ 


وعلی ای حال ء فقد انتھی حکم «عثلیا) بعد سنوات ست ۸٤۳(‏ — 
AY‏ قم( اما بمڙامرة من الجيش » آو بتمرد عام ضد عادة 
«اليعل» الذى جعلت منه عثليا عبادة رسمية ف يهوذا » وعلى آى حالء 
فان كلا الرآيين قد وردا ف التوراة فى الاصحاح الحادى عشر من سغر 
الوك الثانر ۷ ء 


اك الجديد يهو آشس) Av)‏ با A's‏ قم )0 0 والئيلاء عبادة 
«البعل» مرة آخرى » مما آدى ف نهاية الامر الى اغتياله بيد أثنين من 
ىد0 » 


ثانيا : الفينيقيون وبلاد الرافدين 


: فيما قبل الاشورين‎ )١( 
لعل من أواگل الاشارات البكرة والغامضة التى تدل على علاقة بلاد‎ 
النمرين بغيئيقيا » تلك التى ترجع الى أيام الك السومرى «لوجال‎ 
زاجيزى» (من القرن الرابع والعرين قبل ألميلاد) ملك الوركاء » وذلك‎ 


25) LIL Epstein, Op. Cit., P. 168. 
: قارن‎ )۲۹( 
W. F. Albright, The Biblical Period from Abraham to Ezra, N. Y., 
1963, P. 
: وانظر‎ ›» ۱١ - ۱/۱۱ ملوك څثان‎ )۲۷( 
A. Lods, Israel From its Beginnings to The Middle of The Century, 
London, 1962, P. 384-385. 
وکذا‎ › ٠٥/۲۳ أنظر : ملوك ثان 1/۱۲ › آخبار ایام ثان‎ )۲۸( 
W. F. Albright, Op. Cit., P. 166. 
وکذا‎ ›» ۲١ ٤/۲٤ ملوك ثان ۱/۱۲ ۔ ۲۱ ؛› آخبار انام ثان‎ )۲۹( 
I. Epstein, Op. Cit, P. 47-48. 


— \o— 


حین یقول فی آحد نصوصه ان معبوده «انلیل») قد جعل شعوب کل البلاد 
«امن البحر السفلى عند دجلة والغرات (الخليج العربى) حتى البحر 
العلوى (البحر المتوسط) توجه آقدامها نحوه (آی تتجه اليه كقائد لها) 
ولم يحصل له مناوىء من الشرق الى الغرب» » ورغم آن بعض الباحثين 
يحلو له أن يقسر النص بأن الرجل قد بسط نفوذه من الخليج العربى 
جنوبا » وحتى البحبر المتوسط شمالا ء فان هناك من يرفض هذا 
التفسير(" ٠‏ 


وف عهد الك الاكدى «سرجون الاول») lo — Y*)‏ قم( 
أول اللوك الساميين العظام فی العراق القديم نقرا ف بعض نصوصه 
أن المعيود انليل قد منحه كل المنطقة من البحر العلوى (البحر المثوسط) 
الى البحر السفلى (الخليج العربى) »> وآنه قد غسل أسلحته فى البحر 
الخوسط“ »> ومن ثم فقد ادعی ((سرچون الاول) أن العبود «داجاں» 
تمد أعطاه الارض العلوية » مارى (تل الحريرى) ويارموتى (جثوب 
بيبلوس) وابلا (بين تل الحريرى وجبيل) حتى غابة أخشاب الارز 
وجيل الفضة)"“ ء 


هذا ويذهب «بوتيرو» الى أن «يارموتى» ثمثل الحد الجنوبى 
لهذا التوسع » ولتدعيم هذا الاقتراح يلفت (ابوتيرو» النظر الى الفرق 
بين تعبير «غابة أخشاب الآرز» الوارد ف نص سرجون الاول » وتعبير 
«دجيل الارز» الذى يرد لأول مرة فی نص حفیده «نارام سن)» (۲۲۹۱- 


30) S. N. Kramer, The Sumeirans, Chicago, London, 1970, P. 58-59, 


323. 
وکذا‎ 
C. J. Gadd, The Cities of Babylonia, in CAH, I, Part, 2, Cambridge, 
1971, P. 143. 
31) A. Poebel, Historical Texts, 1914, P. 175, 181. 
S. N. Kramer, Op. Cit, P. 324. وکذا‎ 
32) A. L. Oppenheim, Sargon of Agade, ANET, 1966, P. 268. 
S. N. Kramer, Op. Cit, P. 324. وکذا‎ 


ست 0 سے 


e‏ قم( »> ویوصف به «الامانوس) بمعنی أن سرجون لم يقضد. 
الامائوس بالذات » بل غابة أخشاب الارز عامة التى تتوفر بالدرحة 
الاولى ف لبتان »> وآعطت آهمية كبيرة ليناگها الرئيس جبيل“" ء 


على أن هناك من يرى آن «غابة الارز» التى ذكرها سرجون الاول 
هی نفس «الامانوس» » جبل الارز الذى آشار اليه نص «نارام سن» 
وعنی بتحدید اسم الأنطقة » ووصف طبيعثها (جيل)“ ء 


وآیا ما کان الامر ٠‏ فان نصوص «نارام سن)) تشير كذلك الى حملة 
ف' اسما أفغربى" » ولا نستطيع آن نجزم بما اذا كان هذا النص 
عبر عن‌اخضاع تمرد مدن العر بآم يشير الى حملاتجديدة | «نار امسن» 
فى الغرب ء وخاصة آنه يرجبح أن «آولیسوم» الٹی ذکرت نصوص 
«ارام سن)) آنه تمثل آقصی امد اد لأملاك آکد ف غرب المفراٽ ھی 
ميناء على ساحل لبنان على مقربة من صور وهذا يعنى أن نفوذ «نارام 
سن) کان موجودا فى هذ! الساحل » وبلغ فعلا البحر العلوى ( البحر 
المتوسط) »> وهو ما لم نسثطیع أن نثبته بشکل واضبح من فتوحات 
سرجون الاول الٹی لم يضف اليها خلیغتاه «ریموش» و «ماأنیشتوسی) 
الجديد » بل كل ما فعلاه الحفاظ عليها”“ ء 


(۲) ف عهد الأشوريين : 
لم يسفر الضغط السياسى والسكرى الاتى من الناطق الشرقية 
على فينيثيا عن نتيجة حاسمة » الا عندما انهارت الدولة الحثيهة > 


وخلهرت وة الدولة الآشورية ¢ وحينثذ أصبح من میادیء سياس حکام 


33) J. B. Bottero, Syria at The Time of the Kings of Agade,.in CAH, 
I, Part, 2, 1971, P. 324-325. 

(4) محمد عبد اللطيف : تاريخ العراق القديم - الاسكندرىة ١۹۷۲۷‏ 

ص ۲۱۲ ۰ 

35) J. Bottero, Op. Cit., P. 325-326. 

وکڏا .268 A. L. Oppenheim, Op. Cit., P.‏ 
(۳۱) محمد عبد لطيف المرجعح السابقى ص ۲۸۱ ۲۸۲ وکذا 

C. J. Gadd, Op. Cit, P. 442. 
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الرامدين أن يتوسعوا غربا لكى يقبضوا على نهاية الطرق التجارية"ء 


هذا خضلا عن أن «(آشور» بدأت » وخاصة منذ يام «تجلات يلاسر 
الثالث» ۷٣۷  ۷٤٥(‏ قءم) » ترى آن امتلاكها لسورية وفلسطين 
وفينييا هو الشرط الاساسى لنجاح امبراطوريتها » فهو لم يكن بالنسبه 
لحكام بلاد النهرين بسبب ثروة بلاد ألشام من أخشاب نادرة فى الشرق» 
وبسبب شروتها المعدنية » وسواحلها الطويلة على شاطىء البحر اموس 
وتجارتها الغنية غحسب » ولكنه كان كذلك ‏ وف نفس الوقت - المدخل 
الى جنوب شرق آسيا الصغرى من ناحية » ومصر من ناحية أخرى ء 
ولهذا فسوی نرى لتجلات بلاسر» فيما بعد » يتخذ الخطوات الجادة 
مياشرة ء لضم الاجزاء الاساسية من سورية وفالسطين وفبنيقيا ٤‏ ومن 
هنا فانه لم يقنع - کغره من الحكام الاشوريين ‏ بقبول الجزية ممن 
يخضعهم من الامراء ف بلاد السام » الامر اذى سوف يشعه الحكام 
الكلدانيون كذلك»*" ء 


وهکذا بدآت آشور تتجه نحو غزو بلاد الشام ف عهد «تجلات بلاس 
الاورل») ۱۱۱٩(‏ 4۰ قم( الذى غزا سورية ف عام 1۹4 قم 
وآعلن نفسه فاتحا لآمور كلها › وبعد آن اجتاز جبال طوروس الى بلاد 
اأحبثیين ادعی الحصول على ولاء جبيل وأرواد وصيدا من المدن الفينيقيه 
کوریث للحیثیين فى سيطرتهم على سورية » وربما كانت جبيل تحت حك 
زكريا بعل ء وقطم الفاتح الاشورى أخشاب الارز من جبال لبان 
وآرسلها الى بلاده لبناء هیاكل لآلهته » وف «سيمير!)») ركب «بحر أمورو 
العظيم» (البحر المتوسط) ثم اتجه الى البر »> وقتل فى طريقه ((حصان 
البحر» آو «درفیلا)»هذا وقد اصطاد عدد من حکام بلاد الرافدين الثور 


(۳۷) فیلب حتی : تاريخ سورية ولبنان وفلسطین ترجمة جورح حدا۔ 
وعبد الکریم رافق - بیروت ۱۹٨۸‏ ص ٠ ٠٠١‏ 
M. Noth, The History of Israel, London, 1965, P. 253.‏ 


00ا س 


البری ف جال لبنان “° ء٠‏ 


وعد قراية عقدين من الزمان ء تقدم العاهل الاشورى «تاصر بال 
الثانى» ( ۳ ۸۹ ق م( نحو سورية الشمالية ثم اتجه ائ 
الجنوب » وعبر فهر اماما ودخل لبنان » ونزل الى البحمر اللتوسط 
بدون مقاومة » وهنا تلقی خضوع المدن الفينيقية » صور وصيدا وجبيل 
فی حوالی عام قم ء وأرغمها على أن تدة فع الجزية » وآن یقدم 
له سكانها الذهب والفضبة والنحاس والقصدير e‏ والنسوجات 
اللونة وكميات من خشب الابنوس والارز والصندل والعاج › وآقام 
بهذه الناسبة لوحة تذكارية عند نهر الكلب »> شمالى بيروت(“ ٠‏ 


هذا وقد تلقی «ناصریال الثانی» آیضا هدایا «عمری)») ۸۷٩(‏ - 
4 قم( ملك اسرائيل ء عندما كان عند نهر الكلى؟“ ء٠‏ 


وهكذا » ولول مرة » منذ عهد «(تجلات بلاسر الاول») يصل ملك 
شورى الى البحر المتوسط ويتلقى الجزية من عدد من المدن الفينيقية» 
ويتقول الك الاشورى «لقد استوليت على كل جبال لبنان المترامية 


الاطراف ء ووصلت الى البحر الكبير ف بلاد آمورو » وغسلت آسلحتى 
ق البحر. العظيم » وقدمت قرابينى من الماشية للالهة جميعا»"“ ٠‏ 


وف عام ۸٥۳‏ قم میتقدم «شلمنصر الثالث) ۸۲٤  ۸0۹(‏ ق٭ءم) 


(۳۹) فيلب حتى : المرجع السابق ص ٠٠١‏ » لبنان ف التاريجح ص 
DAF‏ ¢ وکذا 

D. D. Luckenbill, Ancient Records ^f Assyrıa anu Bahylonia, Chicago, 

1927, I, Parag. 302. 

)٤١(‏ فیلب حتی : لبان فى لتااريخ ص ۱۷١‏ ء تاريخ سورية ولبنان 

وفلسطین ص ٤ ٠١١‏ پوسقف مزهر : تاريخ لبنان العام -1/ ء تجیب 
میخائیل : ٠‏ سورية - لاسكندرية ٩ص ۷٩‏ »ء وکذ! 

D. Baramki, Phoenicia and Phoenicians, Beirut, 1961, P. 28. 

F. C. Eislen, a “udy ir Oriental history, N. Y., 1907, P. 43. 

41) 4. Luds, Op. Cıt., P. 347. 

42) A. L. Oppenhcim, ANET, 1966, P. 276. 


ھا س 


الى وسط سورية ء ومن ثم فقد تجمع ف «ق_رقر» حلف من ملوك 
الاراميين والفينيقيين والاسرائيايين والعرب والبدو » يضم اثنا عضر 
ملكا »> على رآسهم «بنحدد» ملك دمشق »ء حيث حدثت الموقعة الشهيرة. 
ورغم تفاخر «شلمنصر الثالث» بالنصر فى موقعة «(قرقر» (قرقار) 
هذه » فان الحقائق التاريخية تثول ان نصره للم يکن حاسما » ولم يود 
آبدا ألى استسلام دمشق أو اسراثیل آو فینو قا (۳) ء ومن ثم فقد 
اضطر الى اعادة الكرة مرات بهدف اخضاع سورية وفينيقيا وفلسطينء 
حتی استطاع ف عام ۸٤۲‏ قءم ٠‏ ارغام المدن الفيغيقية » وخاصة صور 
وصيدا » على دفع الجزية له“ . 


ويقول الك الاشورى الاشورى ف حولياته عن نصره هذا « فى 
السئة الثامنة عشرة للكى عبرت الفرات المرة المسادسة عشرة ء وكان 
حزائیل ملك آرام یثق بجیوشه ۰۰۰ ولکنی حققت سقوطه » وزحفت 
الى «بعلى رأسى)» وهو رأس ف البحر وآقمت صورتى هناك ء وف ذلك 
الحين تلقيت الجزية من رجال صور وصيدا » ومن ياهو بن عمرى»(*ء 


هذا وقد استمرت صيدا وصور تدفعان الجزية للاشوريين ف عمد 
«أدد نيرارى الثالث» ء اذى قدم الى فینیقیا مرتین فی عامی ۸۰4 ۰ 
۸۳ قم ¢ »> و «تجلات بلاسر الثالث) ۷٤٥(‏ س ۷۲۷ قءم) وشد 
آقام «جلات بلاسر) معسکره الرئیسی فیما بین عامی ۷٤۳‏ » ۱ ق*م 
فى «أرباد» (أربادو بالاشورية » وهى تل أرغاد الحالية » على مبعدة 
۱ كيلا شمالى حلب) ء ومن هنا أرسل حملة الى دمشق » ثم فرض 
الجزية على الدن الفينيقية » وطيقا لا جاء قى السلة المسوداء » فقشد 


43) A. L, Oppenheim, ANET, P. 279. 

D.D. Luckenlill, ARAB, I, No. 611. وکذا‎ 
J. B. Pritchard, The Ancient Near East, Princeton, 1950, P. 188. 
J. Finegan, Op. Cit., P. 24. 
J. Monı-aomery, Op. Cit, P. 27 
4) A. Lods, Op. Cit, P. 377. 
45J) D. D. Luckenbill, Op. Cit., Parag. 672 


. ١١١۲ نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص‎ )٤1( 


0۷ س 


خضع له كذلك «ياهو» ملك اسرائيل ء وقدم له الجزية على هيثة أوان 
من الذهب والفضة والرصاص ٠ “٩۷‏ 


هذا » وطبقا لا جاء ف رواية يوسف اليمودى » كما جاعت ف 
اأحوليات السورىة۸“ » فلقد اجتاح «شلمنصر الضامس)» (۷۲۷ - 
VY‏ قم( فينيقيا ومدنها » وكانت صبدا وعكا وصبور البرية ترغب ف 
تحرير نفسها من السيطرة الالية لدينة صور التى فى الجزيرة وزعامتهاء 
فاعترفت بالفاتح الاشوری وسيادته » وأعطته آسطولا يتکون من ستڍن 
سفينة » يعمل فيها نحو ثمانمائة مجدف فينيقى » وقد تفرق آسطول 
«شلمنصر الخامس» ف معركة مع سكان الجزيرة » ولكن عددا كأفيا من 
جوده بثى ليقوم بمحاصرة الجزيرة من الساحلءوكائت الابار الموجودة 
داخل المدينة القائمة فى الجزيرة كافية لحاجات السكان »ء وآخيرا انتهى 
الحصار الذى دام خمس سنوات ف عام VY‏ قم بمعاهدة ثحةکا 
لصور کرأمتهاا“ ء۰ 


وق عمد «(سرجون الثانی» (۷۲۲ س ١ء۷‏ قءم) سقطت السام رة 
ف ربیع » وربما خریف عام ۷۲۲ قءم ثحت أقدام الاشوريين(*“ > 
ویېدو آن سرجون الثانی قد اتجه بعد ذلك الی فینیقیاءوکان «ایلوایلی» 
الموالى لمر هو ملك صور › فدافع عن مدينته ضد الاشوريين » وظهر 
كآهم شخصية فى منطقة الساحل ف عهد سرجون الثائى » ويبدو آنه 
فرض سلطته علی جزء کبیر من فینیقیا » حتی آنه حاول اخضاع قبرضس 
5“ » 


وجاء يعد ((سرجون الئأنی» على عرس آشور ((سنحریب) ۰٥(‏ ۷ 


A. L. Oppenheim, Op. Cit. P. 281.‏ )47 
Josephus, Antiquıtes, IX, 14, 2.‏ )48 
(۹) فيلب حتى : المرجع السابق ص ٠١۴‏ . 
)٠١(‏ أنظر : محمد بیومی مهران : !سرائیل ‏ الکتاب الثانی ‏ 
الاسکندریة ۱۹۷۸ ص ۹2۰ ٩٥۰‏ ء 


. ٠٠١۴۳ فيلب حتى : المرجع السابق ص‎ )١١( 


0A‏ س 


۲ ق*ءم) ء ونهج نهج سلغه » فأعاد فتح ادن الفينيقية والسورية 
ومملكة يهوذا ء بعد آن أعلنت صور وعسقلان العصيان ء فسارع اليه 
وأخضعها عام ۰ قەم › ثم عین «(آبو بعل الثانی) ملكا على صيد . 
وحدد له الجزية التى يلتزم بآدائها » ثم بعد ذلك تقدم «ملك آرواد». 
و «(أورملکی» ملك بييلوس »> الولاء للعاهل الاشورى » ثم قام 
«(لسنحريب) بعد ذلك بنقل عمال فينيقين الى عاصمته «(نينوى) ليقوموا 
بمصناعة سفن له تشبه سفن بلادهم » وقد جهزت هذه السفن بيحارة 
من صور وصيدا » وكذا من اليونانيين ء وريما القيارصة »› واستط ع 
((سنحريب» بهذا الاسطول القيام بحملة بحرية (نهرية) على الدجلة. 
لاخضاع شعوب «بيت ياقين» والعيلاميين » وآن يعود من هناك بأسرى 
وخلك ف عام ۹4 قم ٠‏ 


وجاء بعد «(سنحریب») ولده «اسرحدون) (۸۰ = ۹٦٩‏ قءم) 
وظن «عبد ملكوتى» (ملقارت) ملك صيدا (وهو خليغة آثو بعل انذی 
عینه ملكا على صیدا) آن ف وسعه أن يستقل » فسعى الى ذلك وارتبط 
ببعض الامراء المجاورين فى حلف آدرك أهداغه «(اسر حدون)» فعجل 
بالمقضاء عليه ء وياعت المحاولة بالغشل » بعد آن اغتصبت صدا فى عام 
۸ قم » وعوملت بقسوة حتى لا تعود لثلها ۳“ ٠‏ 


وما آن رآی «عید ملکوتی» ذلك حى فر بحرا » ولكنه آقتيد أسيرا 
«دوصيد كالسمكة من الحر» › ثم آعدم » وأنتقم ((اسر حدون» من آهل 
صدا ابشع انتقام ه ودمر المدينة وهدم عمر انها ء ودك بیوتها » وأطاح 
بتحضباتها وآسوارها ¢ وقذف بأحجارها ف الدحر 6 وکانت هذه الكارثه 
آول الكوارث التى توالت على صيدا عبر التاريخ ٠‏ 


ثم آمر ((اسر حدون) سکان صیدا بالانتقال عنها الى بلاده » وأحل 


٠ ٠۲١ نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص‎ )٠۲( 
۰. ا‎ ıu ۹ تجیب میخائیل : المرجع السابق ص‎ )٥۲( 


۹ س 


وأمر بتعمير مدينة جديدة فى موضع صیدا اسماها «کار اسر حدون» 
آى «مدينة اسر حدون»۳ » وان ذهب الفیلب حتی» الى آنه مچرد 
حصن آشوری آتامه اسر حدون » بجانب موقع صيدا » بقصد القاء 
الرعب فی تلوب اهلها“ ء 


ولمل من الاهمية بمكان أن نتوقف هنا قليلا » للاشارة الى أن عملية 
تهجير سكان البلاد المغلوبة » واحلال آخرين غيرهم من بلاد آخرى ٠‏ 
لیست آمرا غرییا ف تاریخ سياسة بلاد الرافدين القديمة » وسنذتر 
هنا مثالين فقط » آولهما : ما فعله سرجون الثانى مع سكان السامرة > 
وثانيهما ما فعله «لنبوخذ نصر» مع سكان القدس ء 


أما عن الثال الاول : فان التاريخ بحدئنا آن العاهل االآشورى 
«سرجون الثانی» ۷۰۰١  ۷۲۲(‏ ق٭م) عندما سقطت السامرة » عاصمة 
دويلة اسرائیل » تحت آقدامه ف عام ۲ قءم » فانه قام بثهجیر اکثر 
عناصر سكان السامرة أهمية » ربما النبلاء والاغنياء » ألى «حلج 
وخابور نهر چوزان » وف مدن مادی» » ويقول العاهل الآشورى ف 
حولیاته : 

«ف بداية حكمى » وفى السنة الاولى منه » حاصرت المسامرة 
واستولیت علیها › ونقلت من آهلها ۲۹۰ر۲۷ مواطنا » واستولیت ءلى 
خمسين عربة من السلاح ال لكى » ثم ملأتا بسكان آكثر مما كان فيها 
فاطلت بها مواطنین جددا من بلاد کنت قد استوليت عليها » وعينث 
حكاما عليهانوفرضت عليها الجزية والضرائبءكما يغعل الأشوريون»(*. 


)٠١(‏ يوسف مزهر : المرجع السابق ص ٠١‏ » فيلب حتى : المرجع 
السابق ص ١۷۸‏ » السيد عبد العزيز سالم : دراسة ف تاريخ مدينة صيدا- 
بیروت ۱1۷۰ ص ۲۲ ٣٣‏ ¢ وکذا 

D. Braumki, Op. Cit, P. 29. 
. ٠٠٥١ فیلب حتی : تاريخ سورية ولبنان وفلسطین ص‎ )٥٥( 
56) A. G. Lie, The Inscriptions of Sargon Il, Part, L The Annalas, 
1929, P. 8. 
A. L. Oppenheim, ANET, 1960, P 284. وکذا‎ 


۰ 


o aE e [‏ وریما فی عام ۰ او ٥6قمم‏ ۰ وبعد قلاقل 
ف سورية وفينيقيا وفلسطين » ساهم فيها معظم سكان الولايات 
المخظغة ء تکررت ا التمجير والاحلال على درجة كبيرة ٤‏ وحین نجح 
االعاهل الآشورى ى القضاء على هڏه الاضطرابات عمل س کما تقول 
التوراة ¬ عى أن ياتى بقوم آخرين » وأن يسكنهم هذه الاقاليم » ومن 
بينهم مجاميع من العرب › حددهم النص الآشورى «بقبائل تامودى 
واییا دیدی ومرسيمانو. وجبايا » والعرب الذين لم يعيشوا بعيدا فى 
الصحراء » والذين لم يعترفو! برؤساء وموظفين » والذين لم يكونوا قد 
جاءوا من قبل بجزاحم لأى ملك » سبيت الاحياء منهم » ونقلتهم الى 
المسامرة»)“ ء 


ونقر؟ فى التوراة*“ كذلك إن العاهل الآشورى قد جاء أيضا بقوم 
من بابل وکوث (تل ابراهيم على مبعدة ۲١‏ كيلا الى الشمال الشرقى 
من بابل) ومن «عوا وحماة وسفروايم»)“ ومن سوسة وعيلام ٠‏ 


وربما كان الآشوريون يهدفون من وراء ذلك الى كسر التحالفات 
القديمة بادخال أجانب فى البلاد » ربما كانوا ف بعض الحالات من 
الآشوريين آنفسهم » وبداية لظروف جديدة أكثر ملاءمة للامبراطورية 
اللأشورية الطموح “ومن اللصعب آن نقدر أهمية هذا التهجير » وان کان »> 
على الال » قد حطم الروابط الاجتماعية والسياسية والدينية » بدرجة 
أكثر فاعلية عما سبقه من اجراءات » وبدون شك فان الغزوات الآشورية 
قد عجلت بنهاية الدويلات السامية المنهارة » كما أن الاحوال القديمة 
تند تغيرت › واخثفت المعالم القديمة » واضمحلت المشاعر الحلية 


A. L. Oppenheim, ANET, P. 286,‏ )57 
)٥۸(‏ ملوك نان ۲٤/۱۷‏ › عزرا ۹/۲٩‏ ۰ 
)٥۹٩(‏ سفروايم : بلدان على ضفتى الفرات على مبعدة ٠١‏ ميلا جنوب 
غرب بغداد » ويرى «رسام» أنها «أبو حبة» الحالية » بينما يرى آخرون 
أنها «شومورية» شرقى بحيرة حمص (محمد بيومى مهران : اسرائيل 
4۹/۲( ۰ 


SS ۹۱ — 


والقومية » ودمرت الدويلات الحاجزة") ء٠‏ 


وآما الثال الثانى : فكان عندما سقطتاورشليم (التدس) ف عام 
۸ قم (وربما فی آغسطس من عام ٥۸۷‏ ق٣م)‏ تحت آقدام «(نبوخذ 
نصر) (٥ء‏ س ٥٩۲‏ قم( ¢ فلم بكتف العاهل البابلى يذهب امدينة ٤‏ 
واشعال النيران فيها » واحراق القصر اللكى › وانما قام الغازى 
الجديد » اتباعا للعرف الآشسورى » بابعاد. الطبقة اليا الحاكمة فى 
اليمودية » ومن ثم فقد آسر بعضا من حاشية اللك اليمودى «لصحقيا) 
(۹۷ه - ۸ه قءم) وعديد من الرجال البارزين ف أورشليم وبلاد 
يهوذا » وارسلو! ألى «ربلة» حيث لتوا حتفهم جميعا › وآما بقية 
السكان » فلقد آقتيد الجزء الاكبر منهم ‏ وقد قدره البعض بأربعين 
آلفا » وقدره آخرون بخمسين آلفا - أسرى الى بابل » ولكن «نيوخذ 
نصر» لم يغعل » كما فعل الآشوريون > بجلب سكان جبدد الى 
بوذا » 

وعودا على بدء » الى موقف المدن الفينيقية من «اسر حدون» أذ 
نری «یاکین ارسل» ملك أرواد » یسلم مدینقه » وکذا آبنته » لاسر حدون» 
كما خضعت مدن غيئيقية أخرى ثحت زعامة «بعل» ملك صور 
لاسر حدون ء ووقعت معاهدة بين بعل واسر حدون » غير آن ملك صور 
سرعان ما مزقها حين أحس بأن الوقت أصبح مناسبا نزع النير 
الاجنيى ٠‏ 


S. A. Cook, CAH, II, Cambridge, 1965, P. 383-385. 

(11( محمد بیوحمی مهران : اسراکیل \O0 —. \<° ° E/N‏ ¢ ذنجیب 

میخاگیل : المرجع السابق ۲١/٠٥‏ »> فیلب حتی : المرجع السابق ص cC“‏ 

طه باقر : مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة ۲۹٦/١‏ » ملوك ثان ١١/٠١‏ 
= ارمیا ۹ ۱٤1L‏ وکذاً 

Werner Keller, The Bible As History, 1967, P. 402. 


کے 


انی »> يمثل اسر حدون واقفا بجلال » قرب كتابة أثرية تروى خبر 
الاستيلاء على من وعسقلان وصور » وی نصب آخر ف «زنجرلی» 
(سمال القديمة) غربى عينتاب فى شمالى سورية يقف اسر حدون 
پحبل ربط aS‏ مك صبور © وطهراقا من الائنف ¢ وان 

ن من الؤکد تاریخيا آن طهراقا لم يقع بدا ف الاسر ء ومن ثم غالراد 
من هذ! النصب انما الدعاية والتفاخر الكاذي°“ ء 


وق عهد «آشور بانیبال» ٦۲٦ - ٩۸(‏ ق٭م) حوصرت صور للمرة 
الثالثة » فأقامت الحصون الدفاعية على الارض الرئيسية » ووضعت 
المتاريس فی كل الطرق برا وبحرا » واضطر آهلها ا )حاصرون أن يشربوا 
من دماء البحر » كما اضطر بعلها أن يستدام فى ظروف قاسية » وق 
صورة تدعو الى الشسجن » اذ سلم ابنثه وبنات آخيه الى العاهل الاشورى 
المنتصر »> كزوجات حمل كل منهن بائنتها الضخمةء كما سلم ابنه «لیاحی 
ملبك) ٠‏ 


وکان هذا أکثر مما کان یطمع فيه «أشور بائیبال» فرد الابن اذ لم 
تكن له به حاجة ء واکتغی بالنساء اللواتى ضمهن الى حريمه » واستونى 
الآشوریون على خيرات صر » وى اسطولها ألذى استخدموه فى 
اخضاع ملك أرو اد اساكنلو » الذى اضطر ف نهاية الامر آن يستسلم 
وييعث بابدته الى «لينوى» العاصمة الآشورية + محملة بالمدايا ء وام 
تحتمل أرواد هذه الهائة فخلعت ملكها » واضطر أبناؤه العشرة الى 
الاتجاه الى بلاط آشور بانيال يحملون الهدايا » وكل منهم يطمع فی أن 
پولیه اشور بانییال مکان بيه ٤‏ واستطاع احدهم » وهو ((عزی بعل) آن 
بحفق الهدف ء وان بجلس مکان ييه على عرس آرو اد۳“ ۰ 


(1۲) انظر : فيلب حتى : المرجع السابق ص ٠٠١١‏ »› وكذا 
D. D. Luckenbill, ARAB, I, Chicago, 1927, Parag. 582-585,‏ 
Rene Mouterde, le Nahr el-Kelb, Beirut, 1932, P. 18, Pl. VI,‏ 
A. T. Olmstead, History of Assyria, N. Y., 1923, P. 384.‏ 
H. R. Hall, The Ancient History of The Near East, London, 1963, P. 499‏ 
(1Y)‏ نجیب میخائيل : سورية ص Y۱.‏ 


— ۳ 


(۴) ف عهد الكلدانيين : 

ورث الكلدانيون البابليون اميراطورية الآشوريين بعد هزيمتهم لهم 
فی نینوی عام ۱۲ ق٥‏ م ء ثم فی حران عام ٥۰۹‏ قهم » ومن ثمفاد 
ادعى الكلدانيون » أصحاب دولة بابل الجديدة » السيطرة على سوربه 
وفينيةيا وفلسطين » كورشة للامبراطورية الآشورية » غير أن المدن 
.الفينيقية لم تكن آقل تمردا ف عهد السادة الجدد » منها فى عصر السادة 
القدامى » وكانت مصر وقت ذاك تسعى لاسترداد سيادتها' المفقودة على 
بلاد الشسام »ء وكانت ادن الفينيقة بوجه عام آكثر ميل للاعتراف 
بالسيادة المصرية منها بالسيادة البابلية ء ريبما لان مصر كانت دائما وآبد' 
أكثر رحمة بهم » وأرفع حضارة »> وأشد اهتماما بمصالحمم ء وق عام 
۷ قم ٤‏ ظهر. ((نبوخذ نصر)) ۰٥(‏ ب ٥٦۲‏ قءم) ف شمالی سوریه ٤‏ 
وأقام معسكره ف «ربلة» على مبعدة ۳۳ کیلا چنوبی حمص »› ق وادی 
العاصى » ومن هناك أرسل قواته لاخضاع ادن الفينيقية › وفتح بلاد 
اليهودية » وقد تم الاستيلاء على القدس ف عام ٥۸٩‏ قم ٤»‏ ونهبست 
أأدينة المقدسة » واشطوا يها النيران » واحرقو! القصر الكى والمعيد > 
وفيه البقية الباقية من التابوت الذى كفت الروايات اليهودية عن ذكره 
بعد تظله الى معبد آورشلیم ٩۵‏ . 


وف عام ov‏ ق*م. ُ انجه الغازرى الجديد الى فینیقبا 2 فهاجم 
صيد وحاصرها »> حتی مات عدد كبير من أهلها بسبب الجوع والوياء » 
فاسثلمت له ء أما صور فقد تحدته بمقاومتها الباسلة » واستطاعت أن 
تصمد آمامه زهاء ۱۳ عاما » تتحطمت مقاومتها يعدها › فاستسلم ملكها 
«اثبعل الثالث) ء وعنئذ دخلتها قوات الكلدائيين ودمرت مبانيها وسوقها 
بالارض ‏ كما فعلت بالقدس الشريف » ومنذ ذلك الحين تخلت صور 
عن مکانتها خاصة وأن الفرعون «(أحمس الئانی» (*۷ با “0 قءم) 


(1£() محمد بیومی مهران : اسرائیل ۲ _ ۱۰۰۴ » فيلب 
حتى : المرجع السابق ص ٠١١ ٠١١‏ » وكذا 
M. Noth, The History of Israel, London, 1965, P. 286-287.‏ 
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کان قد انتقص من سيادتها › بانتزاع قبرص » وان ظلت آسرة صورية 
وعلى أية حال > فلقد انتهت غزوات «نيوخذ نمر) بضياع استقاال 
اة ٥4‏ ۽ 


ثالثا : الفينيقيون والفرس 


فی آکتویر عام ۳۹ ق٭م » سقطت بابل تحت آقدام الفغرس » وإعلن 
«کیروش الثانی) ٥۵۸(‏ ب ٥۳۰‏ ق٭م) نفسه ملكا على بابل ”"“ » ولعل 
من الاهمية بمكان الاشارة هنا ای أن سقوط بابل عام ٠۳۹‏ قءم > ومن 
شبلها سقوط نینوی عام ۲ قءم » لا يعد كنهاية لثاريخ العراق القديم 
(بلاد النهرين) كدولة مستقلة ذحسب + وانما الامر آكر من هذا وأخطر › 
لگنه فى هذا الوقت ء وف هذه النطقة من مناطق اشرق الادنى القديم ( 
انثهت سيادة المناصر السامية ء وبدأت سيادة العناصر الهندو ‏ أوربية > 
من فرس واغريق ورومان › والتى استمرت قرابة ائنى عشر ثرنا » 
حتی جاء الاسلام الحنيف » وحرر الارض والقوم من دنس الاستعمار > 
وذل الاستعباد » فضلا عن تحرير العقول من وثنية الماضى البغيضة › 
وید القوم يۇمنون بالله الواحد الاحد »> الذى لا شريك له ء له الك وله 
الحمد + وهو علی کل شىء قدير ٠‏ 


)٠(‏ يوسف مزهر : المرجع السابق ص ٠۲ _ ٠١‏ »> عبد العزيز 
سالم : المرجع السابق ص ۲٢‏ > نجیب میخائیل : المرجع السابق س ٠۴۳٤:‏ 
D. Harden, Op. Cit, P. 54.‏ 

Josephus, Autiquities, X, 11, 1. 

D. Baramki, Op. Cit, P. 30. 

(17) أنظر عن احتلال الفرس ابابل (محمد بيومی مهران ؛ حركات 
آلتحریر فی مصر القدیمة ص ۳۳۷ ۔ ۲٤٤‏ › اسرائیل ۱۰۲۷/۲ ۱۰۲۲ › 
وکذا .304 G. Cameron, JAOS, LH, 1932, P.‏ 

R. Ghirskman, Iraq, 1954, P. 131-133. 

A. T. Olmstead, History of The Persian Empire, Chicago, 1970, P. 50-51. 
Herodotus, I, 178, 188 F. 

A. L. Oppenheim, ANET, 1966, P. 315. 
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هذا وقد آعتبر الغرس ولايات سورية وفينيقيا وفلسطين من" 
أملاكهم » كورثة للامبراطورية البابلية » وعلى آية حال » فلقد اعترفت 
جميع مناطق الامبراطورية البابلية » بما فيها فينيقيا بطبيعة الحال > 
بالحكم الغارسى الجديد ء 


ونقرً ف التوراة أن كيوش أمر ف السنة الاولى من حكمه 
للامبراطورية البابلية (عام ق*«م) بالسماح بعودة اليهود 
امنغيين ف بابل الى آورشليم » ولعل السبب فى ذلك أن الجالية اليمودية 
فی بابل قد ساعدنه على أحتلال الدينة » وربما لان کیروش الثانی قد رآی 
ف وجود جالية يهودية فى فلسطين تدين بوجودها له » سوف وشكل 
توازنا فعالا » تجاه الحزب الموالى لمصر » والذی طالا برز بشكل واخ 
فی شون خلسطین ٩"‏ ۰ 


هذا وقد اعتمد اليهود العائدين الى فلسطين فى اعادة بناء مقامهم 
الجديد على الوارد الفينيية » بل ان الفرس أنفسهم قد اعتمدوا على 
هذه الوارد ء وقد تم هجوم القمبیز» (۰۲۹ — ofr‏ قم( على مصر 
بمساعدة السفن الفينيقية ء 


وكان الاسطول الفينيقى أيضا عماد البحرية الفارسية فى هجومها 
10 قم( ٤‏ ویبادو أن الفينيقيين رحبوا بفرصة خرب منافسيهم 
البحريين القدامى ى ومن ثم فد قدموا له ۷ه سفينة كما آظهرت 
مهارة الفينيقيين المندسية تفوقها ف حفر قناة عبر البرزخ لتجنب 
العواصف حول جبل «آتوس» » وقد حطم الاسطول كله تقرييا فى معركة 
سلاميس البحرية عام ۲۸۰ ق ٠م ٩0‏ . 


(۷( عڑزرا ۱۹/۱ ہ۱۱ »› قيلب حتى : المرجع السابق ص ۲١۲‏ > وکذا 
C. Roth, Op. Cit., P. 53.‏ 

S. A. Cook, Op. Cit, P. 409. 

Herodotus, VIL, 23, 96, VIL, 86, 89, 90, 96. 
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. هذا وقد جل الفرس من الجزر الفينيقية وةلسطين وسورية وقبرص 
ولاية » هى الولاية الخامسة من ولايات الامبراطورية الفارسية > 
وسميت «مرزبانة) (عبر نهرا) » وفرض عيها جزية تعادل ٠٠١‏ وزنة 
(نصف جزية مصر) » ولم يتعرض الفرس لنظام الحكم الداخلى » فترك 
للولاة ادارة شثون ولاياتهم » ما ذاموا يدفعون الجزية ء 


وهكذا دخلت المدن الفينيقية ف فلك الامبراطورية الفارسية عام 
٠ ٠۲٦‏ ومنحها «قمبيز» كثيرا من الامثيازات » واتخذ صدا حاضرة لمدن 
فينيثيا » وأسس فيها الغرس قصرا ملكيا تحيط به المتنزهات › کما آقام 
والى صيدا الفارسى قصرا لنفسه » وابقی قمبيز النظام اللكى ف صيدا 
فی خلل الحكم الغارسى » ونصب ملكها قائدا عاما لللاسطول الفينيقى › 
وقد تمتعث ادن الفينيقية فى عهد شمبيز بنوع من الاستقلال » وكان 
سنوية فى طرابلس للبحث فى شونها° . 


وانطلاقا من كل هذا » فان استعمار الفرس لفينيقيا م يۇثر الا 
فيا بل :بالجرنة ٠‏ وامكيز التيشون اكرون تشايم الود 
ويجوبون البحار » ينقلون المتاجر بين الشرق والغرب »> وف نفس الوقت 
أدرك الفينيقيون تة الامبراطورية الفارسية » وأنه ليس هناك من 
يعدلها ف قوتها » وآنه من الخير مسالتها ومهادنتها » ما دامت لا تتعرض 
كثير! لأخص شئونها » ولا تتدخل فيما يمس مصالحها » ومن ثم فقد 
وقف الاسطول الفينيقى الى جانب الفرس فى حروبه خد اليونان » وان 
كان الاسطول الفينيقى قد هزم فی «ساردیس») » الا آنه أظهر بعد ذلك 
مهارة وشجاعة ملحوظتين أدتا الى هزيمة الايونيين عند جزيرة «ليد» 
ا مقابلة ادينة «ميلتس») » وسرعان ما سقطت مبلتس › وتقدم الفينيقيون 
نحو جزر أرخبيل اليونان الاسيوية » ثم الى شاطىء «ثراقيا» » ثم 

(1۹) فیلب حتی : ابنان فی التاریخ ص ۱۸٩‏ › يوسف مزهر : 
مرجع السابق ص ٠١‏ » وكذا 


D. Harden, Op. Cit, P, 55. 
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احتل الاسطول الفينيتى بعد ذلك جزر بحر أيجه » مما مهد للقوآات 
الفارسية بعد ذلك الانتقال الى «مارائون» » حيث انتهت العركة بهزيمة 
مروعة للفرس ف عام ٤٩۰‏ قءم »› حتی آن (هیرودوت» يروى آن الك 
الفارمى دارا الاول» >۸٦ _ ٠۲۲(‏ ق٠ءم)‏ كلف واحدا من عبيده بأن 
بذكره بذلك ثلاث مرات کل مساء جقوله : اا مولای لا تنسی 
الاشيضىين ٠"‏ 


په مس 


وف عهد «اکرزکسیس الاول» (خشایارشا ٤٤٥ ٤۸٤‏ ق*م) 
اشترك الصيدونيون ف الحرب الفارسية اليوئانية » وزودوا الاسطول 
الارسى بعدد من سفنهم > وخاضوا معرکتین بحریتین ف میلاتس 
وسلاميىس ء كما لام الاسطول الفینيشى بدور هام ف حروب الأقرس 
ضد اليونان ق عام ٠٦٥‏ قءم » وذلك على آیام «ارتاکررکسیس» 
(آر تا خشاشا ٤۲٤-4٩٥‏ ق۰م) والذی کان یعرف باسم «لوفیجمانوس)» 
لان آحد ذراعيه كان أطول من الآخر "١‏ ء 


واف عهد «(آرٹاکرزکسیس الثانى» (e o — ٤*٤(‏ شار المصريون 

ضد غارس »› وولوا عليهم فرعون الاسرة الثامنة والعشرين «أمون حر» 

(آمیر تایوس) عام 1 ق*م وحاولو! أالاستيلاء على فینیقاً کان 

آدركوا آنها سند غارس من الناحية البحرية ء ولكن خطط مصر اعت 

بالغشل » ذلك لان جماعات الغارين بعد هزيمة اليونان ألسابقة كانوا قد 

عادو ا الى فينيقيا ء فخدا من الستحيل على مصر أن تنتهز الفرصة وتعيد 

سیادتها على فینیقی ا ٩‏ ۰ 

(۷۰) نجیب میخائیل المرجع الساہق ص \YA — ۷Y‏ ¢ وکذا 

A. Gardiner, Op. Cit., P. 368-369.- 

J. B. B. Bury, History of Greek, London, 1930, fig. 78. 

)۷١(‏ السيد عبد العزيز سالم المرجحع السایق ص ٤‏ » محمد 


بیومی مهران ة المرجح السابق ص ۲۷٤‏ »› وکذا 
F. C. Eislen, Op. Cit, P. 61.‏ 


(۷۲) نجیب میخائیل : مرجع لسابق ص ۱۳۹ ٠‏ 
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وف عام ۰ قم > قاد ملك صدا جیشا فى ثمائين سفينة حربية 
ضد الاسبراطيين الذين كان يمدهم ملك مصر بالؤن٩‏ . 


وف عام ۳١۸‏ قءم » كانت الامبراطورية الغارسية المهتزه تهب فيها 
حياة جديدة بولاية «أرتكزركسيس الثلث» (أوخوس) فبداً باحتلال 
فینیقیا التى بدآت تسعی للتحالف مع مصر + وف عام ۳٣۰/۳۰۱‏ قرهم »> 
اتجهت حملة الى مصز ء ولكن الحرب انتهت بفشل ذريم للغازى 
الفارسى »> وأقام الغرعون, «(لنخت حرحب) ( ۳٤۳ ۴٣۰‏ قءم) لنفسه 
تمثالا ضخما ف عاصمته ء زعم عى النقش المصاحب له : آنه حامى 
مصر » وقاهر البلاد الاجنبية » وضارب الاقواس التسعة»)“ ء 

هذا وقد أدى اتتصار المصريين على الفرس » أن انتشرت الثورات 
ضد الاحتلال الفارسى فى كل مكان ء وكانت قينيقيا وقبرص فى مقدمة 
الثائرين »› وف عام ۱ قم »> عقد الفينيقيون مؤثمرا ف طرابلس 
أعلئوا فيه خروجهم على غارس وسلطانها » وكانت مصر مركز التشجيع 
كا معت » كما كائت اكان الذى يستطيم أن يوفر للثائرين الذهب والحبوب 
فى وشرة ء 

وهكذا بدآت الثورة الفينيقية على الفرس ف الحى الصيدونى فى 
طر الس »> حيث أعلن ملك صيدا «ستراتون الاول» العصيان »> وجهز 
جيشا شاركت اسبرطه فيه امال والسلاح والرجال » وسرعان ما 
انثئلت الثورة الى مدينة «((صيدا) نفسها فى عهد ملكها الجديد «تنس» 
الذى طرد الحامية الغارسية » وقطم أشجار الحديقة المكية فى المدينة 
أو حول منحدراتها الشرقية » وأشعلوا النار ف الثبن المضزون لخيالة 


73) G. F. Hill, Catalogue of The Greek Coins of Phoenicia, London, 
1901, P. XCIV, 

74 A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 376. 

E. Bahelon, Traite, des Monnaies, I, Part, 2, 1910, P. 575 E. 

P. Tresson Sur deux Monmments Egyptiens indit Kemi, 4, 1931, P.126F. 

A. T. Olmstead, Op. Cit., P. 432. 
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الفرس > وسرعان ما طردت تسع من ادن الفبنيقية الرئيسية الفرس 
وآعطنت ایتقتل ي٩‏ ء 


وأدرك العاهل الفارسی «آوخوس» آن الامر أخطر من آن يسكت 
عليه »ومن ثم فسرعان ما خرج على رآس جیش ضخم » قدره کتاب 
الاغريق بثلاثمائة آلف من المشاة » وثلائين ألفا من الغرسان »› وخشى 
الصيدونيون مغبة الامر » خالتمسوا عون مصر فامدتهم بغرقة يونانية 
على رآسها قائد من «(رودس) هو «منتور» ۰ 


غير آن «لتنس») ملك صيدا عندما علم بضخامة القوة اأحريية الغارسية 
الموجهة ضد مدينته خاف على نفسه » فسعىئ الى التقرب من الك 
الفارسى بأآن أرسل «تساليون» أحد نوابه الى معسكر الفرس '» ليعد 
ملكهم ببذل العون له فى اقتحام صيدا عن طريق الخديعة » فضلا عن 
الاشتراك ف الحملة التى يجهزها ملك الفرس ضد مصر » ولم يلبث ملك 
صيدا أن تظاهر بعزمه على التوجه الى طرابلس فى طائفة من رجاله » 
بحجة التشاور مع ممثلى المدن الاخرى » واصطحب معه مائة من خيرة 
شیاب امدينة » وبدلا من الاتجاه الى طرابلس » اتجه بهم الى معسکر 
الفرس » وسلممم الى اعدائهم ء فقتلهم الفرس باعتبارهم المحرضين 
على الثشورة ٠‏ 


ثم زحف «آوخوس» نحو صيدا » فخرج اليه خمسمائة من ممثلى 
امديئة يحملون الاغصان طلبا للسلم والايتاء على أرو!ح الناس - ولكن 
أوخفوس بادرهم بالحكم عليهم بالموت » وقضى بذلك على الامل فى 
التفاوض مع آهل صدا الذين أدركو! ما ينتظرهم على أيدى الفرس من 
ا 


)¥( محمد بپومی مهران : حرکات التحریر ف مصر القديمة دں 
16۵ . 


A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaobs, Oxford, 1961, P. 377. 
G. Contenau, Deuxieme Mission Archeologique a Sidon, in Syria, IV. 
1923, P. 276 F. 
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وهنا قرر سکان صدا الدفاع عن مدينتهم حتى اموت » وف لحظة 
من یاس تاتل آحرقوا سفنهم حتی لا یفکر جبان فى الهرب » كما اعتصم 
الكثيرون ببيوتهم » وفضلو! الوت محترقرن مع ممتلكاتهم ف لهب ديارهم» 
وقد قدر بعض الباحثين من هلكوا منهم قى هذه المأساة المروعة بحوالى 
أربعين الفا » آما القلائل الذين أسرو! فقد نقلوا الى بابل ء 


هذا وقد آصدر اللك الفارسى أمره بالعفو عن القائد اليوتانى الخان 

«(منتور)» » وآما ملك صيدا الخائن «تنس» فقد آمر ملك الفرس بقتله › 

فحاول الانتحار ولكنه جبن وأحجم » وعنئذ أجهزت عليه زوجه › وقتلت 
نها فوق جثته ۰ 


ثم ثبع هذه الأساة الصيدونية اروعة استسلام بقية المدن الفينيقيه 
الاخرى متعطلة بمصير صيدا"" ٠‏ 


رابعا : الفينيقيون والاسكندر المقدونى 


كانت معرکة ایسوس ف آکتوبر ۳۴۳۳ ق٠م‏ بين الاسكندر المقدونى 
( ۳ — ۳ قم( و «(دار! الثالث» (كودومانوس) ء آخر الاخمينيين 
معركة حاسمة بالنسبة للامبراطورية الفارسية »> حيث كانت بداية النهاية 
لها » وعلى أية حال » فلقد انثهت المعركة بانتصار ساحق للاسكتدر 
الاكبر » وهزيمة فاضحة للماك الفارسى الذى سرعان ما اسرع الى 
المرب مع فلول جيشه شرقا » تارکا معسکره وآهل بیته » وقد عوملت 


)۷٦(‏ محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص ۲۹٦‏ »› السيد عبد 
العزبز سالم : المرجع السابق ص ٥‏ _ ۳۷ فيلب حتى : المرجع المابق 
ص ۱۹۰ › منير الخورى : صيدا عبر التأريخ ص ۷٣‏ » أمين خليفة: 
تاريخ سورية قبل الفتح الاسلامی - بیروت ۱۹۳۰ ں ۱۹۷ ۰ نجیسب 
ميخائيل : المرجع السابق ص ٠٤٤-۱٤١‏ ۰ 

F. C. Eislen, Sidon, N. Y., 1907, P. 75-77. وکذا‎ 
A. Gardiner, Op. Cit, P. 377. 

A. Olmstead, Op. Cit, P. 434435. 

D. Baramki, Op. Cit, P. 31l. 

S. Smith, Babilonian Historical Texts, London, 1924, P. 149. 


تساء الك معاملة مهذبة » وقخايد! لذى الانتصار » أسست مدينة 
«الاأسكندروئة) اتی ١‏ تقزال تحمل اسم المنثصر الیونانى 6 مکان 
الحمادت0 , 


ولم يتابع الاسكندر وه الفارسى «دارا الثامث» ( ٣۳٣‏ س ١٣م‏ 
قءم) الى الشرق » وانما اتجه الى الجنوب بصذاء الساحل » وكائت 
ضحايا للك الغارسى «أوخوس» (۳۹ - ۳۴۳۸ ق۰م) ما تزال ماثلة ف 
أذهان الفيتيقيين جمعا ٤‏ ومن ثم فقد رحبوا بدخول الاسكتدر ف اليلاد ء 
وكائت مديثنةۀ (أرواد» آول مدينة فينيقية تعلن ولاءها للاسكندر »> 
وابتهاجا بالتخلص من النير الفارسى ء 


وسرعان ما نهجت نهج آرواد مدن : طرابلس والبترون وجبيل 
وبروت » وارسلت صيداا رسلها للترحیب بالاسكندر »ء ودعته للدخول 
فیا ء وفتحت أبوابها لجیوشه » ودانت له بالطاعة فى نفس العام »> 
فعزل الاسكندر «(ستراتون الثانى) ملك صيد! » الموالى للغرس »و آقام 
مکانه آحد آقربائه » وهو «عبدو لونيم) » وكان يعمل بستانيا ف القصر 
الملكى » وأعاد الأسكندر أدينة صيدا ممتلكاتها ودستورها الخاص ٩"‏ ء 


وهکذا استطمت المدن الفينيقية للاسكندر » ما عدا مدينة «(صور» 
التى حملت وحدها لواء المقاومة وتحدته ف عناد ء معتزة بمكائثها وحصانة 
آسوارها » كما كان ملكها حليفا للفرس » فآحكم الاسكتدر الحصار عليها 
زهاء سيعة آشهر » وقد عاونه فى هذا الحصار أهل صيدا » واتستركوا مح 
ا مدن الفينيقية الشمالية ف تزويده بثمانين سفينة لتطويق صور من 


(۷۷) انظر: 
Diodorus, XVUH, 33.‏ 
وکذا .3 ,8 Josephus, Antiquities, Xl,‏ 
W. W. Tarn, Alexander, in CAH, Cambridge, 1927, P. 366-369.‏ 
(VA)‏ سد رستم : تاريخ اليونان - بیروت ۱٩۹1۹‏ ص ۲۷ › وکذا 
D. Baramki, Op. Cit, P. 33.‏ 


NY‏ س 


الىد ٩‏ ء 


وهكذا كانت صور » التعسة الحظ » تتوقع المساعدة من شتيتاتها 
الفينيقيات ف الشمال » غير آن تصرف الشقيقات كان مخجلا » فبدلا من 
تقديم العون لمصور » وضعت سفنها تحت تصرف الغازى الجديد ء وكما 
خاب آمل صور فى ادن الفينيقية ء خاب كذلك ف ابنتها البعيدة فى الشمال 


الاغريقى «لقرطاج» حيث بعثت اليها بشيوخها ونسائها وأطفالها* ء 


وف يولية من عام ۳۳۲ قم » سقطت صور تحت آقدام الغازى 
الملندونى › بعد أن صمدت سبعة أشهر » ولعل سقوط صور » فيما يرى 
البعض » أئما يعد آعظم عمل عسکری قام به الاسكندر المقدونى » ققدم 
من جانبه المقرابين والتضحيات لاله المدينة «ملقارت) »› وقد اعتبره 
الاسكندر معادلا لهرقل (هركوليس) ء۰ 


على أن المتدونيين الذين كانوا يشعرون بالمرارة من جراء ما فطه 
الصوريون من قبل لرفقائهم الذين وقعوا فى الاسر لديمم » فانه لم يكن 
من اليسيں كيح جماحهم » ولذا أعقب استسلام صور الذبح والتقتيل › 
وقیل ان ثمانية الاف من المحاربين خروا قتلى » وييع الكثيرون فى آسواق 
النخاسة من الرجالى والنساء والاطفال ء 


الآخرين » كما وجدت خلة ملاذا فى معبد «املقارت)) اعتصموا به » ومن 


هذا بیتما لقی يعض المسوريين النجاة على أيدى الفيئيقيين 


هۇلاء بعض رسل ومبعوڻين دينيین من القرطاجيين » فکان وجودهم مثار 
أسطورة تول بان قرطاج كانت تعد وتتاهب لتقديم العون ادينتها الام ٠‏ 


(۷۹) يوسف مزهر : المرجع السابق ص ١١١‏ » فيلب حتى : المرجع 
السابق ص ۲٥٤‏ › السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق ص ۲۸-۲۴۷ ٤‏ 
وکذا .69 F. C. Eislen, Op. Cit, P.‏ 


٠ ٠٠١ فیلب حتى : المرجع السابق ص‎ )۸٠( 


— ۳ 


بشع » غير آنه كان مألوفا لدى النتصرين وقت ذاك » وقد باشره 
الاسكندر الاكجر مرتين آخريين » احداهما : فى غزة » والاخضرى ق 
«لقیروبولیس) کاەمهارC‏ (حیث کان رجاله قد ختك بهم ولقوا 
حتفهم) » على آنه من الجدير بالاشارة أن حملة الاسكندر هذه لم يکن 
لها خيما يبدو آثر ذو بال على أسواق النخاسة العالمة١*‏ ء | 

هذا وقد أصبحت ادن الفينيقيية بعد موت الاسكندر تحت السيادة 
الصرية فى العصر البطلمى فى أغلب الاحايين » وكان بطليموس الاول 
A ¬ ۳(‏ قم( غد قام بعزو سورية ف عام Ve‏ قم ثم 
الاستيلاء على آورشلیم ف عام قم م ٤‏ ورغم آنه قد اضطر 
الى اخلاء سورية الجنوبية (جنوب سورية وفينيقيا) الا أنه سرعان ما 
عاد اليه مرة آخری عبد انثصاره العظيم على ا(لدیمتریوس)») ف موقعه 
غزة عام ۲ قم م ٤‏ وکان من نتاشج هذا النصر آن تابم بطلیموس الاول 
تقدمه فاستولی على فلسطلین وفینیقیا0* . 

وعلى أية حال ء فلقد نجح بطليموس ف مد خط حدود دولته الى خط 
یقع شمالی آرواد وجنوبی حمص » وقد تراجع هذا الخط لدرجة كبيرة 
حنی جنوبی بیروت ودمشق حوالی عام ٠٠١‏ ق٠م‏ » ليتاندم مرة ثائية 
حتی شمالی آرواد »> بعد خمس وعشرين سنة۳٨‏ ٭ 


)۸۱( آنظر : و٬٠و.‏ تارن : الاسكندر لاكبر ‏ ترجمة زکی علی _ 
القاهرة ۱۹١۴‏ ص ۷١‏ - ۷۸ » الاب أميل أده : الفينيقيون واكتشاف أمريكا 
بإروت ۱۹۱۹ ص ۱۱۲۱۱۱ ء وكذا 

F. C. Eislen, Op. cit, P. 69. 
Arrian, I, 18-24. 


(۸۲) مصطفى العبادى : مصر من الاسكندر الاكبر ألى الف العربى 
- الفاهرة ۱۹٦1‏ ص ٣۷ ٣٤‏ » عبد العار E‏ 
مصر ق عهد البطالة والرومان ‏ القاهرة ۱1۸ ص ۲ ٤‏ محمد عواد 


الفينيقيون ودورهم ف حوض البحر المتوسط 
أولا : الفينيقيون ودورهم ف التجارة البحرية : 
لا ريب فى أن الفينيقيين قد تأثروا الى آبعد الحدود بالبيثة التى 


عاشوا فيها » واستجابوا لها استجابة كاملة » فشكلت تجارتهم وحي نهم 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ٠‏ 


ى أن أبرز ألنواحى التى ظهرت فيها آثار البيئة فى الحياة الفينيقية 
هى ناحية النشاط البحرى »> فقد كانت جبال لبنان القى تقع خلف الوطن 
الفینیقى تعرقل صلة السهول الساحلية بالائاليم الداخلية ء وتجبر 
اكان لن ان باكرا لانسيخ فرج آعر بان بتجهرا الى الجر : 
هذا فضلا عن آن البيثة المحلية لم تعد قادرة على اعالة عدد من السكان 
یتزاید عددهم باستمرار ٤‏ ولم تعد الزراعة تكفى لاطعام الاف الأغواه 
الى تعيش ف المدن الساحلية » فكان على الفيئيقبين آن يلتمسوا لمم 
سبلا أخرى للمعيشة » آو ينطلقوا الى ميدان التجارة » ويتصلوا بالامم 
الكبرى من وراء البحر » زد على هذا آن سفوح لبتان تزخر بالخشب 
الجيد الصالح لبناء السفن ء 

ومن ثم » فاذا أقتشرنت الرغبة فى المخاطرة » والبحث عن لقمة 
العيشس » بتوفر الوانى الصالحة » وا مواد الخام اللازمة › لم نعجب اذا 
رآينا هؤلاء الساميين القادمين من شبه الجزيرة العربية » يستجيبون 
لنداء البيئة » ويتركون حياة البداوة التى ألفوها » ويقبلون على البحر 
لږړکبوا متنه ۰ 

هذا وقد مدا القوم برحلات بحرية قصيرة لصيد الاسماك أو البحث 


ب ۷۵ س 


عن الزجاج آو الصلصال »> ثم لبیع هذه الاشياء وغيرها من النتجات 
المحلية الاخرى » ثم زاد هذا النشاط بعد القرن الثالث عشر أو الثانى 
عشر یل آلیلاد » حينما ضط الاراميون عليهم فى وسط سورية »› وأحاط 
بهم الاسرائیليون والفلسطينيون من الجنوب › فام بجدوا مفرا من أن 
يتجهو! الى البحر بكليتهم ء خقد كان هو ارج الوحيد . 


وقد آدی هذا الوضع الجديد الى انشاء محطات ومراکز مستقرة ف 
ا مناطق التى تتجه اليها سفنهم لتكون محطات استقرار » آو على الال 
محطات يستريحون غيها أياما معدودة ء ف آول الامر على ألاقل »› وقد 
أدى ذلك الى تتابع هجراتهم بالتدريج » وعلى مرات متعددة › لتحقيق 
هذا النشاط التجارى ف هذه الاسواق والمناطق الجديدة فى غربى البحر 
التو ° ء 


هذا وكانت السفن الفينيقية بسيطة ول ألامر > لا تقوى على آن 
توغل ف ماء البحر » فلم تكن أكثر من زوارق مكشوفة » قليلة الارتفاع »> 
قليلة الغوص » تكتسحها الامواج العظيمة ء ولا تستطيع أن تحمل قدر؛ 
كيرا من السلع » وکانت هذه السفن تصتع من خشب الارز »> وڻدهن 
پالقار النباتى الذي لا يتوى على مغالبة الماء » ثم قطعوا سوطا آخر فى 
فن بناء السفن فكبر حجمها بعض الشىء » واستعين فى تسييرها بالمجداف 
وہالشراع معا › وأصبح سمکھا کبیرا الى حد ما ء 


غير أن العمل الجرىء حقا » والذی ينسب الى الفينيقيين » هو 
مضيهم ف من بناء املسخن الى بعد غاية » حينما توصلوا الى صناعة 
اسفن العظيمة ماخرة المحيطات » فقد قلب هذاالاختراع فن اللاحة 
رأسا على عقب ٠‏ فاشتدت جسارة الفينيقيين على السيطرة على البحر 


)١(‏ حسن أحمد محمود وآخرون : حضارة مصر والشرق القديم ت 
القاھ رة ص ۲۹۲ ء 
٠‏ (۲) محمد بيومى مهران : تاريح مصر الفرعوئية والشرق القديم - 
القاهرة ۱۹۸۰ ص ۱۸٤‏ ء 


۱۷۷ س 


ورکوبه » وتضاعف نشاطهم »> وتضاعفت تجارتهم ٩‏ ۰ 

هذا ولم پبرع الفينيقيون فى صناعة السفن فحسب . وانما برعو 
كذلك فى فن اللاحة وتعمقوا فيه » وساعدهم على ذلك کثیرا ٤‏ اکتشاف 
أحمية النجم القطبى » فأقبلوا على الابحار ليلا معتمدين على النجوم . 
برقد طم الاغريق هذا لفن منهم » حتى أن أسماء النجوم الاغريقية هى 
قفسسها الاسماء الفينيقة ء وهكذا کان القوم يبحرون ينأء على خطط 
مرسومة » واستطاعوا بعد تجارب طويلة آن يشكوا لانفسهم مسالك 
وطرق کشفوها واستخدم‌وها » ثم احتکروها . 


وهکذا لم یکن الفینيقيون پسيرون ف البحر بغير هدى » ولم يكونوا 
قوباصنة » كما تصورهم الاساطير الاغريقية » وانما كانو! پبحرون بناء 
على خطظ مرسومة » واستطاعوا ء كما أشرنا آنغا » أن يشقو! لانفسهم 
طرفا » لعل من أهمها ذلك الطريق الذى يمر من صيدا. الى صور ء ثم 
يمر بمصر مباشرة » آو قد یتجه الی قبرص » ثم یتجه غربا لی طوروس 
ولیسیا › عن طریق رودس وکریت » ثم یتجه الى صقيلة » ثم شمال 
أغريقيا ثم أسبانيا » وهناك طرق أخبرى فرعية تتجه الى الشمال آو 
الجنوب » ومن ثم فقد حق لهم آن يسموا أول آمة بحرية ف العالم : 
وأول أمة جمعت بين المنشاط ف البر والبحر© . 


هذا وكانت محطات الفينيقيين فى الداخل تضم «آديسا» وربما 
») نصبيين » بحيث تصسل موانئهم على البحر المتوسط بمراكزهم على 
الخليج العربى » والفينيقيون » طبةا لروياتهم › فقد آتوا الى ساحل 
فينيقيا من منطقة الخليج العربى » حيث كانت لهم هناك مدن تحمل 


الاسماء نفسها » مثل أرواد وصور وصيدا » وتقدم لنا التورأة ق سفر 


)۳( حسن احمد محمود : ارجع تسابق ص ۲۹۲ ۰ 
)٤(‏ فيلب جتى : المرجع السابق ص ٠١١ - ٠٠١‏ »› محمد ييومى 
۲ + وکڏا 

Strabo, XVI, 2, 24. ٤ 2 


— (NV 


حزقيال وصفا مفصلا لتجارة الفينيقيين البرية والبحرية فى مظاهرها 
الختلفة » وهو یذکر بین وارداتهم الفضة والحديد والقصدير والمرصاص 
من أسبانيا »ء والرقيق وآوانی النحاس الإصفر من ایونبا ٤‏ والكتان من 
مصر ء والخرفان والاعز من شبه الجزيرة العربية » ويشير «(هيرودوت» 
الى آن توايل بلاد العرب كانت تنقل عن طريق التجارة الفينيقية“ ٠‏ 

ولم يكن الفينيقيون يكتغون بمجرد المتاجرة والعؤدة من حيث آتوا » 
بل كانوا يستترون ويستعمرون وينشتون مدنا فينيقية جديدة ء آما اذا 
كنت البلاد التى ينزلها الفينيقيون ذات حكومات قادرة على حماية 
نفسها ء فان ملاحى فينيقيا لا يؤسسون مستعمرة حقيفية » وانما يكثفون 
بوكلات تجارية » وبشراء حق حرية التجارة » كما فعلوا فى مصر »> حين 
استقروا عند مصبى الدلتا » وطبقا لروااية هيرودوت » فقد اتخضذوا 
لانفسهم فى منف حيا خاصا سمى «(معسكر الصوريين» ء كما آقاموا 
معبدا هناك كانوا يتعبدون فيه لب «آفروديث الاجنبية» » وهى عشتار 
على الارجح ٠‏ 


وكان الفينيقيون يصدرون أربعة أصناف من السلع تحتاج اليما 
دول البحر الابيض المتوسط هى : الخشب والقمح والزيت والخمر » ثم 
حملو! بعد ذلك منتجاتهم الصناعية المشهورة مثل المضنوعات المحمدنية 
والنسوجات ء وكان الخشب الجيد ياذات مطلوبا فى مصر والعراق لبناء 
المعابد وألقصور وقوارب الصيد والسفن التجارية وسفن الاساطيل . 
وکانت أخشاب لبنان المستقيمة والمسنديرة تەدەم بحاجاتهم من الاخشاب 
بل ہما يحتاجون اليه من القار والراتنج اللازم لصناعة السفن » وبالنسبة 


- ٠١۷ فيلب حتى : المرجع السابق ص‎ » ٣ _ ۱/۲۷ حزقیال‎ )١( 
وگذا‎ » ٠١١ ننجيب ميخائيل : المرجع انسابق ص‎ ۸ 
Strabo, XVI, 3, 4 
نجيب‎ » ۱۸١ محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص‎ )1( 
ج کوذتنو الحضارة الفيئيقية‎ NÎ المرجع السانق دں‎ 2 
۰. ٩٩ ص‎ 


— |۷۸ 


لليونان كان أرز لبنان أرزا فينيقيا" ٠‏ 


و مڻ اشهر رحلاتهم البحرية التى 'استغرقت زهاء ثلاثة أعوام» 
دارت فيها سفن الفرعون «نخاو الثانى» (1۰ = ۵ ق*م) بملاحها 
الغينيقيين حوه افريقيا عن طريق رأس الرجاء الصالح* » كما أشرنا 
من قبل ٠‏ 


ولم يكن «نخاو الثانى)) هو وحده الذى استعل مهارة الفينيقيين 
البحرية » وائما سبقه الى ذلك سيدنا سليمان عليه السلام  ٩٦۰(‏ 
AY‏ قم( » وطبقا لرواية التوراة » فلقد آنشا النبى الكريم ء بالاتفاق 
مع حیرام »> ملك صور » كما أشرنا من تبل» أسطولا فميناء «عصيون 
جابر» » استغل فيه المهارة الفينيقية » كما كان يديره فينيقيون كذاك» 
ونظرا ف سفر اموك الاول » أن حرام قد آرسل عبیده النواتى العارفين 
بالږحر » مع عبید سليمان(“ » ونقر؟ كذلك عن أسطول منفصل لحيرام 
آپہحر مع اطول سلیمان الی «(آوفیں)»وآتی من هناك بالذهب والاخشاب 
النادرة والاحجار النفيسة ء وكل ما هو نادر وغريب ٠ ١"‏ 


هذا ويذهب «ستانلى كوك» الى آن سليمان عليه السلام » وحيدام 
الصورى » قد امتلكا أسطول «ترشيش»” »› والذى يمكن الحكم عليه 


)۷( حسن آحمد محمد : مرجع انسابق ص ۲۹٤‏ > وكذا 
Thepharstus, I 12, 3, IV, 2, 2, IX, 2, 3.‏ 
(۸) محمد بیومی مهران : مصر - الجزء الثالث ص ٦٤۲‏ ٣؟1‏ 
(الاسكندرية ۸) ۰ وکذا 
Herodotus, IV 42. :‏ 
W. Keller, Op. Cit, P. 201.‏ )9 

(۱۰) ملوك اول ۲۷/۹ ۰ 

۲-۰ ملوك أول‎ )۱١( 

(۱۲) ترشيش : يذهب بعض الباحثين الى انها فى «مردينيا» » 
ویذهب آخرون الى انها «ترتریسوس» فی جنوب أسبانيا على مقربة من 
بل طارق » أو لعلها ( قرطاج ) المدينة الواقعة فى شمال 
افريقيا (قاموس الكتاب المغدس ۲۱٣‏ » وکذا 

F Thieberger, King Solomon, London, 1957, P. 206. 
M. F. Unger, Unger’s Bible Dictionary, Chicago, 1970, P. 1070-1071. 


۱۷۹ س 


من اسمه » آنه قد ذهب الى ترشيش ف آسبانيا » وآما آسطول الفينيقيين 
فقد آبحر من «((عصیون جابر» ف آدوم ليحضر الذهب من آرض آوغير “١‏ 
(ربما الارجح جنوب غرب الجزيرة العربية) ٠‏ » وهكذا يبدو آن رة 
اثلاث سنوات التى ذهبت الروايات الى آنها تتصل برحلة آوغير هذه > 
رہما کانت تتصل باسطول ترشیش الی أسبافیا ء علما بان هناك من یری 
آن هناك علاقات تجارية بين حيرام الصورى من نأحية » وبين قبرصس 
وأسبائيا من ناحية آخرى<٥‏ ء 


ثانيا : الفينيقيون ومستعمراتهم ق البحر المتوسط : 
لم يكن الفينيتيون يكتفون بمجرد المتاجرة والعودة من حيث أتوا » 
بل كانوا يستقرون ويستعمرون وينشئون مدنأ فينيقية جديدة › وکان 
الغينيقيون الذين يستقرون لا يثيرون فزع السكان الاصليين › فقد 
کانت آعدادهم قلبلة » وكاتوا پتسریون دون آن يثيروا الريب والمشكوك» 
ولم يکن لهم أتجاه سیاسی معان ۰“ فسرعان مايتلاءمون مع اللوسط الذى 
یعیشون فيه » فاذا تم انشاء المستعمرة وإسنقر فيها المهاجرون بدأت 
تتصل بالمدن الفينيقية الكبرى عن طريق البحر > وتعمل على تصريف 
المنتجات الفنيقية ف البلاد التى تنشاً فيها » كما تعمل على جمع الادة 
الخام » وأرسالها .الى بلاد اشام * 
وهكذا انثشرت الستعمرات من رأس الدلتا مى ساحل خلقية الى 
بلإد اليونان » كما انتشرت ف جزر اليحر الابيض المتوسطءومىتعمراتهم 
استقروا ی قبرصس ورودس منذ منتصف القرن الحادى عر ۾ ثم 
وقد وصات المغامرات الاستعمارية الفينيقية ف غرب البحر المتوسط 
S. A. Cook, in CAH, IK, Cambridge, 1965, P. 367.‏ )13 
)٠١(‏ آنظر عن الآراء التى دارت حول موقع أوفير (محمد بيومى 
مهران : اسرائیل ۷۸۲/۲ -۷۹۳) ۰ 


س A+‏ س 


الى الذروة بعد منتصف القرن العاشر قبل الميلاد الى منثصف القرن 
الثامن قبل اليلاد » فقد انشئت مستعمرة «لقرطاج) ف شمال آفریقیاء 
وتخطوا مضيق جيل طارق ونفذو! الى المحيط الاطلسى » وأئشأو! 
مستعمرة قادنس (كاديس آوجاديس الحاليةءقرب مصب الوادى الكبير) 
على شاطىء آسبانيا الغربى » وكانوا يحصلون من هناك على الفضة 
المثوغرة فى أسبانيا ٠‏ 

هذا وقد كانت السفن تخضرج من آجادير الاستجلاب القصدير › 
فتباغ الشاطىء الشمالى الغربى لاسبائيا وقد تصل الى جرائر 
«کاسیتیرید» (جزائر سيلى) وكل هذه البلاد الاسبانية كانت تسمى 
عد الفينيقيين بلاد «ترشيش» ويقابل هذه التسمية عند اليونان 
(لثرتيسوس»۳٩‏ ۰ 


وعلى آية حال ء فان اسسم «ترشیش» الذى نصادفه ق كتابات 
التوراة"“ وآشور » هو اسم خينيقى على الاغلب » بمعنى المنجم أو 
مكان الصهر أو معمل تكرير » هذا وقد اكثسبت تسمية (اترشيش) بسبب 
بعد البلاد معثى غامضا » وصارت تعنى اا لغرب الاقصى » أو أبعد البلاد 
التى بلغتها' التجارة الفينيقية › وان ذهب بعض الباحثين الى أن ترشيش 
هی «طرسوس») ف قلقیا » حيث كانت هناك مسثعمرة فينيقية » كما أن 
طوس عبادة البعل فيها تشبه تلك التى فى صور وقرطاجنة* ء 


وهناك من المسثعمرات الفينيثية فى أسبانيا أيضا «مقة» (ملاكة 
بالفينيقية) ومعنى اسمها «دكان» آو معمل صغير > ويذكر «سترابو» 


: حسن احمد محمود : المررجح السابق ص 0 < فیلب حتی‎ ()17١( 
۰ 1 چ کونتنو : المرجح السابق ص‎ ٤ ۱1۳-۱ المرجع السابق ص‎ 
Herodouts, I, 115. وڪذا‎ 
Strabo, I, S, 11. وکذا‎ 

۲۰ » ۲۱/۹ ملوك اول ۲۸/۹ » ۲۲/۱۰ » اخبار یام ثان‎ )۷( 
۷/٤۸ حزقیال ۲۷ /۱۲ › مزمور‎ ›» ٩/۱۰ ارمیا‎ › ۱۹/٦٦ آشعیاء‎ ۰ ۷۲ 
W. Albright, in Study in History of Civilization P. 42. 


س |۸| س 


مكانا متملیحج الاسماك فى هذه المدينة » وهو آمر يدل على ما كائوا 
یصتعوته هناك » وكانت «قرطبة» فى الاصل مدينة ايبيرية استولى عليها 
الفينيقيون ٤‏ وآقدم نقودها تحمل حروفا فبنيقية استیدلت فیما بعد 
باليونانية) ء 


ولعل من آهم المستعمرات الفينيقية فى جزر البحر المتوسط انما 
كانت «صتلية» التى اتخذوها محطة ينتفعون بها فى أسفارهم الخطيرة 
الى أعمدة هيرقل (وهما الرأسان الصخريان عند مضيق جبل طارق) 
ونزلوا خاصة فى «بانورموس» (بالرمو) وسولیس (سولونت) وف 
«موتيا» » ومواضع هذه ادن الصتلية الثلاث مواضع اختبرت ف عناية 
بالغة مسترشدين بما يجدون فيها من المنامع ٤‏ وكائت (بانورموس) ف 
أحد الخلجان » و «سوليئس» عند أحد الرؤوس » وموتيا على جزيرة 
فى بطن الخليج الواقع شمال رأس ليليبه » وكانت الاخيرة آهمها جميعاء 
حيث كانت القاعدة الاساسية التى انطلقت منها «قترطاج» لمباشرة 
حرویها الصقلية حتی حوصرت ودمرت عام 4۸ ق*م ۰ 


وطبقا لرواية ديودور المصظلى » فلقد استقر الفينيقيون آيضا ف 
جزيرتى مالطة وجولوس وذلك لانها جزر واقعة فى عرض البحر صالحة 
للاساطيل لتكون مرافء ارتفاق عند المرور من شرق البحر المتوسط الى 
غر4() ۰ 


هذا وقد كان للفينيقيين عدة مراكز فى «(كورسيكا)) و «((سردينيا) ٠‏ 
ففی سردینیا كانت هناك آربع مدز رئيسة ھی سولکس وکارالکس 
ونورا وثاروس > وکانت ااسولکس) تقع على السفح الداخلى لجزيرة 
«آنتيكو» الحالية » الى جانب ممر يصل الجزيرة بالارض الرئيسية 
وما الثلاثة الاخرى فهى مرتفعات جبلية ٠‏ 

(۱۹) فيلب حتى : المرجع السابق ص ١١١‏ ¢ وكذا 
Stralo, IIL, 4, 2.‏ 


(۲۰) ج ۰ کونتنو : المرجع السابق ص ٩٦ - ٩٩‏ »> محمد بیومی 
مهران : المرجع السابق ص ٠۸١‏ ۴ 


— AY — 


هذا ولم یعثر فی «سولکس» الا على آثار قليلة تكشف عن 
طبوغراغيتها الغينيقية » وان عثر بها على فخار فينيقى يرجع الى القرن 
الثامن ق ٠م‏ » وعد آقدم ما عثر- عليه فى سردينيا > كما عثر على عدد 
من الالواح تشبه نظائر لها عثر علیھا فی حظاثر «تانیت» ف قرطاج › 
مما قد يشير الى احتمال وجود معبد هناك ؛ 


وآما فی «كارالس» (كاليارى) حيث حجيت أبنية من عصر متأخر 
الطبوغراغية الفينيشة »> فان الحلة الاصلية تشعه من نواحی کثيرة 
نظیرتها بالقرب من مرتفع «لسان ايليا» الى الجنوب الشرقى » وربما 
كان موقع الميناء القديم حيث توجد البحيرة الالحة اليوم الى شرقى 
«کالیاری» › ولم یعثر هناك على مقابر من عصر مبکر › ولکننا نلتقی 
بالمثابر من القرن الخامس وما بعده منتشرة على طول جائب التل الى 
شمال غرب المدينة الحديثة ء 


وما «انوا) فتقع عند طرف شبه الجزيرة › ولها میثاء » ولم تشغٰل 
منذ العصر الرومانى الا بقلعة فى العصور الوسطى فى مكان قلعمة 
فينيقية » وقد عثر بها على مقابر من القرن السادس وما بعده » كما 
عثر على معبد للمعبود «ثانيت» ومجموعة ضخمة من اللوحات والاوانى 


الجنزية ء 


وما «ثاروس» » فتقع الى الغرب من الجزيرة » ولاتزال بصاجة 
ماسة الى اجراء حفائر بھا تکشف عن آشار ها٩‏ ٭ 

هذا وقد سعى الفينيقيون للنزول ببلاد اليونان » وكثر ثردد تجارهم 
عليها » بل ييدو آن بلاد اليونان لم تخل من مستعمرات فينيقية » يدل 
على هذا انتشار الاسماء السسامية ف بلاد البونان » کما أن بعض 
العبودات اليونانية متأئرة بالديانة السامية > ويبدو آن الفينيقيين لم 
بٹرکو! ناحية من النحر المثوسط » الا آوغلوا فيها فاننشروا فی ساموس 


٠ ٠٠١ نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص‎ )۲١( 


۳ س 


وکریت » بل يذهب «ديودور الصقلى» الى القول بأن آهل مالطة من 
آصلٰ فیئیقی » كما أن آهل «تراقيا» فينيقيو! الاصل أيضا » وعلى أية 
حال » فليس بجزيرة مالطة ار أدينة فينيقية » ومع ذلك فهناك مقابر 
«لبونية» كثيرة ٤‏ ترجم الى 'القرن االخامس قم وما بعده بو هناك عدد قلیل 
منها يرجع الى القرنين الثامن والتاسع » وربما كان آشهر مواقعها هو 
حيث تقع اليوم مدينة «فاليتا»)" ؛ 

هذا وتثصل «کورنثوس» »> وهى مؤسسة فينيقية فى الغالب »› باله 
من آصل فینىقی هو «ملیکرتس) (ملقارت) › كما تذكر الاساطير ٠‏ 

الا : قرط اج 

لا ریب ف آن آعظم ا لمحن الفينيقية عبر البحر قاطية انمأ كانث 
««قرطاج» > وتقع على مقربة من مدينة تونس الصالية » فيما بين 
«بوسعید» و «لاجویت) »› ویرجع تأسيسها الى عام 4 ق٬م‏ » وان 
زعم البعض الى آنه يرجم الى ما قبل ذلك » الى القرن الثالث عشر قءم» 
کما آن أقدم مخلفاتها لا تشیر الى آنا ترجع الى ما قبل الشرن الثامن 
قم » حیث ثبت الان عدم وجود آية آثار فينيقية الاصل ف تلك المناطق 
قبل حوالى ۷٠١‏ قم ۰ 

هذا ويذهب البعض الى اسم «قرطاج» الفينيقى مشتق من كلمتى 
«قرت ححشت» بمعنى الدينة أو القرية الحديثة » وطبقا لقصة 
انشائها“"“ » وبعبارة أصح أسطورة انشائها » فقد أسستها الاميرة 


(۲۲) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص١١٠ ١١١‏ » حسن 
أحمد محمود ٠‏ المرجع السابق ص ° وکذا 

Diodorus, V, 12, 24. 
H. R. Hall, Op. Cit, P. 523. 
Autran, Phenicines, P. 5. 

. ١١۴۳ فيلب حتى : المرجع السابق ص‎ 
23) D. Harden, The Phoenicians, London. 1963, P. 54 

B. H. Warmington, Carthage, London, 1960, P. 22. وکذا‎ 


- تحت الطبع 


— A4 


««اليسا» ابنة «متان» ملك صورءعندما هربت من ظلم أخيها «بيجماليون» 
وليست لدينا أية وثاثق تسوغ قبول هذه الرواية أو رغضها ٠‏ 


وعلى أية حال » فمنذ تآسيس قرطاج عام ۸۱٤‏ قءم › اعتبرت 
نفسها جزعا من مدينة «((صور» » آو بعبارة آخرى تابعة لها › وكانت 
ترسل فی کل عام عشر دخلا لصور » فضلا عن رسول يقوم بتقديم 
القرابين لعبود مدينۀ صور (لملظارت)» ۰ 


ولم بيدا التاريخ الحقيقى أقرطاج الا منذ القرن السادس ق٠م‏ ء 
عندما بدآت صور تضمحل ویقل شانها تحت تآثير ضربات «نبوخذ 
نصر) )۰ o‏ قم( » وسرعان ما ازدهرت قرطاج »> حتی 
غدت زعيمة المدن الفينيقية فى أواسط البصر الابيض التوسط > ثم 
سارت قرطاج على نفس سياسة صور وصيدا » فآظلت المسثعمرات 
الفيئيقية بحمايتها » وأسست مستعمرات جديدة ء مشل المتعمرات 
التجارية فى جزيرة «الپسا» بين سردينيا وأسبانيا حوالى عام ٠٠١‏ 
قم > فضلا عن مستعمرة آخ_-ری على شواطیء «مینورکا») ف جزر 
البليارد« ٠‏ 


غير أن الصدام سرعان ما بدا بين القرطاجيين واليونان بسبب 
انافسات التجارية والسياسية بينهما » وقد بدأت بوادر. ذلك الصدام 
فى جزيرة صتلية التى جمعت بين الفينيقيين واليونانيين » وذلك ف بداية 
القرن السادس قبل الميلاد ء ولم تستطم مدينة صور القيام بدور 
الحماية والدفاع عن هذه الراكر الفينيقية الغربيسة يسبب الفط 
الآشورى والبابلى الكلدانى ٠‏ 


وهكذا بدآت مدينة قرطاج تحتل مكان الزعامة » وعملت على تحقيق 


(۲) ج ٠‏ كونتنو : المرجع السابق ص ۹۸ ٠‏ 
(۲١(‏ محمد بيومى مهران : المزجع السابق ص A1 1۸٥‏ › وکذا 
وکذا .54 O. Harden, Op. Cit, P.‏ 


we E سد‎ 


تلك الحماية » ويمكن القول أنه منذ ذلك الوقت بدأت الدول القرطاجية 
فى التواجد معلا » كتوة سياسية سامية جديدة فى غربى البحر الابيض 
امتوسط » منذ حوالى منتصف القرن السادس قءم ء 


هذا ولم يقتصر التمديد اليونانى على جزيرة صقلية > وانما ظهر 
أيضا على ,الساحل اللیبی ق طرابلس ء> حيث استقرت بعض العناصر 
اليونانية وحاولت أيضا منافسة القرطاجيين » هذا فضلا عن القوة 
الغارسية العظيمة التى وصلت سبادتها حتی مصر ف عام e6‏ قم .۰ 
ثم حاولت المتحرش بالراكر الفينيقة فى الشمال الافريقى » وعلى 
زآسها" قرطاج » ولكن البحارة الفينيقون فى الاسطول الغارسى امتتعوا 
عن تنفيذ الاوامر الفارسية »> ويذا. تلص الفينيقيون من عنصر جديد 
قوی » کان من أشد الاخطار التى تمدد ٿواجدهم فی نلك النطئة“"“ + 


وايا ما كان الامر » فان الحرب سرعان ما نشبت بين اليونائيين 
والقرطاجيين حوالی عام o0»‏ قم ونجح «ملخوس)») (ملك=سید) 
أن يمزم اليوئانيين فى صقلية » وأن يطردهم منها » غير أنه انهزم ف 
سردینیا فعاقبه مواطنوه بالنفی من قرطاج »> وعنئذ تحول ضد وطنه 
وحاصر قرطاج وآخذها وتولی حکمها » ثم خلفه «(ماجون)» وعلی يديه 
تدعمت وة قرطاج » وق حوالی عام قءم » وقع اشتباك بحری 
بين اليونان والاسطول الفينيقى » وف ل النصر طرد القرطاجيون 
اليونان من كورىيكا »ء وأحلوا مکاتهم حلفاء‌هم آهل «اتروریا» ٩"‏ ۰ 


وثبت القرطاجيون شد امهم ف هذه الفترة أكثر من موضح على 
شاطیء آسبانيا ¢ واآمثدت امبراطوریتهم القوية ف القشرن السادس 
قم > من حدود ليبياا الى أعمدة هیرقل (هیرکولیس) وضمت جزر 
الہليارد ومالطة وسردينيا » وبعض مواقع على ساحل آسبانيا والغال ء 
وهكذا فان الفرصة الثى لم تقح لصيدا وصور » تحت النفوذ المصرى 


)¥( رشید الناضورى : المررجع السايق ص ۱۷۲ ہہ ۱۷٣۳‏ .۰ 
(۲۸) ج ۰ کونتنو : المرجع السابق ص ۹۸ ٩٩‏ . 


ا 


والاشورى » فى أن تكون أمبرأطورية » فقد نجحت قرطاج ف آن تفعل 
ذا ء 


وف عام 0۹ قم ء٤‏ عقدث قرطا جآول حلف م روما 0 وظل 
تاریخ قرطاج طوال القرن الخامس كله يدور حول صراعها الطويل مع 


وف القرن الثالث قبل الميلاد بدأت الحرب البونية » وف الحرب 
الاولی منها (۲۸ - ۲١١‏ قءم) انتصر الرومان فى البحر ٬قوفشلوا‏ 
ف أغريقية » فانحازوا الى صتلية وانتصروا بها على آهل ترطاج ٠‏ 


وف الحرب البونية الثائية (۲۱۹ - ۲ء۲ قءم) قام «هانبيال» 
(حانى بعل بالغينيقية »> ومعناه نعمة بعل) » وكان قد أقسم »› وهو ما 
ڀزال ياافعا » أن بکون عدو روما الدائم بمشروعه الذی کرس له حیاته › 
وزحف على ايطاليا من أسبانيا › بطريق جبال الالب » وبعد قتال ناجج 
دام ٠٠‏ عاما فى الارض الايطالية هوجمت روما آثناءء » أستدعى 
«هاينبال» الى أغريقية »> وهناك کسر ف معركة «زاما» عام ۲٠۲‏ قم 
الحاسمة فى جنوب غربى قرطاج ٠‏ 


وف عام قءم » هرب هانیبال الى صور » ومن هناك اتصل 
بملك سورية «انطيوخس» واشترك معه فى الحرب خد أعداء قرطاج 
الالداء » غير آنه کسر نهائيا » ولم يعد له آمل ق الهرب ء فانتصر ف 
اسيا الصغری فی عام ۱۸۳ ق*م »> وهو يقول («(أن هذا سيوفر على 
الرومان قلقهم فی انتظار موت رجل مسن مکروه» * 


وف الحرب البونية الثالثة ٠١١ - ٠٠۹(‏ ق٠م)‏ انتصر الرومان 
على القرطاجيين › وانتهت قرطاج » وخربت تخربیا تاما › حتی لم بیق 
منها شىء قائم › وحرم للابد بناء مساكن عند موقع الدينة المهدمة ۽ 


(۹( فيب حتى : المرجع السابق ص ١١١‏ ۰ 
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والتى تركت طعمة للنيران دة سبعة عشر يوما » حتى جعلت موقعها 
كومة من الرماد » ثم اعملو! المحرأاث فيها »> ومع ذلك فروما نفیھاا ھی 
التى أسست منازل لحامية جديدة ف موقع قرطاج » بعد هدمها بأربح 
وعشرين سئة » الا أن تاريخ هذه المدينة الجديدة _الوارثة للمستعمرة 
الفينيقية يدخل ف تاريخ روما » ولیس ف تاریخ قرطاج(" ۰ 

بت الاشارة الى آهم المستعمرات الغينيقية ف الشمال الافريقى › 
غير قرطاج > والتی همها : 

(۹) اوتیکا: 

آو « عتيكة بمعنى القديمة أو المقديمة » تمییزا لھا عن قرطاج بمعثی 
الحديثة › وقد سماها «(ابن خلدون» (وطافة) > وتعثبر آقدم مستعمرة 
فينيقية ف الشمال الافريقى » على الارجح » وقد أسستها صور حوالى 
عام ۶ قءم » وكائنت تقع على مرتفع من الارض عند مصب فهر 
«ہجراداس» آهم آنهار, تونس » الذى يجرى ف أخصب بقاعها » وقد 
تغيرت معالم الوقع اليوم عنها ف العصور القديمة » فطى النرين 
المجرى الادنى للنهر » حتى ليرى موقع المدينة الفينيقية الرومانية اليوم 
فوق مرتفع يحيط به الطمى ألفيضى على مبعدة ٠١‏ كيلا من البحر ء 
ويمكن الثعرف على القلعة القديمة عند ثل كان يوما ما قى داخل البحر ء 
مع جزيرة الى شرقه »› يفصلا عنه ممر مائی ضیق ۰ 


كثيرة » وان كان من العسير التعرف على آثار بونية » وقد ترجع أقدم 
المقابر هنا الى القرن الثامن قءم » ومكانها على جانبى الممر الائى . 
آما القابر من العصر التآخر فبعيدة الى العغرب والشمال““) ء 


(۳۰( أنظر : رشید الناضورى : مرجع السابق ص YAY EE‏ « 

ج ٠‏ كونتنو : المرجع السابق ص ۹۸ ٠٠١‏ نجيب ميخائيل : المرجسع 
السابق ص ۱۷۹ ۱۸١‏ » فيلب حتى : المرجع اسابق ص١١٠‏ ء وكذا 
B. H. Warmington, Carthage, London, 1960, P. 160-205.‏ 

)۳١(‏ تجیب میخائیل : المرجعح السابق ص ۱۱٤‏ » محمد بیومی 

مهران المرجع السابق ص \Ao‏ > ج ° کونتنو : المرجع السابق ص۹۷ * 


4 


(۲) هیبو: 
وهى بنزرث الحالية » وكان لها مرفاً عظيم فى بحيرة بنزرت › وكانت 
مشفرا ملکیا ٤‏ ولذا أعطيت لقب Regius‏ ¢ وكلمة ((هسو) 
كلمة لبيية » وتذهب الاساطير الى أن «ليبيا» وهو الاسم اليونانى 
البحر ء ووالدة «أجينور» ملك فينيقيا ء 


(۳) لیبتس: 
وهى المدينة الوحيدة التى اختيرت ف موقع غير مناسب » بجوار 
خلیبج «لسرته)) »> ولم يكن ليا مرفاً الا مصب نهر ء+ 


)٤(‏ وآما آبعد مكان أمكن الكشف عنه على الساحل الافريقى غربا ء 
فكان الى جنوب مدينة «(موجادور» مباشرة › على شاطىء المعرب بين 
الحدار البيضاء وأجادير » حيث يصب نهر «كسوب» فى خايج صعير 
تذود عنه آمواه المحيط جزيرة صغيرة »› طولها ۳ كيلا » وعرضا إاكيلا ء 
وتبعد عن الشساطىء بمسافة تتراوح بين كيلو ونصف > وثلاثة كيلو 
مترات »› وقد عثر هناك على ما يؤكد قيام مستعمرة فينيقية بها" ٠‏ 


(YY)‏ فيلب حتى : المرجع السابق ص ٠۰‏ »۰ ج٠‏ كونتنو : المرجع 
السابق ص ۹۷ ٤‏ نجيب ميخائبل : المرجع السابق ص ۲ _ ۲ °۰ 
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الاراميون 


Converted by Tiff Combine 


الاراميون 

,: موطنهم الاصلى وهجراتهم‎ )١( 

بم غريق من الباحثين الى أن ابلوطن الاصلى للاراميين › انما 
كان ف الصحراء العربية السورية“ » ومن ثم فقد ذهب البعض الى 
اعثبار منطقة الهلال الخصيب هى الموطن الاول للاراميين > غير أن هناك 
من یری آن قيام دولة آرامية أتخذت من دمشق عاصمة لها >٤‏ ویسطت 
نغوذها على شمال الشام ء واقليم الجزيرة » انما كان من وراء هذا 
الائجاه“ » ولكن ارجح کما آشرنا من قبل - أن ذلك الوطن انما 
كان فى شبه الجزيرة العربية“ ٠‏ 

هذا وتند توصل ب » مورتز» بعد دراسة لأسماء الاراميين الى 
آن القوم ما کانوا الا عريا » حيث أن هذه الاسماء قد سبق أن عرفت 
بانها كلمات عربية › ومن ثم فان الاراميين عرب بالمعنى الواسع 
للاصطلاح الذی استعمله (سبرنج_ر) بصفتهم احدى الجموعات 
السامية التى اتجهت الى الهلال الخصيب » وبدون شك فان أسماءهم 
الفطية لدليل على جنسهم السامى » كما أن هذا يشير الى نطق البدوى 
فیما قبل الارامية البكرة » قبل انتشار اللغة الارامية فى الهلال 


1) M. F. Unger, Israel and the Aramaeans of Damascus, London, 
1957, P. 38. 
A. Dupont - Sommer, Les Aramaens, Paris, 1949, P. 15. 
حسن محمود : حضارة مصر والشرق القديم العبرانيون م‎ )۲( 
۰ ۲٤۹ ص‎ 
وكذا‎ “١ ۴ كارل بركلمان : العرب والامبراطورية العرببة ص‎ )۴۳( 
E. G. Kraeling. Aram and Israel, N. Y., 1918, P. 13. 


۳ س 


الخصس) . 


وعلى آى حال » فان الاراميين أثما يمثلون الموجة الثالثة من موجات 
المجرات السامة من شجه الجزيرة المربية ا بد موجة الإرامشن قن 
ناحية الشمال » ويتحركون الى الشرق من ناحية العراق » والى الغرب 
من ناحية سورية » حتى بد المقوم يستقرون ف العراق الاوسط ء٠‏ 


وهكذ! كان الاراميون س قبل أن يستقروا ف مواطنهم الجديدة 
ويكونو! امارات ودويلات صغيرة ‏ مننتشرين ف البادية انتشار! 
واسعا » حيث کانو! ينتقلون بين نجد ف الجنوب » وحدود الشام ف 
الشسمال » ونهر الفراات فى الشرق » وخليج العقبة ف الغرب(“ ٠‏ 


. كانت الجزيرة العربية ‏ كما قلنا نفا س تقذف بالموجة تلو الموجة 
الى منطقة الهلال الخصيب المتاخمة والجذابة » وكان الاراميون احدى 
هذه وجات التی خرجت من بلاد العرب ف فٽرات من القحط » ریما 
كانت يالعة الخطورة“ » ثم اندفعت نحو الشمال وهبطت سورية 
وفغلسطين » واستقرت ف الباع والبلدان الخصبة التسى تحيط بشبه 
الجزيرة العربية من الشمال » ثم سرعان ما بدآت الخبائل الارامية 
تتوغل ف العراق وسورية ء وأن كان ذلك بدرجة بطيئة » بحيث أستغرق 
هذا التوغل فترة طويلة » حتى تم للقوم الاستقرار ف نهايتها ف المناطق 
التى طابت الاقامة لهم فيا“ ٠‏ 
Paymond, A. Bowman, nm JNES, 7, 1948, P. 66-67.‏ )4 

)٩(‏ مراد کامل ومحمد حمدی البكرى : تاريخ الادب الىريانى من 
نشاته الى الفتح الاسلامى ‏ القاهرة ۱۹٤٩۹‏ ص ۲ »؛ جرجى زيدان : 
العرب قبل الاسلام ص E:‏ 

. ٠١ كارل بروكلمان : المرجع السابق ص‎ )١( 

۸ ۷ بولس عیاد : الآرميون ف مصر > القأهرة 4۵ ص‎ )۷( 
وکذ‎ 
H. R. Hall, The Ancient History of the near East, London, 1963, 

P. 400. 
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ا ان ا و ن م ن 
هناك آى دليل قاطع بيين العصر الذى توغل فيه الاراميون من أراضى 
الهلال الخصيب أو النطقة التى خرجوا منها“ وان رأى أستاذنا 
الدكتور نجيب ميخائيل أنها تمت فى القرن الرابع عشر قبل اليلادد . 


۲ بدء ظهور الاراميين : 

كان الاعتقاد السائد من قبل أن نتش الك الاشورى «أريك ‏ دين 
ایلو)» (۱۳۱ د ٠۳١١‏ قءم) › ثم نقش «تجلات بلاسر الاول» 
(۱۱۱۲ — ۱۰۲۳۹ قم( بحتویان على أقدم اسارة الى األارأميين ٠‏ 
ولكن ثبت الان أن الارامبين يرجعون الى آزمنة موغلة ف القدم : اذ 
یذکر نفس امك «نارام _ سن) (۲۲۳۱ o00‏ قم( - ویرجع 
.الى الترن الثالث والعشرين قبل اليلاد - اقليما يدعى «أرام» ويبدو 
من النص آنه کان یقع فی اعالی بلاد الرافدين » وان كان تفسير هذا 
النص ليس مؤكدا على وجه اليقين ٠‏ 

غير آن رام سرعان ما تذكر من جديد بعد ذلك بقليل ٠‏ على وحه 
وثائق «ادرهم ٩۰2)‏ التجارية › ألتى ترجع الى حوالى عام ۲٠۰۰‏ قءم . 
ونشير الى مدينة آو دولة « أرام » » على مقربة من «أشنونا» 
(تل الاسر الحالية) فى وادى دجلة الاسفل » وثمة لوحة 
آخری من لوحات «درهم)» ترچع الى بضع سنوات بعد ذلك وقد جء 
r:‏ «ارام» علما للشخص » وقد تكرر هذا الاسم العلم مرة آخرى »> 
حواالی عام ۷۰ قم » فی نصوص «ماری» وحوالی عام ٠٤٤١‏ ق*م 
ف نصوص «آوجاریت» ۰ 


A. Dupont-Sommer, Op. Cit, P. 15,‏ )8 
)٩(‏ نجیب میخائيل : مصر والشرق الادنضى القديم 1١۹۱/١‏ 
(الاسكندرية ٠ )١۱١۹١۳‏ 0 1 
) ۰ 1( یری («موسکاتی) «ان درهم» مديذة سومرية فريية من «نيبور“ 
وکانت تسمی قدیما «بزر شد جن» بینما یری الدكتور محمد عبد القادر 
أن درهم أو «دريهم» أسم شخص (مبتينو موسكاتى : المرجع السابق ص 
۱۷٩1‏ _ ۷۹ محمد عبد القادر : المرجع السابق ص ۲۰۰) ٠‏ 
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هذه أقدم ما لدينا من اشسارات الى الاراميين ء وبدهى أنها لا تكفى 
تعدیل الرآی الذی کان سائدا ف وقت ما من أن ذلك التاريخ ائما بدا 
ف القرن الرابع عشر قبل ايلاد“ ء كما أشرنا من قبل » ومن‌الجائز 
آنه قبل استعمال اصطلاح «الارامیین» فان هذا الشعب انما کان 
يعرف بأسماء قبلية مختلفة » وق الفترة الاشورية التى تبدأً من عهد 
«سرجون الثانی» ۲۰٢  ۷۲۲(‏ قءم) کان یوجد آکثر من خمسین 
اسما لقبائل أرامية ٠‏ 

۳ اسم أرام والاراء التى دارت حوله : 

اختلغت الاراء حول معنى اسم «آرام» خقد ذهب بعض اللغويين 
الى آن آصل الاسم مشتق من كلمة «ان ع م ون» آی «مخلوقات» آو 
کما فسره آحد العلماء بآنه اسم أو لقب اله » ولكن «كريلنج» يذهب الى 
آن اسم «أرام» انما هو اسم لشعب » ولیس اسم منطقة » وآن. آرام 
انما يعنى سكان البلاد ٬الرثفعة‏ أو العالية ء وحتى هذه التسمية (أى 
البلاد المرتغعة) انما کانت موضع خلاف » فالبعض یری" آنها أطلقت على 
القوم باعتبارهم من «نجد» » والبعض الاخر يذهب أن الاسم لم يطلق 
عليهم حتى ابان اقامثهم فى منطقة «طور عبدين» »› وأن تعبير سكان 
آن هؤلاء كانو! بالنسبة لسكان الوادى (حجلة والفرات) يميشون فى 
آماكن مرتغے ٠ ٩۹۳۲4‏ 0 


ولعل علاقة الاراميين بالاخلامو والكلدانيين"“ » انما كانت سببا 
ف التوسح قى مدلول لغظ «الاراميين» اذ يطلقها البعض على الشعوب 
السامية التى تناثرت وتنابعت ف منطقة الهلال الخصيب » ويعللون ذلك 


11) P. A. Dowman, Op. Cit, P. 66-7. 
فيلب حتى : تاريخ سورية ولبتان وفلسطين - الجزء الاول ص‎ )۱۳( 
. YA c \Vo c \oYV 
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بأن بلاد الاراميين يقال لها عند البهود ارام » لان رام ين سام هو 
الذى تبوآها وعمرها نلھ e ٩9‏ 


هذا ويثجه بعض الباحثین الى أن الذين حملوا اسم «أرام» 
وأطلقوه على السكان الاراميين فى سورية » انما هم «الحيثيون» الذين 
كانوا على اتصال بأرامى أعالى الدجلة والفرات » ثم سيطروا على 
سورية »> وفى تلك الاثئاء نقلو! الاسم الى سورية من آعالى الدجلة 
والفرات ء ولعل هذا هو السبب ق أن اسم الاراميين آطابق على 
«الاخلامو» الذين دخلوا سورية بعد تدهور قوة الأحيثيين » ویرجح 
«كريلنج» آن هذه القبائل لم تحمل اسم «أرام» حى اقامتهم ف منطقة 
طور عبدین › وآن تعبيں (آرأم النهرين) ظهر حنوالى القرن الثالث عشر 
قبل ايلاد“ ولكن (مريل آونجر) بشير الى حقيقة هامة ء وهى أن 
الاسم لم يطلقه عليمم الاشوريون عندما سكن الارميون ف منطقة طور 
دين “ بل يرجح الى عهد أسبق من ذلك”'؟ + 


: الأراميون والاخلامو‎ )٤( 

هناك من الادلة ما يشير الى آن الاراميين قد ذكروا مع الاخلامو › 
بصورة وثيقة فى شمال باد الرافدين"“ » وكان تكرار .الاسمين مجا مما 
لفت انتباه العلماء ء فهناك نقش للملك الاشورى (اريك ‏ دين ايلو)»› 
یتحدث فيه عن انتصاراته عل ی‌جماعات (أخلامو) ء کما یرد كذلك نفس 
الاسم ف تاریخ خلفائه » حى اذا ما وصلنا الى عهد ‏ (تجلاث يلاسر 


)٤(‏ تکوین °\ CAY:‏ اقلیمس بوسف داود : اللمعة الشهية ف نحو 
اللغة السريانية › الموصل ٠۱۸۹۸‏ ض ۷ ۰ 
)۱٥(‏ بولس عیاد : المرجع السابق ص ۸ وکذا 
Emil G, Kraeling Op, Cit., P. 20-22.‏ 
eM. F. Unger, Op. Cit, P. 39. (17(‏ ثم قارن : تکوین ٠۰‏ : ۱۲؛ 
أحمد فخرى : دراسات ف تاريخ الشرق الفديم ص ١١١‏ وما بعدها › وكذا 
Sabatino moscati Histoire et civilization des peuples Semitiques‏ 
Paris, 1955, P. 164.‏ 
وکذا .21-22 E. G. Krasling, Op. Cit, P.‏ 
(۱۷) فيلب حتى : المرجع السابق ص ٠١١۷‏ »> 
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الاول) » غاننا نجد العاهل الاشورى انما بعلن آنه قد هزم (الاخلامو 
الاراميين) الذين جاءوا من الصحراء مغيرين على ضفاف الفرات »> 
وهكذا كان ذكر (الاخلامو) مع (الاراميين) سببا ف أن يظن البعض 
بان الاراميين فرع من الاخلامو ءوآن كلمة :الاخلامو انما تعنی (حلفاء)» 
لان أصل الكلمة العريية (خلم) (بکسر فسکون) انما یعنی صدیق أو 
صاحب » وجمعها (آخلام وخلماء) ٩‏ . 


غير آن هناك خريقا من العلماء » انما يذهب الى أن كلمة (خلم) لا 
تعنى فى هذا اوضع (حليف) » بخاصة وآن صيغة الجمع (أخلامو) 
انه أترجح الى عصر آحدث ١0‏ » هذا فضلا عن آن هناك آرأميين آخرين 
يحملون اسما آخر أو أسماء أخرى » كما أن البدو الاسيويين انما كانوا 
معروفين للمصريين منذ آيام الاسرة الاولی (حوالی عام ٠۲٠۰‏ ق٠م)‏ 
تحت اسم (ستيو) (4ناء8) هذا فضلا عن آنهم قد ذکروا فی النتوشس 
الاكدية منذ حوالى عام ۲۷٠١‏ قءم وأنهم قد استقروا! على طول الغرات 
الاوسط ف منطقة تدعى (nصwنادء)‏ () ۽ 


ویفضل (سبتینو موسکاتی) ن یفسر اسم (آخلامو) على آنه انما 
كان اسما يطلق على قبيلة من القبائل البدوية » ثم توسع فى استعمال 
الاسم و هكا يمكن ١عتبار‏ كلمة أخلامو ء انما تعئى المتحالفين » وهنا 
يیدو آن الاراميين انما کانوا جزء! من هذا التحالف » الذى تكون ضد 
(اريك - دين ایلو) ء وآما بعد يام (تجلات بلاسر الاول) فان 
نجد ف المصادر الاشورية عدة اشارات أخرى الى (الاخلامى 
و (الاخلامو - الاراميين) » ولكن الاسم البسيط (الاراميين) يزداد 
ورود » وآخیرا ینفرد بالاستعمال(“ ۰ 


TEE ¢ \NVY سبتینو موسکاتی : المرجح السابق‎ (1۸) 
20) R. A. Bowman, JNES, 7, P. 67. 
. ٠٤٥ موسكاتى : المرجع السابق ص ۱۷۷ ء‎ )۲١( 


— ۸ 


: الاراميون والعبرانيون‎ )١( 

ان العلاقة بين أرامى ما بين النهرين" وبين العبرانيين ‏ طبقا 
لرواية التوراة مس انما ھی جد وثيقة ¢ وطبقا لتقالید الاباء الاوائل 
التى سجلت فى سفر التكوين » فقد كان يعيش فى (غدان آرام) 
وميزوبوتاميا وبيت ايل ولابان قوم يدعون الاراميون › ويعتبرون من 
ساالة «ناحور» (آخى ابرااهیم الخليل) “ ء وينثسب الى هؤلاء مجموعة 
الارامين الذين آرسل اليم ابراهیم يطلب زوجة لولده اسحای ١‏ 4 
کا اسحاق كذلك بابنه يعقوب ليتزوج من هناك من آبنتی لابان 
«ليكة وراحيل» » وكذا من جارتيهما «زلفة وبلية ٠‏ 


وهكذا فمن المجتمع الارامى فى ميزوبوتاميا جاعت النسوة الار اميات » 
زوجات يعقوب الاریع » واللائى يعتبرون » على الاقل طبقا لتقاليد 
الثوراة » جدات القبائل العبرانية »> ومن هنا فائنا رى كاتبا عبرانيا 
بعثرف بعد ذلك بہذہ التقالید قائلا «ارامیا تائھا کان بی )یو مکذا 
لم يکن هناك فارق كبير بين العبرانبين والاراميين » ومن امحتمل آن 
العتصرين كانا قد !متزجا عند التخوم بينهما من آول وهلة » ويذا آمكن 
الخبائل الاسرائيلية الشمالية - مثل نفتالى ‏ أن تتحول بسهولة من 
فنبيلة اسرائيلية ألى سورية أو أرامية" ٠‏ 


الدجلة والفرات › هذا وليس هنالی خلاف يذکر بين تعبير «أرام التهرين» 
٠ ٠١ : ۶‏ فيلب حتى : المرجع السابق ص ٠ )١١١‏ 
(۲۳) تکوین ۲١‏ :۱۱ ۰ 
)۲٤(‏ تکوین ۷ : ۱۰ ۲£ : £0 › ۲۰:۲۰ › ٣:۲۸‏ 
)۲٥(‏ تکوین ٤-۲: ۲١‏ ۰ 
)۲٢(‏ تکوین ۲۹ :۲۷۔۲۰ › ۲٤-۱:۲۰‏ ۰ 
(۲۷) تثنية ٠ : ١١‏ ء وكذا 
R. A. Bowman, Arameans, Aramaic and the Bible, INES, 7, 1948.‏ 
P. 67-68.‏ 
H. R. Hall, Op. Cit. P. 400.‏ )28 


ہہ ٩‏ س 


ولعل هذا هو السبب الذى دفع البعض الى أن يذهب الى أن هناك 
اتغاق سلام قد عقد بین الاراميين والاسرائيليين منذ آیام بعقوب يذلاك 
أن جماعة من الاراميين قد استقرت لفثرة ما » الى الجتوب من يوق ء¿ 
والى الشرق من جلعاد » ومن هنا كان اللقاء التاريخى الأول بين 
الاسزائليين والاراميين » والذى انتهى باتفاق بين الطرفين على اقامة 
نمب حجری على جبل جلعاد - ويقع غرب الاردن ويشرف على وادى 
يزرعيل ‏ كحد فاصل بينها » تعهد الطرفان بعمدم انتهاکه لاغراض 
شريرة » وف الرواية الشعبية عن هذا الاتفاق كان يعقوب ممثلا 
للاسرائیلیین ‏ آو بالاحری للافرایمیین الجلعادیین ‏ كما کان «لابان» 
خاله ویو زوجته - ممثلا للارامیین " ۰ 


وتمر الايام ويصبح العبرانيون أمة > ويقاسون ا لمتاعب من جررانهم 
الاراميين » ومن ثم يحاولون قطع الروابط القديمة منتهزين كل فرصة 
لابعاد تفسير الاعتراف المنسوب لابيوم يعقوب" » الامر الذى سوف 
نشير اليه بالتفصیل فيما بعد ٠‏ 


هذا ويستدل من نوص بلاد النهرين على أن جماعات أرامية اند 
اجتاحت قسما كيرا من هذه البلاد »> وشمال سورية ووسطها » فى 
القرئين الرابح عشر والثالث عشر قبل اليلاد »> وقد سادت العناصر 
الارامية فيها » باستثناء بعض الجيوب القليلة التى كان يسيطر عليها 
الحبثيون » ولكن الاراميين أنما بلغوا ذروة سلط انهم السیاسی ف 
القرنين الحادى عشر والعاشر قبل ايلاد » نظرا لضعف الامبراطوريات 
الكبرى ف ذلك الوقت ؛ 

: الدويلات الارامية‎ )١( 

لعل من الآحمية یمکان الاشارة الى أن ٿوة توسم الارامين 0 التی 

(۲۹) تکوین ٤۳ : ۳١‏ ۔ ٤٥‏ »› وکذا 


M. Noth, Op. Cit, P. 159-160. 
30) R. A. Bowman, Arameans, Aramic and The Bible, P. 68. 
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تبرز واضحة ف هذه الفترة » لم تصحبها القدرة على تنظيم فتوحاتهمء 
بل لم يصحبها بصفة عامة القدرة على تنظيم دولهم نفسها ء ولم ينشىء 
الاراميون أبدا وحدة سياسية فعالة » وكان العامل الاساسى فى ضعفهم 
انقسامهم الى ممالك محلية صغيرة » مع كثرة الاجناس التباينة التي 
اخثلطوا بها » وقد شهدت نهاية القرن العاشر قبل ايلاد نهوض آشور > 
واستيلائها على الدويلات الارامية“ ولعل من الافضل هنا أن نقسم 
الامارات أو الدويلات الارامية تقسيما جغرافيا » فنتحدث عن مارات 
شمال العراق » ثم شمال سورية ثم وسطها وجنوبها : 


رأ) ق شمال العراق : 1 1 : 

غزت القبائل الارامية 'الجزء الشمالى من أرض الرافدين » وأسست 

مجموعة من الدوعٍلات الصمْ-يرة بتكون اسمها من كلمة «بيت» 
مضافا اليها اسم الجد الاعى ء لعل أهمها : 


)١(‏ دويلة بیت آدینی : ومركزها «((تل برسب)) » وتقع على الفرات 
الاعلى » ومكانها الان رتل الاحمر» وقد سماها «شلمنصر الثالث» 
A۲4 — ۸)‏ قم( ((کرشلمنشرد» (قلعة شلمنصر) بعد انتصاره 
على «آخونی» ملك بیت آدینی"' ء وکانت دويلة بیت آدینی ( بپت 
عادينى ) تمثل أقوى ولاية فى شمال المراق » وقد شغلت مركزا 
استراتيجيا على الطريق فيما بين حران وسورية » ومن ثم فقد كانت 
تثدخل فى اشعال الثورات بين الدويلات الارامية ضد آشور ‏ كما 
فی ثورة بیت خالوب عام ۸۸٤‏ ق*م » وفى ثورة لاق وخیندان وسوخو 
عام ۸ قءم ‏ مما دفع آشور الى تأدیب بیٽ آدینی واجبارها على 
دفع الجزية » غير آن الاخيرة لم ترعو الا بعد آن تمكن شلمنصر 


(۳۱) موسکاتی :المرجع السابق ص ۲۷۸ ء 
H. Schmokel, Geschichte des allen Vorderasien, Leiden, 1957, P.‏ )32 
.254 
وکذا ,54-59 E. G. Kraeling, Op. Cit, P.‏ 


ur‏ ا ت 


الثالث من القضاء عيها وضمها الى الامبراطورية الاشورية““ ‏ كما 
أشرنا آنفا  ٠‏ 


(۲) دویلة بیت بخیانی : ومرکزها «جوزانا» (ثل حلاف) ء هذا 
وقد وجدتث ولایات آخری على طول الفرات ورافده فهناك ضاحية 
سوخو وولاية خينداان الصغيرة › واظیم «لاق» الذى به ولاية (انیت 
کالۈب»* . 


هذا وقد توسعت الى الجنوب من ذلك عدة جماعات آرامية فى 
الجزئين الاوسط والجنوبى من أرض الرافدين » وهنا استولى المنتصب 
الارامی «آدد ‏ آيل ‏ ادن» على عرش بابل ف القرن الحادى عشر 
«حوالی عام ٠۰۵۰‏ قەم)0) ۰ 


(ب) ف شمال سورية : 
توغل الارامیون ف شمال سورية » مكونين عددا من الولايات 
الصغيرةيمذها «جرجوم)) وعاصمتها .«مرقاش» - وهى مرعش الحالية 
و «سمآل» ف كليكيا » وعاصمتها ««(سنجرلى)» » و «خاتينا» وعاصمتها 
«کوتالوا» و «باخان)) وعاصمتها «ارباد» » ثم «يمخد» وعاصمتها 
«خلبو» )( »> وف «حماه» كشفت حفائر «انجهولت» طبقة 
آرامیة ترجع الى حوالی عام ۲۰۰۰ قم ٩۵‏ . 


هذا وقد تعرضت هذه المدويلات للضعط الاشورى عده مرأت 4 


Ibid, P. 60-63.‏ 34 
() موسکاتی : المرجح السابق ص ۱۷۷ › بولس عباد المرجع 
ص NÎ‏ وکذا 
E. G. Kraeling, Op. Cit, P. 53. ِ‏ 
)۳٣(‏ موسکاتی : مرجع السابق ص ۱۷۷ ۱۷۸ ء وكذا 
G. Roux, Op. Cit., P. 247-249.‏ 
H. Schmokel, Op. Cit, P. 203-247.‏ 
(۲۷) نجیب میځائیل : مصر والشرق الادئى القديم ۲۳ »۰ بولس 
عیاد .مرجع السابق ص ١۷‏ » وکذا 
E. G. Kraeling, Op. Cit, P. 65-66.‏ 
.(۳۸) .سېتینو موشكاتى : المرجع السابق ص ۱۷۸ . 


mm. oN 


ڪڪ 8 على ایام «(اشور ناصر بال الثانی) ۸٥۸  ۸۸4(‏ ق٭م) 
الذى a‏ مظفرة على «خاتينا» وأجبر ملكها على الخضوع ودفع 
الجزية"" » ولكن سرعان ما انتهزت خاتينا ‏ بالاتفاق مع قرقميش 
وجرجوم وسمال وبیت آدينى - فرصة وفاتهءوانتقال العرش الاشورى 
الى «شلمنصر الثالث» » فقامت بالثورة ضد آشور » الا أن العماهل 
الاشورى الجديد تمکن فی عام ۸ قم من القضاء على الثورة واجبار 
العصاة على دفع الجزىة٠)‏ ثم کثب له خر الامر - وق عام Af‏ 
ق*+م نجچحا یعید ادى ف القضاء نهائا على الئورة » وتثوليه آحد 
الموالين له عرش «خاثينا» » وسرعان ما اختفت خاثينا من النقوش 
وضعفت الولاية جدا » واقتصرت على العمق لانطاكية » وآأصبحت تسمى 
«آونقی»)() ۰ 


وف القرن الثامن قبل اليلاد » عاودت أشور الهجوم » ففى عام 
قم ویعد حصار دام سنوات ثلاث » وقعت ف ید «تجلات بلاسر 
الثالٹ» ۷٤٥(‏ - ۷۲۷ قءم) مدينة «آرفده» » وتدل النقوش الكتشفة 
فى «سوجين» - وتقع على مبعدة ٠٠‏ كيلو مترا الى الجنوب الشرقى 
من حلب على آنها كانت مركز المعارضة ضد آشور““ ٠‏ 


وكانت دويلة «سمال» خر الولايات الامورية التى ظلت تكافح 

من آجل استقلالها' حتى القرن الثامن قءم » حين نجح «شلمنصر 
الخامس» (۷۲۷ س ۷۲۲ قءم) ف القضاء على استقلالها وضمها الى 
أمبراطوريته الواسعة ثم آقام «اسر حدون» ٩٩٩  ٦۸۱(‏ ق٬م)‏ 
شاهدا كبيرا عند مدخل المدينة مجد فيها حکمه » وعلی ای حال »› فان 
ما وجد ف «سمال» من بقايا آثرية لهلاك بالنار › وانقطاع كل ذكر لها 
ف مصادرنا » یدلان » فيما يبدو » على آنه لقيت نهاية فاجعة قبل مرور 
E. G. Kraeling, Op. Cit., P. 66.‏ )39 


40) Ibid., P. 68-71. 
41) Ibid, P. 71-72. 


۰ ۱۷۸ موسکاتی المرجع السابق ص‎ )٤۲( 
H. Schmokel, Op. Cit, P. 262. و کذا‎ 


— ۳ 


زمن طویل““ ۰ 


(ج+) ق وسط وجذوب سورية : 
تحدثنا التوراة عن سبع ولایات آو دویلات آرامیه ف سوریه وشرق 
الاردن هى ٠‏ 


)١(‏ دويلة ارام النهرين : وتقع هذه الآامارة التى نسمى ف 
التوراة“ «فدان آرام» أو نهرين ف السهول المنبسطة بين الجزيرة 
والشام وكان مركز ها مدينة «لحران» التى آصبحت من مراکز الحضارة 
الارامية”“ ء وى هذا الاقليم تقع كذلك مدينتا «لنصيبين» و «الرها» 
التين اشتهرتا كمركزين للثقافة والآداب السريانية“ ء٠‏ 


وتعتبر دويلة آرام النهرين أقدم الامارات الارامية فى سورية وشرق 
الاردن » وأما اصطلاح «أر ام النهرين» ققد خلهر فیما یری کریلنج - 
فى المترن الثالث عشر ق٠‏ م م » غير أن رواية التوراة"“ » اذ انما ترجع به 
الى عصر الاياء ألاول س عصر ابراهیم وناحور واسحاق وبعقوب س 
هذا فضلا عن آن الاصطلاح انما استعمل ف رسائل :العمارنة من القرن 
الراب عشر قبل اليلاد ““ ء وأما ألنهران فكان الراد بهما من قبل 
الدجسلة والفرات » ولكن الراجحج الان س كما آشرنا من قبل _ آنهما 
الفرأت ورأفده الخابور ‏ حيث تقع منطقة حاران التى استقر الاراميون 
فيها فى عصر الاباء الاوائل ء ومن هنا بدأت القوة الارامية ف الانتشار ٠‏ 
وقد دعا العبرائيون هذه المنطقة «آرام التى فى عبر النهر» واستمرث 


)٤١(‏ موسكاتى : المرجع السابق ص ۱۷۹.» وكذا 
A. Dupont-Sommer, Op. Cit. P. 68.‏ 
(٤؟)‏ تکوین ۱١: ۲٤‏ . 


. ٠۷۷ فلیب حتی ۰ : المرجع السابق ص‎ (£٥) 
. ٤١/١ قاموس الكتاب المقدس‎ )٤١( 
£: 1)0 : ۸ › 1۰ : ۲£ تکوین‎ )٤۷( 
48) Samuel A. B. mercer, The Tell-Amarna Tablets, Toronto, 1939, 
Vol. 2, P. 898. E 
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هذه الدويلة حتى القرن التاسع قبل الميلاد <“ . 


وکان الارامیون ف فدان رام قد أتخذوا من «حاران» ‏ وتقع 
على نهر بلج على مبعدة ٩‏ كيلا من اتصاله بنهر الفرات » اى الغْرب 
من تل حلفا » وعلى مبعدة ٤٤۸‏ كيلا الى الشمال الشرقى من دمشق ‏ 
وكانت الدينة مركز تجاريا على طريق القوافل التى تصل نينوى 
و آشسور وبابل بدمشق وصور والمدن المصرية وقد اتخذت القمر ألها لها 
تحت اسم «تار ٥۰»‏ > ثم اتخذها الاشوریون مرکزا لهم بعد سقوط 
نینوی فی عام ۲ قم » تحت آیدی البأبليين والميديين ولكن «ئبوخذ 
نصر» (٥ء OY‏ قءم) استطاع الاستيلاء عليها فى عام ٠۹‏ قءم» 
والقضاء على بقيه الجيش الاشورى ء قبل وصول نجدات ملك مصر 
(انخاو» ٥٩۹١  ٦۱۰(‏ ق*م) لانغاذه ا“ + 


(۲) دويلة أرام دمشق : وقد تاسست هذه الدويلة الى كانت 
عاصمنها دمشق ف آخريات القرن الحمادى عشر قبل الميلاد » على 
رآی'“ » وآخريات القرن العاشر على رآى آخر' » فكانت معاصرة 
على وجه التقريب لتأسيس مملكة العبرانيين ‏ طبقا الرأى الاول > 
وهذا ما نرجحه وئمیل الى الاخذ به ثم سرعان ما تطورت حتى 
غدت دولة كبرى - يالنسبة الى جيرانها ‏ تمتد الى الفرات من جهة › 
ا E‏ ملوکها ترون غلل نتن عشرة أمه صغيرة من 

49) E.G. Kraeling, Op. Cit, P. 21. 
۰ ۷ قامس الكتاب اللقدسن‎ )٥۰( 
M. F. Unger, Op. Cit, P. 455. وكذا‎ 
51) M. F. Unger, Op. Cit, P. 455. 
A. H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, P. 357-358. 13K و‎ 


٠ ٠۷۷ فيلب حتى المرجع السابق ص‎ (٥۲( 
۰ ٤ مراد كامل : المرجع السابق ص‎ )٠۳( 


— (e0 


سورية لحکمهم 5“ د 


وآما علاقة أرام دمشق بالعبرانيين » فكل دارس للتوراة على معرفة 
بھا وهی _ على آی حال س قد بدأت آیام «شاۇل» (ء+1 ب 1<۰ 
قم( »> وان کان «دأود» 1۰۰۰9 ٩٦۰‏ ق+م») هو الذى استطاع 
الاستلاء على المدينة العريةة(*“ » هذا وقد روت التوراة بالتغفصيل 
قصة الصراع دين الإراميين والاسر ائيليين على آيام «آخاب» ۸٦۹(‏ س 
hoe‏ قم( » الامر الذى وصلٰ الى آن یحاصر الاراميون ((السامر 3 
عاصمة اسرائیل نفسها » وان استطاع آخاب أن يصون آخسر الامر 
حدود اسرائيل الشمالية » وآن يشترك ف حلف ضد الاشوريين يقوده 
عدوه القديم ملك دمشق »> وأن شارك معه فی حرب ضد آشور ف 
موقعة قرقار فى عام Aor‏ قم ٥ء‏ الامر الذى سوف نناشه بالنفصيل 
فى مكانه من هذه الدراسة + 


على أن الصلات بين الاراميين والاسرائيليين لم تكن كلها حربية 
وانما كانت هناك صلات تجارية » وعلى آى حال » فلقد بقيت دويلة 


(آرام دمشق) تقاوم جبروت الاشوريين - على الرغم من أن طول 
الى آن أستطاع (تجلات بلاسر الثالث) ۷٤٥(‏ س ۷٣۷‏ قم( » أن 


: فیلب حتی‎ ¢ ٣٣ ٣۲ نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص‎ )٥( 
: مراد كامل المرجع السابق ص > › أدى شير‎ » 1۸١ المرجع السابق ص‎ 
ء وكذا‎ 1٦١ ص‎ ٠ الجزء الاول‎ - ۱۹1١ تاریخ كلدووآئور ›» بيروت‎ 
R. H. Pfeiffer, Introduction to the Old Testament, N. Y., 1941, 

P. 687 JNES, 7, P. 70. 

() صموئیل ثان ا أخبار أيام اول 1 قاموس 
الكتاب المقدس ٠۲۷٠/١‏ ¢ نجیب میخائیل : المرجع السابق ص ° 

)٥٦(‏ ملوك اول ۲۰ : ٤۲ ۱١‏ + ۲:۲۲ ۳۸ + وکذا 

A. Dupont-Sommer, Op. Cit, P. 35. 
A. Lods, Op. Cit, P. 378. 
E. G. Kraeling, Op. Cit., P. 73, 75. 


~~ (e 


پستولی علیها فى عام ۷۳۲ قءم » وآن يقتل ملكها (رصين) وأن يجهلها 
ولاية آشورية » ذلك أن العاهل الاشورى كان وقت طلب أحاز ملك 
بھوذا للنجدة لابقاذه هن قواات دمشق والسامرة ‏ ف شمال سورية + 
وربما کان می جیشه ف مکان ما فی مجاورات دمشق ۰ ومن ثم فلم یکن 
فى حاجة الى توسلات (أحاز) اليهودى ليقوم بحملاته ضد سورية 
وفلسطين » وهكذا استطاع العاهل الاشورى أن يجتاح ق عدة حملات 
الى الغرب دمشق » بعد حصار دام عامين »> وبسقوط دمشق حان الوقت 
للاشوريين أن يضموا سورية بأكملها » وانتهت قوة الاراميين السياسية 
وأصبحت السيادة على الدويلات الارامية لاشور۴ ٠ ٠‏ 


(۳) دويلة آرام صوية : وكانت مملكة أرامية قوية » تقع عاصمتها 
«صوبة» فى مكان بلدة «عنجر» ف البقاع جنوبى «زحلة»)* » وان 
کنا للاسف - لا نعرف شيا حتى الان عن ملوكها الاوائل ء فيما قبل 
عهد «دحدد عزر» وآما مدی اتساعها فقد وصل ف عهد ازدهارها الى 
حذود حماه فى الشمال المغريى 0“ , 


وق وصلت «صوبة» الى ذروة قوتها فى عهد «شاؤل) ملك اسرائرل» 
والذى كائت العداوة بين الدويلات الارامية واسرائيل ف آيامه على 
آشدها » ومع ذلك فان المتوراة لم توخ نا علاقة شاؤل بالدويلات 
الارامية › مما دفع «كريلنج» الى القول بآن علاقة صوبة بالعبرانيين ف 
عهد شاؤل کانث ميهمة(٣٩‏ كما ذهب دیون سومیں) بأن ملوك 
الارامبين لهذه النطقة لم يذکروا لانم کانوا توایع لصوية“ ء٠‏ 


١؟ص بولس عیاد : المرجع السابق‎ c1 0:7 ملوك ثان‎ (¥) 
M. Noth; Op. Cit, P. 259 F. وکذا‎ 
E. G. Kraeling, Op. Cit, P. 118-119, وکذا‎ 
. ٠١۴ احمد فخری ° المرجع السابق ص‎ )٥۸( 
٠ ٤۳/١ قاموس الكتاب المقدس‎ )٥٩( 
ء وكذا‎ ٠١ بولس عياد : مرجع السابق ص‎ )1٠( 
E. G. Kraeling, Op. Cit, P. 40. 
61}) A. Dupont-Sommer, Op. Cit, P. 26. 
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وعلى آى حال » فلقد استثمرت صوبة ف عنفوان قوتها حتى السبوات 
الاولى من آيام داود ٠۰(‏ س ٩٩۰‏ قم( » امذى نجح فی آن بضمها 
اليه مؤقتا » اذ استمر الصراع بين الاراميين والعبرانيين على أيام 
داود ‏ کما کان علی آیام سلغه شاؤل ‏ وهکذا قامت حروب بین دأود 
و «لحدد عزر) ملك صوبة » ساھمت فیھا ے الى جانب حدد عزر س 
معظم الولايات التابعة لصوبة » كما اشترك فيها آراميو مابين النهرين٠‏ 

ذلك آن العلاقات بين العمونيين وداود عندما بدآت تسوء الى الدرجة 
التى تهدد بدق طبول الحرب بينهما » طلبوا معونة جيرانهم الاراميين 
ف آرام بیت رحوب » وآرام صوبة ومعکه وطوب ٬‏ وآتی هؤلاء پبحشد 
كامل من الرجال لمساعدة «لرية)) عاصمة عمون » ضد المجوم الاسرائیلى 
الذی آمر به داود تحت قیادة یو آب » ونجح يوآب فى هزيمة هؤلاء 
الاراميين ء ويعلم ((هدد عزر» ملك صوبة بذلك »> ويشترك فى حرب مع 
الأسرائيدين ‏ بقيادة دأود م ولكنه ينەزم بها »ثم سرعان ما بدت 
صوبة ف الاضمحلال وآخذت دمشق مكانها بالتدريج » حتى صارت 
أعظم الامارات الارامية"° ء 


)٤(‏ امارة معكة : وتقع شرق الاردن قرب جبل حرمون"ءوامتدت 
قحو الاردن غربا » كما اأمندت نو الجنوب والشرق ف البرية » وربما 
كانت «آبل بيت معكة) من بين مدن معكة أو عند حدودهاا' » واشترك 
المعكيون مع الاراميين والعموئيين ف العرب ضد داود » ولكنه انثصر 


عي 5 „ 
)١(‏ امارد جشور : وتقع بين حرمون وباشان ء والى الشرق من 


(1۲) صموئیل ثان : ۱٤ ہ٦ : ٠۰‏ › وکذا 
M. Noth, Op. Cit, P. 194-195.‏ 
)٦۳(‏ یشرع ۱۱:۱۴۳۱:۱۲ › صموئیل ان ٦:1۰‏ » ۱۰:۸ » اخبار 
ول ۷-۹ وڪذا 
M. F. Unger, Op. Cit, P. 673.‏ 
وکذا ۔ .673 M. F. Unger, Op. Cit, P.‏ 
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فهر الاردن وبحر الجليل » والى الجنوب من معكة ف منطقة منسى "٠ء‏ 
وکانٽت جشسور على آيام داود مستقلة ء ومن ثم قد هری الها ولده 
«(ابشسالوم» بعد آن قتل آخاه «امنون» ٩‏ . 


)١(‏ امارة أرام بيت رحوب :وتقع بصفة عامة فى مجاورات جشور»ء 
واذا وحد هذا اكان بالكان الذى ذكر ف التوراة فى سفرى العمدد 
والقضاة فانها نقم قرب معكة ودا ٩۷‏ ¢ وعلى أی حال 04 فمن المرجح 
انها كانت تقع بالغرب من مدخل حماة۳) , 


۷ س امارة طوب : وطوب أسم عبرى معناه «(طيب) › وتقع شرق 
الاردن » وربما توجد «بالطيبة» ‏ على مبعدة عشرة أميال الى الجنوب 
من جدة أو چدار التى تسمى الان مثيس أو آم قيس ومن هناك 
استاجر «عانون» ملك عمون جنودا لمرب داود » مما يدل على آنها 
کانت وراء حدود بنی اسرائیل ٩‏ ۰ 

اللغة الارامية : 

استمر الاراميون كشعب » بعد آن قضت الدول ألكبری عليهم ككبان 
سیاسی » وبقیث لغتهم بعد سقوط دويلاتهم فى الشرق من غير أن تتأثر 
باللغات الاخرى » وانتشرت هذه اللنة فى دول الشرق الادنى القديم » 
بدرجة لم تصل الها واحدة من أخواثها من اللغات السامية ء الا 


۰ ۲۷ : ۱۲ : ۸:۱۰ صموئیل ثان‎ › ۱٤:۳ تثنية‎ )1٥( 

٠ ۲١١۱/١ قاموس الكتاب المقدس‎ )1٦( 

۰ ۲۸:۱۸ عدد ۱۲:۱۴ » قضاة‎ )٩۷( 

M. F. Unger, Op. Cit, P. 77. وکذ‎ 

(1۹) صموئیل ثان ۱٦:۱۰‏ › قاموس الكتاب المقدس ٥۸١/۲‏ › وکذ' 

M. F. Unger, Op. Cit, P. 77. 

الاولى : وتسمی المجموعة السامية الشمالية ¢ وتشمل اللعات : العبردة 
والفينيقية والدرامية والاشورية والبابلية والكنعانية » وتسمى الاخرى 
الجموعة السامية الجنوبية » وتشمل اللغة العربية بلهجاتها والحبشية 
ولكن هناك من يقسمها الى ثلاث مجموعات : أولها القسم الشرقى : ويضم 


۹ ب 


اذا كانت تلك اللعة > هى اللعة العربية »> لعة القرآن الكريم › التى فاقتها 
یعیر حدود + 

ولص من أهم أسباب انتشار اللعة الارامية آني كانت لغة التجار 
الاراميين الرحل » كما انها كانت لغة سهلة » ببساطة آبجديتها وسهولة 
نحوها وصرفها » وبما فيها من سهولة ويسر" › كذلك يلاحظ آن هذه 
اللغة كتبت على أوراق البردى كما كتبت على قوالب طينية » زد على 
ذلك آن انتشار الاراميين ق اشرق قبل سقوط دویلاتهم أو بعده ٤‏ ثم 
اشستغالهم ف الجندية ف بعض الدول وازدياد عددهم التواصل ء انما 
قد ساعد على انتشار لعتهم هذہ ٩۳‏ + 

ویرى «جيمس هئرى برستد» أن الابجدية الفيئيقية الارأمية قد 
انتشرت ف جميع بلاد آسيا الغربية » ونقات من الفرات الى ايران والى 
حدود الهند )٩۳(‏ ء ومما يدل على انتشارها استخدام الاشوريين والبابليين 
والغرس والعبرانيين والمصريين لهذه اللغة » حتى اعتبرها البعض لنة 
دولية › فيماً بين القرنين الثامن والخامس قبل الميلاد ٠‏ » وهكذا ظلت 
اللخة الارامية سائدة ف المنطقة حتی بعد زوال النفود األسامى وبدأيه 
النفوذ «الهندو س أوربى» ذلك آنها بقيت لغْة رسمية حتى عندما أنتقل 


ویضم اللات E E EEE E‏ والارامية 
والعبرية والسريانية والتدمرية والنبطية والمؤابية والامورد ية » وثالثهما ٠‏ 
والقحطانية والحميرية والمعينية والسبثية والعدنانية المضرية أو القرشية 
الفصحى الات وتضصم الحبشية آو الاثيوبية والتير ية 
المرجع السابق ص )1۳١‏ . 

)۷١(‏ عبد المنعم حسين ١‏ جضارة مجر واشرق القديم ‏ الايرانيون 
القدماء ص ٠ 2:۲١۹‏ 

0 مراد کامل : المرجع السابق ص ©« موسکاتی : المرجح السابق 
ص 

73) J. H. Breasted, Ancient ‘Times, 1916, P. 140. 

)۷٤(‏ يولس عیاد :ارجح السابق ص ۲۴ › ۲١‏ » وكذا 

G. R. Driver, Aramaic Documents of the fifth Century, P. 19. 


— ۰ 


الحكم الى الفرس › ولاسيما ف عهد «دارا الأول) ٤۸٦  ٥۱١(‏ ق*م) 
فى ذلك الجزء من‌الامبراطورية الفارسية الذى يقسع بين مصر ونهر 
الفرات › والامر كذلك بالنسبة الى عهمود السلوقيين والفريئيين 
والساسائيين › وف دولتى تدمر والبتراء ٠‏ 

بل ان عرب الشمال » انما أخذوا آبجديتهم التى كتب بها القرآن 
الكريم من الارامية التى استعملها الانباط » وقد أشار العلماء الى 
ظاهرة انتقال الكتابة النبطية من منطقة مدين الى الحجاز. » والى تطور 
الخط العريى عن الخط النبطى ٠١‏ › ومن ثم فان الكتابة التى نكتب بها 
ايوم ٠‏ انما هى كتابة متطورة عن الخط النبطى » وهذا بدوره متطور 
عن الخط الارامى » الذى استعمل فى شمال شبه الجزيرة العربية + منذ 
حوالی القرن الثالث قبل ايلاد » وقد كان منذ القرن السادس قبل 
ايلاد خط کثیر من دول الشرق الادنى القديم ٠‏ ۰ 


هذا وقد اأستعملت الارامية فى كتابة أجزاء من التوراة (العهد 
القديم) »> ذلك أن اليهود انما بدأوا يتحدثون الارامية تماما أثناء 
السبی الباہلی ٥۳۹  ٥٥۸۰(‏ قءم) ء ريما أسهولتها ء ولنشابه لهجتها 
بلهچة اللعة العبرية » حتى أنه کان من آکبر الصعاب ف وچه احیاء 
اللغة العيرية بعد العودة من النفى » آن جاتيا من الشعب هجر فعلا 
لعته الاصايه » وحتى أن الارأمية حلت محل العبرية آخر ألامر بعد 
فى أسفار عزرا ونحميا واستير » وآسفار الانبیاء ونان وحجى وزكريا 
وملاخى ودانيال » وف غير ذلك مثل سفر الجامعة وبعض المزامير التى 
Marin Sprengling, the Alphabet, its Rise and Development from‏ )75 

the Sinia Inseriptions, Chicago, 1931. P. 52. 

وکذا .198 UIE, I, P.‏ 
)۷7( عبد الرحمن الانصارى : لمحات عن القبائل البائدة فى الجزيرة 
العربية ص A‏ ¢ فیلب حتی تاریخ العحرب - ۰1۹4 دیتلف 
نلس : المرجع السابق ص ٤١ ٠۰‏ » سعد زغلول عبد الحميد:ف تاريخ 

العرب قبل الاسلام ص ٠ ١١۷‏ 


۷۱۱س 


۰)٩  ۲( ودانیال‎ )٩  ٤( وعررا.‎ )۱١ + ٠۶( وارمیا‎ )۷ :۳۱( 


وعلی آی حال » فلقد آدى توحيد الشرق الادنى فى ظل الامبراطورية 
الرومانية » ثم انتشار المسيحية بعد ذلك » الى انتعاش حالة الارامية › 
فمن ناحية استخدمتها دول صغيرة جديدة يسكنها آقوام من العرب 
(مثل دولة الخضن)*“ » ومن ناحية آخرى فان الارامية لا كانت لعْة 
السيد المسيح » فقد ضارت اللغة الرسمية للكنيسة السريائية » وبهذه 
الصفة غاشست قرونا بعد خلك » وانثجت آديا دينيا خشخما 0 ء 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى آن اسم «الارلميين» عد 
ظهور المسيحيية آصبح له مدلول وثنی غیر مستحب › ومن ثم فقد سمی 
القوم أنفسهم بالاسم اليونانى «سوريين» بالنسبة للشعب بو «سريانى» 
بالنسبة للغة » تمييزا لها عن الأراميات الوثنية واليهودية » ويذهب 
البعض الى أن هذه التسمية انما ظهرت بعد المسيح على يد المرسل الذين 
نصروا هذه الديار » لانهم انوا جميعا من سورية وفلسطين › وذلك 
لان المتنصرين الاوائل كانوا شديدى التمسك بالدين المسيحى » ومن 
واتخذوا اسم «(المسریان» ليمتازوا عن بنى جنسهم الاراميين الوثنيان» 
ولذا أصبحت لفظة الارامى مرادفة للفظة الصابىء والوثنى › ولفظة 
السريانى مرادفة للفظة المسيحى والنصرانى ٠‏ 


(۷۷) موسکاتی : المرجع السابق ص ۱۸١‏ » محمد بدر : الكنز ف 
قواعد اللغة العبرية ص ۳۷ (القاهرة )۱۹۲١‏ . 

(۷۸) قامت دولة الحضر ف أرض الرافدين الى الشمال الغربى هن 
مدينة آشور › وعلی مبعدة ٠٤٤١‏ كيلو مترا جنوبى غربى الموصل » وٹ 
صبحراء سنجار بارض الجزيرة غرب تكريت » وقد قامت بعثة المانية 
بحفائر فى الحضر واشور )۱۹١١  ۱۹۰۴(‏ وقد كشفت عن نقوش ارامية 
ترجع الى عهد البارثيين (القرن الثانى الميلادى) » وكانت المديئة تحمل 
الطابع العربى واليونانى والرومانى ف آن واحد (موسكاتى : المرجع 
السابقى ص ٤٦‏ » سعد زغلول : المرجح السابق ص ۱١٦۲ ۱١۹۹‏ 

(R. Dussaud, les Arabes en Syrie avant PIslam, P. 158. 


۲ س 


وهكذا ظهرت اللعة السريانية كلهجة أرامية قديمة فى اقليم مدينة 
««الرها» (اديسا عند الرومان › و «آورفا» الحالية جنوب شرق تركيا) 
ثم ظهر الخط السريانى المعروف «بالخط السرنجيلى» عقب الانشتاق 
المذهبی الملسبحى بين سربان الرها فی عام 4۹ م ٤‏ ثم سرعان ما فشات 
لجان هن البرادة رة وتن الرة ) وكرقة رشن 
النسطورية) » وعلى آى حال » فلقد أصبحت السريانية اة حية فى 
العلم والفكر فى الشرق حتى القرن العاشر اليلادى وان استمرت له 
الكنائس حتى القرن الثالث عشر اليلادى(“ ء 


(۸۰) حسن ظاظا : المرجع السابق ص ۱۱۰ - ۱۲۱ + فيلب حتى : 
تارا سورية ولبنان وفلسطين ۸2/1 _ ۱۸٥‏ » القس يعقوب الگلدانی : 
دليل الراغبين ف لغة الاراميين ص ١١‏ ء اقليمس يومف داود : المرجع 
السابق ص ٠١‏ » حسن محمود : المرجع السابق ص ٠ ۸١‏ 


۳ 


Converted by Tiff Combine 


البا باس 


ممالك شرق الاردن 


Converted by Tiff Combine 


قامت فى شرق الارض عدة ممالك » لعل من أهمها : 
)١(‏ الآدوميون 


ينسب الادوميون الى «آدوم» » وهو (عيسو بن اسڪاق بن 
ابراهيم الخليل» » وتطلق التوراة عليهم عادة «آدوم فقط)"“ وهناك 
من يعتبرهم - بالاضافة الى الؤابیين والعمونبین - بدوا اشتركوا فى 
الهجرة الارامية » ولكنهم سبقوا آقرياءهم الاسرائيليين فى الرحيل من 
الصحراء » وهكذا فان آدوم أو عيسو س انما بنظر اليه فى المصادر 
المبكرة كاخ آكبر ليعقوب ‏ أو اسرائيل --“ ومن هنا فان الادوميين 
انما يعتبرون قرب العناصر دما ولعْة الى آل يعقوب > اذ لم يکن بين 
الفريقين أقل فرق » قبل أن يعثنق بنو اسرائيل الموسوية” » كما أن 
الاخبرین لم یکونوا من دم عبرانی آنقی من الاولین » فهم مزیج من 
المماجرين العبرانيين » وسكان المنطقة الاصليين والعرب ه 


وأما موطن الادومیين › فقد کان ف أقصى جنوب بلاد شرق الاردن»› 
وجلوبا دادى, الختا الذى يساب الى الطرت الجتوسن امن انر 
اميت ء فى الجبال التى تقع شرق الصخرة العظيمة لوادى العرىة° . 
وتطلق التوراة على هذا الاقليم اسم «اسعیر» آحیانا » ونقرآ فی سفر 
التثنية أن الادوميين قد طردو!ا الحوريين منها وسكنوا فى مکانهم ا ¢ 
وهکذا کانت آدوم تقع قى نقطة بعيدة لا نتصل بالاسرائيليين بحدود 


۰ ۱٤ : ۸ صموئیل ثان‎ ۱ : ٠١ یشوع‎ › ۱۸ : ۲١ عدد‎ )۱( 
وڪذاً‎ » ۲٣ ۲١ : ۲١ تکوین‎ )۲( 
A. Lods, Op. Cit, P. 58. 
4 M. Noth, Op. Cit, P. 154. 
. ۱٥:۷ › ۲:۴۲۰ حزقیال‎ ۱۱:۲١ یشوع‎ ›» ۸:۳١ › ۲:۳ تکوین‎ )۵( 
. ۱۲: ۲ تثنية‎ )1( 


س ۷| س 


مباشرة » وبالتالى غلم تكن هناك أسباب للعداوة بينهما" » هذا فضلا 
عن آن أرضهم ‏ طبقا لرواية التوراة ‏ قد حرمها رب اسرائيل على 
عة اس راگىل ۵ 4 


ومح ذلك » فان الاسراتيليين انما کانوا یعدون الادوميين من آلد 
آعدائهم حتى آن النازعات السياسية بين الفريقين قد أستمرت عدة 
قرون ء الى آن انتهى الامر بفناء الادوميين وامتزأجهم باليمود من 
ناحية » وبالانباط“ من ناحية أخرى"“ ولمل السبب فى ذلك فيما 
آظن - يرجح الى عوامل نفسية » آكثر منها عوامل سياسية » فالادميون 
يحسون آن الاسررائیلیین قد سرقوا حقهم ف البركة آولا > ئم ف ف 
البكورتة ثانيا"'“ » هذا ان كانت رواية التوراة بشآنهما صحيحة » ومن 
هنا آثی موقف ا من الاسرائيليين آثناء الثيه فى الصحراء"'“ مما 
آثار عليمم حقد بنی اسرائیل » الامر الذی تظهر آثاره بوضوح ایان 
التاريخ اليهمودى القديم ٤‏ شم بستمر حتى السبى البابلى ليهوذا فف 
OA‏ قم ٤‏ حيث يستولى الادوميون عليها » حقی مدينة حبرون. ٠‏ وف 
الترن الخامس قبل اليلاد يستولى النبط على جبل سعير » ويطردوا 
الادوميين منه + 


E‏ وکان الادوميون یحکمون ف ألبداية بأمراء شبهون رۇساء القبائلء 
ثم استطاعوا بعد ذاك تکوین مملكة ريما کان ملوکها منتخبین ٩‏ » وقد 
جلس على عرشها ثمانية ملوك › قبل أن يستطيع الاسرائيليون تكوين 


M. Noth, Op. Cit, P. 155.‏ )7 
(۸) تثنية ٦-٤:۲‏ . 
)٩(‏ انظر عن : الانباط : محمد بيومى مهران : دراسات ف تاریح 
العرب القديم الفصل الرابع عشر › الریاض ۱۹٩۷‏ ص ٤٩۳‏ - ۵۲۴ . 
)٠١(‏ اسراثيل ولفنسون : تاريخ اللغات السامية › القاهرة ٠۹۲١‏ 
ص ۵ء1 .۰ 
)۱١(‏ تکوین ٤٥.۱: ۷ ۳٤1-۱۹ : ۲١‏ . 
(۱۲) تثنیة 1/۳ u ۱٤‏ عدد ۱۸/۲۰ ۔ ۲۰۱ ۰ 
(۱۳) تکوین ۱٥/۳١‏ ۱۹ › ۳۱/۳ ۔۔ ٣۹‏ 
وکذا .154 M. Noth, Op. Cit, P.‏ 


س ۸ س 


مملكة » وقبل أن يستولى داود على مملكة آدوم ٠۱‏ »> وليس الى آیام 
موسی ٠‏ الذی يرى فيه «أونجر» أول ملك لاسرائيل ء طبقا لتفسير 
خاص لبعض نصوص التوراة”“ » الامر الذى لا نوافقه عليه ٠‏ 

وکانت «(سالع») عاصمة آدوم ¢ ثم تغير اسمها الى «البثراء» وهى 
وأحدة من آشهر مدن العالم القديم > وقد آصيحت عاصمة للانباط 
ساعد آدوم وتقع الى الشرق من واأدى عربة ف منتصف السافة 
تقرييا بين رأس خليج العقبة والبحر الميت » أو عا ىمبعدة خمسين ميلا 
الى الجنوب من البدر المت“ › والبتراء س على أآى حال س كلمة 
يونانيية تعنى «الصخر»”" ولطها ترجمة للكلمة العبرية «سلم» الثى 
جاعت ف التوراة“ » كما تعنى كذلك «الشق فى الصخر) وربما كانت 
التسمية العبرية أكثر دقة » لان مدخل البتراء يتسم بوجود آخدود عمیق 
بين جبلين » يعرف اليوم بالسم «السيق» ».ولعله لفظ نبطى متوارث > 
حرفه الئاس عن «الشق» ف السبئية القديمة"'“ ء وآيا ما كان .الامر 
فلقد عرف العرب هذه التسمية كذلك » وقد ذكر «اثوت الحموي)» 
(۱۱۷۸ - ۱۲۲۸م) بان سلع حصن بوادی موسی عليه السلام ٤‏ بقرب 
بیت المقدس<٩‏ ء 

وأما الاسم العربى للبتراء فهو «الرقيم» وربما كان هو اسم ثان 
للبثراء » كان الاغريق يعرفونها به » وهو ١kع4‏ فحرغه العرب الى 
الرقيم »> وربما آرادوا ٻالرقيم «خزأنة فرعون) بالذات » وآما اسمها 
الحدیث فوادی موس ء٠‏ 


14 Ibid, P. 185. 

۱٩۹ ۳1:۱۸ خروج‎ » ٥:۳۷ تثنية‎ )٠١( 
M. F. Unger, Op. Cit, P. 286. وکذ‎ 
ه١/١ جواد على‎ » ٤٤١ ٤٤٥/١ قاموس الكتاب المقدس‎ )۱١( 

Pliny, 2, P. 447.‏ )17 
(۱۸) اشعیاء ۱7 : ۱۰ ٤۲۲‏ :۱۱ ۰ 
(۱۹) لانکستر هاردنج : آثار الاردن € ترجمة سلیمان موسی > عمان 

۰ ۱۱۷ ص‎ ٥ 

(۲۰) ياقوت : معجم البلدان ۲:۹/۳ (بيروت )٠٠٠١‏ ء 
(۲۱) جرجی زیدان : المرجع السابق ص ۷۲ › ياقوت £1⁄/٥‏ . 


۹ س 


ونترآً فى التوراة آن «أمصيا» (۸۰۰ — ۷۸۳ قءم) اند خلف آباه 
هیمواش» (۸۳۷ س ٠۰۰‏ ق*م) على عرش يهوذا » وآنه حاول .أن 
مسترد أدوم وسلح وقد نجح فى الاستيلاء على الاخرة ٤‏ ومن ثم فقد 
أطلق ليها اسم «يقنئيل» ہمعنی «الخاضع لله»" . 

وعلى أى حال ء فلقد استمرت البتراء مدينة هامة حتى سقطت ف 
آیدی الرومان ف عام 10م آو (١ء٠‏ م( ٤‏ ثم سرعان ما آخذت آهميتها 
تتضاعل شيا فشيئًا » حتى أصبحت ف ذمة التاریۓ ٩‏ ¢ الى أن كشف 
عنها «یوخاردت»  ۱۸٩۳(‏ ۱۹۳۸ م) فی عام ۱۸1۲م ٩5‏ ۰ 


ولڪل من آم مدن آدوم بعد اليتراء س مدينة (مصرة)). ومكانها 
الان بصيرة الجديثة على مبعدة ٣۲‏ كيلا الى الجنوب الشرقى من البحر 
ايت ء ثم «تيمان» على مقربة من البثراء ء ثم «عصيون جابر» س والتى 
کان يظن من قبل آنها كانت عند «عين الغديان» ف قعر وادئ العربة > 
ثم اكتشنفها «نلسون جلوك» ف موقع تل الخليفة » على مبعدة ٠٠١‏ 
قدم من ساحل البحر على الطرف الشمالى لخليج العقبة بالقرب من 
ميناء «ایلاٹ» ٩۳2‏ ٭ a‏ 


هذا ود عرفت بلاد دوم ف 'اليونانية باسم «آدوميا» وأما ((برية 


. ۷.۱ : ۱٤ ملوك ثان‎ )۲۲( 
F. Altheim and Rstiehl, Op. Cit, P. 283. وکذا‎ 
AB.W. Kepuedy, Petra, its History and monuments, وکذا‎ 
London, 1925, P. 78. 
A. Lods, Op. Cit, P. 385-6. 
مكاببون أول‎ » ۲۲٤ ۳٤۲ فيلب حتى : المرجع السابق ص‎ )۲۲( 
A. :° 
24) J. L. Burckhardt, "Travels in Syria and the Holy Land, London, 
1822, P. 418434. 
موسکاتی : المرجع السابق ص ۲۸۰ » وکذا‎ 
J. Finegan, Op. Cit, P. 181. 
Nelson Glusck, The other Side of the Jordan, New Haven, 1945, 
P. 50-113. 


۰ 


أدوم» فهى الواقعة جنوب البحر ايت ء وقد انتهت حياة الادوميين 
ف القرن الثائى قبل اليلاد > وذلك حين استولى «يوحنا الكابى» على 
حبرون وغيرها من نادن التى كان الادوميون قد استولوا عليها » ثم 
آجبرهم بعد ذلك على الختان واعتناق اليهودية » رغبة منه ف ازالة 
الغوارق الدينية بينهم وبين‌اليمود » وحبا فى تشر اليهودية بينهم . 


(۲) المؤابيون 
بقعب الان < د ی ایا ال مو ی ار 
السام" ويطلق عليمم ف التوراة أهيانا «مواب»* » وهم من 
الشسموب التى تتصل بالمبرانين بصلة من قرابة عن ريق لوط ابن أخى 
ابراهیم الخليل » عليه السلام »> كما أن راعوث جدة داود امرآة 
مۇابىة› . 


ویقع اقلیم المؤاب شمال الحسا -. الذى يفصله عن آدومءوالمعروف 
فى الثوراة بوادى زاد - وقد امتدت مملكة مؤاب من ناحية اشرق » 
من البحر الميت حتى الصحراء » واتسعت شمالا حتى وادى الوچب» 
وهو نهر آرنون فی سفر العدد" » ویتکون من وادی «وله» الذی یاتی 
من الشمال الشرقى › ووادى عنقيله الاتى من الشرق »› وسيل الصعدة 
الائى من الجنوب"“ ٠‏ 


وكانت ماب مثل أدوم ‏ حصينة قوية » ذات مواقع استراتيجية 
على الحدود فى الداخل » ولهذا فقد اضطر الاسرائيليون أثناء التيه أن 
يكفوا عن الاستمرار فى السير » «ف البرية التى قبالة مؤاب لى شروق 


. ٠٠١ اسرائيل ولفنسون : المرجع السابق ص‎ )۲١( 
۰ ۷:۱۹ تکوین‎ )۲۷( 

(۲۸) عدد ۲۲ :۳ ۲٤‏ »› ملوك ثان ۱:۱ ۰ 
(۲۹) راعوٹ ٤:١‏ ۰ 

۰. ۱٤-۱۳ ۲٣ عدد‎ )۳۰( 


~١ 


الشمس»» حثى وصلوا الى الجانب الاخر من أرنون" » هذا وتروى 
التقاليد الاسرائيلية أن منطقة مژاب هذه انما كانت بادىء ذى 
بدء س ملكا للایمیین غطردهم الؤابیون منھا"' » آما عربات مژاب فھی 
فى وادى الاردن بين مصب ببوق والبحر المت“ . 


وكانت فرصة مؤاب الوحيدة فى التوسع »> هى الاتجاه نحو الشمالء 
فيما وراء آُرنون »> ومن هذه النطقة اتصلوا بالاسرائيلين ات الا 
مباشرا > ومنذ البداية فقد كانت رقعة الارض شمال أرنون » تبدو كما 
مو كانت د شغلت آثناء القرن الثالث عشر قبل اليلاد » بكل مجالات 
النغوذ الصعغبرة » مثل حشيون ء حيث استطاع جيرانهم من قبيلة 
«دجاد» اخضاعها فى النهاية ء 


وعلی آى حال فان آقدم حالة يمكن أن تفطن اليها هى آن المؤاميين 
قد تقدموا بعيدا إلى شمال أرنون » على الال على طول الجبال المتى 
كانت تمتد حتى حدود اليحر اليت الشرقية » مفترضة آن المدن البعيدة 
الى الشرق ف وسط رقعة الارض التى كانت ما تزال مستقلة حتى ذلك 
الوقت » وهناك تقع قمة بعور ‏ بين حشبون والنهاية الشمالية للبحر 
الميت س ذلك المزار امشهور ل «بعل بعور)» » حيث الحدود بين ماب » 
وقبيلة جاد العبرائية » وعلى أى حال » فلقد كان أغلب الجزء الجنوبى 
من وادی الاردن فى وقت من الاوتات ملكا للمرابيين“ ٠‏ 


وما لعْة مۇاب ٤‏ فھی من اللهجات التی كئبت بها التوراة ٭ وهی 
المعروهة عادة بالعبرانية ء والقرابة بين اللغتين _ااؤابية والاسرائيلية_ 


(۳۲) عدد ۲۱ : ۱۱ہ ۱۳ ء وکذا 
J. Finegan, Op. Cit, P. 154.‏ 
(۳۲) تثنیه ۲ : ۱۰ _ ۱۱ » ثم قارن : تكوين ٠٠:۱١‏ »› وأنظر : 
قاموس الكتاب المقدس ۹۲۸/۲ ٠‏ 
M. F. Unger, Op. Cit, P. 753.‏ 
)۲٤(‏ قاموس الکتاب المقدس ٩۲۸/۱‏ ۰ 
M. Noth, Op. Cit, P. 155-157.‏ )35 


—  — 


مؤكدة » وهى لعة سامية قريبة من العربية كذلك"“ » ولكنها أشد 
شبها ‏ ف رسمها وقواعدها ‏ باللغة العبرية » كما بيدو ذلك واشطا 
ف النقش الموجود على «الحجر الؤابى»" » والذى يقدم أقدم 
نقش تاريخى مكتوب على النمط السامى الشمالى القديم*“ . 


هذا ونعرف من الحجر المؤاہی ‏ وكذاً من التور!ة"“ ‏ آن اله 
المؤابیین انما کان يدعی «كیموش» » وآن القوم قد عرفوا ‏ كما عرف 
غيرهم من الساميين كالكنعانبين والفينيقيين الاسرائيليين - عادة 
التضحية اليشرية بالابن البكر ء ذلك أن «ميشع» ملك ماب کان قد 
قام بحملة مظفرة نجح فيها ف توسیع ملکه » على مدی خط العرض من 
الطرف الشمالى للبحر الميت »› واخضاء المستعمرات الاسرائيليلة ق 
المضبة الخصبة شال عرنون”“ » ثم نهب المعبد الاسرائيلى ف 


٠ ۱۹۷ نجیب میخائیل : المرجع ألسابق ص‎ )۳١( 

(۳۷) كان المبشر الالمائنى «الاب ف١٠ء‏ كلاين» أول من اكتشف هذا 
الحجر ف عام 4۸م »> عند العاصمة المؤابية ((دیبون) (ذبيان الحالية 
على مبعدة ثلاثة آمیال شمال نهر آرنون » وشمالی غرب عراعیر) ولکنه 
فشل فى الحصول عليه » وتصادف أن كان الباحث الفرنسی «كلير مونت 
چائو» ¢ ف القدس ¢ فعلم بالامر» وانطلق مياشرة الى دیبون وأخذ الحجر 
امؤابى ونقله الى متحف اللوفر بباريس » والحجر المؤابى عبارة عرز 
قطعة من صخور البازلت الاسود » عرضها قدمان وثلاث بوصات ونصف > 
وحلولها أربعة أقدام » وسمكها نصف بوصة › وعلیها ۲١‏ سطرا من الكتابة 
المؤابية »+ وقد أقامه «ميشع » ملگ مۋأب حوالی عام No.‏ قم ۰ تځلیدا 
لانتصاره على امرائيل وشكر لالهة «كيموش» ٠‏ ولكن هناك من یری أنه 
رہما كتب بعد موت ملك اسرائیل «اخاب» -۸٩٩(‏ ۸۰۰) وریما بعد زوال 
بیت عمری تماما على ید «یاهو» ۷٤١ - ۸٤۲(‏ ق۰م) ودخول بنی 
أسرائيل فى زمن اليأس الذريع (قاموس الكتاب المقدس )١۲۹/۲‏ 

J. Fiuegan, Op. Cit, P. 188-189. وکذا‎ 

M. F. Unger, Op. Cit, P. 755-756, وکذا‎ 

W. F. Albright, ANET, P. 320. 
(W. Keller, Op. Cit, P. 230-234 
38) C. S. Clermont-Gannean, la Stele de mesa, 1887 
G. A. Cook, TBNSI, 1903, P. 1-14 وکذا‎ 
۰ ملوك ثان ۲۳ :۹۔۲۷‎ )۹( 
40) M. Noth, Op. Cit, P. 244-245. 


— ٢٣۳ س‎ 


«هنو» » ووهب سبجة لاف من سكانها الى الآلهة «عشستار ب كيموش»ء 
مما أضطر ملك اسرائیل «یورام» (۸4۹ س ۸4۲ قءم) الى جلاب 
العون من يهوذا وأدوم » ثم القيام بهجوم على ماب من الجتوب'*ء, 
الامر الذى دفع الك ابی «ميشع» الى أن e‏ البكر لالهه 
«کرموش» ء حتی ینقذه من هذه القوات التحا ۰ 

هذا وقد کشفت آثار كثيرة فى مؤاب > لعل أشهره ما کان في 
هربة مأب وكرك وماديا ومعين وأم رصاص»“ » وف عام /۱٩٥۰‏ 
١١۹م‏ » قامت «امدرسة الامريكية للابحاث الشرقية فى آورشليم» 
بحفائر ف «دیبون» ‏ عاصمة مؤب ب آتت بنتائج كثيرة» وكشفت عن 
عدد من البانى والفخار الذى يرجع الى عصر البروذز البكر » وحتي 
العصر العربى المبكرءولكنها ف الغالبلم تكشف شيا يتصل بعصر البرونز 
المتآخر » وعلى آى حال فلقد كشف عن عدد من اللوحات الصعيرة التى 
يمکن أن ئۇرخ - مثلها فى ذلك مثل الحجر الوابى ‏ بالقرن التاسح 
قبل الاد 2“ 


(۴) العمونيون 
تروى التقاليد الاسرائيلية فى سغر التكوين أن العمونيين انما 
ينسبون الى «بنى عمى» بن لوط“ ء وأن النطفة التى سكنوها «سكن 
الرفائيون فيه قبلا » لكن العمونيين يدعونهم زمزميين » شعب كبر 
وكثير وطويل كالعشاقيين » أبادهم الرب من قدامهم » فطردوهم 
وسکوا مکانهم)» » وآن منطقتهم هذه قد حرمت على الاسرائیلین ۳“ »> 


#1) S, A. Cook, CHA, IH, P. 372. 
۲: ۲ ملوك ثان‎ )٤۲( 
. ٩۲۹/۲ قاموس الکتاب اقدس|‎ )۳( 
44) J. Finegan, Op. Cit P. 189-190. 
R. E. Murphy, BASOR, 125, 1942, P. 20-23. وکذا‎ 
F. V. Winnnett, BASOR, 725, 1952, P. 7-20. 
A. D. Tushingham, BASOR, 133, 19554, P. 6-26. 
. ۳۸:۱۹ تکوین‎ )٥( 
. ۲ ۱۹ : ¥ تثئیه‎ )٤٩( 


٤ 


کھا کانوا ‏ كغررهم من سكان النطقة -. على عداء مع الاسرائيليين “١‏ 
کہا ظلوا دائما اعداء لهم یله السیی البلبلل ویمد هذ e‏ 


منم »> خاصة على الحدود الشمالية والشرقية › وأشتهر «سيحون» 
الاموری بسلبه قسما کبيرا من أراضيهم ا“ ٠‏ 


وقد استقر العمونيون ف الشمال الشرقى من المؤاب » ف الاقليم 
الاعلى من پیوق > وکانٹث عاصمتهم ««رية) آو «رية عمون» التى سميت 
فى الحصر الاغريقى «فيلاد لفيا » نسبة الى ملك مصر «بطليموس 
الثانی فخیلاد لفیوس) ۲٣۹  ۲۸٤(‏ ق٭م) › وهی فى موقع تشفله 
حاليا عاصمة المملكة الاردئية الهاشمية «عمان» » حيث يوجد فى اسمها 
جزء من اسم العمونيين”"“ ٠‏ 


هذا وقد استطاع العموئيون أن يكونوا دولة مستقرة منظمة منذ 
فثرة مبكرة » ومن ثم فقد كانوا يحكمون بملك قبل أن تبرز فكرة ال لكيه 
فى اسرائيل » هذا ويدل التحالف الذى أقاموه مع جيرانهم الشماليين 
۳ قءم » حيثما اشترك ملك عون فی حلف يضم اثنی عشر ملكا 
على رأسهم بنحدد ملك دمشق » خد شلمنصر الشالث" » يدل هذا 


وآما معدود العمونيين القومى فهو «ملکوم» وكانوا بقدمون 


۰۷ ۰ ۸۲ قضاة ۲ : ۱۳ › صموئیل اول ۱:۱۰ - ۱۰ ۰ مزمور‎ )۷( 
۰ ٤: ۲۲ تثنیه‎ 
۰ ٤٣ - ۰ : 1 نحمیا ۲:۶ مکابیین اول‎ )٤۸( 
M. F. Unger Op. Cit, P. 45. وکذا‎ 
٣٣ ء‎ ۱۴ ١ ۱١ تثنیه ۳ : ۲۷ › قضاة‎ ۲١ : ۲۱ عدد‎ )٤٩( 
50) M. Noth, Op. Cit, P. 157-158. 


۰ ۱۲-۱۰ صموئیل ثان‎ )٥۱( 

52) S8. A. Cook, Op. Cit, P. 363. 
M. Noth, Op. Cit, P. 245-6. وکذا‎ 
J. A. Montgomery, Op. Cit, P. 27. وکذا‎ 


— (o 


يفتاح الجلعادى “١‏ »> ابد قضاة اسرائيل » هذا وتدل الاسمناء 
العمونية ‏ كما جاعت ف التوراة - على أن لغتهم » انما كاثت قريبة 


من العير ٠٠١(4.‏ ؟ 


. ٭‎ › ۱٥:۱۱ ملوك آول‎ )٥۲( 
. ۲£ :۱١ قضاة‎ )٤( 


55) M. F. Unger, Op. Cit, P. 


س ۷١‏ س 


Combine - (no stamps are d by registered version 


اباب بلساوس. 


بنواسرائيل 


Converted by Tiff Combine 


بسو اسرائيل قبل عصر الملكية 


: العبرانيون والاسرائيليون واليهود والصهاينة‎ )١( 
عرف بنو اسرائيل بآسماء عدة كالعبرانيين والاسرائبليين واليهود‎ 
والصهاينة(“ » وقد ساد كل مصطلح من هذه المصطلحات فترة بعينها‎ 
من تاریخ بنی اسرائيل » ولعلنا نستطیع القول بحذر آن اسم‎ 
«العیر انیین» آێما ساد الغترة 1 فیما بین ابراهیسم وموسی علنهما‎ 
السلام ¢ کما أصبح اسم «الاسراشلین» علما على الفترة التی بدآت‎ 
بخروج بنی اسرائیل من مصر » ذلك لان رهط موسی انما کانوا آول‎ 
من آطلق علیهم اسم « بنی اسرائیل » » وذلك ى سغفر الخروج الذى‎ 
نثحاشى نصوصه كلية ذكر كلمة «(عبرانى) » وهى الى كانت علما على‎ 
القوم طيلة سفر التكوين » فيه قصر اسم «اسرائيل على شخص بعينه‎ 
¢ هو يعقوب عليه السلام » ولم نسحب قط على آى من أقوام‎ 
1+ — ٠۰( واستمر الامر كذلك حتی قیام مملکة داود عليه السلام‎ 
حیث‎ ٤ قءم)‎ ۲۲ ٩٦۰ ( قم( » وحلوال عهد سليمان عليه السلام‎ 
بدا يظهر اسم اليهود ء‎ 
ومنذ موٽ سليمان وبداية عمد الانقسام » طهر الاسمان معا (اسرائيل‎ 
ق٭م) ثم‎ ۷۰٣١ قبل المیلاد »› على ید «سرجون الثانی» (۷۲۲ س‎ ب٣٣‎ 


)١(‏ قدم المؤلف دراسة مفصلة عن هذه المصطلحات : أتظر (محمد 
نبومہ مهران : اسعراگیل (V۱‏ ۰° 
(۲( تکوین STS‏ حسين ذو الفقار صبرى : توراة اليهود ص ٤‏ 
(المجلة . العدد \o¥‏ نایر (VY.‏ ¢ وکذا 
Max Dimont, Jews, God and History, New York, 1962, P. 41,‏ 


— ۹ 


ترك المجال لاسم «اليهود») حتى القرن التاسع عشر الیلادی › حيث 
بدا اسم «المصهي-ونيين» يظهر الى الوجود کاسم مر ادف لاسم 
ادالیهود) ۰ 

وليس هذا يعنى بحال من الاحوال تحديدا دقيقا للاسماء المختلفة 
التى عرف بها اليهود طوال تاريخهم » ودقة انطباعها على هذه الفترات 
هن تاریخ بنى اسرائيل » ذلك لان هذه الاسماء انما قد نداخلت فى 
بعضها البعض الاخر فى كثير من المراحل » ومن ثم فقد عرف أكثر من 
اسم واحد فى فترة واحدة من تاريخهم ۰ 

لقد عرف الیهود - بادیء ذى بدء _ باسم «العبرأنيين» › .ثم 
سرعان ما ظهر للوجود اسم «بنی اسرائیل» آو «الاسرائیلیین» › 
مجائب اسم «العبرانیين») »› وان کان هذا الاسم یکاد یختفی مئذ آيام 
المعلكة » ليظهر بدلا مئه اسم «اليهود» » وليعرف القوم به كما 
يفوا إاسم الاسراقيليين ‏ ف نفس الوقت »> وان عرهوا باسم 
«اليهود» ف الغالب الاعم ء وبقى الامر كذلك حتى ظهر اسم 
«الصهيونيين» ف العصر الحديث - وان كان يرجع فى جذوره الى آيام 
السبى البايلى ومع ذلك م يطمس اسم «الصهیونیین» غره من 
الاسم ہ باستثناء اسم العبرانيين الذى أصبح نادر الاستعمال ¬ ومن 
هنا كان تاقسيمنا المراحل التاريخية ااختلفة تقسيما مجازيا › فليست 
هناك فترة من التاريخ فيما بعد «ايعقسوب». عليه السلام > عرف فيها 
بو اسرائیلباسم واحد » 

(۲) بنو اسرائیل ل مصر : 

يشب بتو أمراقيك الى سرافل ا(وغو الاح البديل ليوب يه 


)۳( انظر محمد بیومی مهران : اسرائیل ت الجزعءع اول مت 
الاسکندریة ۱۹۷۸ ص ٤۷ ٩۱‏ . و 


mm Ne n- 


ie‏ »> الذى أمر أن يتجذه بدلا من اسمه ألاصلى يعقوب) © بن 
و بن ابراهیم > صلوات الله وسلامه علیهم أڄمعين » وکانو! 
يعيشون ف كنعان قبل هجرتهم الى مصر بدعوة من الصديق يوسف 
یه الم » والذی کان قد وصل الی مصر › کرقیق اشٹراہ رئيس 
الشرطة المصرى على آیام الەکسوس”“ ۱٥۷١  ۱۷۲(‏ ق+م) › ثم 
تعرض الی امتحان رھیب من تلك التی ہو ف بیتھا > انتبی الی آن التی 
به فى السجن حينا من الدهر » تقبله النبى الكريم صابرا محتسبا ء ثم 
ثشاء ارادة انل آن یصبح الصديق عليه السلام 0 على خزائن الارضص 
آمينا »> بعد أن كان فى زوايا الارض سجينا »› اذ ينال الحظوة عند ماك 
مصر ء بعد أن فسر رؤياه تفسبرا يتفق ومقام النبوة » ويتنزه عن 
تفسیںات حکماء ابلاط وکهانه » فیقلده ما بشبه وزاأرة التموين ف عصرنا 
الحاضر على رآى » ويجعله على خزائن فرعون ومخازنه على رآی آخر» 
وان كانت الثوراة ثجعله آشبه برئیس الوزر ٠‏ 


وتمر الايام » ويجتاح أرض كنعان (فلسطين) جدب › فتقفر الارض 
وتعم الجاعة ء وتتجه كنمان صوب أرض الكنانة - الطيبة والكريمة 
ما آصاب غیرهم » ويتعرف يوسف عليه السلام على آخوته وهم له 
منکرون ۰ وثدور بینهم محاورات تنتهی بآن یستدعی يوسف - باذن 
دن ملك مصر ‏ آباہ وآخوته وآهلهم آجمعين » للاقامة معه فی آرض 
الكنانة » فى منطقة «جوشن) (جسم آوجاسان » کما قریء اسمها ف 


)٤(‏ لکوين CY CY‏ ۳-0 › وكذا 
M. Unger, Op. Cit, P. 541.‏ 
A. Lods, Israel, From its Beginning to the Middle of the Eigh‏ 
Century, London, 1962, P. 155.‏ 
)٥(‏ انظر عن عصر دخول بنی اسرائیل مصر (محمد بیومی مهران : 
اسرائیل 9۹-1) ۰ 
محە‌د رجب البیومی : البیان القرآنی ص ۲۲٣‏ › تکوین ۱/۴۹ - ٠/٤١‏ 
4 › محمد بیوم ی‌مهران : امسراگیل -- ۳ ۰ 
(۷) أنظر : سورة يوسف : آية ۸ ۲۰۰ » تکوین ۱ ° _ YA/ t0‏ 


۳ 


البيلوزى » متجها نحو الشرق حتى بحيرة التمساح)“ ٠‏ 


ویعیش بنو اسرائیل فی مصر - ما شاء الله لهم آن ببعیشوا ‏ فثرة 
رخاء واسترخاء > تتتهی بظهور. فرعون يصب علیهم من العذاب أشده» 
حتی آنه يذبح آہناءمم ویستحی نساء هم » والى هذا يشير القرآن 
الكريم فى قوله تعالى «ان فرعون علا ف الارض وجعل هلها شيعا › 
بستضعق طائغة منهم يذبح آناءهم ویستحی نساءهم» ) وف قوله 
تعالی «واذ نجیناکم من آل غرعون پسومونكم سوء العذاب › يذبحون 


أبناعكم ويستحون فساعءکم » وف ذلکم بلاء من رېکم عظیم» ٩۰‏ 


وف هذه الفترة التى سلط اله فيها فرعون على بنى اسرائيل يذبح 
آبناءهم ویستحی نساءهم » بیدعث الله موسی علیه السلام » رسولا نېياء 
سے کما نؤكد ذلك الاصحاحات العشرة الاولى من سفر. اللخروج ‏ ومن 
ثم غالهدف من دعوة موسی علبه السلام e‏ كما تصور ها التوراة ¢ آٺما 
هو اخراج بن اسرائيل من مصر » وأن يقيهم شر العذاب المهين الذى 


(۸) محمد بیومی مھران : اسرائیل ۲۲۲/۱ ۔ ۲۴۲۷ ء۰ وکذا 
A. Gardiner, JEA, 5, 1918, P. 262.‏ 
A. Lodos, Op. Cit, P. 178.‏ 
E. Naville, JEA, 10, 1924, P, 31.‏ 
P. Montet, L’Egypt et Bible, 1959, P. 57.‏ 
JEA, 5, 1918, P. 18-23.‏ 
M. Noth, The History of Israel, London, 1965, P. I113.‏ 
)٩(‏ سورة القصص : آية ٤‏ . 
)١۰*(‏ سورة البقرة : آية £۹ » وانظر : تفم پرروح المعانى ~n‏ 
٠» ٤‏ تقسير البحر المحيط ۱ ۱A۸۸_-‏ » تفسبر الطبری ۳۹/۲ ۔ ۳۹ »> 
تفسیر الطبرسی ۲ ۔ ۲۲۹ » تفسیر القرطبی ہ ں٥۲۲ ۲٣۰‏ ۰ تفسار 
المنار ١١ ۲١۸/١‏ » تفسير الدر المنثور ق التفسير المأثور ٦۹-7۸/١1‏ »› 
تفسير النسفى ٤۷/١‏ 2۸ » تفسير الكشاف 1 -_ ۱۳۸ » تفسیر ابن 
کثبر 1 _ ۱۳۲۷ »› فى ظلال القران ۷١ ۷١/١‏ » صفوة التفاسير 
٥# _ 1‏ » الجواهر ف تفسير القرآن الكريم ٦١ ٥۹/١‏ . 


کانو! بٽعرضون له ف مصر > الآمر الذى يقرره القرآن الكريم ف عدة 
سور » من ذلك قوله تعالی «(وقال موسی یا فرعون انی رسول من رب 
العا مين » حثيق طى أن لا أقول على الك الا الحق » قد جثتكم ببينة 
من ریکم ¢ فأرسل معی بنی اسراگیل» ٩۱‏ ء وقوله تعالی «فأثیاه خقولا 
انا رسولا ريبك غارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبھم» › » وقوله 
تعالی «فاتيا' فرعون فقولا انا رسول رب العالين » آن ارسل معنا بنى 
اسراگیل» ٩۳‏ ۰ 


ويقول صاحب الظلال : وواضح من هذا أن موسى عليه السلام لم 
يكن رسولا الى فرعون وقومه ليدعوهم الى دينه ويأخذهم بمنهج 
رسالته » انما کان رسولا الیمم يطلب اطلاق نی اسرائیل لیسدوا ربمم 
کما یریدون »> وقد کانوا آهل دين منذ آبیهم اسرائيل »› وهو يعقوب 
آٻو بوسف عليهما السلام »> فبهت هذا الدين ف نفوسهم » وفسدت 
عقائدهم » فارسل الله اليهم موسى لينقذهم من ظلم فرعون » وبعيد 
ثربیتهم على دبن التوحید ٩9‏ ء 


ویول فی مکان آخر من تفسیره : ان موضوع رسالتهما (أی موسی 
کانٿ رسالتهما الى فغرعون »> لاستنقاذ بنى اسرائيل »› والعوده بهم 
بسکنوها الى آن یفسدوا فیها فیدمرهم تدمیںا ۰ 


وأا ما کان الامر » فلقد خرج موسى عليه السلام ببنى أسرائيل 
من مصر ٬‏ بآمر الله تعالی » اذ آوحی الله الى موسی آن پسری بعباده» 


. ٠٠١ ٠٠١ سورة الاعراف : آية‎ )۷١( 

(۲( سورة طبه : آية ۷ة ٠‏ 

۰ ۲٣۹۰/۰ فظلال القرآن‎ )۱٤( 

)١(‏ ف ظلال القرآن ٤‏ »۰ ثم قارن : تفسير البحر المحيط 
o1/£‏ + 


۳ س 


وآن يرحل بهم ليلا ٤‏ بعد تدبیر وتنظیم » ونباه آن فرعون سينبعهم 
یجنده » وآمره آن يقود قومه الى ساحل البحر » وبدهی آنه لیس بعد 
څول الله تعالی قول » وبالتالی فان خروج بنی اسرائیل من مصر » انما 
تم بأمر الله تعالی ٠‏ › ولیس بآمر موسی آو فرعون › کما تقول توراة 
يهود ٩٩‏ ء : 

هذا وقد أختلف المؤرخون ف الفرعون الذى خرج بنو اسرائيل من 
مصر على عهده ٤‏ وف تاریخ الخروج » وبالتالى ف تاریخ الاأستظرار 
الذى تلاه ق فلسطين > ومن ثم فقد قدموا لنا نظريات مختلغة » يصل 
الفرق بين أقدمها وأحدثها الى أربعة قرون » وعلى ى حا لء فان اهم 
الاراء التى دارت حول تاریخ الخروج خمسة » آولها : رآى يذهب 
أصحابه الى آن الخروج انما تم آثناء طرد الهكسوس من مصر على 
آیام آحمس الاول » حوالنی عام ٠٠۷١‏ قم » وثانیهما : آنه تم على 
آیام تحوتهس الثالث 1٤۹۰(‏ س ۱٤١١‏ قم( أو ولده ((آمنحتب الثانى) 
۱١۱۳  ۱٤۳٩(‏ ق«م) وثالثهما : آنه تم فی أعتاب آیام «اخداتون» 
٠۳٠١  ۱۴۹۷(‏ قءم) ء وربما ف الفترة فیما بين موت اخناتون » 
وتولية «لحور محب» العرش » حوالى عام ٠۴۳١‏ قم » ورابعها : آنه 
تم علی آیام رعمسیس الثائی ۱۲۲٤  ۱۲۹۰(‏ قءم) ٠‏ 


وآما خامس الاراء ء فانه تم على آیام «مرنبتاح)» ۱۲۱١  1۲۲٤(‏ 
فان الخروج لابد ون کون فى العام الاخير من حکم «مرفبتاح))٤سواء‏ 
کان هذا العام المعاشر من الحكم (حوالی عام 14 قم( أو آن يکون 
العام الثامن من الحكم (حوالی عام hb‏ قم( »> على خلاف ق 
الرآى ء ذلك لان التوراة“*“ ء والقران العظيم » انما يشولان آن 

)۷١(‏ أنظر : سورة طه : آية ۷۷ ¢ سورة الشعراء : آبة ۷ » سورة 
الدخان : آية ٣٣‏ ۲۶ ء 
(۱۷( خروج ۱۷/۱۲ ۱۸ ١۱ ٤‏ اعدد /۱٤‏ 2:۳ ۰ 


)1۸( خرو ج co _—_\1/\O0 £ ۱ ۲1/۱٤۰‏ الرسالة الى العبرانيين 
۹/9 ۰ 


س س 


الفرعون قد غرق فى البحر › وان أضاف القرآن الكريم أن جثة فرعون 
انما قد انتشلت انكو آية ن خلفه““ ء 


على أن هناك آراء آخری » ذهب أولها الى أن الخروج تم على آیام 
«(سیتی الثانی»  ۱۲۱٤(‏ ۱۳۰۸ ق٭م) »> وذهب ثانیها الى آنه کان 
فى نهاية الاسرة التاسعة عشرة (۱۲۰۸ س ۱۱۸4 ق٠م)‏ »ء وأما ثالثها 
فقد تأخر به الى ما بعد عهد رعمسیس الثالث (1۱۸۲ س ۱١١١‏ قم( 
ثانى ملوك الاسرة العشرین (۱۱۸4 س ٠١۸۷‏ قم ( 2 ۰ 


(۳) بنو اسرائيل ق التيه : : 

تميزت الغترة التى قضاها بنو اسرائيل فى سيناء ء منذ انفلاق 
البحر » وحتى موت موسى عليه السلام بالردة والتمرد : 

فاما عن الردة : فان القرآن الكريم قد أنفرد ‏ من دون الثوراة ‏ 
باخہارنا بآن بنی اسرائیل ما کادوا یمضون مع موسی » بعد خروجهم 
من الدحر » ونجاتهم من آل غرعون » وقالوا » فیما حکه الق ر آن عنهم» 
«لوجاوزنا بہنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم» 
قالوا يا موسى اجعل لنا الها » كما لهم آلهة » قال انكم قوم تجهلون » 
ان هولاء متبر ما هم یه » وباطل ما کانوا یملمون»۱٩‏ . 

وأكبر الظلن أن هذه الاصنام التى رآها' بنو اسرائيل » وطلبوا أن 
تكون لهم آلهة مثلها » ريما كانت تماثيل العبودة «حاتحور»)"' » رية 


(۱۹) سورة يونس : آية ٩۲ - ٩۰‏ ء وأنظر : تفسار القرطبى ص 
۸ _ ۳۲۲۰ تفسار ابن کثیر 1٦۸ - ٦٦٥/۲‏ › تفسیر المنار ۲۸۷/۱۱ 
۰ ۰ الطبری ۱۹٤/۱١‏ - ۱۹۸ ۰ فى ظلال القرآن ۱۸۱۷/۲ - ۱۸١۸‏ › 
مسند الامام أحمد ۳۰۹/١‏ »ء تحفة الاحوذی ٥۲۵/۸‏ »›» محمد بيومی 
مهران : اسراگبل ٤۲۲ ٤۲۱/۱‏ ۰ 

)۲١(‏ أنظر عن تاريخ الخروج وفرعون مومى والاراء التى دارت 
حولهما (محمد بیومی مهرآن : دراسات تاريخية من القرآن الکریم ۲۲۲/۲ 
۳۲۲ » اسراکیل ٤۳۹ ۳٥۷/۱‏ » مصر الجزء الثالٹ - ص )٠١۸-٤٤١‏ 

٠ ۱۳۹-۱۳۸ سورة الاعراف : آية‎ )۲١( 

(۲۲) أنظر عن («(حاتحور)» (محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية 
الجزء القانى ص ۳۴۷ ]۲٤١‏ . 


— (0 


الغیروز ٠ء‏ والتی کان قد آقيم لها معبد فی مناجم الغیروز ٠‏ التى كانت 
تکثر ف وادی مغارة وسرابیط الخادم منذ يام الدولة الوسطى » حيث 
كان يتعيد لها عمال المناجم هناك" > ويذهب المفسرون وا)ؤرخون 
المسلمون الى أن الاصئام التى وجدها بنو اسرائيل بعد انغلاق البحر »> 
انما هی تماثیل بقر (حیث کانت تصور حاتحور کبقرة) » ویذهب الامام 
البيضاوى الى آن ذلك أول عبادة العجل ء ويقول الامام الطبرى : ان 
القوم كانوا يعبدون أصناما على صور البقر » فلما عجل السامرى 
شسبه اليهم آنه من تلك البقر » ومن ثم فقد آثار ذلك شبهة لهم ف عبادة 
العجل بعد ذا » 


غير آن الردة الكبرى أئما كانت «عبادة العجل» ء ذلك آنه لم یمض 
وقت طويل على انفلاق البحر » وعلى محاولة عبادة البقر فى صورة 
حاتحور ‏ آو عبادة حاتحور ف صورة بقرة س حتی كانت المردة الكبرى 
وعبادة العجل » كما جاء ف التوراة”"“ والقرآن العظيم ۳ ٠‏ 


وهكذا بقیت الوثنية راسخة ف قلوب ئی اسرائیل » حثی بعد 
أنفلاق البحر لهم » وحتی بعد آن جاوزوه على يبس »> وحتی بعد أن من 
الله عليهم بالمن والسلوى >٤‏ وحتی بعد آن استسقوا موسی فضرب 
الحجر بعصاه ء قانفجرت منه أثننا عشرة عيتا » لكل سبط من أسباطهم 
الاثنى عشر » مشريهم » وحتى بعد أن نزلت عليهم شريعة تحذرهم من 
اتخاذ آلهة أخرى » غير الله سيحانه وتعالٰی » حثى بعد هذا کله » فاتهم 


23) A. Gardiner, A. T. Peet, and J. Cerny, The Inscription of Sinai, 
HI, London, 1955, P. 41. 

)۲١(‏ أنظر : تفسير البحر المحيط ۳۷۷/١‏ - ۳۷۸ » تفسير الطبرى 
۸٤ _ ۲‏ » تفسیر البیضاوی ٠» ٠١‏ الدر المنثور ف التفسير بالمأثور 
۲ »۰ تفسیر الئسفی ۷٤/۲‏ »> تفسیر ابن کثیر ۳۸۷/۲ » محمد بیومی 
مهران : دراسات تاريخية من القرآن الکریم ٤۲ ٠۲٠/۲‏ . 

(۲۰) خروج ۲۸۱/۴۲ ۰ 

(۲١(‏ سورة البقرة : آیة ۵۱ » ٩٣ » ۸۲ ›) ٥٤‏ > سورة النساء :آية 
\oY‏ »> سورة الاعراف : آية ٠١١ ۱١۸‏ »> سورة طه : آیة ٩۹۸۸۳‏ ۰ 


۹ 


سرعان ما زاعو! عن الصراط المستقيم » وكفروا بالله الواحد اللمد ۷ء 
وهو نفس ما سوف يفعلونه ف دويلة اسراثيل على أيام «يربعام الاول» 
٩۰۱ - ٩۲۲(‏ قءم) ویعد موت سیدنا سلیمان عليه السلام ف عام 
۲ قءم مباشرة » وذلك حين آقام يربعام الأول مكانين لعبادة العجل 
الذهبى » الواحد ف «بيت ايل» والاخر ف «دان» » بل ان عاصمتيم 
«السامرة) انما قد زودت آیضا بحل ذهبی ۳ ء 


وأما التمرد : فقد بدا بعد عبور البجر بقليل بسبب قَلة ا لاء العذب 
مرة أخرى“ » غير أن أخطر الثورات ‏ من وجهة النظر العقدية 
کات کین فوا ھن ھومی ان روا ال ے فغالی عن ذلك طرا کیراب 
جهرة » وکآنهم بعد کل هذه المعجزات لم یومنوا بموسی ور پموسی 
فیطلبون من نبی الله ے فی مقابل ایمانھم ‏ آن یروا الله جھرۃ 4 قال 
تعالی «واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حثى نرى الله جهرة » فآخذتكم 
الماعقة وآنتم تنظرون ثم بعثثاكم من بعد موتكم لعلكم نتشكرون»0". 
ثم هناك ثورة آخری خد موسی ترعمها آحد اللاویین » سبط موسی 
نفسه » تتهم موسى وهارون بالترفع على جماعة الرب » من بنى 
اسرائیل »› ثم ثورة ثالثة تنکر على موسی خروجه ببنی اسرائیل من 


ف0 ۽ 


وعلى آبة حال » فان موسى عليه السلام » سرعان ما يمر قومه 
هذه الارض هى فاسطين بعامة آو القدس أو أريحا فيما يرجح البعض_ 


(۲۷) سورة البقرة : آية ٦١ _ 1٠‏ › سورة الشعراء : آية ٦۸ 1٠‏ 
(۲۸) خروج ۷/۳۲ - ۸ ء ملوك اول ۲۵٥/۱۲‏ - ۳۲ »› هوشع ٥/۸‏ 
وکذ! 


(۲۹) خروجچ ۵٥‏ _ ۲۹ » ۲/۱۹ ۲ » وانظر : سورة اليقرة : 
آية 1۰ ب ١‏ ء 

(۳۰)( سورة البقرة : آية ٥۵‏ _ 1ه + 

۰ ٥.۱/۱۹1 عدد‎ )۲۱( 

۰ ٩۹ _۵/۲۱ عدد‎ )۲( 


تنقيذا لأمر الله تعالى «يا قوم ادخلوا الارض القدسة التى كتثب الله 
لکم ولا ترتدوا على آدبارکم فتنقلبوا خاسرین»»"" » على آن الغريب 
آن يمتنع بنو اسرايل عن دخول كنعان » لان دخولها انما یعنی 
الحرب مع سكانها الاصليين » رغم أن موسى عليه السلام بدا يدرضهم 
على القتا ولكنهم مع كثرتهم «لتحسبهم جميعا وقلوبهم شستی»("“ > 
فقد كانوا يخافون الحرب » ويمابون القتال » ومن ثم فلم يستجب 
)وس ٬‏ الا هارون آخاه » ومن ثم فقد حکم الله قعالی عليهم بالنشرد 
والتيه قى الارض آربعين سنة(“ i ٠‏ 

والى هذا يشير القرآن الكريم »› ف قوله تعالى «يا قوم ادخلوا 
الارض المندسة » التى كتب الله لكم » ولا ترتدوا على آدباركم فثنقلبو أ 
خاسرین » قالوا یا موسی ان فیها توما جبارین »› وأنا لن ندخلها حتی 
يخرجوا منها » فان يخرجوا منها فانا داخلون »› قال رجلان من الذين 
يخافون آنعم الله عليهما » آدخلوا عليهم الباب فاذاء دخلتموه فانكم 
غالبون وعلی الله فتوکلوا » ان کنتم مؤمنین » قالوا یا موسی انا لن 
ندخلها آٻدا ماداموا فيها » فاذهب آنت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون» 
قال رب انى لا أملك الا نفسى وآخى غافرق بيننا وبين القوم الفاستين 
قال فانها محرمة عليم أربعين سنة يتيهون ف الارض » فلا تأس على 
القوم الفاسقين»“ ٠‏ 


(۲۳) سورة المائدة : آية ٠١‏ . 

)١(‏ أحمد ضیاء الدين مهران » دراسة تاريخية للعلاقات بين مصر 
وینى أمرائيل اثناء الالف الاول قبل الميلاد - الاسكندرية ٠۱۹۸۸‏ ص ١۲١‏ 
\YA-—‏ ۰ 

۲۷۸/١ وأنظر : تفسير النسفى‎ » ٠١ - ۲١ سورة المائدة : آية‎ )۳١( 
» ٠١١ _ ۱٤۸/۱ تفسیر المنار ۲۱۵/7 - ۲۷۹ » تفسیر البیضاوی‎ » ۲۸۰ - 
تفسیر‎ ›» ٠٥ _ ٥۸/۲ تفسیر ابن کثیر‎ >» ۲٣۹ ہ‎ ۲۹۶٤/۱ تفسیر روح المعائنی‎ 
الطبرى ۰ - ¬ ۲۰۰ » تفسیر القرطبی ص ۰ _ ۲۱۲۰ » صفقوة‎ 
. ۸۷۷ ۸1۹/۲ التفاسير 1 - ۲۴۷ › فی ظلال القرآن‎ 


— (A 


أرواية التوراة ء فمن راس الفسجة » التى يفترض أنها جزء من جيل 
«(تبو» » على مبعدة ٤‏ كيلا من نهر الاردن » نظر موسى الى آرضٍ 
ايعاد » ودفن ف آرض مؤاب"' ء۰ 


: دخول بنی اسرائیل کنعان‎ )٤( 

, آل آمر بنی اسرائیل بعد موت موسى عليه السلام الى يشوع بن 
نون س خادم موسی وفتاه ' وسرعان ما بدا یخطط لغزو فلسطین 
فعبر الاردن عند المخاضة العروفة با لمغطس آو الحجلة » على مبعدة ٣‏ 
کیلا جنوبی کوبری اللنبی ء فى وقت كان النهر فيه ضحلا على أيام 
الربيح »> وان ذهبت رواية آخرى أن المياه المنحدرة من فوق وقفت .ء 
وقامت ندا واحدا بسدا جدا عن «آدام الةم 0 فسار القوم ف 
الأرض الجافة » على أن هناك من يذهب الى آنه فى منطثة «آدام» (تل 
الدامية على مبعدة ۲ كيلا جنوبى اتصال نهر ييوق بالاردن) يوجذ 
جرف من ااححر الجيرى کون عند الزلازل شقا ف امنهر یسده تماما 
لخثرة 6 ویمنع تدفق میاه الاردن أده تزید عن ۲۶ ساعة » کہا حدث 
عام ۷ ۰ ۰ . 


وآيا ما کان الامر فلقد عير يئو اسرائیل الاردن »> وعسکروا ف 
«الجلجال» Se‏ «آریحا» الشرقی ثم احتلوا أريحا بعد سبعة آيام »> 
عن طريق خيانة امرأة زانية تدعى «رحاب» ثم آشعلوا النيران ف المدينة 
فحرقوها يمن فيها وما يها › ما عدا الذهب والفضة وآنية النذحاس“ ء 


(۳۷) تڅذیه ۳ ۰ ۸-۱/۳ ۰ وأنطر 
S. Saller, The Memorıal of Moses on Mount Nobo 2 Vols, London,‏ 
.1941 
(۳۸) خروج ۴۶ »۰ عدد ۱۲/۲۷ - ۲۳ › تثنیه ۲۸/۱ ۰ 
(۳۹) يیشوع Ne ۱٥/۲‏ 
J. Finegan, Light from The Ancient Pasct, The Archaeology back‏ )#4 
Ground of Judaism and Christianity, Princeton, 1969, P. 155.‏ 
)€١1(‏ يشوع -- 2 ¥177 ۰ 


— ۹ 


وان ذهب البعض الی آن سقوط آریحا انما کان بسب زلازل وقعټ ف 
الدينة » وليس بسبب خيانة امرآة » وضرب كهنة يهود بأبواقهم حول 
المديتة0“ ء 

وكانت الضربة التالية من نصيب «عاى» (وهى التل الحالية على 
مبعدة ۲۰ كيلا شمال غرب آريحا) التى سقطت بسبب خدعة يهودية ° 
وان کانت حفائر «جودیث مارکیت کروز» فی موقع «عای» تشیر الى 
بادا مدينة من عصر البرونز اأبكر قد دمرت تماما حوالی عام KVe+e‏ 
قم »+ كما آن اسم عای بمعنى الضراب »> ومن ثم فالنفسير الأحتمل 
ارواية التوراة هو الخلط بين عاى وبيت ايل (بيتين = على مبعدة * 
كيلا من عاي) ٤١‏ ء 


ی ا ا 
۱۳۴ کیلا شمال غرب القدس) ولبنة (تل بورناط شمالی غرب بيت 
جېرین) وجازر (تل الجزر على مبعدة ۲١‏ كيلا جنوب شرق حيفا ) وعچلون 
(خربة عجلان قرب آربد) وحبرون (مدينة الخليل الحالية) ودبي (ثل 
بيت مرسيم على مبعدة ۱۷ كيلا جنوب غرب الخليل) وحاصور (تل 
القدح على مبعدة ٠١‏ كيلا شمال بحر الجليل) » ثم تزعم التوراة بعد 
ذلك آن يشوع قد استولى على آملاك ۳١‏ ملكا ف كنعان » وآنه «آخذ 
کل الاراضى حسب ما كلم الرب موسي » وأعطاها ملكا لېنى 
اسرائیل» “٩‏ . 


42) J. Fingan, Op. Cit., P. 158. 
T. R. Glover, The Ancient World, 1968, P. 134. 
۰ ۹⁄۸ -/۷ يشوع‎ )٤( 
44) W. F. Albright, AJA, 40, P. 158, BASO, 118, P. 3l. 
Judith Marquet-Krause, les Voulles de Ay (ea-Tell), 1933-1935, 2 
Vols, 1949. 
J. Finegan, Op. Cit, P. 159-160. 
› 4 \/\Y ¢ YY (|| ¢ I. / 1° ¢ ¥ ۲/٩ يشوع‎ (°) 
= محمد بیومی مهران : اسرائیل 1۱۲/۲ ۔ 1۲۲ » وکذا‎ 


س إا س 


على أن العلماء انما يجمعون ‏ أو يكادون - على آن غزو كنعان 
(فلسطین) انما کان بعیدا عن التمام على آیام يشوع » وذلك أن كثيرا 
من المدن الحصينة فى طول البلاد وعرضها لم تخضع لبنی اسراگیل › 
ضلا عن مجموعات القبائل > ثم ان احتلال کنعان ‏ حین تم انما قم 
بجهود کل سبط ف الدفاع عن منطقته » وآن ذلك قد استغرق آكثر من 
رن » ولیس ف جيل واحد › فغضلا عن أن يكون ف خمسة آو سبعمة 
آعوام ¢ كما تزعم التوراة وانما استمر آيضا طوال عهد القضاة»وحتى 
بحاية عصر اللوك الاوائل » حيث تم الاستيلاء على أورشليم (القدس) 
ومجدو وتعناك وبيت شان (بيسان) ومنطقة دور › وجازر ء وطيقا 
لرواية التوراة » فان التدس لم يتم الاستيلاء عليها الا على آيام داودء 
وجازر على آيام سليمان » وبتوات مصرية بآمر من فرعون» 0ء 

: عصر القضاة‎ )٠( 

بيدا عصر القضاة بموت یشوع › وینتهی بقیام الالكية على يد طالوت 
(شاول) وتستغرق هذه المرحلة ما بين قرن وأربعة قرون على اختلاف 
فی الرآی"“ > وانی لأميل الى آنها لا تعدو القرن ونصف القرن » اذا 
اعثمدنا على الرآی الذى يرجح الخروج على آيام «مرنبتاح» حوالى 


A. Lodg, Op. Cit, P: 332, = 
J. B. Pritchard, BA, 19, 1956, P. 65-75. 
J. Finegan, Op. Cit, P. 106-164. 
ء ملوك آول‎ ٩ - ٦/٥ صموئیل ثان‎ ›» ۱۲ ٤ يشوع‎ )٤1( 
وکذا‎ ۰۱⁄۹ 
A. Lods, Op. Cit, P. 229-231. 
T. Epstein, Judaism, 1970, P. 33. 
O. Rouz, Ancient Iraq, 1966, P. 242. 
ص ۸ »۰ فيلب حتى : المرجع السابق ص‎ ٠۹۰٤ الاسرائيلية - القاهرة‎ 
۰ باروخ سبیذوزا : رسالة ف اللاهوت والسياسة  القاهرة ص‎ › 160 
(مترجم) » وكذا‎ 4 
J. Gray, Op. Cit. P. 112. 
0O. Eissfeldt, The Period of The Judges, in CAH, I, Part, 2, 1975, 
P. 553. 


ا س 


عام 4 قم »> وقیام اللكية على يد «طالوت» حوالی اعام \Y*‏ 
قءم » آخذين ف الاعتبار فثرة التيه وعمد يشوع بن نون » . 

هذا وكانت القبيلة - إو السبط س هى آساس النظام الاجتماعى 
عند بنى اسرائيل > وطبقا لرواية التوراة » فقد كانت الارض المفتوحة 
تقسم على احدی عشرة قبيلة » بينما وزعت القبيلة الاثئنى عشر - وهى 
قبيلة اللاويين رهط موسى وهازون ‏ على القباثل الاخرى الخدمة 
الدينية > كما كانت القبائل بدورها تقسم الى عشسائر » ولكنها تتجمع 
حول هیکل مرکزی ف شيلوه (سيلون الحالية على مبعدة ٠١‏ كيلا شمالى 
بیت بیت ایل › ۲٥‏ کیلا شمالی القدس) ۵ . 

هذا وقد قارن بعض العلماء هذا النظام القبلى العرانى بمجلس 
«الامفكتيون» yصەyراەنطمسھ‏ الیونانی › والذی يقوم على مبدآً مماثل 
من المركز الدينية "“ » وكانت سلطة المكاهن الاكير عظيمة » ولكن من 
المبالغة أن نزعم وجود حكومة ثيوقراطية » فان سلطته لم تكن سياسية» 
اذ كان يتصدر القوم أثناء الازمات زعماء محليون هم «القضات >»٠‏ 
وقد .ظل هو لاء القضاة يحكمون بنى اسرائل طوال القرن ونصف الشقرن 
الخاليين لدخولهم فلسطين » وكانت سلطة القضاة عارضة محدودة المدى 
والمدة » وهى فى هذا آلنظام تذكرنا بسلطة زعماء النظام البدوى الذى 
تتميز به الحياة السامية الاقدم عهد!(“ ٠‏ 


› ٠٤١ موسكاتى : المرجع السابق ص‎ » ٠١ ۱/۸ يشوع‎ ) 
M. Unger, Op. Cit, P. 1015. 

)٤۹(‏ موسكاتى : المرجع السابق ص ٠٤١‏ » وكذا 

M. Noth, Das System der Zwolf Staemme Israels, 1930, P. 39-60. 
القضاة هم : عٿئيئل بن قناز » اهود ابن جيرا » شمجرڍن‎ )٥١( 

بن عناة »> دبورة النبيه القاضية »> جدعون › أبيمالك 0 تولع بن فواد ٤‏ 

يائير الجلعادی » ابصان » عبدون بن هليل ۽ شمشون »› عالی > صموئیل 

النيى (صموئیل آول --_- £/⁄/۱ >٤»‏ محمد بیومی مهران : اسرائیل 

. (¥۲ 

» ١١١۔۱٤۰١ یشوع ۱⁄۸ ۸ » موسکاتی : المرجع السابق ص‎ )٥١( 

M. Noth, Op. Cit, P. 39-60. وکذا‎ 

M. Unger, Op. Cit. P. 1015. وکذا‎ 


)۸ 
وکذا 
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ولم يكن القضاة ضا بامعنی الفیوم » ولم یکونوا مشرعین بامعتی 
القديم »ء وانما كانوا طبقة من الرجال المحداربين والنقذين ٠‏ أقا 
الرب «لیخلصوا بنی اسرائیل من ناهبیهم» » ولم یکونوا خلفاء لبعضهم 
البعض » بل اننا لنشهد أكثر من واحد ف وقت واحد » ولم يكن هناك 
ملوك ف بنى اسرائيل فى ذلك الوقت » ومن ثم فقد کان الوأاحد من 
هؤلاء القضاة يطلق عليه أحيانا لقب ملك أو قاض" ء كما أن واحدا 
منهم لم یستطع آن بیسط سلطانه علی جمیع بنی اسرائیل » فکل واحد 
من هؤلاء القضاة أو الشيوخ انما كان يتسلم قيادة زمرة واحدة » عندما 
ڪائٽ هذه الزمرة تهدد تهديدا مباشرا » وهو اذا ما كتب له النصر ٤‏ لم 
يحثفظ حتى بقيادة تلك الزمرة0“ ٠‏ 


وعلى أية حال » خلقد انتهى عصر القضاة على آيام «عالى» الكاهنء 
حيث استطاع الفلسطينيون هزيمة بنی اسرائیل ف «أفيق» (تل اأخمر 
على مبعدة ه کیلا شرقی حیفا) » واستولوا على «تابو تالعهد» ٩‏ ۽ 
وكانت نتيجة الهزيمة مروعة » فلقد دمر الفلسطينيون المعبد الرئيسى 
فی شیلوه »> فضلا عن اخضاع بنى اسرائيل لسلطانهم » واقامة الثكنات 
العسكرية الفلسطينية فى المناطق الاسرائيلية ء واحتلال الجبال الرئيسية 
فى غرب الاردن » واقامة النصب التذكارى لنصرهم فى «جعبة بنيامین» 
(تل الغو لعلى مبمدة ه كيلا شمالى التدس) » هذا فضلا عن تعيين 
موظفين من الفلسطينيين لجمع الضرائب المغروضة على الشعب المهزوم» 
کما کانوا پراقبونهم من مراكز المراقبة الثابتة » وآخيرا فلقد نزعوا 
سلاح بنى اسرائيل حين منعوهم من صناعة أسلحة جديدة ٤‏ وهکذا عمل 
الغلسطينيون على تقوية امتيازاتهم السياسية عن طريق تفوقهم فى 


٠ ٠۲١ نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص‎ )٥۲( 
٠ ٠٠ جوستاف كوبون : المرجع السابق ص‎ )٥۴۳( 
وکذا‎ c\/\ 1/4 صموئیل أول‎ )٥( 
O. Eissfeldt, Op. Cit, P. 571, 
M. Noth, The History of Israel, London, 1965, P. 165-166, 


C. Roth, A Short History of The Jewish People, London, 1969, 
P. 14 3 


— E 


السلاح » وضعف أمدائهم خیه بل منعه عنهم ء فضلا عن القضاء على 
خكرة الثورة ضدحم بین بنی اسراشیل ٠٠2‏ ۰ 


(») بصموئیل أول 2/4 1/۱۰ وکذا 
O. Eissfeldt, Op. Cit, P. 571.‏ 
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الفصل/ ت ٤‏ 
عصر داود عليه السسلام 
اولا ‏ قيام الماكية وعصر طالوت 

: أسباب قيام الملكية الاسرائيلية‎ )١( 

يذهب الباحثون الى آنه بعد هزمية «آغيق» المروعة »› فى الربع 
الاخير من القرن الحادى عثر » تجمعت كل العوامل الضرورية لانماء 
حکم القضاة وقيام اللكية عند بنى اسرائيل » والتى كان منها (أولا) 
سط الفلسطينين على بنى اسرإئيل > وقد كان ذلك من قوئ العوامى 
لتجمیع قوی بئى اسرائيل وقيام مملكة » بل ربما كان الاصح أن تهديد 
الفلسطينيين للكيان الاسراتيلى من آساسه هو السبب فى قيام ال مكية 
الاسرائيلية » ومنها (ثانيا) أن بنی اسرائیل کان لم أقطاب آشسبه 
با لوك كما کان للادوميين والعموئيين والمؤابيين ملوك » وكان للفلسطينيين 
ممالك مدن » الام اذى دفع بنى اسرائيل للمطالبة بملك يحارب حروبهم 
ويكون لهم قاضيا كذاك » ومنها (ثالثا) آن الكهنوت الاسرائیلى كانت 
قد تسلمته آياد ضعيفة منذ أيام «فنحاص» »› حثى آن «عالى» الكاهن 
کان من غير «بیت العازار» الابن الاكبر لسيدنا هارون عليه السلام ٠‏ 
والذی یجب طبقا للنظام الاسرائیلى أن تستمر الكهانة فى نسله» 
وانما كان من بيت الابن الاصعر «ايثمار» + 

ومنها (رابعا) أن هناك نحا ف التوراة يجعل الصكم ق بنى 
اسرائيل ملكيا » ومنها (خامسا) التهديد العمونى لحسدود اسرائيل 
الشرقية » ولعل هذا السبب - بجانب الثهديد الفلسطينى » وتدمير 
الکشمیں من مدن بنى اسرائيل س كان السبب المبساشر لقيام الملكية 


EIT 


٠ الاسراگلية)‎ 

(۲) ملكية طالوت : 

وهكذا آدى التهديد الخارجى » والاضطراب الداخلى الى أن يضطر 
شيوخ اسرائيل الى الاجتماع » والمطالبة بتتويج ملك على شعب 
ارال » ومن ثم قد اختار لمم «صموئیل النبی» ملكا هو «طالوت) 
(شاؤل بن قيس من سبط بغيامين ف التوراة) » ومع ذلك فرواية التوراة 
تشیں الی تردد صموئیل کثیرا فی اجابة قومه الى ما یطلبون » بل «لقد 
ساء الامر فى عينى صموئيل» » وحذر قومه من غضب الرب » ان هو 
رضی فملك علیهم ملكا » ولکن بنی اسرائیل آصروا على طلبهم » ورغم 
ذلك » فما كان عند النبى صموئيل النية فى اقامة ملك مستقل حقيقة ‏ 
وکل ما کان برجوه أن يكون هذا الك قائدا حرییا وزعيماً وسندا لكل 
بنى أسراثيل » يخلصهم من سيطرة الفاسطينيين » ثم يخضع بعد ذلك 
لصموئیل طوال حیاته؟ ۰ 


على آن القرآن الكريم ‏ وهو أصدق المصادر وأصحها قاطبة ‏ 
انما یخبرنا آن اللا من بنی اسرائیل انما قد طبوا من بيهم آن یختار 
لهم ملكا يقاتلون معه عدوهم » فحذرهم نبيهم من آن السوابق التاريخية 
انما تشیر الی آن بنی اسرائیل لیس لھم صبر علی القتال » ولا یملکون 
شج'عة يقغون بها مام آعدائهم »> ومع ذلك فقد أخبرهم آن الله ق 
اختار لهم «لطالوت» ملكا > بسبب مميزاته الطمية والجسمانية“ ء 


: مایر‎ ›» ۲٣ ۲۲/۲ صموئیل أول‎ › ٠١ ۱٤/۱۷ تثتیة‎ )١( 
محمد‎ ٤ (مترجم)‎ ٦1٥ حياة صموئيل النبى - القاهرة ۷ ص ۹ ہے‎ 
1 نیومی مهران : اسرائیل ۲ - ۷ » وکذا‎ 
S. Mowinckel, General Oriental and Specific Israelite Elments in 
The Israelite Conception of The Sacral, Kingdom, 1 59, P. 60. 
صموئیل أول ۱/۸ - ۲۲ » حسن ظاظا : الفكر الديتى‎ )۲( 


الاسرائیلى - ص ٤٠0۰‏ » وكذا 
H. R. Hall, Op. Cit, P. 242 .‏ 
(۴) أحمد ضياء الدين مهران : المرجع السابق ص ٠١۸ ٠۱١۷‏ . 


٤٩‏ س 


والى هذا يشير القرآن الكريم فی قوله تعالی «آلم تر الى اللا من 
ہنی اسرائیل من بعد موسی ٥‏ اذ قالوا لنبی لھم ابعث لنا ملکا نقاتل فی 
سبیل الله » قال هل عسیتم ان کتب عليكم القتال آلا تقائلوا »› قالوا 
وما لنا آلا نقاتل فى سبيل الله وقد آخرجنا من دیارنا وآبناتنا › فلما کتب 
عليمم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظابلين ء وقال لهم نبيهم 
ان انه قد بعث فلکم طالوت ملكا » قالوا آنى يكون له الك علينا » ونحن 
أحق بالك منه ولم يؤت سعة من الال » قال ان الله اصطفاه عليكم 
وزاده مسطة فى العلم والجسم » والله يۇتى ملکه من بشاء والله واسع 
عليم » وقال لهم نبيهم ان آية ملكه أن بآتيكم التابوت فيه سكينة من 
ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله اللائكة › أن ف ذلك 
لآية لكم ان كنتم مؤمنين» ٠‏ 


ومن عجب أن يزعم الحاخام الدکتور «آبشتین» أن اختيار «شاؤل» 
(طالوت) ملکا علی بنی اسرائیل انما يعتبر آول ملك ډستورى ف التاريخ 
لانه تم برضی عام من بنی اسرایل“ » وف الواقع آن ما ذجب اليه 
«أبشتین» لیس صحیحا » فالنبې صموئیل هو الذى اختاره » ولیس 
بنو اسرائیل » وذلك اعتمادا على سلطته الديئية »> حیث فرضه کممثل 
معتمد لربهم «یهوه) › هذا فضلا عن آن بنی اسرائیل لم یقبلوه جمیعاء 
وطبقا لرواية التوراة » فلقد رفضه «بنو بلبعال» وازدروه » («وقالوا : 
كيف يخلصنا هذا فاحتقروه » ولم يقدموا له هدية ٤‏ فکان کاصم» 0 ٤‏ 
وكما يقول الذكر الحكيم «رقالوا آنی يكون له الك علينا » ونحن أحق 
بالك منه » ولم يۇت سعه من "J Ill‏ » 


)٤(‏ سورذ البقرة : آية ۲٤۸ ۲١‏ - وانظر : تفسير المنار ۳۷۲/۲ س 
۷۲۳ » ف ظلال القرآن ۲ _ ۲۱۹ » تفسیر النسفی ۱۲١ ۱۲٤/۱‏ › 
تفسير الطبرى ٥‏ _ ۳۲۸ » تفسیر الطبرمی ¥ ۲۸٤‏ » تفسار 
ابن کر ٠٠۲ _ ٤٤٩7۱‏ » تفسير القأسمى 1٤۷ - 1٤1/۲‏ » تفسير الفخر 
الرازی ۱۸۱/٩‏ - ۱۹۳ ۰ 

5) I. Epstien, Judaism, 1970, P. 35. 
۰. ۲۷-۱۱/۱۰ صموئیل اول‎ )٩( 
. ۲٤۷ سورة البقرة : آية‎ )۷( 
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هذا فضلا عن آن اختیار .«طالوت» انما کان فیما یری کثیں من 
الباحثين - انما كان ثجنبا لحرب آهلية كان يمكن أن تنشب ء أو وقح 
الاختيار على واحد من القبائل القوية دون الاخرى » ومن هنا كان 
احا ی بط بام ٤‏ اک اط ب انرا ركن ا 
اخثيارا موفقا » لانه لا يسيب له حقدا من الاسباط الاخرى » غضلا عن 
أن خبامه ء٤‏ انما كانت تقع بین آفرايم ویهوذا » آی ف مکان وسط بین 
القبائل الشمالية والجنوبيةد“ . 


وعلى ية حال » فلقد فشلت ملكية طالوت شلا ذريعا > لانها كانت 
تطورا مباشرا من حياة البداوة الى حياة الاستقرار » كما آن طالوت 
انما كان مهيا _ بطبيعته وبتكوينه العقلى وظروفه الاجتماعية - 
للنجاح فى ظروف عصر القضاة ء والفشل فى حوال عصز ال ملوك » فقد 
كان ذا شخصية محارية متهورة طاغية » حظها من الروح الدبلوماسية 
قليل »> وهذا هو السر فى مصيره المحزن ء فقد وفق توفيقا رائعا فى 
توحيد القبائل تقريبا تحت زعامته ضد الفالسطينيين وقادها الى النصر 
فكوفء على ذلك باللكية » ولكن عجزه عن السيطرة على الفثات المعارضة 
داخل مملکته منعه من توطید انتصاراته » فضلا عن سلطته »> وآدی الى 
سشوطه » وکان نزاعه مع داود عليه السلام “زوج ابنته وقاتل جالوت 
الفلسطينى ء من آهم عوامل سقوطه » غانهیار ما بینه وبين داود » اېعد 
عنه تيعد رجال الدين الاقوباء ٠‏ 


وسراعان ما دارت معركة جيل جلبوع (حوالی عام ++ قم( 6 
وانتهت بيزيمة ساحقة لبنى اسراثيل » وفقدا ولدا طالوت حياتهما > 
وانتحر طالوت حيا » وأجبرت الاقلية الثى كانت تسكن بيسان ومدن 
سهل يزرعيل الاخرى على الهجرة »> وسقط وسط فلسطين تحت السيادة 

(۸) صموئیل آول ۲-۱/۹ » محمد بیومی مهران : اسراقیل ٦٦۸/۲‏ 
۷٤‏ » وکڌا 


W. Keller, The Bible as History, 1967, P. 179. 
. ٠٤١ سبتينوموسكاتى : الحضارات السامية القديمة ص‎ )۹( 
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الفلسطينية مرة آخری ٠‏ ¢ وهكذا احنل الفاسطينيون الخليل وباد 
شرق الاردن » وبدت مشكلة السيادة على فلسطين › كما لو كائت قد 
استقرت لصالح الفلسطينيين هذه المرة > وق كل الرات١١‏ . 


هذا وثد اختلف الؤّرخون حول فترة حکم طالوت » فهناك من يراها 
ف الفثرة (1۲۰ — (ees‏ قم( 09 ومن یراها ف الفثرة (۱۰۳۰ E‏ 
AN (eof‏ »> ومن یراها ف الغثرة (1۲0 — e‏ قم( 9 ومن 
دراها ف الفترة AA ٠٠*(‏ ق*م) ومن یراها ف الخثرة ( ء1 
4 ق )0 » 

ثانیا : عصر داود عليه السلام 

: داود فيما قبل الملكية‎ )١( 

ثروى التوراة أن داود عليه السلام » كان حامل سلاح شاول 
(طالوت) ء كما كان طلق اللسان فصيحا » خفيف الروح »› شىجاعا » بل 
مٿاٿلا چبارا » وداود هو : داود بن پسي من سبط يهوڏا » موطشه 
«بيت لحم» (على مبعدة خمسة أميال جئوب القدس) › ونسبه ينتهى 
الى يهوذا ن بعقوب ین اسحاق ين ابراهیم» عليهم السلام وقد 
آرسله الله حین غضب على شاول لیکون ملکا علی ہنی اسرائیل › مختارا 


10) H. R. Hall, The Ancient History of ‘The Near East, London, 1963, 
P. 359. 
M. Nath, The History of israel, London, 1965, P. 178. 
. ۲١۴ الفرعونبة ص‎ 


13) O. Eissfeldt in CAH, II, Part, 2, Cambridge, 1975, P. 575. 
14) W. F. Albright, The Archaeology of Palestine, London, 1949, P. 
120. 
وگذا‎ E DI فیلب حتی : المرجح الساڊق ص‎ )1٥( 
I. Epstien, Judaism, 1970, P. 35. 
W. Keller, Op. Cit., P. 181. 
Historical Atlas of The Holy Land, New York, 1959, P. 81. 
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ایاه من بین آولاد آبيه »يسى« الستة على رأى » والسبعة على رآى 
آخر ء بل والثلاثة عشر » غيما تروى المصادر العربية » وكان آشقر مع 
حلاوة العينين » وحسن المنظر › وف المصادر العربية - عن وهب بن 
متبه س كان قصيرا آزرق العينين » قليل الشعر » طاهر القلب نقىه0“ ء 


وکان قبل اشستراکه فی الحرب خد جالوت وقومه مکلفا بالقیا مپرعی 
غنم آبيه » وقد آظهر ف مهمته هذه اخلاصا نادرا » وشجاعة فائقة ؛ 
فقد قتل آسدا ودبا هاجما القطیع" » ویروی الطبری ف تاریخه آن 
آباه آتاه ذات یوم فقال : یا آبتاه ما آرمی بقذاختی شیا الا صرمته » 
قال : آبشر با بنى أن الله جعل رزقك ف قذافتك › ثم تاه مرة آخرى 
فقال : یا آبتاه لقد خلت بين الجبال فوجدت أسدا رايضا فركبت عليه 
وآخذت بآذنیه فلم پهجنی » فقال آبشر یابنی › فان هذا خير یعطیکه 
الله ء وکان داود راعیا » وکان آبوه خلفه یآتی الی آبیه والی آخوته 
بالطعام ٩۵‏ ۰ 


وقد بدا نجم داود یسطع بین قبائل ہنی اسرائيل منذ أن قثل 
جالوت»فقرت به عين اللك ؛ ووعده بآن یزوچه » ابنته الکبری «میرب» 
ولکنه زوجها الى ((عدریگیل المحولى» واا آحيته آخثها «میکال» وعده 
بها على آن يمهره اياها مائة غلفة من الفلسطينيين ٠‏ » ولكن بيدو آن 
الشعبية التى اأكتسبها داود قد جعلت اللك يعدل عن الاصهار اليه »ء 
وان كانت الرواىة العربية تذهب الى آن طالوت رجح فأنکح داود ابنته ء 
وآجری خاتمه ف ملكه » فمال الناس الى داود وأحبوه"“ > ومن شم 
فقد بدا طالوت یخاف داود وصار «شاؤل» (طالوت) عدوا لداود لکل 


e. \0/Y أخبار ایام اول‎ u. 1/۱۷ - صموئیل أول‎ )۱١( 
ء‎ ٠١/۲ ابن كثير : البداية والنهاية‎ » 5۷١ » ٤۷۲/١ تاريخ الطبرى‎ 
. ٠١۲١/١ ابن الاثير : الكامل ف التاريخ‎ 

(۱۷) صموئیل اول ۳⁄۱۷ ۳1 . 

(۱۸) تاریخ الطبری ٤۷۲/۱‏ › تاریخ ابن الانیر ۱۳۳/١‏ - 

(۱۹) صموئیل اول ۷⁄۱۸ ۲۹ . 

. ۱۲۶/۱ تاريخ الطبرى ۱ »۰ تاریخ اہن الاثیر‎ )۲١( 
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الایام» یل «لوکلم » شىارل يوتائان أنەوجمیع عبی ده أن مقت 1 
داود» » ولکنه سرعان ما یعفو عنه نتیجة توسلات ولده یوناثان؛صدیق 
داود » غیر آنه سرعان ما یغیر رآیه مرة آخری ویفکر ف قثل داود » 
فیطعنه بالرمح ولکنه یخطئه › غیفر داود من آمامه » فیزداد غضب 
طالوت » وتتأجج نار العْيرة فى صدره فيرسل الى داود من بقتله ف بیثه 
«غآخبرت داود میکال امرآته شائلة أن كنت لا تنجو بنفسك هذه الليلة 
غانك ثقثل غدا » فأنزلت ميكال داود من الكوة فذهب هاربا ونجا» » 
ووضعت ف مکانه على الفراشس الترافيم وأبدة المعثرى وغطته مثوب ١‏ )» 
وف الرواية العربية أن داود )ا علم آن طالوت يريد قتله ء جعل ف 
مضجعه زق خمر وسجاه » ودخل طالوت الى متام داود » وقد هرب 
داود » فضرب الزق ضربة خرقه خوقعت خطرة من الخمر ف فيه فقا ل: 
پرحم الله داود ما کان آکثر شريه الخمر"“ ء فلما آصبح طالوت علم 
آغه لم يصنع شیا » فخاف داود آن يعتاله غشدد حجابه وحراسه » ثم 
ان داود آثاه من القابلة فى بيته وهو نائم » فوضع سهمین عند رآسه 
وعند رجليه » فلما استيقظ طالوت بصر السهام فقال : يرحم الله داود 
هو خیر منی » ظفرت به وآردت قتله وظغر بی فکف عنی » وأذکی عليه 
العیون فلم یظفروا به » ورکب طالوت یوما مرآی داود یرکض ف اثره» 
هرب داود منه واختفی ف غار ف چېل ۵ . 


وهكذا اضطر داود للفرار من مكان الى آخر » معرضا حياته الخطر» 
ومع ذلك فلم يذهب الى موطنه ف بيت احم (ه آمیال جنوب القدس) 
وانما ذهب الى صموئيل النبى ف الرامة (رامة الله) ومن هناك الى 
«نوب» (مدينة الكهنة) حيث يعيش «أخيمالك» الكاهن » الذى دفع 
حیاته » وكذا مدينته بما فيها من رجال ونساء وأطفال وماشية » ثمنا 


(۲۱) صموئیل اول ۲۹/۱۸ ۰ 

(۲۲) صموئیل اول ۱/۱۹ ۔ ۱۷ ۰ 

(۲۴) تاریخ الطبری ٤۷۳/۱‏ › تاریخ ابن الاثیر ۱۲١/١‏ . 
)۲٤(‏ تاریخ الطبری ٤۷۳/۱‏ › تاریخ ابن الاثیر ٠١۶/١‏ . 


لایواکه داود ٠"‏ » وهكذا ضبق طالوت الخئاق على داود > حتى اضطره 
آن يودع آباه وآمه عند ملك ماب » وآن يلجا الى ملك «جت»الفلسطينى 
وحين لم يآمن مکرہ » لجا هو »> الى مغارة «عدلام) حيث جمع هناك 
من حوله أربعمائة رجل من مریدیه ٩‏ ۰ 


۲ اختیار داود ملكا على يهوذا : 

سرت ألانياء من کل آرچاء البلاد > کما تسری النار ف اش ٤‏ 
مار ن طالوت قد ماتءوآن آولاده الثلاثة (یوناثان وآبیناداب وملكیشزع) 
لقوا نفس المصير » وأن الاسرائيليين قد هزموا شر هزيمة فى ممسركة 
جبل جلبوخ (حوالی عام ++( ق+م) وآن البلاد ند عادت مرة أخو 
تحت النير الفلسطينى*“ » وقد آدى ذلك الى قيام صراع مرير بين 
القبائل الاسرائيلية على الساطة » خاصة وأن صموئيل النبى كان شد 
مسح داود آثناء حياته خليةغة لطالوت »> وان فم یناد به ملكا على 
اسرائیل ء وف نفس الوقت کان «ايشيعل» بن شاؤل (طالوت) قد 
اعتبر نفسه الخليفة الشرعى لابيه بعد وفاته ء فضلا عن وفاة أخوثه 
الكبار » وكان يسانده ف ذلك «آبنیر» قائد جيش آبيه »> وأحد امراء 
بیته » ومن ثم فقد نودی به ملکا فی «محانیم» (شمالی عجلون بمیلین) 
عاصمة منطقة آفر ایم فی آرض جلعاد » جنوب یبوق » حیث ذکری آعمال 
أبيه شاؤل الجرثية منذ سنوات مضت ماتزال باقية هناك » وعلى أية 
حال » فقد شملت ملكية ايشبعل مناطق غير محددة لقبائل الجبال فى شرق 
الاردن وف الجليل والسامرة ء وقد أطلق ايشبعل على لفسه » كما فعل 
أبوه من تبل » لقب «ماك اسرائيل» وادعی آنه یحکم کل القیاٹل 
الاسرائيلية » ولكن بما آن القبائل الجنوبية قد انخصلتث (تحٿت حكم 


4 قارن : تاریخ الطيرى‎ >» TY ۷۹ صموئیل اول‎ )۲*( 
. ۱۲٤/١ تاريخ ابن الاثير‎ ۰» ۳۴ 
وانخلر : محمد‎ » ٩ _ ۲۲ ¿ E /۲۱١ صموئیل آول‎ )۲١( 
۰ با ومی مھران : اسرائیل 1۹۷/۲ ۱ء۷‎ 
27) H. R. Hall The, The Ancient History of the Near East, 1963, P. 
359, CAH, HIL, 1965, P. 426. 
M. Noth, Op Cit., P. 177-180. 
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داود.) عن القبائل الاخرى » فان المتصور السياسى لاسرائيل تحت حكم 
«(أيشبعل» أنما كان يشمل فقط الجزء الاكبر من القبائل فحب أ" ء٠‏ 


وف نفس الوقت كابت يهوذاً قد مسحت داود ملکا على بیت يهوذا 
فى حبرون (مدينة الخليل) أو ممرا""“ » وليس هتاك من شك فى آن 
شخصية داود نفسه كان لها دور كبير في اغراء القبائل الجنوبية لاتخاذ 
هذه الخطوة » فقد كان لتآئيره الشخصى آثر كير » ما في ذلك من ريب ء 
کما آنه کحامل لدرع طالوت قد جعل منه شخصا محبوپا اکل من حوله» 
وهى بالنسبة للقبائل الجنوبية رجل من دائرتهم » وقد برهن بنفسه › 
دعد انفصاله عن طالوت ۰ آنه بالتاکد رجل من الشيائل الجنويبية 4 وان 
کان النظام الممكی قد اأنتهى سريعا ء فان طالوت هو الملام لفشله ء وقد 
ساهم المركز الخاص والجابت للقبائل الجنوبية بڊور أساسي قى الموقف 
جون شك » وقد استعْل داود هذا الموقف لصالحه » كما كانت شخصية 
داود وعلاقاته وحاشیته الحربية > ھی الاساس ف تنصييه کا على 
کل بيت يهوذا » هذا فضلا عن آن رجال الدين کانوا موالين له » كما 
آڼ اختیار الئبی صموئيل له من قبل › قد لاق قبولا حسنا من غالبية 
قوم" ٠‏ 


وآما الفلسطينيون › آعداء بنى اسراثيل » فكانوا يرقبون الموقف 
عن کثب » وکان پهمهم بالدرجة الاولى آن تظل فإسطين تحت سيادتهم 
تماما » وریما روا ف هیام مماکتین اسرایلیتی منفصاتین مما یحقق 
آغراضهم »ء بل ربما كان الفلسطينيون من وراء قيام هلتين المملكتين › 
الواحدة فى حبرون » وعلى رأسها داود »> والاخرى ف الشمال » وعلى 
رأسها «ايشبعل» وربما كانت هذه الملكة الشمالية بحت السيادة 
الفلسطينية ء وف كل الحمالات فان الوضح الجديد كان ف مصلحة 


28) M. Noth, Op. Cit., P. 181-184. 
۰ ٤/۲ صموئیل شان‎ )۲۹( 

30) H. R. Hall, CAH, IM, Cambridge, 1965, P. 427. 
M. Noth, Op. Cit, P. 182-183. وکذا‎ 
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الفلسطينيين الذين ما کانوا آبدا بکارهين آن يروا آعداءهم الاسرائليين 
ضعافا عن طررق الانقسام الداخلى“ »۰ والذى يتضى بالتاکید على 
حالف القبائل الاثنى عشر » كوحدة سياسية وحسربية » خاصة وآن 
داود » ومن وراه القبائل الجنوبية کانوا.یعملون على استمرار هذا 
التحالف » ومن هنا فقد سكت الفلسطينيون مؤقتا على ما یجری من 
آحداث » لانهم لم يجدوا ییا أساعدة طرف على خر ۰ کسا کانوا 


قانعین بترك مواليهم من بنی اسرائیل یحطم بعضهم البعض الاخر ""ء؛ 


۳ داود وتوحید اسرائیل : 

کان طموح داود آعظم وآکبر من أن تكفيه منطقة ضشلة ف آثشصى 
حنوب فلسطين ¢ کالتی أعثرخغت پسلطانه “ يدا برنو! یناظریه الى 
الشمال » الذى استقل تحت حكم ايشبعل الضعيف > وكان الصدام 
بین اأ زین اتتافسین آمرا لا مفر منه » وهکذا دا داود يعد عدثه 
سياسا وعسكريا لاستعادة وحدة اسرائيل ۾ ومن ثم غانه لا یکنفی 
ا ا ا ور ا وا 
ومن ثم فقد تزوج من اينه ملك «جشور» الارامی » لان مملکنه کانت 
مجاورة ليابيش جلماد > حيث لجا ايشبمل وتحصن هناك » كما أنه دل 
فى حلف مع ملك عمون » ليطبق كماشته على ايشبعل » ونقرا ف التوراة 
آن داود بدا يتفاوض مع رجال عدوه ويدفعهم الى الانضمام اليه › 
وقد أجابه کثرون » وهکذا أصبح الموقف العام ف يهوذا ضد اسراگیل» 
بل وبدآت یھو ذا تستغل مشساکل اسرائیل لمصلحتها "۹ ٭ 


31) M. Kenyon, Archaeology in the Holy Land, 1970, P. 240. 


The Jewish Encyclopdedia, 1903, P. 452. وکذا‎ 
32) M. Noth, Op. Cit., P. 183. 
32) H.R. Hall, Op. Cit, P.427. وکذا‎ 


(۲؟) صموئیل ثان ۲ »۰ محمد بیومی مهران : اسرائیل ۷۰۹/۲ 
۔ ۷۱۰ » اسماعيل راجی الفاروقى : أصول الصهبونية ف الدين اليهودى 
القاهرة ٠٤‏ ص ٤٥ ٤٤‏ » وڪذا 
S. A. Cook, CAH, I, 1931, P. 373.‏ 
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ثم سرعان ما أبئت يهوذا واسرائیل تحت حکل داود وابشيعل ٤‏ 
أن غرهتا فى اأشتباكات عسكرية فى منطقة الحدود » وعندما قرر «أبنير») 
قائد جيش ايشبعل » غزو مملكة داود الصغيرة » وضمها لملكة اسراثيل» 
فقد هزم ف «جبعون» على ید «یوآب» قائد جیش داو" » وقد 
كشسفت البعثات الامريكية عام ١١۹٠م‏ آسوار مدينة «جيعون» (۷ آميال 
ٹسمالی القدس) » كما اكتشفت كذلك مشهد العركة الدموية فى تلك 
الايام الخوالى من بداية الالف الاول قبل اليلاد ء وطبةا ارواية 
التوراة فلقد حدث قال عنیف ی هذه البقعة يدا بعد بن آعوان 
امتنافسین* » وسرعان ما قتل ایشبعل » وخلص حکم بنی اسرائیل 
لداود وحده » ودانت له الاسباط جميعا ” «وجاء جميع شيوخ أسرائيل 
الى الك ء الى حبرون »› فقطع )لك داود معهم عهد | فی حبرون آمام 
الرب » ومسحوا داود ملكا على اسرائیل ء وکان داود ابن ثلائین سنة 
حين ملك » وملك أربعين سنة > فى حبرون ملك على يهوذا سبع سنين 
وسثة أشهر » وف أورشليم ملك ثلاثا وثلاثين سنة على جميع أسرائيل 
ويهو ذا ٩۷‏ »> وقد أشرنا من قبل الى الاراء الختلفة التى دارت حول 
تحديد الفترة الى حکم' فیها داود عليه السلام » وارتضينا أن نأخذ 
بما ذهب اليه «وليم أولبرايت» من آنها ف الفترة  ٠۰١(‏ ء٦٩‏ 
قم( . 


٤‏ ب داود والفلسطينيون 
لم يتقبل الفلسطينيون عن رضى اتحاد قوى اليهودية واسرائيل ف 


34) W. Keller, Op. Cit., P. 188. 
صموئیل ثان ۱۳/۲ ۔ ۲۲ › وکذا‎ )۰( 
J. B. Pritchard, BA, 19, 1956, P. 62-75, UMB, 21, 1957, P. 3-26. 
W. Keller, Op. Cit., P. 188. 
وکذا‎ › ۱۲/١ - ۱۳/۲ صموئیل ثان‎ )۳١( 
M. Noth, Op. Cit, P. 186. 
The Jewist Encyclopaedia, 4, P. 461. 
۰ ۲/2 صموئیل تان‎ )۴۷( 
38) W.F. Alleright, Op. Cit., P. 120-122. 


— 00 


دولة واحدة » تحت زعامة داود ء البطل الجديد » ومن ثم فقد بدأوا 
يفكرون ف مقاومة هذه الوحدة ء الى كانت » دونما ریب » تمثل تهدیدا 
خطررا لسیطرتهم على فلسطين»)" ء ونقرآ فى التوراة (١‏ وسمع 
الفالسطينيون نهم مسوا داود ملکا على اسرائیل » فصعد جمیے 
الغلسطينيون ليفتشوا على داود » واحثلوا وادی الرغائیین»(““ (وادی 
البقاع جنوب غربى التتدس على الارجح) ذلك لان منطتة القدس هى 
التى تفصل الناطق التى نحئلها اسرائيل عن تلك التى تحتلها يهوذا » 
وبهذا .قطعوا اتصال داود بالاسباط الشماليين أو على الاقل عملوا على 
منع تجمیع جیوش الملكتين ۰ 


وشرع داود يستعد بفرقته من الجنود الحثرفين > وربما قام 
بهچوم مفاجیء قرب وادی جبعون » نجح فيه ف قهر الفلسطینیین تماماء 
وهزیم بم باستخدام أسلوبهم الحربى ¢ فام يواجه»م » كما فعل 
طااوت » بالجانب الاكبر من قواته » وائما بفرقة من المحثرفين الثى 
ربما کانت قد عززت وتطورت آثناء حکم داود ف پهوذا“ ۰ وکان 


39) M. Noth, Op. Cit., P. 187. 

۰ ۱۸ ۱۷/۰١ صموئیل خان‎ )٤۰( 
: کان جیش امرائیل على ایام داود یتکون من عنصرین هما‎ )٤۱( 
السبا (4طه5) إى أفراد الحرس الملكى » وهم جماعة من رجال‎ )١( 
القبائل الاقوياء يستدعون بصوت النفير › وبرفع الاعلام أو اشعال النار‎ 
على التلال › وهی قوات بدون زی موحد کان تجمیعها ووضعها تحت‎ 
السلاح يعتمد على الارادة الفردية الجيدة ¢ وکان داود يستخدمهم بد‎ 
› المعركة » ومن الواضح أن داود كان ينظر الى التابوت باهمية كبيرة‎ 
فهو الى جانب قيمته الدينية » انما كان يمشل تحالف القبائل السرائيلية‎ 
وهى القوات الدائمة وقد نکونت‎ (Gibborim) جمعا ۰ (۲) الجيوريم‎ 
نواتها الاولى من ستمائة مقاتل کانو! قد تجمعوا حول داود عندما هرب‎ 
من طالوت › وکانوا يسمون «رجال داود الاقوياء» وان لم يكونوا جميعا‎ 
من بنى اسرائيل » بل أن معظمهم من شعوب أجنبية (ومنهم أوريا الحثى)‎ 
› وکانوا ينتمون الى داود شخصيا »> وليس الى القبائل السرائيلية‎ 
وکانوا سلاحه ف خطواته الاولی نحو عرش امرائیل » وقد احرز بهم‎ 
انتصارات هامة » كانتصاره على الفلسطينيين وكاحتلاله «دولة المدينة‎ 


اورشلیم» ۰ 


الجهاز السريع الحركة »> ويمهارته المنقطعة النظير"“ » ولكن سرعار 

ت is‏ ولدن سرعان 
ما قام الفلسطينيون بمحاولة ثانية » بعد آن قدروا » نتيجة للجولة 
السايقة ¢ الشوة والمهارة اأحريعة لداود 6 ولم عدوا کل قوتهم 
اواجهته ٴ وهن ت خسرعان ما ظهروا ف وادی رفائیم وهزمهم داود 
مرة آخرى ف مكان ثصفه التوراة بأنه «مقابل أشجار الىكا»)°“ » 
وربما أطبق داود بقواته عليهم من الشمال » من جانب دولة اسرائيل » 
فجاة » كما حدث من قبل » وعلى آية حال » فطبقا لرواية التوراة »> فلقد 
قام داود لابضرب الفلسطنيين من جبع الى مدخل جازر» وان ذهبت 
رواية آخرى الى آنه ضربهم «من جبعمون الى جازر » مختفيا آثرهم 
حثی حدود بلاد هم )5“ ۰ 


وهكذا كثب لداود النصر البين على آتبوى اعدائه » وأكثرهم 
أهمية » كما كتب له نجحا بعيد المدى فى طردهم من المناطق الاسراثيلية 
بل أننا لنسمع عن حرب دقث طبولها عند «0جت») ء احدى ادن الخمس 
الرثيسية ف الاتحاد الفلسطينى » بل وقد أصبت مدينة «جت» فيما 
بعد مدينة اسر ائيلية تحت حکم د اود(“ ٠‏ 


غير أن تلك الانتصارات التى حققها داود ضد الفلسطينيين ء كما 
جاعت ف التوراة » لم تجعل الفلسطينيين تابعين لداود سياسيا ۰ صحیح 
نها آجېرتهم على الاعت راف بسيادة داود على الجزء الاكبر من 
فلسطين » ولكنه صحبح كذلك آنهم بوا فى اقليمهم الصغير على ساحل 
الدحر المتوسط > القوة الوحيدة التى لم يقدر لداود أن بخضعها › ولعل 
السبب فى ذلك فيما يرى بعض الباحثين » أن مصر » رغم آنها كانت تمر 
بفترة ضعف فى تلك الآونة » قد أعطت الفلسطنيين من تأييدها 


42) M. Noth, Op. Cit, P. 187-188. 
۰ ۲۲/۰ صموئیل تان‎ )٤۳( 
وکذا‎ SSTAE صموئیل ثان 0/0[ « أخبار أبام ول‎ )٤( 
M. Noth, Op. Cit, P. 188-189. 
45) A-Lods, Op. Cit, P. 360. 


مايمنع داود من ضمهم الى نفوذه » بل ان السهل الساحلى الفلسطينى 
لم يصبح آبدا جبزءا من الاملاك الاسرائيلية »> هذا فضلا عن آن 
الفلسطينيين سرعان ما يظهرون مرة آخرى كجماعة مستقلة فى القرن 
الثأمن و السابع قبل الميلاد 7“ ء 


: داود ومژاب وعمون وآرام وأدوم‎ ٥ 

كائت ماب أول وة » من أعداء اسرائيل القدامى »› هوجمت 
وهزمت وأصبحت ولاية ثابعة لداود عليه السلام ء وطبقا لرواية 
التوراة › فلقد «أصبح المؤابيون عبي دا لداود يقدمون هدايا» » وان 
اسثمر النظام الملکی فیا قاثما کما کان من قبل ٤مم‏ الاعتراف بالثبعية 
لداود عليه السلا 4 


وكائت عمون هى القوة الثالية المتى ضريها داود ء ولعل السبب 
المماشر للصدام بين‌داود. و«لين‌عمون» انما هو أساءة العمونيين لرسلداود 
الذين كانوا ف مهمة ودية بمناسبة تغبير السلطة ف عمون » حيث قام 
«لحانون» ملك عمون الجديد .«فآخذ عبيد داود وحلق أنصاف لحاحم 
وقص ثیابهم من الوسط ألى استاههم 4 ثم آطلقهم» ۸“ ومن ثم فقد 
درك العمونيين تعد فعلتهم هذه »أن الحرب مع بنى اسرائيل أصبحت 
أمرا لا مغر منه ء ومن هنا فاقد بدأوا يطلبون معونة جيرانهم الاراميين 
فى «آرام بيت رحوب» وأرام «صوبة» وف معكة وطوب“ » وآتى 
هؤلاء بحشد كامل من الرجال والعدات لأمساعدة العمونيين ضد 
المجوم الاسرائيلى المرنقب » وقد نجحت قوات داود بقيادة «يؤاب» 


)٤٩(‏ صموئیل ثان ۲٣ ۱۷/١‏ وکذا 
K. M. Kenyon, Op. Cit, P. 244.‏ 
M. Noth, Op. Cit., P. 194.‏ 
(5۷) صمویل ثان ۲/۸ » وکذا 
M. Noth, Op. Cit., P. 194.‏ 
Hl. R. Hall, Op. Cit., P. 430.‏ 
(5۸) صموئیل شان ۱/٠۰‏ ه .۰ 
مهران : امرائیل ٥۳۹/۲‏ ۲٤ه٥)‏ » 


س 0۸ ب 


فى هزيمة هؤلاء الاراميين » ثم (رجع ياب عن بنى عمون وأتى الى 


آورشلیم»("“ ۹ 


ويعطم «هدد عزر» ملك صوية بذلك » فيستدعى «آرام الذی ق 
عبر النهر» الى «حيلام» (ربما كانت عليم آو علمه فى سهل حوران) 
ویتقدم قائده «شوبك» للاقاة بنی اسرائیل » وینجح داود » الذی کان 
على رأس جيشه هذه المرة › فى احراز النصر ء وق العام التالى يآمر 
داود قائده «يۇاب» بالاتجاه تحو عمون » وسرعان ما بحاصر ياب 
«ربة» (ربة عمون) ٠‏ > غير آنه لا يستطيع اخضاعها » ومن ثم يطلب 
نجدة من داود » الذى يسرع لانقاذ قائده منفسه » فیستولى على قلعة 
ادينة ء ويعاقب العمونيين بقسوة » وطبقا لرواية التوراة » فان داود 
آمر بحرق المغلوبين » وسلخ جلودهم ووشرهم با )نشار › بعد آن وضعهم 
ثحت نوارج وفؤوس من حديد (وبدهى آن ذلك من تحريفات التوراةء 
فما کان النیی الاواب يفعل ذلك آبدا) » ثم وضع التاج العموئى › يما 
فيه من ذهب وآحجار كريمة » على رآسه » وبعبارة آخری » فلقد آصبح 
داید ملکا على عمون ۳“ ۰ 


ثم اتجه جیش داود بعد ذلك الى آدوم > وطبقا لرواية التوراة › 
«غان ياب وکل اسرائیل آقاموا ف آدوم سٿة آشهر » حتى آفنوا كل 
ذکر ف آدوم» » وهکذا هزمت وات اسرائیل آدوم »> وقتقل ( حداد 
الثانى» » وهو الك الثامن من سلسلة ملوك آدوم » ولکن ولده «هدد»» 
والذی کان ريما كانت آمه مصرية » قد استطاع الهروب الى مصر٬حيث‏ 


)٥۰(‏ صموئیل خان 1/۱ ۱٤‏ وکذا 
M. Noth, the History of Israel, London, 1965, P. 195.‏ 
)١١(‏ ربة أوربة عمون : هى عاصمة العمونيين » وقد سميت فى 
العصر الاغريقى «فيلادلفيا» » نسبة الى ملك مصر «بطليموس الثانى 
فيلادلفيوس» YE ۲A4)‏ قم( »> وھی ف موقع تشغله حالیا عاصمة 
المملكة الاردنية الهاشمية «عمان» حیتث يوجد ف اسمها جرزرء من اسم 
العمونبين (محمد بیومی مهران) اسرائیل /060¥ »+ 
)٥۲(‏ صموئیل ثان ۲۹/۱۲ - ۳۹۱ ۰ وکذا 
M. Noth, Op. Cit., P. 195.‏ 


۲۵۹ ب 


تزوج هناك من آميرة مصرية «أخت تحفنيس اللكة» » وعاش ضيفا على 
فرعون ای آن مات داأود عليه السلام > حیث بدا الامل بعاوده فی 
استعادة حه الشرعی ف عرش آدوم “١‏ » 

وقد نجح داود الى حد بعيد ف تتظیم آدوم » کولامۀ و ا 
ورغم آنا كانت بعيدة نسبيا عن دولته » الا آنها كانت مهمة بالنسبة 
اليه ء فهى تمكته من الوصول الى خليج العقبة ء ومن ثم الى البحر 
الاحمر » هذا فضلا عن أنها كانت تحتوى على كثير من الرواسب العدئية 
على حدود وادى العرية » ومن هنا كانت آدوم ذات أهمية اقتصادية 
كبيرة بالنسبة الى داود ذلك لان الصحراء العربية › والتى تمتد من نهاية 
جنوب البصر اليت » وحتى خليج العقبة انما كانت غنية بمعدنى 
النحاس والحديد » وقد استغل داود ذلك أفضل استلال › «وهيا داود 
حدیدا کثیراا المسامیر لمصاریعالاہوابوللوصلونحاساکثیرا بلا وزن ۰٥۵‏ 

دولة داود ومدى انساعها : 

لآ ریب ف آن داود عليه السلام قد کتب له نجحا بعيد ادى ف أن 
يخلص قومه الاسرائيليين من النير الفلسطينى › وف آن يحقق لهم 
الاستقلال المتام » بل وآن پوجد لنفسه نفوذا فى ماب وآدوم وعمون» 
وف إن نقدم له الهدایا - ولیس الجزى - من أرامى دمشق » وف أن 
يقيم علاقات اودة مح «توعی» ملك حماة »> ضد عدوهما المشترك «هدد 
عزر» ملك الاراميين فى صوبة » ومع ذلك فعلينا آلا نبالغ كثيرا فى تقدير 
سعة مملكة داود عليه السلام »> فنطلق عليها وصف «امبراطورية» »› كما 
آراد أن يصفها بعض الؤرخين المحدثین » أو نبالغ ف حدودها كما 


(o)‏ صموگیل ثان ۸ »۰ ملوك أول ۱2/۱١‏ ۲۷ » وکذا 
H. R. Hall, Op. Cit., P.431.‏ 
W. M. F. Petrie, Egypt and Israel, London, 1925, P. 65.‏ 
)٥١(‏ اخبار ايام أول ۲ »۰ وکا 
M. Noth, Op. Cit, P. 196.‏ 
W. Keller, Op. Cit, P. 188.‏ 
O. Eissfeldt, The Kingdom, in CAH, I, Part, 2, Cambridge, 1975,‏ )55 
P.583.‏ 


س ٦۰‏ س 


فعل بعض الكتاب المصريين الحدثين » فجعلها تمتد من نهر الفرات الى 
البحر المتوسط » ومن دمشق ال ى ‌الخليج العريى”*“ »ء بل أن هناك من 
زعم > دونما ى دليل » آن داود وسليمان عليهما السلام قد آقاما دولة 
نشمل الشام کله ء والجزيرة العربية كلها" » (الامر الذى بدعونا الى 
مناقشته بشىء من التفصيل عند الحديث عن دولة سلیمان علبه السلام)ء 


وعلى أية حال ء فريما كان تحديد الدكتور الحاخام «آبشتين» آقل 
ميالغة من غیره »> فقد ذهب الى آن دولة داود كانت تمتد من فينيقيا 
(لبنان) فى الغرب » الى حدود الصحراء العربية ف الشرق » ومن نهر 
العاص (الاورنت) ف الشمال الى خليج العقبة فى الجنوب*“ ء وأما 
التوراة فاد ذهبت الى آن مملكة اسرائيل كانت ف أقصى اتساع لها «من 
دان الى بر سبع» 0 ء ومن ثم فالتوراة التى اشتهرت بمبالغاتها فيما 
يثصل بمملكة اسرائيل » انما تحدد لها من الشمال مدينة «دان» ونقع 
عند سفح جبل حرمون عند تل القاضى حيث منابع الاردن على مبعدة 
ثلاثة آمیال غربی بافیاس ٩"(‏ »> ومن الجنوب «مثر سېع) الحالية € ولم 
تشر التوراة الى حدود لاسرائيل من الغْرب أو الشرق ء هذا وقد ذهب 
امسعودى الى أن ملك داود انما كان على فلسطين والاردن » كما جاء 
ف مروج الذهب(۷۰/۱) ۰ 

وسل من الجدير بالاشارة أن فینيشا كانت س وخاصة على آيام 
«عیرام» ( ۹۸۰ - ۹۳۹ قم( الذی عاصر داود وسليمان وكان ذا 
شاط كبير فى الاقتصاد والفن والعمارة فى اسرائيل ‏ دولة مستقلة : 
وليست هناك أية اشارة ف التوراة أو الوثائق التاريخية الى أن حيام 


٠ ا٠* على امام عحلية : الصهدونية العائية وأرض الميعاد ص‎ )٠١( 
جمال عبد الهادى ووفاء رفعت : ذرية ابراهيم عليه السسلام‎ )٥۷( 
٠. ۲۷۰ ¿- ۲۵۹ › ۲۵۱ ۲٥٥ ص‎ ۱۹۸٦ وبیت المقدس ۔ الریاض‎ 
58) I. Epstein, Judaism, 1970, P. 35. 
٠٥/۲۶ قضاة ۱/۲۰ » صموئیل اول ۲۰۶۳ › صموئیل شان‎ )٥۹( 
وکذا‎ TA اخبار أيام أول‎ 
M. F. Unger, Op. Cit., P. 236. 
٠ ۲٥۷ ۲٥۹٦/۱ قاموس الکتاب المقدس‎ )٦۰( 


س ا۹٣‏ س 


كان خاضعا لداود » كما آن هناك ما يشير الى محاولة داود توطيد 
علاقاته بحماة من أقصى الشمال » فضلا عن الفلسطينبين ف العرب » 
وآن السيطرة الاسرائيلية على آيام داود لم تكتمل بالاستيلاء على كل 
فلسطين » وحثى الجزية »> فما بيدو » لم تكن ترسل الى القدس»ءأضف 
الى خلك آن الفلسطينيين الجنوبيين قد وضعو! أنفسهم › راغبين › 
لا مكرهين » تحت حماية فراعين مصر المشماليين ف تانيس > والذين كانوا 
يثبعون سياسة نشطة ف فلسطين ف تلك الايام »> حثى ان « شيشنق 
مؤسس الاسرة الثانية والعشرين » عندما غزا يهوذا بعد موت سليمان 
عليه السلام ء لم يذكر الأدن الفلسطينية » مما يدل على آنها کانت ثحت 
الحكم المصرى من بلع ٩١‏ . 


ومن ثم يذهب «هربرت ويلز» الى أن آرض اليعاد (المزعومة) لم 
تقع يوما ‏ ولن نقع»فى قبضة العبرائيين»هذا فضلا عن أن ما وطد ملك 
داود » وهياً له شيا من الاتساع » آن آمور مصر كانت ف عهده مرتبكةء 
فخفت هیمنتها على فلسطين وبلاد الشسام »> وکانت أمور آشور مرتيكة 
كذلك »> وقد منتح هذا کله لداود عليه السلام شيا من الحرية والنشاط 
وممارسة السيادة) ء 


وآیا ما کان الامر ء فان حکم داود س وکذا سلیمان » علیهما السلام»ء 
انما يمثل فترة الرخاء الوحيدة التى قدر للشعوب العبرانية أن شعرغها 
على مر الدهور »> وهى تقوم على محالغة وثيقة الاواصر مع مدينة 
«لصور» الفينيقية التى يلوح أن ملکها «حیرام» کان رجلا قد أوتی 
تصيبا كبيرا من الذكاء والقدرة على المغامرة » وكان بينى أن يكفل للثجار 
قى البحر الاحمر طريقا آمنا عبر منطقة التلال العبرانية » وكان الاصل 
ف التجارة الفينيقية أن تذهب الى البحر الاحمر عن طريق مصر » بيد 


)71١(‏ ج ٠‏ كونتنو : الحضارة الفينيقية - ترجمة محمد عبد الهادى 
H. R. Hall, Op. Cit, P. 431.‏ 
H. G. Wells, the Outline of History, London, 1965, P. 279.‏ )62 


س ٣‏ س 


آن مصر كانت ف تلك الفترة تمر بحالة من الفوضى » هذا وقد أنداً 
حير ام آوثق العلاقات م دااود وسلیمان عايهما السلام ٤‏ وقد آنشئت 
بمساعدة حیرام أسوار أورشليم وقصرها ومعبدها » وف مقابل ذلك بنى 
a‏ على البحر الاحمر وسيرها فيه » وآخذ سيل جسيم من 
التجارة يتدفق خلال آورشليم نحو الشمال والجنوب"' » بخاصة وآن 
داود علبه السلام قد سيطر تماما على طرق القوافل القادمة من بلاد 
العرب الجنوبية والتى كانت تمر فى مملكته عند النهاية الشمالية لخليج 
العقبة على الجانب الشرقى لوادى عربة » وحتى غوطة دمشق »› ثم 
ترتبط بالطرق الؤدية المى شمال سورية فاسيا الصعْرى » وتلك التى 
کائت ثمر بالصحراء الغربية الى «لميزوبوتاميا» » مما كان له آكبر الاثر 
فى حالة دولة داود الاقتصادية » مل ان هناك من يذهب الى أن حروب 
داود انما كانت لهذا الغرض » على الرغم من آن الصادر التبقية من 
عهده لا تعطی أهمية لذلك“" » وهذا ما نرفضه تماما »> ذلك أن داودء 
وان كان ملك اليهود القدير »> فهو قبل ذلك وبعده نبی الله ورسوله » 
وما كان الانبياء أبدا يحاربون من أجل أسباب اقتصادية » وانما كانت 
حروبهم كلها جهادا فى سبيل الله ونشر كلمة رلا اله الا الله» ۰ 

۷ _ وراثة العرش والخلافات العائلية : 

لم تكن هناك قاعدة عامة قد وضعت بعد لخلافة العرش ف دولة 
اسسرائيل الجديدة » ولكن مما لا شك فيه أن الابن الاكبر كان صاحب 
الحق ف ذلك » الا أن مكانة الام ورغبة املك واختيار الشعب والوافقات 
الدينية قد ثكون سببا فى اختيار أحد آخوته الصغار«“ ء 


ويذهب بعض الباحثين الى آنه ريما كانت فكرة داود عليه السلام 
عندما طلب «ميكال» ابنة طالوت «شاؤل» لتكون زوجة له ٤‏ انما كان 


63) H. G. Wells, A Short History of The World, P. 76, 
64) O. Eissfeldt, Op. Cit, P. 583. 
65) A. Lods, Op. Cit, P. 364, 


— 


بةية اخوته من علات ميكال » وريما يستطيع هذا إالابن المرتقب أن 
يجذب اليه عواطف هؤلاء الذين کانوا يؤیدون بیت شاؤل » بصفته حفید! 
لشاول » ولکن «لم یکن يکال بذت اول ولد الى يوم موتها» "بو هكذا 
ضاع الامل ف آن يکون خلیفته داود هو ف نفس الوقت حفید شاؤل 
(طالوت) » وآما بالنسبة لبقية أبناء داود فطبقا للقائون الأسراثيلى 
كما قررته التوراة ف سغر النثنية"؟ ء فان للاين الاكير نصيب 
الأسد من ميراث آييه ء بصرف النظر عن مكائة الام بين علاتها من 
زوجاات الأب » ومن هنا کان من الطبیعی آن یخلف داود على عرش 
آسرائيل كير ولده » ولكن هنا ف حالة داود عليه السلام » مۇسىس 
الملكية والبيت الالك ء فان الابن الاكير ء الذى ولد بعد اعتلائه العرش 
مباشرة » ريما كانت له آفضلية خاصة ء ولكن آبناء داود آنفسهم ماکانو ا 
بعيرون الظهر الاخير آية أهمية خاصة ء وانما كائوا يعتبرون أنقسهم 
جمیما خلفاء محتملین العرش » طبقا لترتیب آعمارهم °0۵ . 


وهناك ف التوراة قائمة بستة آبثاء ولدوا فی حبرون أثناء فثرة ملكية 
داود على يهوذا وهم «وکان بکره آمنون من آخینو عم اليزرعيلية › 
وثانيه كيلاب من آبيجايل » والثالث أبشالوم ابن معكة بنت تلماى ملك 
جشور » والرابع آدونيا بن جحيث » والخامس شفطا بن آبيطال » 
والسادس پثر عام من عجبلة» " ء ولكن نظرا لان داود كانت له 
زوجتان على الاقل » يعتبران أقدم من الاخريات (أخينوعم وآبيحايل)» 
وطبقا لرواية التوراة ق صموئيل الاول )٤۳  ٤٤/۲٠(‏ فربما كان 
كانت اضافة لاحصاء أيناء داود الذين ولدوا ف أورشلیم ٠"‏ »> وهم 


(77) صموئیل شان ۲۲/٦‏ ۰ 

(1۷) تثنية ١۷ ٥/۲١‏ » وانذار عن «البكوربة» عند بنى امس ائيل 
(تکوين 89 +۰ تثذية ۱۷/۲۱۷ » خروج ۲۹/۲۲ »› قامس الكتاب 
المقدس ۱۸۷/۱ » محمد بیومی مهران : اسرائیل ۱۸۹/۱ - ۱۹۲) ۰ 

68) M. Noth, Op. Cit, P. 200. 
. ہ٥ صموئیل ثان ۲/۳ ے‎ )71۹( 
70) M. Notb, Op. Cit, P. 200. 


طبقا لرواية م موئیل الثانی (۱۳/۰ - )۱١‏ : شموع وشوباب وناثان 
وسليمان وبيجار واليشوع ونافج ويافيع واليشمع واليداع وأليغط» ٠‏ 


هذا ويوصف «آمنون» صراحة فی سفر صموئیل الثانی (۲/۳) بأنه 
ابن داود الأبكر » ومن ثم فقد اعثبر نفسه › كما اعتبره اخوته كذلك > 
وليا للعهد أو اللك القادم » غير آنه لم يكن حكيما بما فيه الكفاية » كما 
لم يكن كريما ولا عفيفا » وطبقا لرواية الثوراة فى صموئيل الشانى 
(اصحاح ۱۳ )٠١‏ فقد اعتدى على آخته غير الشقيقة » مما دفع 
آبشالوم الى آن یثار لعرض شقیقته «ثامار» فیقتله » ثم هرب عند 
آخواله ق جشور › ویقی هناك ثلاث سنوات" » ومن ثم فقد أصبح 
كيلاب الابن الثانى لداود وليا للعهد » ولكنه سرعان ما يختفى اسبب 
لا ندريه على وجه اليقين › ومن ثم فقد أصبح أبشالوم الابن الثالث 
لداود وليا للعهد › ولکنه بدوره سرعان ما يختفى ف ثورة دامية › كما 
سذرى » ومن ثم تصبح ولاية العهد من حق الابن الرابع «أدونيا > 
ولكنه لم يصل الى العرش آبدا »› حيث سيكون ذلك من نصيب سليمان» 
الابن العاشر كما سنشير الى ذلك بالتفصيل فيما بعد ء 


۸ شورة أبشالوم ؛ 
حصل - بمساعدة ياب - على عفو أبيه ا )طلق عن جریمته بقتل آخيه 
آمنون »ومن ثم فقد عاد آبشالوم من جور الى آورشلیم » وبداً بث 
الدعوة لنفسه بين المقربين اليه » ثم سرعان ما نجح فى اكتساب عطف 
وتأبيد القبائل الاسراثيلية وخاصة يعوذا قبيلة أبيه > وحين استوثق من 
النجاح ذهب الى حبرون باذن من أبيه » دحجة الوفاء بنذر کان قد نذره 
ابأان اقامته ف «جشور» » وهناك فی حبرون آعان عصیانه وثادی بنفه 
ملكا على اسرائیل > ومن اسف أن القوم سرعان ما انضموا اله ضد 


(۷۱) ائظر ن قصة آمنون واخته ثامار (زصموئیل شان ۲۳--۳۹ .۰ 
محمد بیومی مهران : امرائیل 1 = (IY‏ ° 


~~ 0 


واحد من مستشاری داود اللخریين ۳" ؛ 


وتعلل بعض المصادر الاسلامية سرعة استجابة اليمود لأبشالوم > 
يان قصة امراًة آوریا الحثى کانت سیا ف ازالة طاعة داود عن بی 
اسرائیل واستخفو! بآمره ووشب عليه ابن يقال له «ایشا» وآمه ابنة 
طالوت › فدعی الى نفسه » فكثر آتباعه من آهل الزیغ من بنی اسراگيل» 
فلما تاب الله على داود اجتمع اليه طائفة من الناس » فحارب أبنه حتى 
هزمه » ووجه اليه بعض قواده وآمره بالرفق به والتلطف لعله يأسره 
ولا بقظه » وطايه الشاكد وهو منهزم فاضطره الى شجرة فقتله ۾ فحڙن 
عليه داود حزنا شدیدا وننکر ذلك القات ١۷١‏ 0 


ويذهب بعض الؤرخين المحدثين الى أن القبائل الاسرائيلية ريبما 
كانت غير راضية عن ائساع آملاك داود الثى بدآت تمتد الى ما وراء 
مناطقها » ذلك لان ضم اسراكيل لعديد من المدن اللستقلة ذات المستوى 
الحضارى التقدم » والتى تمتلك صفاعات هامة » فضلا عن سيطرتها على 
أراض كبيرة وغنية تمر خلالها طرق القواغل › كل ذلك آدى الى رخاء 
«فاجىء فى اسرائيل » ثمتعت به طيقة خاصة صغيرة من رجال ابلاط 
وكبار الموظفين وقادة الجيش والتجار » بينما لا يتمتم العامة من القوم 
ممن کانو! بعملون جنودا عاديين ف الجيش بمثل هذا الرخاء » مما جطهم 
غير راضين عن الوضع الجديد المفاجىء ويتقبلون دعاوى آبشالوم ضد 
آییه'“ » ضف الى ذلك ء فيما يرى البعض » التوتر القائم بين يهوذا 
واسرائیل » والذی ظل فائما أبدا > ورغم آنه لم يكن السبب الرگيسى 
للثورة » الا آنه لعب دورا هاما فيها » بخاصة وآن يهوذا حيثٿ قامت 


: مایر‎ ۰ ۱۰ ۷/۱١ ۰ ۳ ۱/۱١ › ۲۹/۱۲۳ صموئیل شان‎ )۷۲( 
. ٥۳/۱ حیاة داود ص ۳۱۲ (مترجم) »› وانظر : تاریخ الیعقوبی‎ 
وانظر : تاريخ‎ » ۱١۷/١ ابن الاشير : الكامل فى التاريخ‎ )۷۳( 
. ٤۸٤/۱ الطبری‎ 
74) O. Eissfeld, Op. Cit., P. 585-586 A. Alt, Die Staatenluidung der 
Israeliten in Palastina, Munchen, 1953, P. 56 F1. 


hk 


الثورة فى حبرون » بدآت تحس آن داود بدا يفضل اسراثيل عابها("» 
وآخيرا فلعل من آسباب الثورة ذلك الاتجاه العدائى من القبائل 
الاسرائيلية » التى اعتادت النظام القبلى »> ضد سياسة المركزية التى 
بدأت تسیر عليها مملكة داود )١‏ + 


ومع ذلك فان أسباب ثورة أبشالوم مازالت تنتظر مزيدا من 
الوةوح ء ذلك لان حركة السخط التی قام بها «شبع بن بکری» من 
سبط بنیامین"“ (سبط طالوت) ضد داود » بعد انتصاره على ولده 
أبشالوم » انما قد استمدت قوتها من المعارضة الدائمة بين قبائل الشمال 
والجنوب » ورغم أن داود عليه السلام قد كتب له نجحا بعيد المدى فى 
القضاء على كليهما » وآن القضاء على ثورة شبع كان سرع من القضاء 
على ثورة آبشالوم » فالذی لا شك فيه آن الامور ف اسراعل ریما كانت 
سوف تتعیں كثيرا بسبب هاتين الثورتين » لولا وجود شخصية داود 
القوية“"“ » ذلك لان التنافس بين قبائل الشمال والجنوب كان آتوى 
عوامل هدم مملكة اسرائيل » وهو تنافس لم يثض عليه أبدا » بل هو 
نفسه الذى قضى على الدولة') ء 


وآيا ما كان الامر » فان ثورة آبشالوم انما كانت جدا خطيرة » حتى 
أن داود عليه السلام لم جد بجواره غير حرسه الخاص وحثتی آاضطر 
الى آن يعبر الاردن الى «محانيم» تحت حماية التابوت مع رجاله » حثى 
لا يفاجاً بأبش-الوم وأتباعه فى العاصمة آورشلیم ٤ ٩۰‏ بل ان بعض 
الصادر العريية جعلته يبلحق بآطراف الشسام »> بل ان الخال ذهب بهم 
الى أن يصلوا به الى خبير وما اليها من بلاد الحجاز* » بينما ذهب 


75) Eissfldt, Op. Cit., P. 586. 
76) W. Albright, Archaeology and Religion of Israel, P. 158. 
. ۲۲ ۱/۲۰ صموئیل ثان‎ )۷۷( 
78) O. Eissfeldt, Op. Cit., P. 586. 
ء‎ ١١١ سبتينو موسكاتى : المرجع السابق ص‎ )۷۹( 
۰ ۱٤/۱٩ ۱٤/۱٥١ صموئیل‎ )۸۰( 
۰ )۲۹۸۱ تاریخ ابن خلدون ۱۱۱/۲ (بیروت‎ )۸۱( 


my TTY اوا‎ 


آخرون الی آن داود هرب ماشیا على رجليه حتى صعد عقبة طور سیناء» 
وبلغ منه الجوع حتی لحقه رجل معه خبز وزیت فاکل منه » ودخضل 
آبشااوم مدينة بيه » وصار الى داره وآخذ سراری آبيه فوطئهن وقال : 
ملکی الله على بنی اسرائیل »> وخرج معه اثنا عشر آلا فطلب داود 
لیقتله » فهرب داود حتی جاز نهر الاردن"* » وهكذا يبدو واضحا مدى 
ضطراب الروايات فى تحديد الكان الذى لجا اليه داأود عليه السلام ٤‏ 
غهو فى رواية لجا الى محانيم فى عبر الاردن » وهو فى رواية ثائية انما 
يلجا الى خيبر قى شمال غرب الجزيرة العربية » وف رواية ثالثة صعد 
الى عقبة طور سيناء » بل ان نفس الرواية سرعان ما تعكس الاتجاه 
وتذهب به الى الشرق » فتعبر به الاردن » وبدهى أن اضطراب هذه 
الرو!يات انما بقلل من قيمتها التاريخيةءويجعلها فى مظان الك وهواتف 
الريبة » فضلا عن الشك ف القصة من أساس » وهذا ما نميل اليه 
وترجحه * 


وعلى أية حال » فان أبشالوم » طبقا لروااية التوراة » قد استطاع 
آن یستولی على آورشلیم »› وآن یغتصب عرش آبیه بل انه حتی لم 
يتورع عن أن ينتهك عرض أبيه بمشورة آخيتوفل على مرآى من الناس 
«فنصبو! لابشالوم الخيمة على السطح » ودخل أبشالوم الى سرارى 
آبیه آمام جمیع اسرائیل»* غیں آن بئی اسراقیل بدأوا بعد ذلك 
يعودون الى داود والانضمام الى جيشه تدريجيا > ربما نتيجة لا بذله 
بعض الخلصين له من حبرون » وربما نثيجة لغرور آبشالوم وأخطائه 
الكثيرة » واصعائه لاحمتثى من القربين اليه » وما ترك ذلك من آثار سيقة 
ق نفوس الئاس ء 


من أن يمنع عودة أبيه الى آورشليم ٤“‏ ومن ثم فد جمع آنصاره قبل 
تفاقم الامر ء وزحف بهم الى شرق الاردن ٤‏ حیث كان آبوه فى جلعاد يرقد 


۰ )۱۹۸۰ تاریح اليعقوبى 0/1 (ببروت‎ (AY) 
۰ مموئیل څان ۲۲/۱۹ وانظر : تاریخ اليعقوبى‎ )۸۳( 


— ۸ 


اجتمعم اليه عدد کبير من الانصار » وهكذا بدا القتال فى «وعر افرایم» 
قرب محانیم على الارجح »۰ وآئبت رجال داود آنهم آعلی کعبا من رجال 
القبائل الاسرائيلية الذين التفوا حول أبشالوم » ودارت الداثرة على 
آبشالوم الذى أمر الك بعدم قتله »> «وكانت هناك مقتلة عظيمة ق ذلك 
اليوم »> تقتل عشرون آلغا »> وكان القتال هناك منتشرا على وجه كل 
الارض » وزاد الذين كلهم الوعر من الشعب على الذين أكلهم السيف 
ف ذلك اليوم» » وختل آبشسالوم آثناء هروبه ء على الرغم من آوامر الك 
الصريحة على ملأ من الشعب بعدم تله » وكما يقول الطبرى : وجه 
داود ف طلبه قائدا من قواده (یژاب) وتقدم اليه أن يتوقی حتفه ١‏ 
وینلطف لأسره » فطلبه القائد وهو منهزم ء فاضطره الى شجرة فركض 
فيها » وكان ذا جمة › تعلق بعض أغصان الشجر بشعره فحبسهءولحقه 
القائد خقثله مخالغا لأمر داود » فحزن عليه داود حزنا شديدا - ونقكر 
للتائد » وربما طبقا لرواية التوراة أن رجلا رأى أبشالوم معلقا من 
رأسه قى شجرة كييرة ملتفة الاغصان فأخبر القائد ياب الذى أمره 
بقل أبشالوم على أن يعطيه عشرة من الفضة ومنطقة » لكن الرجل 
رفض أن يثتل ابن الك » بعد آن سمع اللك يوصى بعدم قتله »› ولو 
أعطاه آلا من الفضة » ومن ثم فقد تقدم ياب «وآخذ ثلاثة سهام بيده 
ونشبها ف قلب آبشالوم »> وهو بعد حى ف قلب البطمة ء وأحاط بها 
عشرة غلمان حاملوا سلاح يۋاب وضربوا آبشالوم وآماثوه» » وقد آدی 
ذلك كله الى حزن داود المرير على ولده » حتى «صعد الى علية الباب 
وکان ییکی ویقول › وھو یتمشی › یا اہئی یا آہشالوم یا ابنی یا ابنی 
آبشالوم »> يالیتنى مت عوضا عنك يا آبشالوم ابنی یا ابنی» ء٤‏ وهکذا 
لم يعد آمام القبائل الاسرائيلية سوى الناداة بداود ملكا عليها مرة 
خاة ٩۸0‏ ؛ 


› 5۸٤/١ تاریح الطبرى‎ ۰ ٤۱/۱۹ - ۱/۱۸ صموئیل ثان‎ )۸٤( 
الكامل لابن الائر‎ ¢ or تاریخ اليعتوبى‎ DT AÎ تاریح اين خلدون‎ 
۰. 


E 


: التعداد العام ونتائجه‎ - ١ 

تروی التوراة آن رب اسرائل غضب على شعبه اسرائيل «غاهاج 
عليیم داود قاگلا : امض واحعص اسرائیل ويهوذا ء فقال الاك لاب 
ریس الجیش الذى عنده : طف فی جمیع أسباط اسرائیل من دان الى 
يئر سبع وعدوا الشعب غاعلم عدد الشعب» » ويقوم ياب بالمهمة التى 
نستغرق سثة آشهر وعشرين يوما ٠‏ «وكان اسرائيل مثة آلف بأس مستل 
السيف » ورجال يهوذا خمس مئَة آلف رجل» »› غير آن رب اسرائيل 
سرعان ما یرسل جاد النبی لیخیر داود بین «سبع سنی جوع فى أرضكء 
آم ثهرب بلاثة اشهر بين آعدائك » آم کون ثلاته آیام وباء ف أرضك»» 
ويترك داود الخيرة لريه «الذى يجعل وياء ق اسرائيل من الصباح ألى 
الميعاد فمات من الشعب من دان الى بثر سبع » سبعون آلف رجل » 
وبسط اللاك يده على آورشليم ليهلكها » فندم الرب عن الشرموقال 
لأملاك الرلك الشعب كفى » الان رويدك») ٠ ١١‏ 


ومن عجب آن التوراة لم تقدم لنا هنا سببا مقنعا لعْضب يهوه على 
شعبه » وان آشارت آن خلك انما کان بسبب خطايا داود »> ومن ثم فهو 
قول » ملتمسا عفو ربه ورحمته بشعبه «ها آنا آخطات > وآنا آذنبت »> 
وآما لاء الخراف فماذ! خعلوا ؟ فلتكن يدك على وعلی بیت آبی» » ثم 
تعود مرة آخرى فتروى نفس الرواية » ولكنها تقدم آرقاما للاحصاء 
تختلف عن الرة الاولى «فاسرائيل كان ألف آلف ومشة آلف مستلى 
السيف > ويهوذ آربع مثة وسبعين آلف رجل مستلى السيف» » هذا 


(*۸) من المؤلم أن توراة اليهود › وليست توراة مومى › كثيرا ما 
تصور يهود (الله) ليس معصوما › وأنه كثيرا ما يقع ف أنخطا ثم يندم 
على خطئه » حدث ذلك عندما فكر ف اهلاك اليهود عن بكرة أبيهم » ممأ 
اضطر موسى الى أن ينصحه فينتصح › ثم هناك ندمه على اختیار شاؤل 
(طالوت) ملكا » غير أن شنع اخطائه خلقه الانسان » ثم ندم على ذلك 
(انظر : تکوين 1 » خروج ۱٤/۱۲‏ » ۱۰/۲۳۲ » صموئیل اول ۱١‏ 
۲/7 ۰ ارمیا ۷⁄۱۸ ہے ۱۰ »> عاموس ۱/۷ ٦‏ › يوئان ۳ / N° ٩۹‏ 
محمد بیومی مهران : اسرائیل ۶٩4‏ £( ۰ 

. ۱۷ _ ۱۰/۲۴ صموئیل شان‎ )۸٩( 


س +۷ س 


بخلاف سبطى لاوى وبنيامين"* » والتعارض هفنا بين نصوص التوراة 
يس آمرا جديدا علينا فنظائره كثيرة + 

وعلى أى حال » فان التوراة تجعل التعداد الذى قام به داود . 
بامر من رب اسرائیل » سببا ف الباایا التی آنزلها رب اسرائیل 
باسراځیل » وان کنا لا ندرى لم عضب رب اسراثيل من قيام ملك 
اسرائيل بهذا المتعداد »ء الذى تقوم به شعوب کثرة » حتی یقرض 
عليه واحدة من بلايا ثلاثة : أقلها وباء يروح ضحيته سبعون آلف رجل: 
غير أن الامام الطبری يروى عن «وهب بن منبه» أن سبب غضب الرب 
أن داود فعل ذلك دون آمر من ربه » فعتب الله عليه ذلك وقال : قد 
علمت آنی وعدت ابراهيم آن آبارك فیه وق ذریته حتی آجعلهم کعدد 
نجوم السماء » وأجعلهم لا يحمى عددهم » فاردت أن تعلم عدد ماغلتء 
انه لا پبحصی عددهم » فاختاروا بین آن آبتليكم بالجوع ثلاث سنین أو 
آسلط علیکم المد ثلائة آشهر آو الوت ثلااة أيام » فاستشار داود ف 
ذلك بنی اسرائیل فقالوا : ما لنا بالجوع ثلاث سنين صبر! » ولا بالعدو 
فلاثة آشسهر » فليس لهم بقية » فأذا کان لابد فالموت بیده لا بيد غیره: 
فذكر وهب أنه مات منهم فى ساعة من نهار آلوف كثيرة + لا يدرى 
ماعددهم » فلما رأى داود ذلك شق عليه ما بلغه من كثرة اموت » ختيتل 
الى الله ودعاه فقال : یارب آنا آکل الحماض (آی ما ف جوف الاترجه) 
وبنو اسرائیل یضرسون » آنا طلبت ذاك فأمرت بنی اسرائیل » فما کان 
من شیء فیی » واعف عن بنی اسرائیل › فاستجاب الله لهم ورفع عنم 
الqوت» ٩0‏ . 


(AV)‏ أخبار ايام اول _ ( ) محمد بیومی مهران : اسرائیل 
V€ . VTA/Y‏ ۰ 

(۸۸) لعل أول شعوب العالم التى قامت بعمل تعداد عام انما هم 
المصريون » وقد قام به الك «دن» (وديمو) رابع ملوك الاسرة الاولى 
الفرعونية » وذلك قبل عام ٠٠٠١‏ قءم ؛ ولاول مرة فى التاريخ › 
سکان مصر اکثر من ٥۰‏ ملیون ۰ 
٩٩‏ »› تاریح ابن خلدون ۱۱۱/۱ ۰ 


والغریب ف هذه الرواية آنها تنأقض رواية التوراة ف أمور › منها 
آن التعداد هنا کان دامر داود مع أن رواية التوراة صريحة ف أن الذی 
آمر ب لتعد'د انما هو رب داود > ولیس داود » ومنها آن بنی أسرائيل 
هتا دم الذين اختاروا! الوت عقابا لهم » وف رواية التوراة أن داود 
ترك الخيرة لأمر ربه » غاختار لهم الوت ء ومنها آن عدد القتلى هنا غير 
محروف وان كان ألوفا كثيرة » مع آنه فى رواية الثورأة قد حدد يسيعين 
لقا » ومنه آن داود أعتذر هنا بآنه ياكل الحماض وبنو أسرائيل 
يضرسون » وف رواية التوراة اعتراف صريح رها انا أخطات وآنا 
أذنبت » وآما هلاء الخراف فماذا فعلوا» والاعجب آننا ما ندری لوهب 
ابن منبه «صدرا ف رواپته هذه غير التوراة » ولم يقل لنا الامام الطبرى 
أو وهب بن منبه ۰ عن مصدر آخر غير التوراة اعتمد عليه ف روايته 
هذه » فما بالك بالتوراة نفسها موضع شك کبیر ۰ 

: وفاة داود عليه السلام‎ ٠١ 

وتنتھی آیام داود 0 النبى الأواب ¿ ف هذه الدنيا 0 وينئقل عليه 
السلام الى وار ربه » ر اضيا مرضيا عنه من ریه الكريم » «واضطجع 
داو مع آباته ودفن فى مدينة داود» » وف الواقع فان دفن الئبی 
الاواب ف مدينة آورشلیم ٩"‏ (مدينة داود) لأمر غريب » ذلك لان هناك 
عبارة طالما تكررت ف المثوراة »> وهى آن فلانا قد انضم الى قومه» أو 
«انضم ای آٍ گه» ‏ ء وريما لا تعدو أن تكون اشارة الى عقيدة القوم 
فی آن الوتى من آسرة ما » يجب آن يدفنوا فق مكان واحد » لییقوا كما 
کانوا لی شید الحياة” »ء ومن هنا فقد کان من النتظر آن يدفن داود 
فی مقابر اسرته ف «بیت لحم» »> وهو الحريص على التقاليد » والمتى 
يستطرع قارىء الثوراة آن يقدم الكثير من الادلة عليها » بل ان داود 


لینقل عظام شساؤل » وكذا ولدیه » من یابیش جلعاد » لیدفنوا ف آرض 


)٩۰(‏ يذهب ابن خلدون فی تاریخه (۱۱۲/۱) الی أن داود دفن فق 
برت . 
)٩۱(‏ تكوين ۸/۲١‏ » قضاة ۱/۲ . 
S. Yeipin, JNES, 7, 1948, P. 30.‏ )92 
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بنیامین ف صيلع فی قیر قيس آبیه» ٩۳‏ » ومع ذلك خان داود نقسه 
اذى کان مخلصا للعادات والتقاليد الى هذا الحد »> لم يدفن ف مقبرة 
أسلافه فی ميت لحم »> وأنما فى مقبرة جديدة فى القدس (مدينة داود)ء 
ود يقال ان ذلك تم بدون رغبة منه آو آنه لم يترك تعليمات فيما يختص 
بمکان دفنه » ولكن هناك عبارات فى المتوراة يهم منها آن الرجل الحتضر 
كان يوصى أقرباءه بدغنه فى مقبرة الأاسرة“ » وآن داود الذى أعطى 
تعليماته النهائية لولده وخلیفته سلیمان فیما يختص باعدائه لم ینس 
بطبيعة الحال التعليمات الخاصة بمكان دفنه*“ ء 

ويذهب بعض الباحثين الى أن السبب ف دفن داود فى القدس > 
ولیس ف بيت لحم » والامر كذلك بالنسبة الى خلفائه الباشرين الائنى 
عشر » هو تقليد امك داود لجيرانه من الوك ء ذلك آنه منذ القرن 
الثالث عشر » وحتى القرن السادس أو السابع قبل الميلاد على الاقدذ 
کان االعرف اساد فی كل حوض اليحر الثوسط هو آن يدفن امارك ف 
قصورهم »> أو على مقربة منها » ولیس داخل آسوار مدنزم مسب ۹0» 
وانی لأخلن » ولیس کل الظن اثما › آن الؤرخین قد آخطآوا کثرا ف 
تفسير الاحداث الخاصة بداود عليه المسلام » فهم يتعاملون معه على 
آنه ملك اسرائیل فحسب » وئسوا » أو غاسوا ٤‏ آنه قبل خلك وبعده نبی 
لله ورسوله » وطبقا هذه الحقيقة التى يتنافل عنها البعض » يمكننا 
تفس مکان دفن داود عليه السلام ف القدس › ولیس فی بیت لحم ٤‏ 
أعتمادا على ما روی عن سیدنا ومولانا محمد رسول أله e‏ من آن 
الانبياء بدفنون حيث يموتون »> فلقد حدث آبو بكر الصديق آنه سمح 
رسول الله لر يقول : «ما قبض نبى الا دفن حيث قبض» »› وف رواية 
«ما مات نبی الا دفن حیث قبض» ۰ 


۰ ۱٤ ۱۱/۹۱١ › ۳۸ ۳۷/۱۹۹ قضاۃ ۲۲/۸ »› صموئیل تان‎ )۹۳( 
۰ ٣٣۲ ۲۹/٤۹ تکوین‎ )۹٤( 
95) 5. Yeivin, The Sepulchers of the Kings of the House of David, 
JNES, 7, 1948, P. 31. 
96) 5S. Yeivin, Dp. Cit, P. 36-38. 


" ۷ س 


هذا وکان عمر داود عليه السلام فيما وردت به الاخبار عن رسول 
الله لتر ماثة ةة" ء فقد جاء ق الاحاديث الواردة فی خلق آدم ان 
انه ا اسثخرج ذریته من ظهره »> فرآى غيهم الانبياء عليهم السلام > 
ورآی فیهم رجلا یزهر فقال آی رب من هذا › قال ابنك داود » قال آی 
رب کم عمره › قال ستون عاماقال رب زد ف عمره » قال لا الا أن 
آزيده من عمرك » وکن عمر آدم آلف عام » فزاده آربعین عاما » فلما 
انقضی عمر آدم جاءه ملك ابلوت »> فقال بقى من عمرى آربعون سنة ٤‏ 
ونسی آدم ما کان وهپه لولده داود > خآتمها اله لادم آلف سنة »ء ولداود 
ماثة سنة» (رواه الامام آحمد عن ١ابن‏ عباس » والترمذى عن أبى هريرة 
وصححه ٠‏ وابن خزيمة وابن حبان » ورواه الحاكم فى المستدرك وقال 
صحیح على شرط مسلم) ٩۵‏ ء وتال الطبرى : وآما بعض آهل الكتاب 
فانه زعم آن عمره کان سیعا وسیعین ىة“ » وما رواية امتوراة 
فتجعل عمره سبعين عاما «كان داود ابن ثلائثين سنة حين ملك » وماك 
أريعين سنة»'""“ وبدهى أن رواية التوراة » وكذا رواية بعض أهل 
الكتاب كما نقلها الطبرى وغيره » غير صحيحة » أو كما يقول ابن كثير 
فهذا غلط مردود عليهم » وآما مدة ملكه » وهى أريعون سنة ١‏ » فقد 
یقبل منهم » لانه لیس عندنا ما ینافیه ولا ما يقتضیه٥‏ ۰ 


(۹۷) تاریخ الطبری ٥۸٤/١‏ . 

(۹۸) ابن كثير ٠‏ البداية والنهاية ۸۷/۱ - ۸۸ › ۱۹/۲ ء 

)۹٩(‏ تاريخ الطبرى ٥٤۸/١‏ » وانظر : تاريخ اليعقوبى حيث رذهب 
الى أن داود عليه السلام مات وله مائة وعشرون سنة » وکان ملکه آریعین 
سنة (تاريح اليعقوبى )٥٦/١‏ . 

)١١١(‏ أبن كثير + الياية ر 

۰ بن كثير : البداية والنهاية ٠١/١‏ ء الكامل لابن ال 
cC \YA/\‏ تاریح المسعحودى ا تاریخ الطبرى a‏ ا 

(۱۰۲) ابن كثير : البداية والنهاية ۱١/١‏ »› الكامل لابن الائبر /١‏ 

۸ »+ تاريخ المسعودى ۲ »+ تاریخ الطبری ٤۸٥/۱‏ . 


۷٤ —‏ ب 


انسل اشالٹ 
عصر سليمان عليه السلام 
)١(‏ السياسة الداخلية : 

ورث سلیمان داود ف مملکته » ومن ثم فقد أصبح ملكا فی آورشلیم 
(القدس) وحاكما على مملكة اسرائيل » هذا ويتفق اللؤرخون على أن 
سليمان قد حكم ف القرن العاشر قبل اليلاد » ولكنهم يختلفون فى تحديد 
فترة حكمه من هذا القرن العاشر » فهناك من يرى آنها ف الفترة ( ٩۷٤‏ 
۳ ق»م) » ومن یری آنها ف الفترة ٩۳۹  ٩۹۷۳(‏ ق٠‏ م) ومن 
پری آنها فى الفترة  ٩۷۶۰(‏ ۹۳۳ قءم) » ومن يرى آنها فى الفترة 
( ۳ - ۲۳ قءم)۳ » ومن یری آنها ف الفترة ٩۲۳  ۱٩۱(‏ 
قم( »> ومن یری آنها فی الفترة ٩۳۱  ٩۷۱(‏ قءم)" »› ومن 
یری آنها ف الفترة ( ٩٦۳‏ ۲۹ قءم) ء ومن يرى آنها فى الفترة 
٩٩۰(‏ - ۲۲ ق»م) ۳ » وهذا ما نميل اليه ونرجحه › وسنسیر عليه 
فى هذه الخراسة ء 


٠ ۲٤ فضلو حورانى : المرجع السابق ص‎ )١( 
+ A حسن ظاظا : الساميون ولغاتهم ص‎ (۲) 
٠ نفس المرجع السابق‎ )٤( 
٠١١ سبتينو موسكاتى : الحصارات السامية القديمة ص‎ )٥( 
(مترجم) وکذا‎ 
E. W. Heaton, The old Testament Prophets, London, 1969, P. 172, 
6) I Epstein, Judaism, 1970, P. 36. 
7) Historical Atlas of the Holy Land, 1959, P. 81. 
8) W. F .Albright, The Biblical Period from Abraham to Ezra, N. 
Y., 1963, P. 120-122. 
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هذا وکان اختیار سطيمان بحد ابه داود » علیهما السلام ملكا على 
بنی اسرائیل » انما يرجع الى كفاعته الشخصية » فهو لم يكن آبدا أكبر 
آبناء دأود الکثرین » كما آنه لم يكن حتى آكير الابناء الذين ولدوأ بعد 
اعتلاء داود عرش اسرائیل » وآیا ما کان الامر » فلقد خلف سليمان آباه 
دونما أية صعوبات آو ثورات داخلية ٤ء‏ ثم سرعان ما عمل على القضاء 
على متافسيه وافتظلص من مؤامراتهم ء» وما قد یدیک ون له من 
دسائس 0 › ثم اتجه بعد ذلك الى تدعيم عرشه ف الداخل »› فاستخدم 
معظم موارد دولته ف تقوية دعائم المحكومة » وتجميل العاصمة أورشليم» 
ومن ثم فقد أقام سليمان كثيرا من الحصون ٭ کما رمم القديم منها ¢ 
ووضع حامیات فی المواشعم ذات الاعمية الاستراتيجية » ليرهب بها 
الثائرين والعازين على السواء * 

تم امال تان بد ذلك فلن الفا على خبرح اتبطون واد اکر 
التى كانت تسعى للاستقلال » خلك لان سلیمان انما کان يعرف تماما آن 
آخطر المساکل التی واجهت آبوه داود من قبل » انما كانت طموح بعض 
القياثل الى التمتع بحکم ذاتى » ولاشك أن هذه الرغبة انما كانت 
تتمارش كيرا مع رغبة سفیمان فی الحکم اارکری › ومن ثم فقد رکز 
کل جهوده ف تفثیت آی تحالف يقوم بين هذه القبائل ويهدد الوحدة 
الاسرائيلية العامة »ء وهكذا قسم سلیمان مملكته الى اثنتى عشرة 
محافظة » على كل واحدة منها محافظ يتولى الضرائب » كما فرض على 
كل محاغظة اعاشة اللك وحاشيته وجيشه وخطه شهرا ف السنة ء ذلك 
لان سليمان كان ف حاجة الى تزويد الجنود » وكذا الخيول » الموجودة 
فى الحصون التى آقامها » بالمؤون والعلف » فضبلا عن اعاشة رجالات 
القصر الذين زاد عددحم عن آيام آبيه كثيرا“ ٠‏ 


(۹) ملوك اول ٥٣ ١/۱‏ › ۲/۲ ۸ » ۱۲/۲۳ ۱۲ ۰ تاریح 
الطبری ٤۸٥/١‏ › الګامل لاین الاتیر ۱۲۷/۱ (بیروت ۱۹۷۸) ۰ 

(۱۰) فؤاد حسنین : المرجى السابق ص ۲۳۷ › أندريه ايمار › 
وجانین ابوايه : المرجع السابق ص ۲٣۹‏ »› صمویل ثان ٩/٩‏ ›» ۲۳/۱۲۳ › 
۱7 وما بعدها ¢ وکذا 

O. Eissfeldt, Op. Cit, P. 371. 
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ويا ما کان الامر » فلقد كائت حدود الناطق الجديدة > باستختاء 
آریح أو خمس حالات > ليست متطايقة مع حدود القبائل الاسرائيلية ء 
مما يثفق وهدف سليمان من تحطيم البتاء الحكومى الاقليمى المستقل > 
وبالتالى يمكن آن يضعف النزعة الانفصالية بين القبائل الاسرائيلية › 
وأن يۇلف منهم شعبا واحدا ٠‏ » وعلی آی حال »› فلقد کان على کل 
منطقة من امناطق الجديدة «مشرفا» أو «وكيلا» عليه توزيع المسؤولية 
الخاصة بالؤونة بين الاك الختلفين ء وأن يراقب وصولها فى الوقت 
المحدد » وأن يجمعها فى مدن الصوامع » ثم يسلمها فی آورشليم ف الشهر 
المعين » وكان على رأس هذا النظام موظفا آعلی یسمی «رئيس الوكلاء» 
لم تظهر وظيفته على آيام داود ء وانما ظهرت لأول مرة بين الموظفين 
الكبار ف عهد سليمان » ومن هنا كان الصدام بما يسمى حرية القبائل 
الاسرائيلية » وذلك عن طريق التصرف فى أنتاج زراعتهم ونتاج مواشيمم 
بطريقتهم الخاصة آو على حسب هواهم ۳ ء 


وبيدو أن المدن الكنعائية التى كانت قد احتفظت باستقلالها حتى 
ذلك الوقت » مثل دور ومجدو وتعنك وبيسان » قد ضمت الى مملكة 
اسرائيل » آما مذطقة يهوذا › آو على الاقل الاقليم الجبلى منها » فلايبدو 
آنا كانت تكون جزءا من ى اقليم من الاشاليم الاثنى عشر › الامر 
الذى برى فيه بعض الباحثين دلالة على آن سليمان قد أعفى هذه القبيلة 
الكية من الواجبات المغروضة على غيرها » وبالتالى كان سببا فى تذمر 
قبائل الشمال عندما فرض عليهم العمل فى تحصين العاصمة » ود أخمد 
التذمر » وأجبر زعيمه «يربعام» الى الهروب الى مصر“'“ ء على أن 
کثيرا من الباحثين يرون آن بهوذا » لايد وآنها قد کلفٽ بعمل آلخر ۾ لانه 


)۱١(‏ ول دیورانت : المرجع السابق ص cE‏ وکذا 
A. Lods, Op. Cit, P. 371.‏ 
M. Noth, Op. Cit, P. 212-213.‏ )12 
A. Lods, Op. Cit. P. 371-72.‏ )13 
»> ثم قارن : تاریخ ابن خلدون ۲۱۶/۲ ۰ 


من غير ابول أن نترك ددون آی الترام مالی ڏڌحو الدو ل5١‏ ¢ فضاله 
عن أن سليمان ء وهو الاك النبى » ما كان فى حاجة الی اجبار ہنی 
اسرائيل للعمل فى تحصين العاصمة » وقد سخر الله له الجن «يعملون 
له ما يشاء من محاریب وتماثیل وجغان کالجواب وقدور راسیات»(), 


14) O. Eissfeldt, OP. Cit., P. 591. 
وکذا‎ 
W. F. Albright, Arachaeology and the Religion of Israel, Baltimore, 


P. 140.‏ .1963 
)٥(‏ سورة سبا : آية ¥ ۰ 
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(۲) السياسة الخارجية : 


کان سليمان عليه السلام سیاسیا حکیما » كما کان محاربا عظيما › 
واداریا قدیرا » ورغم آنه قد أدرك بفطرته السليمة آنه من الضرورى أن 
يکون له جیش قوی بحمی مملکته) » ویساعده فی تبلیغ الدعوة ء 
فسلیمان کما کان مفکا عظیما › فقد کان كذلك رسولا نيعا » فقد آدرك ف 
نفس الوقت بتفكيره السليم أن مملكته الصغرة فى مساحتها ن تعيش 
فی سلام ال بالتفاهم مع جیرانها » وآن من وسائل هذا التفاعم ٤‏ وریما 
من وسائل نشر الدعوة أيضا » أن برتيط برباط اللصاهرة مع جيرانه من 
الوك والامراء » ومن ثم فقد تزوج من بئات أمراء العمونيين والوؤاسن 
والاراميين والكنعانيين والحيشين ° وغیرهم » بل وقد تخطت مصاهراته 
حدود الشام » فصاهر فرعون مصر › ومن ثم فقد أصبحت الأميرة 
المصرية السبدة الاولى ف مملكته ء 

ونقرا فى المتوراة أن فرعون «قد صعد وأخذ جازر وأحرقها بالنارء 
وقثل الكنعانئيين الساكنين ف الدينة › وأعطاها مهرا لابنته امرآة 
سلیمان» ٩‏ » ونطالع هذہ الامور › فیما یری جاردنر » وکآنھا تاریخ 
حقيقى » ولكننا لا نلتقى بما يؤكدها من الجانب المصرى » وآما الشك 
من الناحية الثاريخية ف هذا الزواج » فانه » وان حصر ف حدود ضيقۀ 
نسبيا » الا آنه يكفى للتشكيك فى أى الفراعين هو المقصود هنا » هذا الى 
آن اسم «تحبنیس» (٥۵و1٣۲)‏ لايستطاع مطابقته على نير له 

1) O. Eissfeldt, Op. Cit., P. 589. - 


۰ ۲ ۱/۱۱ ملوك اول‎ )۲( 
: وانظر‎ » 0. Eisfeld, Op. Ci, P. 601. ملوك اول ۱/۳ › وكذا‎ )۴( 
: ثم قأرن‎ ›» ٥۷/١ تاریخ ابن‌خلدون ۱۱۲/۲ › تاريخ اليعقوبى‎ 
H. G. Wells, The Outline of History, N. Y., 1965, P. 280. 
۰ ۱٦⁄۹ ملوك اول‎ )٤( 
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بالهيروغليفية”“ » ومن ثم فقد اختلف الباحثون فى اسم هذا الفرعون 
الذی صاهر سلیمان عليه السلام »> خمن پری آنه «سی آمون» ٩‏ » ومن 
الحادية والعشرين “^ (1۸۷ — 4 ق*م) أو ما قبل الاخير من ملوك 
هذه الاسرة0 »يل ان هناك من اقترح «شیشنق الاول» مۇسسالاسرة 
الثانية والعشرین'“ ۹٤٥(‏ - ۷۳۰ قءم) » وعلی آی حال »› فیا کان 
السلام ¢ غالذی لا شك خیه ان هڏا الزواج ٤‏ فیما دری مۇرخ البمردى 
سیسل روث »› قد ساعد سلیمان عليه السلام ف آن يضيف الى مملكته 
اخلیم جازر ٭ وهی القلعة الكنعائية القديمة »> ووأحدة من آهم 'الراكر 
التجارية ف الشرق الادنى القديم ۾ ومن ئم فقد أکثسب مملكة اسرائیل 
مو ء قدم على البحر التو سط٩‏ ء وان كنا لا نری آبدا أن سليمان 
کان ف حاجة الى عون فرعون » وقد سخر الله له طاثفة من الجن ومردة 
الشياطين يعملون له الاعمال التى يمجز عنها البشر » كما أشرنا من قبلء 
قال تعالى «وحشر لسليمان جنوده من الجبن والانس والطير فم 
يوزاعون» "0 ء 
A. H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxfrod, 1964, P. 329.‏ )5 
)١(‏ عبد الحمید زايد : الثرق ااخالد ‏ القاهرة ۱۹۰٩٩‏ ص ۸۹ “> 
کذا .588 O. Eissfeldt, Op. Cit., P.‏ 


A. Malamat, Aspects of the Foreign Policies of David and Si 
mon, JNES, 22, 1963, P. IF. 
W. F. Petrie, Egypt and Israel, London, 1925, P. 66. 

(۸) من المفروض إن «بسونس الثانى» هو آخر ملوك الاسرة الحادية 

: والعشرين › غبر أن هناك من بر ى آنه (بسونس الثالث) (انظ‎ 
H. Gauthier, Le Livre des Rois d” Egypte, II, Paris, (1907, P. 301. 
(A. Gardiner, Op. Cit, P. 447. 
9) A. Lods, Op. Cit., P. 368. 

10) W. O. E. Oesterley, Op. Cit., P. 226. 
J. H. Breasted, A History of Egypt, 1946, P. 529. وڪذا‎ 

11) C. Roth, Op. Cit., P. 21. 
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(۳) التنظيمات العسكرية : 

يجمع المؤرخون أو يكادون » على أن خليغة داود » عليهما السلام» 
المحارب الشجاع » انما قد آدرك جیدا ضرورة تکوین جيش قوی للدفاع 
عن دولته » فضلا عن دعوته » وربما تجارته كذلك » ومن ثم فان المصادر 
التاريخية انما تنسب الى سليمان عليه السسلام استمعال « العربات 
الحريية» »> ولأول مرة فى جيشس اسرائيل » ونترآً فى التوراة آن داود 
عليه السلام عندما هزم مملكة «أرام صوبة» قد استولى على مثات 
الخيول؟ » غير آن داود لم يكن يملك عربة حربية واحدة » رغم آنه قد 
أدرك ڊنفسه أهمية هذا السلاح آثناء حروبه مم الاراميين » هذا فضلا 
عن أن المصريين قد استخدموا هذا السلاح منذ مئات المسنين" ء وكذا 
عل الكنعانيون٠‏ 


وهکذا ما آن ورث سليمان ملك آبیه داود » عليهما السلام » حتى 
آدخل هذا السلاح «العربات الحربية» فى جيشه بل انه تما جعل منه 
الةوة العسكرية الريسية ف هذا الجيش » وربما كان السبب المباشر فى 
ذلك » آن الاراميين ف دمشق قد عملوا على استرداد نفوذهم المفقود 
بعد مو تداود مباشرة » وف أوائل أيام سليمان » ومن ثم فقد أصبحت 
دول «ارام دمشق» نتيجة استخدامها لهذا السلاح ء انما ثمثل ٹهدیدا 
مباشرا لاسرائیل ء وطبقا لا جاء فی التوراة۵ » فان سلیمان انما کان 
(۱) صموئیل شان ۳/۸ ٥‏ . 
(۲) محمد بيومى مهران : حركات التحرير ف مصر القديمة - دار 
المعارف ۔ الاسکندریة ۱۹۷۲ ۵ ں١٤۱‏ ۔ ۱٤١‏ > ص ۱۹۷ ۔ ۱۹۸ . 


3) O. Eissfeldt, The Hebrew Kingdom, in CAH, IL, Part, 2, Cambridge 
1975, P. 583-589. 


. ۲/۱۰ ملوك اول‎ )٤( 
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يملك ما بين ٤٠٠« ٠ ١‏ حصانا۵ ء وآما عن مبانى الثكنات العسكرية 
الخاصة بفصائل العجلات الحربية »> وطبقا لما جاء فى سفر الوك الاول 0“ 
فقد اكتشف فى «مجدو» وغيرها اسطبلات لاخيول ء وحظاثر للعربات 
مع بعضها »> وکانت تلك التی ف « مج_دود ) تسح ١‏ عرية ٤٥۰ ٤‏ 
حصاقا ٩۷‏ ٭ 


هذا وکان قاد العربة يثلقى تدريبات طويلة شاقة ء ويظل ف الخدمه 
طا ا كان قادرا على آداء وظيفته » آو على الاقل لعدة سنوات » ومن ثم 
ثم فانه یصبح جنديا محثرفا » وعندما زاد عدد العربات أصبح من 
الضرورى استخدام عدد لا بس به من الجنود غير المحترفين ء› ذلك لان 
عددا قلیلا من الاسرائیلسن الذين كانوا مكلفين بالخدمة العسكرية كانوا 
يصبحون جنودا محترفين » ولیس هذا يعنى أن هؤلاء الاسرائيليين 
المجندين بالجيش › ولا يعملون ف سلاح العربات الحربية › قد أعفوا 
من القيام با همات العسكرية » بل على العكس من ذلك ء فقد كان الو احد 
منهم اذا لم يستدع للخدمة ف الجيش » فقد كان يكلف بالعمل فى بناء 
التحصينات والحظائر الخاصة بالعريات » فضلا عن العمل فى المشاريح 
الينائية الاخرى » ومن ثم فمن الافضل أن نطلق على العمل الذى اشتهر 
خطاً پاسم «السخرة» » اسم خدمة الاعمال العامة وصيانة التحصينات 
الدفاعبة وخدمة الجيش“' » وكان الرجال الكلفون باالخدمة العامة 
یستدعون طبقا لكشوف ثابتة » تحدد الاعمال التى يمكتهم القيام بها ف 


5) W.F. Albright, Op. Cit., P. 135 F. 
O. Eissfeldt, Op. Cit, P. 589. وکذا‎ 
۰ ۱٦/۱۰ ۰ ۱۹⁄۹ ملوك اول‎ )٩( 
7) W. F. Albright, From the Stone Age to Christianity, P. 127, 233. 


Y. Yadin, New Light in وکذا‎ 
C, Watzinger, Denkmaler Plastines وکذا‎ 


on Salomon’s Megiddo, BA, 23, 1960, P. 62 F. 
Leipzeg, 1933, P. 67 F. fig. 80-81. 
W. F. Albright, The Archaeology of Palestine, P. 124, {3S و‎ 
8) O. Eissfeldt, Op. Cit., P. 590. 
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ال)مجال الزراعى والصناعى › وكانوا بطبيعة الال يثأثرون من هذا 
الاستدعاء فى أعمالهم الخاصة ء وطبقا للتقاليد الخاصة بانقسام مملكة 
اسرائیل بعد موت سلیمان › فلقد تحملت اسرائیل »> ولیس يهوذا 
العبء الاكبر من هذه الخدمة العامة“ ء 


9) Ibid., P. 590. 


Sg ¢ YF Y/N es V7 1/5 ملوك اول‎ )٠٠( 
O. Eissfeldt, Op. Cit, P. 591. 


| ٠ : النشاط التجارى‎ )٤( 
امتاز عهد سلیمان عليه السلام بنشاط تجاری عظيم › فلقد احتلت‎ 

التجارة من اهتمامه وتدبيره مكانا عظيما » حثى آن فصائل العربات انما 
كانت فى خدمة التجارة » عندما لا تكون فى خدمة الدفاع عن الدولة 
ونشر الدعوة » وقد ساعد على نجاح التجارة سيطرة سليمان عليه 
السلام على الطرق التجارية فى سورية وفلسطين والتى كانت قاثمة منذ 
عمد بيه » ولیس هناك من ريب ف أن سليمان قد احتفظ بحقوق كاملة 
على طرق القوافل التى كانت تمر عبر آراضى الادوميين" › ومن هنا 
نراه يهتم بتحصين المراكز التى كانت تسيطر على الطرق التجارية الهامه 
التی کانت تمر بمملکته »› حتی آصبحت فلسطین قنطرة بین آسیا وافریقیاء 
كما استغل سليمان علاقاته الودية من ناحية » ومهارته السياسية من 
ناحية آخری ةفضلا عن آن حدوده الجنويية انما كانت آمنة یسیب صلاته 
الطية مع مصرءهذا الى أن تحالفه مع «حیرام» ملك صور قوی الامراء 
الفينيقيين > قد حمی مواصلات سلیمان مع ادن الفينيثقية » وهكذا 
ثمكنث القوافل من السفر » بصفة دائمة » من أرض مصر الى بلاد 
الراغدين » ومن فينيقيا الى الجزيرة العربية » فى أمان وسلام » وهكذا 
نجح سلیمان عليه السلام ف السيطرة على مصدر الثروة العاگد من 
التجارة » ولعل الذى دفع سليمان الى الاتجباه الى التجارة » أن 
فلسطين انما كانت بلدا زراعيا خاليا من الصناعة مما اضطره أن يحضر 
الصناع من صورءوالنجارين من جبيل (ببلوس) عندما بنى بيت المقدس» 
كما آن فلسطين لم تكن تملك ساعا للتصدير يمكن أن تقوم عليها تجارة 
ناجحة » ولكنه ف موقع يمكن التصرف منه كوسيط » وقد اأاستغل هذا 
Ibid., P. 596.‏ )1 


2) Tbid., P. 587. 
3) H. R. Hall, Op. Cit, P. 433. 


ی ۲4 س 


لوقع احسن استغلال ۳“ » فالى جانب العمل ف التجارة ء فقد عدت 
الطرق وزودت ببعض المحطات ء وهكذا كانت القوافل الاتية من الجزيرة 
الحربية*“ » والمحملة بالتوايل »ء خاضعة لدفع الرسوم عندما كانت تمر 
بتلك الطرق والمحطات التى تقع فى قلسطين ء 


ونقرا ف التوراة أن سليمان عليه السلام كان شغوفا بالخيل" » 
رغم آن رب اسراثيل » فيما تروى التورأة ۔ خان قد حذر ملوك اسرانیل 
من الخيل والنساء والذ* »> غیر أن سلیمان انما کن یری أن 
افرش اه انيرم الحرجة ران كنت والتمرة ن إاريع 0 ء ون 
ثم فقد اهتم سليمان عليه السلام بالخيل كثيرا » لائها آداة الجهاد فى 
بعل الله » ضلا عن آنها وسيلة كسب » ومن ثم فان دولة سليمن تما 
كانت فى لك الغثرة تحتكر تجارة الخيل تماما ء ذلك لان كل طرق القوافل 
الهامة بين مصر وسورية وآسيا الصغرى كانت تمر بمملكة سليمان("ء 


وکانت مصر المصدر الرئيسى للخيل والركبات » ونقراً فى التوراة 
«وکان مخرج الخيل التى لسليمان من مصر » وجماعة تجار الك أخذوا 
جليية بثمن » وكائت اركبة تصعد وتخرج من مصر بست مثة شاقل من 


A. Lods, Op. Cit., P. 370.‏ }4 
)١(‏ أهم طرق القوافل هذه طريقان : الاول : الطريق الجنوبى 
الشمالى : ويبدا من عدن وقنا ف بلاد اليمن وحضرموت › ثم مارب الى 
نجران فالطائف ثم مكة ويترب وخيبر والعلا ومدائن صالح › وهنا ينقسم 
الى فرعين › فرع يتجه الى تيماء صوب العراق »› ويستمر القرع الاخر 
البتراء» ويبدا من الهفوف ثم الى شمال اليمامة فى موقع مدينة الرياض 
الحالى » ثم يتجه غريا الى بريدة ثم حائل ثم تيماء فالبتراء (محمد 
بیومی مهران : دراسات ف تاريخ العرب القديم - الرياض ٠۹۷۷‏ ص 
(IT ~۳‏ . 
السابق ص ۸ ۰ 
(۷) ملوك اول ۲۱/۱۰ - ۲۹ › أخبار ایام ثان ۱۷-۱٤/۱١‏ ۰ 
(۸) تثذیة ۱۹/۱۷ ۱۷ ۰ 
)٩(‏ سفر الامثال ۳۱/۲١‏ ۰ 
Werner Keller, The Bible A History, 1967, P. 207.‏ )10 
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الفضة » والفرس بمئة وخمسين»'٠‏ » آى أن قيمة الحصان انما كانت 
تساوى ربع قيمة العربة » وريما كان ذلك لأن سليمان كان يتمتع ف مصر 
ب'متیاز خاص » ولان صتاع المركبات المصريين انما كانوا على درجة 
عالية من المهارة فی صنع المرکیات ذات العجلتين الخاصة بالصعد والحرب» 
كما كانوا يستوردون الخشب التين من فينيقيا وسورية » وهذا يفسر 
لنا الفرق بين سعر المركبة والفرس فى مصر"' » وعلى أية حال » فهناك 
مصد آخر للخیل ء¿ هو ھ0 وهو اسم دولة فى سيليسيا كانت تقع فى 
السهل الخصيب بين جبل طوروس والبحر الابيض المتوسط » ونشتهر 
بتربية الخيول » وطبقا لرواية «هيرودوت» فان الفرس كانوا يحصلون 
على أحسن خيولهم من سيليسيا”"“ » وأما سوق هذه التجارة فقد كان 
عند ملوك الاراميين والحيشين ٠ ١١‏ 

وهناك ما يشير الى آن سليمان قد آقام حظائر الخيل فى جهات 
متعددة » وقد آلقت بعثه المحفاثر الامريكية فى «مجدو» الضوء على هذه 
الحظائثر ء حيث عثر على بتايا من عدة آجزاء كبيرة من اسطبلات الخيول»ء 
وال ی کانت دائما تنتظم حول غناء دائری مبلط بملاط من الحجر الجیرى 
ويخترق كل اسطبل ممر عرضه عشرة آقدام » وقد رصف بصخور خشنة 
لوعول دون أنزلاق الخيل » وقد وضعت على كل جانب وراء نتوءأت 
الاحجار » مرابط فسيحة عرض كل منها عشرة آقدام ء ومایز ال الكثر 
من هذه الاسطبلات محتفظا بمعالف طعام الخيل ء كما لاتزال كذلك 
أجزاء من معدا ت‌السقى ظاهرة » ولعل مما يثير الانتياه فخبامة تلك 
الاسطبلات حٿثی بالئسية لأظروف الحياة الحاضرة » فضلا عن العتناية 
الغائقة التى بذلت بوفرة ف المبانى والخدمات » والتى يمكن الحكم عن 


۰. ۲۹ ۲۸/۱۰ ملوك أول‎ )١١( 
12) H. Breasted, The Dawn of Conscience, 1939, P. 355. 
O. Eissfeldt, Op. Cit., P. 593. وکڏ!‎ 
W. F. Albright, Archaeology and the Religion of Israel, P. 135. 
13) W. Keller, Op. Cit., 207. 
M. F. Unger, Unger's Bible Dictionary, Chicago, 1970, P. 1036. 
. ۲۹/۱۱ ملوك اول‎ )۱٤( 
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طريقها بآن الخيول انما كانت مرغوبا فيها ف تلك الايام »> وعندما تم 
الكشف عن اللينى بأكمله » قدر بعض الباحثين لكل اسطيل ٤٠١‏ حصانا 
ولكل حظيرة ٠٠١‏ عربة » هذا وقد أكتشفت نظائر لهذه الاسطبلات فى 
بيسان وحاصور وتعنك وآورشلیم”' › کما آشرنا من قبل » وأما تاریخ 
هذه الاسطبلات » فهناك من يرجعها الى عهد «أخاب»  ۸٩4(‏ ۸۰۰ 
قءم) آکثر من عهد سلیمان ٩٦۰( ٩"‏ - ۹۲۲ ق٬٠م)‏ » غر آن آکثر 
الدراسات أهمية فى مدينة «مجدو» انما تضع الطبقة الرابعة التى وجدت 
بها هذه الاسطبلات جزئيا على الاقل فى عهد الك سليمان ٠‏ وأآن بقايا 
هذه البانى امشهورة انما ترجح حقيقة الى عهد سلیمان » دون غیره ۱ء 


15) W. F. Albright, The Archaeology of Palestine, P. 124, 
C. Watzinger, Op. Cit., P. 67 F. 
M. Burows, what Mean ‘These Stones New-Haven, 1941, P. 127 F. 
W. Keller, Op. Cit., P. 195. 
16) J. W. Crowfoot, PEO, 1940, P. 143-147. 
17) W.F. Albright, Op. Cit., P. 124. 
G. E. Wright, BA, 13, 1950, P. 44. 
R.M. Engberg, BA, 4, 1941, P. 12 F. 
AJA, 44, 1940, P. 546-550. 
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)١(‏ النشاط البحرى 
اتجه يمان أيضا نحو البحر ليفتح لبلاده آبواب المتجارة مع البلاد 
الوانقعة على الابحر » ولكن قومه العبرائيين » لم يكونوا قد آلفوا ركوب 
اأيإحر من قبل » کما آنهم لم یکونوا على خبرة » آیا كانت » بشگون بناء 
السغن وملاحتها » ومن هنا بدأ سليمان يعمل على تآمين الطرق عبر 
وادى عربة » ثم الاتغفاق مع «حيرام» ملك صور » على انشاء أسطول 
فى مرناء «عصيون جابر» تستغل فيه المهارة الفينيقية » هذا وقد ركزت 
أئتوراة على التجارة البحرية ف عهد سليمان أكثر من التجارة البرية ء 
وقد آنبتت الحفريات مما يؤكد كثيرا من النصوص الخاصة بهذه التجارة 
الإبحرية“ » ونترآ ف المتوراة .«وقد عمل سليمان سفنا فى عصيون جابر 
التى بجانب آيلة على شاطىء بحر سوف ف أرض آدوم» ٩۳‏ » وقد کف 
ف نل الخليفة «عصيون جابر»" مسامير كبير من الحديد أو انحاس 
ازوج بانحديد » وقطع حبال غليظة وكتل من القار لضم السفنءوآخرى 


O. Eissfeldt, Op. Cit., P. 593.‏ )1 
(۲( ملوك آول ۲٣/۹‏ ۰ 
(؟( خان يظن من قبل آن «عصيون جابر» تقع عند «عين الغديان» 
ف قعر وادی العربة ¢ عير أن بحثة أمريكية ¢ برياسة نلسون بجلوك »> قد 
كشفت موفعها فى «تل الخليفة» على مبعدة ٠۰ ٠‏ مترا من ساحل البحر على 
الطرف الشمالى لخليج العقبة على مقربة من ميناء «ايلات» الحالى › ف 
منتصف الطريق بين مدينة العقبة والطرف الثرقى من خليج العقبة ¢ 
و «آم الرشراش» على الطرف الغريى » وقد عرفت عصیون فما بعد باسم 
«برنسیا» عءنطصءا۴ » فيما يرى البعض »› ثم اعاد «عزايا» ملك 
يهودا بتاءها باسم ايلات (انظر : 
N. Glueck, The other side of the Jorden, New-Haven, 1940, P.‏ 
.50-113 
W. J. Hastings, Op. Cit., P.253.‏ 
Albright, The Archaeology of Palestine, P. 44, 127, 128.‏ 
J. Homell, Antiquity, 21, 1947, P. 66.‏ 


من الصمغ لطلائها » وكان من الممكن قطح الاخشاب اللارمة من غابأت 
البلوط التى كانت توجد فى أدوم ف ذلك لوقت » ومع ذلك » ورغم 
وجود غابات كثيرة من النخيل فى مجاورات هذا اكان ء الا أنه لا توجد 
الاخشاب اللازمة لأغراض البناء » ومن ثم فقد أرسل «حيرام» الصورى 
الاخشاب التى حملها ثمانية لاف من الرجال » بنى بها أسطول من عشر 
سفن » وقد عرفنا الكثير عن هذا الاسطول حتى أسماء ربانيه من 
الفینیقین(“ کما عرغنا کثیرا عن أسطول منفصل لحيرام > آہحر مع 
آسطول سليمان الى «آوفیر» » وأٹی من هناك بالذهب والاخشاب النادرة 
والاحجار النفيسة » وكل ما هو نادر وغريب”“ ء هذا وقد اكثشف قرب 
«تل آبیب» )re1 - Aviv(‏ عن .«اوسستراکا» ترجی الى ما بین عامی ٩۰۰‏ 4 
٠‏ قبل ايلاد » وعليها نص يقول : «ذهب آوفير من أجل بيت 


Ve. 
۰) حورن»7‎ 


٠ ؟٤ جورج فضلو حورانى » المرجع السابق ص‎ )٤( 
5) W. Keller, Op. Cit, P. 201. 
۰ ۱۲-۱۱/۱۰ ملوك اول‎ )١( 
7) B. Mailer, Two Hebrew Ostraca from Tell-Qasile, JNES, 10, 1951 
P.265 F. 
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)١(‏ النشاط الصناعى 


لم تکن عصیون جابر میناء تجاریا فحسب » ولکتها كانت كذلك مرکزا 
صناعيا ء وف الواقع فلقد کان اختیار موقعها اختیارا موغقا » فی مکان 
لم یکن من قبل › بين تلال أدوم من الشرق » وتلال خلسطين من 
الغرب » حيث يمكن الافادة الى أقصى الحدود من الريح التى تهب من 
الشمال »> حيث تبلغ غاية سرعتها ف وسط وادى عربة » وذلك للانتغاع 
بها ف تأجج النار اللازمة للتكرير » هذا فضلا عن آدوم » وكل المنطقة 
الواقعة بين البحر ايت وخليج العقبة » غنية بالنحاس والحديد“ »> 
ونقرا فى التوراة عن «أرض حجارتها حديد؛ومن جبالها تحفر فحاساج °١‏ 
ومن هنا كانت عصيون جابر » بجانب واأدى عربة والنقب » مركزا لصهر 
الحديد والنحاس ق عهد سلیمان » حتی كانت فلسطین فى عهده من آكبر 
مصدری النحاس فی العالم القديم ”° ۰ 


هذا وقد کشف «بتری» ف «جمة» معامل لاستخراج النحأس > 
أصغْر كثيرا من تلك التى فى عصيون جابر » وييدو أن داود عليه السلام 
قد نازع الاحوميين احتكار الحديد ء واستولى عليه بعد هزيمتهم » ومس 
ئم فان مخزونات النحاس والحديد قد استخرجت وصهرت فى عهد 
سليمان عليه السلام بدرجة كبرة › حتی آنه لم یعثر حتی الان فى آى 


J. Finegan, Op. Cit, P. 181. 
Eissfeldt, Op. Cit, P. 594. 
۰ ۱۲/۸ تثنية‎ )۲( 
3) W. F. Albright, Archaeology and the Religion of Israel, Baltimore, 
1963, P. 133 F. 
N. Glueck, Op. Cit, P. 89 F. وکذا‎ 
NGM, 385, 1944, P. 233-236. وکذا‎ 
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مكان آخر فى العالم القديم على ما يضاهى معامل تنقية النحاس قى 
عصيون جابر » ولعل أفضل هذه المامل من جهة الاعداد والبناء ماوجد 
فى الطبقة (ط) التى تحوى مظفات أقدم للفترات الخمسة الرئيسية 
لعمران هذا اوقم °0 . 


السابق ص ۲۰١۷‏ وکذا 
W. Keller, Op. Cit, P. 198-199,‏ 


(۷) مملكة سثيمان ومدى اتساعها 


اختیف المؤرخون ء ومایزالون مخنلفین + حوں اتساع مملکه سلیمان 
عليه السام ء فرآى يذهب آصحابه من المؤرخين المحدثين الى آن الملكة 
التى ورثها سلیمان عن اميه داود عليهما السام » اكير من تلك المتى 
ورٹها سیدنا سلیمان لن اتو بعده من ملوك بیت بهوذأ وأسراتيل » وخلك 
لان الامور ف خار ج فلسطين لم نكن تسير ف نفس اجرى الذى اتخذته 
ق الداخل“ » وقد بدآت المثاعب خد دولة سليمان تظهر على الحدود»ء 
ذلك أن «یوآب» قاگد جیش داود کان خد اجتاح (ادو م« قبل ذلك 
بسصف قرن ۰ وقتل کل ذکو رها بحد السيف وقد استطاع «(هدد») وهو 
طفل آدومی من الاسرة االكة ء آن هرب الى مصر »> وحين اشہتد ساعده 
وجد رضا فی عین غرعون الذی زوجه من «تحبنیس» (تحفنیس) خت 
زوجه اللكة ء ثم عاد هدد الى أدوم » بغير موافقة فرعون » وأصبح 
العدو اللدود لسليمان مدى الحياة"“ » ونقرا فى التوراة آنه « أصبح 
ملکا على دوم ° » وريما قد حدث ذلك فى فثرة ميكرة من عهد سليمان» 
وطبقا لرواية أخرى ف التوراة“ » فقد كان لسليمان مدخل الى خليج 
العقبة وميناء «عصيون جابر» » عبر وادى عربة » آى عبر الجزء الاساسى 
اهام من آدوم » ويفترض بحض الؤرخين آن سليمان قد عقد اتفاقا مم 
«هدد» متوسط من فرعون الذی ما کان یرید آن ثفسد علاقاته الودية مع 


3) M. Noth, Op. Cit, P. 206. 
A. Lods, Op. Cit, P. 268. وکذا‎ 
2) A. Lods, Op. Cit, P. 368. 
C. Roth, Op. Cit., P. 231. 
M. Noth, Op. Cit., P. 250-256. 
H. R. Hall, Op. Cit, P. 433. 
وکذا‎ ۲۲ ۱٤/۱١ ملوك آول‎ )۳( 
A. H. Gardiner, Egypt of the Pharaobs, 1961, P. 329. 
۷» oe/\\ ملوم ول‎ (£) 


س ۹۲ س 


صهر د سلیمان »ان صحت روایات التوراةعوان لم تعد لسليمان سيطرةعلى 
ولاية آدوم » كما آنه ليس هناك ما یدل على آن سليمان قد اتخذ من 
الخطوات ما یجعله یستعید سیطرته على آدوم مرة آخری ٥<‏ ۰ 


ونقراً كذلك ف التوراة «أن اله أقام لسليمان خصما آخځر ¿ هو 
لالرزون بن اليداع») (رصين) الذى هرب من سيده «هدد عزر» ملك 
صوية > وآقام مملكته فی دمشق ء وکان خصما لاسراثیل کل آیام سلیمان 
مم «هدد»”“ » وهكذا نمت الملكة الارامية فى دمشق »ثم ثطورت معد 
فترة قصيرة حتى غدت أتوى سلطة فى سورية » الامر الذى أدبى الى أن 
ما آوجده داود من نفوذ فی دمشق تد ضاع الان" ٠‏ 


هذا وف نفس الوقت كانت مصر قد بدأآث حالتها ف الانتعاش ء 
وبالتالی فد بداث تحاول اعادة سیطرتها ف غربی كنعان فهناك مایشیر 
الى حملة ضد الفلسطينيين شعوب البحر فى جئوب غرب كنعان » فقد 
عثر فی «تانیس» علی نقش بارز علی جدران مہنی شیده «بسوسنس 
الاول» و «سیامون» (سی آمون) من الاسرة الحادية والشرين؛جئوب 
معبد آمون الرئیسی › یصور فيه «سیامون» › وهو یضرب عدوا راکعا 
آمامه » وقابضا ف يده على فأس للحرب مزدوجة من ذلك النوع الذى 
كان يتخذه الايجيون من أآسلحة الحرب“ هذا فضلا عن آن هناك مابشير 
الى آن سامون قد أرسل جيوشه لحاربة الغلسطيتيين ى جنوب غرب 
كنعان » وأآن مدينة آشدود تقد غزيث > وأن هناك آثارا فى تل «فرعة» 
لنفس الفرعون“ » بل ان هناك من يذهب الى أن سيامون قد فكر فى 
غزو اسراگیل نها( ۰ 


~r 


5) A. Lods, Op. Cit, P. 268. 
M. Noth, Op. Cit., P. 206. 
۰ ۲١ ۲۳/١۱ ملوك اول‎ )٦( 
7) M. Noth, Op. Cit., P. 206. 
8} P. Montet, Osorkon, Il, P. 36, PL. 1. 
9) A. Malamat, Aspects of the Foreign Policies of David and Solo- 
mon, in JNES, 22, 1963, P. 12, No. 48-49. 
10) Ibid, P. 13, 16E. 
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آخف الى ذلك آن آعداء سلیمان قد نشطو! كثيرا » ونجصوا ف 
استعادة بعض البقاع التى كانت خاضعة لداود » وأصبح ملك سليمان فى 
ت الاردن AVbzi‏ (فلسطين) » وأصبح الفلسطينيون الهندو أوربيون 
فى غزة وما بعدها فى نجوة من سلطانه » هذا فضلا عن آن ممالك وملوك 
شعوب شرق الاردن انما كائو! يمارسون سلطانهم المحلى بعيدا عن قبضة 
لا »> مما يدل على آن هذه الممالك والشعوب التى كان داود شد 
أخضقها ق رق الأ حن ؤسورنة الأرامة فد تفاقت من ناته > كا 
تفلت الفلسطينيون منها كذلك ٠٣‏ . 


وعلى آى حال ء فان النبى الكريم ما آن ينتقل الى جوار ربهر اضيا 
مرضیا عنه > حتى يستولى «شيشنق الاول» أول فراعنة الاسرة الثائية 
والعشرین ٩٤٥(‏ ۷۴۰ قءم) على اورشلیم » ويأخذ معظم ما فيها 
من کنوز ٠۱١‏ » وسواء أكائنت حملة شيشنق هذه » فيما يرى البعض ١1ء‏ 
بسبب استنجاد «یربعام» زعيم الثوار الاسرائیلیین بمصر » ضد بيت 
سلیمان › آو آنها كانت » فيما يرى آخرون » لاعادة سورية وفلسطين الى 
حظيرة الامبراطورية المصرية » فان التدخل المصرى فى اسرائيل » فى 
أعقاب موت النبى الكريم » انما آدی الى احتلال معظم مدن غلسطن» 
والاستيلاء على خزائن معبد سليمان وقصره”'“ » بل ان التوراة 
نفسها" انما تشر الى خضوع «یهوذا» التی كانت من نصيب رحبعا 
این سليمان ء للامبراطورية المصرية > أو على الاقل › فان مَعظم ادن 
هناك انما كائت تقوم بدفع الجزية لمصرءوأما الدويلة الاخرى (اسرائيل) 


11) C. Roth, A Short History of the Jewi People, 1969, P. 21. 

. ۲٦۳ ۲١۲ محمد عرة دروزة : المرجع السابق ص‎ (1۲( 
13) H. G. Wells, A Short History of the World, 1965, P. 76-77. 
14) Hl. R. Hall, Op. Cit., P. 436437. 


A. Lods, Op. Cit., P. 374. 
15) A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 329-330. 
, ۲۷ _ ۲/۱٤ ملوك اول‎ )١( 
. ۱۸/۱۲ اخبار أیام ثان‎ )۱۷( 
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فتقد أصبحت ثحت النفوذ المصرى تماما“ ء 


على آن فريقا آخر يذهب أصحابه من المؤرخين السلمين الى ملك 
واسع لسليمان عليه السلام ء وريما بير حدود »ء بل أن المصادر 
الاسلامية انما تزعم لدولة سليمان ما لم تزعمه لها المصادر اليهودية 
نغسها » ذلك أن التوراة رغم البالغات العروفة عنها » انما تذهب الى 
أن مملكة اسرائيل ف آقصی اتساع لها » وف آزرهھی عهودها ء أنما کائت 
«من دان الی بر سبع»'“ (ودان تقح عند سفح جبل حرمون عند تل 
القافى » على مبعدة ثلاثة أميال غربى بانياس)" من الشمال الى 
الجنوب ٠‏ وأما من الشرق الى الغرب » «فمن النهر (الاردن) الى أرض 
فلسطین والی تخوم مصر » وهی حدود تشمل فلسطین بالکاد » ومع 
ذلك فان بعض الصادر العربية تجعل سليمان عليه السلام واحدا من 
أربعة ملكوا الدنيا كلها (نمرود وبختنصر وهما كافران » وسليمان بن 
دود وذو القرنين وما مؤمنان)" » بل ان الخيال ليذهب بالبعض 
الاخر الى أن يجعل عاصمة سليمان بعيدا فى ايران » حيث اتخذ من 
«اصطخر» (التى ينسبون اليه أو الى الجن المسخر بأمره » آمر بنائها)ء 
مثرا لحکمه ۰ بینما بذهب فريق ثالث الى أن ملك سليمان انما فد وصل 
الى اليمن“ . 


وف عام ٩1۹۸م‏ صدر کتایان » يزعم الاول منهما أن دولة داود 


18) S. A. Cook, Op. Cit., P. 359. 

(۱۹) قضاة ۰ 0O‏ صموئیل اول ۲۳ »› صموئیل ثان ۱٥/۲٤‏ »› 

أخبار أيام أول “۰ وکذا 
M. F. Unger, Op. Cit, P. 236.‏ 

۰ ثم قارن ملوك اول‎ c ۱/3 ملوك أول‎ (۲١۷( 

(۲۲) أنظر : تاريخ الطبرى ۲۲۶/١‏ » الكامل لابن الاثير ٠٤/١‏ › 
البدابة والنهاية ٠٤۸/١‏ »› ثم أنظر مناقشتنا لمذا الاتجاه (محمد نيومى 
مهراز, : دراسات تاريخية من القرآن الکریم ۱۱۹/۱ )۱١۹‏ . 

¢ (1100 (بیروت‎ 11⁄١ ياقوت الحموى : معجم اليلدان‎ (YY) 
)١۱۹۷۰ (دار الشعب _ القاهرة‎ ٥٦۹ ٤۸⁄۳ دائرة المعارف الاسلامية‎ 
. ۷۲ - ۷١ على امام عطية : الصهيونية العالمية وأرض اليعاد ص‎ 
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وسليمان عليهما السلام انما قامت ق غرب شبه الجزيرة العربية ( من 
الطائف وحتى نجران) » وليست ف فلسطين ء وكما تقول التوراة «من 
دان الى بثر سبع» غير آن «دان» غيما يزعم الؤلف » ليست هى المدينة 
التى تقع عند سفح جبل حرمون عند تل القاخى » حيث منابع الاردن؛ 
على مبعدة ثلاثة آميال من بانياس ء كما هو معروف بو انما عى «المدنادنة» 
ف تهامة زهران » وآن «بثر سبع» ليست هى المدينة المعروفة فى جنوب 
فلسطين > وانما هى الشباعة ف مرتفعات خميس مشيط »› ومن ثم فان 
دولة داود وسليمان ء فيما يزعم المؤلف » انما تمتد من «الدنادنة» قق 
تهامة زهران جنوب وادى أضم » وحتى شباعة فى مرتفصات خميس 
مشيط ؛ شرقى جبال المع ء وآما عاصمة الدولة القدس (آورشليم) فيذكر 
المؤلف رواية التوراة أن داود عليه السلام نقل عاصمته من حبرون الى 
آورشلیم ء لكنه يزعم أن هناك خمسة آماكن تسمى «حبرون» ماتزال 
تحمل اسم «خریان» على المذحدرات البحرية لعسسير ومن الامكدة 
الخمسة يختار اللؤلف قرية «الخربان» الحالية فى منطقة المجاردة ؛ 
كعاصمة آوفى لداود » وهی تفسها » فيما يزعم › حبرون .ابر اهیم عله 
السلام » وليست «حبرون» المشهورة ف فلسطين » وهى مدينة الخليل 
الحالية » على مبعدة ۱۹ كيلا شمال القدس »> وأما «آورشلیم» فی 
لیسث ٤‏ فیما پزعم > مدينة القدس الحالية (حيث المسجد الاقصى) وانما 
هى قرية «ال شريم» الحالية»على مبعدة ٠١‏ كيلا شمالى بلدة «النماص» 
ف سراة عسیر ء شمال مدينة آیها ۶ ء 


وأما الكثاب الثانی فیزعم صاحباه آن سليمان عليه السلام قامٽ 
على عهده » وعهد آبیه (داود عليه السلام) دولة اسلامية عاصمتها بيت 
المقدس > وحدودها من الؤکد کانت نشمل بلاد الشام الحالية (سورية 
وفالسطين) وثشمل الجزيرة العربية كلها » وأنهما يعتبران ذلك من تمكين 


_ كمال سليمان الصليبى : التوراة جاعت من جزيرة العرب‎ )۲١( 
مؤسسة الاہحاث العربية‎ ۱۹A ترجمة عفیف الرزاز _ ط ثانية پاروت‎ 
. ۱۹۳ ۱۷١ ص‎ 
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الله لسليمان فآعطاه ملکا لم وان بنیغی لأحد من یعده ۲۳ »ثم بتنولان 
بعد ذاك » وف نفس الكتاب لا بعقل أن تكون هناك أآمة مشركة ف عهد 
سلیمان الذی طويٿ له الارض »۰ ومكن له فيها › وآوتی من کل شیء'؟۔ 
فضلا عن آنهما زعما فی کتاب آخر آن سليمان عليه السلام كان نبيا 
عربیا"" » بینما یذهبان فی تاب آخر آنه من سلالة اسراثیل عليه 
السلام ١‏ ء 


ولعل من الافْضل هنا » أن نرد ولا على هذه الاراء الانفة الذكر . 
قبل آن نتعرض لرآى المفسرين ف تفسيرهم لقوله تعالى : «قال رب 
اغفر لى وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى انك آنت الوهاب»)0“ » 
فآما آ٘صحاب الرآى الأول » والذى يذهب الى آن الماكة التى ورثها 
سليمان عن أبيه داود عليهما السلام آكبر من تلك التى ورثها سليمان أن 
أتوا بعده من ملوكيهوذا واسرائيل » وذلك يسبب عودة «هدد» آمير 
آدوم من مصر واستقلاله بدولته » وبسبب «رصین» الذی آقام مملکته 
فی دمشق وقضی على نفوذ اسرائيل فيها » وبسبب حالة الانتعاش فى 
مصر والتی صاحبت عمد سليمان » فذلك رآی بالغ أصحابه فيه کثیرا . 
فضلا عن اعتمادهم فى الدرجة الاولى على الثوراة » فيما يتصل بهدد 
ورصين » والثوراة » كما هو معروف › مصدر غير موثوق فيه › وآقل 
ما يوصف به آنه نص محرف » ومن ثم فلا يمكن الاعثماد عليه › 
ما لم تؤیدہ مصاہدر آخری ء وھذا ما لم یثبت حتی الان ٤‏ ثم ان کل 
الدلائل » الدينية والتاريخية › تشیر الى آن سليمان قد مكن له » كما 


)٥(‏ جمال عبد الھادی ووفاء محمد رفحت : ذرية ابراهيم عليه 
السلام وبيت المقدس ‏ دار طیبة ‏ الریض ۱۹۸٦‏ ص ۲۰۹ » ۲٣۹‏ . 

(۳) تفس امرجم السابق ص ۲۷۰ . 

٠ ۸۰ جمال عبد الهادی ووفاء رفعت : جزيرة العرب جا ص‎ (V۷) 

(۲۸) جمال عبد الهادى ووفاء رفعت : ذرية ابراهيم عليه السلام 
وییت المقدس ص ۲٣۹ ۲٣۵١‏ . 

(۹) سورة طه : آية ٥‏ ۰ 

)٠١(‏ أنظر : سورة البقرة آية ۷۹ » ٠١١‏ › آل عمران : آية :۷۸؛ 
النساء : آية »> المأئدة ٠١ » ١۴۳‏ » محمد بيومى مهران : اسرائيل 
۲۳ ۷۹ ۰ 


۹۷ سد 


مکن لأيبه من قبل 4 وأما الانتعاش املصرى والرغبة ف اعادة السيادة 
المصرية على غربى كنعان ء فآدلة أصحاب هذا الرآى تعتمد على آثار 
تشير الى حملات مصرية خد الفلسطينيين الهندوآورييين » والذين كانوا 
هناك دليل واحد يشير الى حملات مصرية ضد مملكة سليمان » بل ان 
الادلة كلها تشير الى علاات ودية بين مماكة سليمان ومصر ء وأن فرعون 
كان حريصا على أن لا يفسد العلاقات الودية بينه وبين صهره سليمان 
ملك اسراقيل » كما رأينا من قبل »› وآما حملة «شيشنق» على فلسطينء 
وااثى يعتبرها البعض دليلا على ضعف مملكة سليمان » فيكفى القول ان 
هذه الحملة كانت بعد موت سليمان بأعوام خمسة » ومن ثم غهى غير 
ذى موضوع بالنسبة لعهد سليمان › كما آنها كانت بعد انقسام مملكة 
سلیمان بین وده رحبعام والثائر پربعام ۰ 


وأما ما ذهب اليه «برستد» من أن سليمان كان واليا تحت النغفوذ 
المصری" » فیكذبه أن صاحبه لم يقدم ديلا واحدا على صحته » وهی 
بف ب فان الزر اتکی ۰ کمااان مر طی ام لان ل 
یکن لھا نفوذ فی فلسطین من آی نوع > والاهم من ذلك كله : هل يقبل 
عاتقل أن يكون فبى آى نبى » ثايعا للك كافر ء ولاذا يتبعه » هل ليكون 
ملكا على فلسطين » ولكن ما قيمة ملك فلسطين » بجانب شرف النبوة » 
فما بالك اذا كان هذا الئبى هو سليمان » الذى وهبه الله ء بجانب النبوة» 
ملكا لا ينبغى لأحد بعده » اللهم انا نيرآ من قول كهذا » ونسألك آن 
تلهمنا جانب الصواب والادب مع أنبيائك ورسلك »› وآن تحمينا من أن 
ننساق دون أن ندرى » ف تيار كتبة التوراة » أو ف تيار قلة من المؤرخين 
الحدثن ممن پلٿون التهم جزافا على سیدفا سلیمان عليه السلام ٤‏ 
وبدهى آن خضوع سليمان النبى لفرعون من الفراعين تهمة لاشك فيهاء 
نبرا الى الله مثها > وآخيرا فان آصحاب هذا الرآی تستط كل حججهم 
بالرجوع الى قصة سليمان مع ملكة سبا » كما جاعت ف القرآن الكريم؛ 


31) J. H. Breasted, A History of Egypt, N. Y., 1946, P. 529. 


A‏ س 


فان الذى يمدد ملكة سباً » آعظم دول الجزيرة العربية » وهى بعيدة عن 
مملكة سليمان بالاف الكيل, مترات » لايمكن بحال من الاحوال » أن تكون 
دواته ضعيفة › بهددها آمثال آمير آدوم آو دمشق أو غيرهم من النكرات 
التی كانت تعيش ف سورية وفلسطین تحت ظلال دولة سطيمان ٤‏ ثم ان 
سليمان الذى سخر الله له طائفة من الانس والجن والطير والشياطين» 
أن يعجز عن كبح جماح قوم من ضعاف ا لمشرکین»ولاریب ف آن من سخر 
له من يأتیه بعرش ملکة سباً قبل آن ڀرند اليه طرفه » يمكن آن يسخر 
له ٤‏ ما يستطیع به القضاء على کل آعدائه ء 


وآما أصحاب الرآی الذى يعطى سليمان عليه السلام ملكا واسعاء 
ریما بغیر حدود »ء ویجعل عاصمته فی «اصطخر» ویملکه بلاد الیمن ء فآما 
عن «اصطخر» فليت الذين ذهب بهم الخيال الى هذا الحد يعرقون أن 
اصطخر لم بيدا الفرس ف بناكها الا حوالى عام o04‏ قءم › على يام 
دارا الاول 4۸٦ ٥۲۲(‏ قم ) » ولم يتم اليناء الا فى عهد «أرتخششتا 
الاول» » حوالى عام قم › آی بعد وفاة سلیمان ( ء٦٩‏ ہ ٩۲۲‏ 
قءم) بحوالى آربعة ترون" » وأما ملك اليمن فأمره عجيب ء فالبعض 
خلط بين اسلام ملكة سيا وبين خضوع دولتها لسليمان ء والبعض على 
سطيمان ملك اليمن ٠۲١‏ سنة »> مع أن المؤرخين » ومنهم صاحب هذا 
الرأى » يجمعون على أن ملك سليمان لم يزد عن أربعين سنة » وأنه 
مات » وله اثنتان وخمسون سنة"“ + وأما اسلام ملكة سباً فد كان 
لله مح سليمان «قالت رب انی ظلمت نفسی وأسلمت مع سلیمان لله رب 
العا لين» »> وهكذا اهتدی قلبها واستنار ٤ء‏ وعرفت آن الاسلام لله وحده 
لیس استسلاما لأحد من خلقه »› حتی وان کان هو سليمان »› النبى الك 
صاحب المعجزات » انما الاسلام اسلام لله رب العالين » ومصاحبة 
للمؤمنين به والداعين الى طربقه على سنئة المساواة «وأسلمت مع سلیمان 

(۳۲) احمد فخری : دراسات ف تاریخ الفہرق القدیم ص ۲۲۹ › آرثر 
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لله رب العالمين» وقد سجل السياق القرآنى هذه اللفتة الاخيرة وأبرزهاء 
للكشف عن طبيعة الايمان بالله والاسلام له » فهى العزة المتى ترفح 
المغلوبين الى صف الغالبين » بل التى يصبح فيا الغالب والمظوب آخوين 
ف الله لا غالب منهما ولا مغلوب > وهما آخوان ف الله رب العالمين على 
قوم المساواة“" » ثم ان الذين يقولون بضم اليمن الى مملكة سليمان 
انما يخطتون ف فهم دعوة الرسل ٤‏ فهم لا يريدون ملك الئاس ودنياهم» 
وانما يريدون هد ایتهم آلى عبادة الله وحده » والى الايمان بشرائعه. ؛ 
كما آشرنا الى ذلك من قبل ف قصة سليمان مع ملكة سبا ة. 


وأما الدكتور الصليبى فلم يقدم لنا ف دعواه أية أدلة علمية يمكن 
آن تؤيد مزاعمه التى تمس الدين والوطن » سوى الزعم بآن هناك قرى 
ف غرب الجزيرة العربية »> يمکن آن تتشابه أسماؤها مع آسماء آماکن 
جاعت فق توراة يهود ومن ثم زعم أن غرب الجزيرة العربية هى أرض 
التوراة » وليست غلسطين » وف الواقم لو طبقنا مزاعمه هذه على 
الولايات المتحدة الامريكية مثلا » لكان الكثير من مدنها » اعتمادا على 
تشسابه أسماء بعض المدن ء انما هی مدن عرہیة » کان یسکنها العرب ف 
العصور القديمة » ناهيك عن تشابه أسماء بعض الدن والقرى ف البلادء 
العربية نفسها » الامر الذى يمكن أن يتفق وما زعمه الدكتور الصليبى 
هن مس الحقائق الدينية الثابتةءغضلا عن الحقائق التاريخية والجغرافية 
المثعارف عليها منذ لاف السنين ٠‏ 


وآما دعوی الدکتور جمال عبد الهادى والدكتورة وفاء رفعت من آن 
سلیه‌ان قامت على عهده » وعهد آبیه داود » علیهما السلام دولة اسلامية 
عاصمتها القدس » وحدودها من المؤكد آنها كانت تشمل الشام كله 
والجزيرة العربية کلها » فلست آدری من آين جاءا بدعواهما آن داود 
کون دولة شملت الشام كله والجزيرة العربية كلها » وليس ف القرآن 
الكريم والحديث الشريف ولا فى المصادر العربية أو اليهودية ما يشير 


. ٠٦٤٤/٥ ف ظلال القرآن‎ )۴٤( 


ص +١‏ بے 


الى ذلك من قريب أو بعيد »> وأما ملك سليمان لليمن فقد ناقشناه من 
قبل » وليس هناك من ديل يثبت استيلاء سليمان عى اليمن وضمها الي 
مملكته › فضلا عن ضم الجزيرة العربية كلها »ء واليمن جزء من الجزيرة 
المربية > وليس كل الجزيرة العربية ء شم يول ألؤلفان أن الله مكن 
سلیمان فآعطاه ملكا لم ولن ینبغٰی لاحد من بعده ؟ فيل ملك الشسام 
والجزيرة العريية يعثير هو اللك الذى لم ينبغ لأحد من بعد سليمان › 
ام أن هناك آخرون ملكوا أكثر من الشام والجزيرة العسربية ء فمثلا 
الاسكندر القدونى فى التاريخ القديم » والدولة الاسلامة على آیام 
الراشدين والامويين والعباسيين » ناهيك عن الامبراطوريات الاوربية فى 
العصر الحديث ٠ء‏ 


وآما القول بأنه لا يعقل أن تكون هناك آمة مشركة ف عهد سليمان 
الذی طویت له الارض ومکن له فیها »› وآوتی من کل شیء › فلست أدری 
ماذا يعنى الؤلفان بذلكوهل لم تبق حقا.أمة مشركة ف عهد سليمان بعد 
ايمان ملكة سبا > وهل أصبحت مصر الفرعونية أو العراق القديم مثالا 
وهما اقرب الى فلسطين مقر مملكة سليمان من اليمن › من الامم 
المسلمة ف عمد سليمان ؟ ثم » وهذا فى منتهى الاهمية ء» هل بعث سليمان 
الاس عامة » أم أنه بعث الى قومه خاصة > ذلك أنه من المعروف أن كل 
نبی انما كان ببعث الى قومه خاصة » وأن سيدنا محمد رسول الله ت 
هو كه الذى ية الى التاى كاهة بشما ونخرا هفل :يا أيها الناسن 
انى رسول الله اليكم جميعا» » «وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا 
ونذیرا» ء وف الصحيحين عن جار قال رسول الله «أعطیت خمسا لم 
يعطهن آحد من الانبياء قبلى » نصرب بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لى 
الارض مسجدا وطهورا » فأيما رجل من آمتى آدركته الصلاة فليصل > 
وأحلت لى الخنائم ولم تحل لأحد قبلى » وأعطيت الشفاعة » وكان النبى 
يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة»(* ء 


(۰) تفسیر ابن کثبر ۸٥۷/۲۳‏ ۰ 


سے آ۳ — 


ثم أن الؤلغين مضطربان ف نسب سليمان عليه السلام » فهو مرة 
نہی عربی » وهو مرة أخرى من بنى اأسرائيل من سلاالة يعقوب 
(اسراثيل) بن اسحاق بن ابراهيم عليهم .السلام » وهذا هو الصحيع» 
ثم كيف پکون سليمان نبيا عربيا » وسیدنا رسول الله لړ يقول فى 
حدیث آبی ذر المشهور : وآربعة من العرب » هود وصالح وشعيب ونبيك 
يا آہا ذر»"“ » وق رواية : «وآربعة من العرب » هود وصالح وشعيب 
ومحمد عليه السلام ٩۳‏ » 


بقی الان آن نتحدث عن رآی الفسرین والمۇرخین ف قوله تعالی : 
« رب أغضر لى وهب لى ملكا لا ينبغى لأحسد من بعدى انك نت 
الوهاب»*“ » اذ ترى جمهرة كبيرة من المفسرين والمؤرخين أن سياق 
الايات الكريمة تفيد أن الزيادة التى أوتيها سليمان عليه السلام فى ملكه 
المعبر عنها پتوله تعالى : «ملکا لا ینبغی لأحد من بعمدی» انما هی 
ايتاؤه بعض المعجزات التی لم تكن لعيره من الانبياء عليهم السلام ¢ 
بدلیل التعقیب عليه بقوله تعالى : «فسخرنا له الریح تجری بأمره رخاء 
حيث أصاب » والشیاطين کل بناء وغمواص » وآخرین مقرنین فى 
الاصفاد»" » المتضمن استجبابة الله تعالى لدعائه » مفتتحا بالغاء 
الدالة على الربط والتعقيب والترتيب”“ > وهذا ما نميل اليه ونرجحه» 
ويقول ابن الاثير آن سليمان عليه السلام سال الله أن يؤتيه ملكا لاينبغى 
لأحد من بعده » فاستجاب الله وسخر له الانس والجن والشياطين والطير 
والريح » فكان اذا خضرج من بيته الى مجلسه » عكفت عليه الطير > 
وقام له الانس والجن حتى يجاس“ » ويتول الطبرى"“ : وسخرت 


0 البداية والنهاية تفسبر ابن کثیر ۸۹۲ (بیروت 
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له الريح والشیاطین يومئذ » ولم تكن سخرت له من قبل (آی بعد آن 
جلس الشیطان على کرسیه) وهو قوله تعالی : «وهب لی ملکا لا ینبغی 
لحد من بعدى انك آنت الوهاب»““ » ومن هنا فقد ذهب المسعودى 
الى أن ملك سليمان كان أربعين سنة على فلسطين والاردن^“ »› ويقول 
ابن خلدون : ان سليمان قد ضرب الجزية على جميع ملوك الشام مثل 
فلسطین وعمون وکنعان ومۇاب وآدوم والارمن ( آى الاراميين ) وهذا 
لا يعدو آيضا فلسطين وشرق الاردن<“ ٠‏ 


واذا ما رجعنا الى كتب التفسير لرآينا الاستاذ سيد قطب » طيب 
الله ثراه » يقول ف تفسير اللآية الكريمة : .«رب اغفر لمى وهب لى ملكا 
لا ينبغى لأحد من بعدى انك نت الوهاب» » أن أقرب تأويل لهذا الطلب 
من سليمان عليه السلام لم يرد به أثره » وانما راد الاختصاص الذى 
يتجلى فى صورة معجزة » فقد آراد به النوع › آراد به ملكا ذا خصوصية 
کن ی ا لطت آم ناي بده ردا ية رة ابت رة 
ولا معهودة فى الك الذى يعرفه المناس ء وقد استجاب الله له » فأعطاه 
غوق اللك المعهود » ملكا خاصا لا يتكرر “١‏ » ثم یحدد صاحب الظلال 
هذا الاك المعهود بانه لا پتجاوز ما يعرف الان بفلسطين وسورية ولبنان 
والعراق الى ضفة الغرات”“ » أى الشام بمعنى آخر » لا أكثر ولا أقلء 
أو لا ينبغى لأحد أن يسلبه منى بعده هذه السلبة (يعنى الشيطان الذى 
جلس على کرسیه) آو لا يصح لأحد من بعدى لعظمته*“ »› ويقول 
النسانى أن سليمان عليه السلام سال ملكا بهذه الصفة (لا ينبغى لأحد 


٠ ٠١ سورة ص : آية‎ )٤۳( 
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من بعسدى) ۳“ ليكون معجزة له » لا حسدا“ » وكان قبل ذلك لم 
٥ ٠تاداعلا a,‏ 


ويقول ابن كثير ق تفسير الاية الكريمة : قال بعضهم : مضاه 
لا ینبغی لأحد من بعدی » آی لا يصح لأحد آن پسلبنیه بعدی › کما کان 
من قضية الجسد الذی آلقی على کرسیه »› لا آن يحجر على من بعده 
من الناس ء والصحيح آنه سآل من الله تعالى ملكا لا يكون لأحد من 
معده من البشر » وهذا هو ظاهر السياق من الاية » وبذلك وردت 
الاحاديث الصحيعة من طرق عن رسول الله بر > قال البخارى عند 
تفسير هذه الاية > حدثنا أسحاق ابراهیم آخبرنا روح ومحمد بن جعفر 
عن شعبة عن محمد بن زياد عن آبی هريرة عن النبی بر قال : «انى 
عفريتا من الجن تفلت على البارحة ء» أو كلمة نحوها » ليقطع على الصلاةء 
فأمكننى الله تبارك وثعالى منه » وأردت آن أربطه الى سارية من سوارى 
المسجد حتى تصبحوا وتنظروا اليه كلكم » فذكرت قشول أخى 
سليمان عليه الصلاة والسلام : «رب اعفر لی وهب لی ملکا لا ينبغى 
لأحد هن بهسدی» ۰ قال روح : «فرده خاسا» ۽ وكذا رواه مسلم 
والنسائی من دديث شعبة به ء 


هذا وقد قشدم نا الامام الطبرى عد روایات ف فر الاية 


٠ ۱۹/۰ تفسیر البیضاوی‎ )٤۹٩( 
ذکر عن‎ )٤ ط بیروت‎ ۱۹٤/۲۲( جاء ف تفسير الطبرى‎ )٥۰( 
اجاج بن دوف الكقفى اناا قرا قولف دلي : «رب اغفر لى وهب لى‎ 
ملکا له ینبغی لاحد من بعدی» فقال : «ائه كان لحسودا » فان ذلكلیس‎ 
من أخلاق الانبياء » قيل : أما رغبته الى ربه فيما رغب اليه من الملك»‎ 
تكن ان شاء الله به رغبة فى الدنيا » ولكن ارادة منه أن يعلم منزلته‎ 
. من الاه ف اجابته فیما رغب اليه فيه › وقبول توبته » واجابته دعاثه»‎ 
. :/٤ تفسير النسقى‎ )١١( 
: وانظر‎ )۱۹۸٩ (ط بیروت‎ ٥۷ ٥٦/٤ تفسیر ابن کثشبر‎ )٥۲( 
ec \Y/Y صحرح البخارى ۱7⁄7 »> صحيح مسلم »۰ سٽن النسائی‎ 
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ولم تکن سخرت له من قبل ذلك » وهو قوله : «وهب فی ملکا لا ینبغی 
لأحد من بعدی» » لا یسلبنیه آحد » كما سابنیه قبل هذا الشيطان › 
ومنها یقول تعالی ذکره : «(فاستجپنا له دعاعه فأعطیناه ملکا لا ینبغی 
لأحد من بده ٠‏ « فسخرنا له الريح » مكان الخيل التى شغلته عن 
الصلاة .«تجرى بأمره رخاء» يعنى رخوة لينة »> وهى من الرخاوة » عن 
الحسن : أن نبى الله سليمان قر لا عرضت عليه الخيل » فشغله النظر 
اليما عن صلا 'العص (لحتی قوأرت بالحٍاب) فعضب اله غاآمر 
فعشرت » فأبدله الله مکانها » سخر الریح تجری بآمره رخاء حیث شاء» 
ومنها ما رونى عن الضحاك ف قوله تعالى : «وحب لى ملكا لا ينيغ لأحد 
من بعدی» » فانه دعا یوم دعاء » ولم یکن نی ملکه الریح » وکل يناء 
وغواص من الشیاطین غدعا ربه عند توبته واستغفاره » فوهب الله له 
ما سال » فتم ملکه » وعن الضحاك أيضا «والشياطين كل بناء وغواص» 
قال هذا لم یکن هذا ف ملك داود » أعطاه الله ملك داود » وزاده الريح» 
«دوالشباطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين ف الاصفاد» » يفول فى 
بالصواب » القول الذى ذكرناه عن الحسن والضحاك من أنه عنى بالعطاء 
ما أعطاه الله ثعالى ذكره من الك » وذلك آنه جل ثناؤه ذکر عقیب خبړره 
عن مسالة نبیه سلیمان »› صلوات الله وسلامه عليه » ایاہه ملکا لا ینبغی 
لأحد من بعده » فآخپره آنه سخر له ما لم پسخر لأحد من بنی آدم موذلك 
الذى أعطيناك من اللك » وتسخير ما سخرنا لك عطاؤنا ء ووهينا لك 
ما سألثنا أن نهبه لك من الك الذى لا ينبغى لأبد من بعدك 
«(فامنن أو آمسك بغیر حساب) °۳ ؛ 


الك هو القدرة ء غفكان الراآد آقدرنی على آشياء لا يقدر علیها غیری 


۰ )۱۹۸٩ (ط بیروت‎ ۱٣۴ - ۷۸/۲۳ تفسیر الطبری‎ )٥۳( 
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البتة » ليمير اتتدارى عليها معجزة تدل على صحة نبوتى ورسالتى ء 
والدليل على صحة هذا الكلام آنه تعالى قال عقيبه : «(فسخرنا له الريح 
نجری با رخا حیٹ اساب» »کون اریع جریا بره درة جیا 
وملك عجيب » ولا شك أنه معجزة دالة على نبوته »> فكان قوله : ( 
e‏ 
لا یقدر غیره على معارضتها » خقوله :«(لاینبغی لأحد من بعدی) يعن 
لا يقدر أحد على معارضته › وهناك وجه آخر آنه عليه السلام لا مرض 
ثم عاد الى الصحة » عرف آن خيرات الدنيا صائرة الى الغير بارث أو 
بسیب آخر »> فسال ربه ملكا لا يمكن أن ينتغل منه الى غيره » وذلك 
الذی ساله بقوله : «ملکا لا ینیغی لأحد من بعدی» › آی ملکا لا يمكن 
آن ینتقل عنی الى غیری ٠‏ . 

وهكذا يبدو واضحا أن جمهرة الفسرين لا يذهبون الى آن سليمان 
عليه السلام سا لاله ملكا وأسعامعنى مساعات واسعة من الارضين»ء 
ونما سال الله تعالی ملکا معجزا لا یکون لأحد غیره من بعده » فکائت 
هذه المعجزات من تسخرر الريح بأمره رخاء حیث صاب ء والشياطين 
كل بناء وغواص ءي وآخرين مقرفين فى الاصفاد » الى غير ذلك من معجزات 
لم یشارکه فیها احد > كما أشرنا الى ذلك ف مكانه من هذه الدراسة »ء 
ومن ثم فلا مكان للربط بين ملك ساسع المساحات »> كما ذهبت الى ذلك 
بعض الصادر العريية » وبين نبوة سليمان عليه السلام > وكأن مكائة 
النبى الكريم لا تكون الا بملك الدنيا كلها » كما ذهب البعض › حيث 
جعلوا من سليمان عليه السلام » واحدا من أربعة (نمرود وبخثنصر 
وذو القرئين وسليمان) ملكوا الحنيا بأسرها » بل ان سليمان » فيا 
يقولون ٠‏ كان لا يسمع بملك ف ناحية من الارض الا آتاه حتی یذله)ء 
ونسوا »إو تناسوا ء أن سليمان عليه السلام »لم يکن » ولن پكون » 
جبارا: ف الارض » وأنما. کان رسولا نبيا » وهاديا الى الله باذنه»ومبشرا 
وتذيرا » ونسوا كذلك أن النبوة أشرف وأكرم من ملك الدنيا وما خيها ٤“‏ 


. ۲٠١ _ ۲۰۹/۲۱ تفسیر الفخر الرازی‎ )٤( 


س ١ء‏ س 


وات جمع الله لسليمان ء كما ج جمع لأبيه من تيل » بين النيوة واللك ء 
وسوا آیضا اذ E‏ ن ا ران 
فاذا کان هذا اا الواسع المساحات هو المراد من Ll‏ المنیی الكريم 

«رب اغفر لى وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى» e‏ 
ساووا بين سليمان عليه السلام > وبين هؤلاء الثلائة (نمرود وبختنصر 
وذو القرنين) فى هذا الك الواسع العريض > وعذا ما لم يقل به آحد .۰ 


وهكذا بيدو واضحا آن سياق الايات الكريمة » كما أشرنا من قبلء 
انما يشير الى آن الزيادة التى أوتيها سليمان عليه السلام ف ملكه 
والمعہر عنها بقوله : «ملکا لا پنبغی لأحد من بعدی» هی ایتاه بعض 
المعجرات التى ئم نكن لغيره من الاشياء عليهم السلام » بدليل التعقيب 
علبه بقوله تعالی : (لفسخرنا له الريح تجرى بآمره رخاء حبث آصاب» 
والشياطين کل بناء وغواص »> وآخرين مقرنين فى الاصفاد» ء المتضمن 
استجابة الله ثعالى لدعائه » مفتتحا بالغاء الدالة على الريط والتعقيب 
والترتب٠“‏ 


٠١ - ١١١ عويد المطرفى : المرجع السابق ص‎ )٠١( 


¥" س 


تقح القدس على مبعدة ٠١‏ ميلا الى الغرب من البحر اليت » ٣٣‏ 
ميلا الى للشرق من للبحر المتوسط »› وقد عرفت بأسماء كثيرة » حيث 
آطلقت عليها التوراة و العهد القديم اسم «أريثيل» (اشعياء )١/۲۹‏ 
ومدينة العدل (اشعياء )١‏ والديتة (مزمور ۱۹/۷۲( ومدينة الله 
(مزمور )۱/٤4۸‏ ومدينة الحق (زكريا )١/۸‏ ومديئة القدس (نحميا 
)١‏ وجيل القدس (اشعياء )۱۳/٣۷‏ والدينة المقدسة (متى )١/٤‏ 
ومدينة داود »> وأما أسماؤها العريية فهى : بيت المقدس والمقدس 
والقدس الشريف » آما الاسم الغالب فهو «التدس» » والذى يبدو آنه 
رافق المدينة مفذ بداية تاريخها » غي آن أشهر اسمين للمدينة انما هما 
القدس وأورشليم ٠‏ 


هذا ویظن کثير من الناس خط آن اسم «آورشليم» اسم عبری آو 
يهودى ٠»‏ والمحقيقة غير ذلك تماما ء ذلك لان آقدم المنقوش التى ورد فيها 
اسم امدينة التدسة انما هو نقش مصری ٤‏ يرجم الى آخریات القرن 
التاسح عشر قيل ابليلاد » وريما الى آیام «((سنوسرت الثالث)) (۱۸۷۸ س 
۳ ق٭م) آو بعده بقلیل » وربما قبله بقلیل » حيث ذكرت المدينة 
تحت اسم آور سالیموم») (صسسنلەء۲تا) على رآی“ ء والی آيام الاسرة 
الثالثة عشرة اللصرية ۱۷۸٩(‏ - ۱۰ قءم) فيما عرف يبنصوص اللعنة 
تحت اسم «(آوشامیم» (سeسداو«A)‏ علی رای آخر ۳ » ونقرا فی رسائل 


1) M.-F. Unger, Op. Cit., P. 576. 
وكذا‎ ٠٠٠١ أحمد فخرى : المرجع السابق ص‎ )۲( 
J. Wilson, ANET, 1966, P. 329 W. Ward, Egypt and The East 
Mediterranean in the Second Millennum B. C., Orientalla, 30, Roma, 
1961, P. 32. 


۳A‏ س 


افعمارثة من أفقرن الرابع عشر قبل الميلاد ‏ » ف رسالة من نائب 
الغرعون اخناتون ٠۳٣۰١  ۱۳۹۷(‏ ق٭م) ویدعی «عبد خییا» اا 
اقحس وکانت تدعی «آورسالم» یقول فیا «لا آبی ولا آمی وضعانی 
ف هذا اكان ء بل يد الك القوية ہی التی وضعتنی ف بیت آیائی»(» 
وبقيت المدينة تدعى «أورسالم» » حتى استقل بها اليبوسيون ف فترة 
الضعف الثى انتابت الامبراطورية ا لمصرية » وسموها «لييوس» » حتى 
جاء د عليه ا (1۰ — ٩1۰‏ قم( واستولی عليها منهم › 
ثم اتخذها عاصمة لدولته ء ونقل اليها «تابوت العهد» »› وأطلق عييها 
اسم «مديئة داود » ومن ثم فاد أصبحت ألدينة القدسة مركا للحياة 
السياسيه والدينية معا » هذا ويختلف الباحثون فى أسباب تغيير اسم 
الدينه القديم » فمن قال لان اسمها القديم کان غريبا على العبرانين» 
ومن قائل لان فيه شخلیدا للاموت آجنبی › ومن قال لان داود عليه 
السام أراد أن يخلد اسمه على اأدينة أو حتى على جزء منها » ذلك 
لان اليمود أطلقوا على المدينة أيضا اسم «يورشالايم» أو «أورشالم» 
باشافة لاحثة عبرية كى تصبح عبرية النعلق » وآيا كان السبب فان 
الاسم الجديد لم يحل محل الاسم القديم » الذى له جذور عميقة فى 
الوعی الشعبى °١‏ اه 


هذا وقد دعبت المدينة ف النقوش الأشوريية باسم «آورساليمو» 
(« نلھ ه۲ )وف النقوش الي ونائيةباسم(هیرو  (Hierosolyma)( lash gs‏ » 


- أنظر عن رسائل العمارنة (محمد بیومی مهران : اخناتون‎ (۴) 
۰ )۲٤١ ۲۲۳ ص‎ ٩۹ الاسكندرية‎ 
4) S. A. B. Mercer, The Tel-EF-Amarna Tablest, IN, Toronto, 1939, 
P. 486-489, 
W.F. Albrîght, ANET, P. 487-489. 
۰ ۱۱ ın ۹ )٥( 
— 0/4۰ ¢C\A—\V/A cC 1۲/۱ ۰ ٩/٥ صموئیل ثان‎ )٦( 
وکذا‎ > °۷ ٥1 عند الحميد زايد : الشرق الخالد ص‎ » ٠ 
Y. Yeivin, JNES, 7, 1948, P. 10. 
M. Noth, The History of Israel, 1965, P. 191. 
7) M.-F. Unger, Op. Cit, P. 576. 


— ۳۹ 


هذا ولم یذکر .«هیرودوت» ٤۸٤4(‏ ب ٤٤١‏ ق«م) ف تاریخغه اسم 
«(أورشليم» ولكنه ذكر مدينة كييرة ف الجزء الغلسطينى من الشام » 
وسماها .«قديتس» ء مرتين ف الجزء الثانى والثالث من تاريخه » ويقول 
المستشرق اليهودى اسابلون مونك» ف كتابه «فلسطين» آن هذا الاسم 
على الارجح هو «القدس» » مصرفا ف اليونانية عن النطق الارامى 
(0قدیشتا») 0 ۰ 

وآما معنى «أورشليم» غموضع خلاف ء ولعل أرجح الاراء من 
الغاحية العلمية ء أنها مركية من .«آور» بمعنى مدينة أو موضع » ومن 
«شالم» وهو اله وثنى لسكان فلسطين الاصليين هو «اله السلام» > 
فا لمدينة اذن كانت مكرسة لاله .السلام ء وحناك من يتول أن كلمة «أور» 
معناها «الیراث» ء فنکون اورشلیم بمعنى «ميراث السلام» آما آحبار 
اليهود فيدعون آن سام بن نو ح) د سماها «شلم» آی السلام »> ون 
ابراهيم الخليل عليه السلام ء وقد سماها «يرآة) » وى باللغة العبرية 
بمعفى اللخوف + فقرر الله أن يسميها بالاسمين معا » «يرآه ‏ شلم» 
آی «آورشلیم» بمعنى الخوف والسلام ء وينوا على هذه التخريجات 
الفلوكلورية عقائد رحبية حول السلام المتولد عن الرعب ء وقيل أيضا أن 
«يرو» يمكن أن تكون ف اللات السامية بمعنى «اله» »> ويكون اسم 
المدينة بكل بساطة «مدينة اله الساام» ٩0‏ ء 

٠‏ وآيا ما كان الامر » فما آن يآتى الرومان » وتحدث مذبحة «هدريان» 
(۷ ۱۱ — ۱۳۸م( 0 م > حثی تکون ختاما نھائیا للیمود فى فلسطين 
سياسيا وسكائيا » شم ينور الرومان اسم الدينة الى «ايليا كابيتولينا» 
أو «ايليا» فقط » ويمبح لفظ اورشليم لفظا تاریخيا RE‏ 
المدينة التى كانت على عد اللوك والائبياء من بنى اسرائيل » وظلت 
اللدينة ثسمی «ایليا» ولا یسکنها الیهود حتى الميلادى»ء 
وف العام الخامس عشر الهجبرى يفتح المسلمون المدينة المقدسة » 


. ٩ حسن ظاظا 7.المرجع السابق ص‎ )٩( 


— Pe — 


ویعیدون اليا أسمها «القدس» ¢ وان استرط هلها آلا تسلم مدينتهم 
الا للخليفة الراشد عمر بن الخطاب »ء رضوأن الله عليه » وأن يمنحهم 
الامان لدينهم وكنائسهم » ويقبل الخليغة آن يتسلم المدينة بنفسه › 
ویآتی الى القدس ف عام ٥‏ ھ (آو عام ۹ھ ہے (pn / ro‏ ویتسلم 
لمدينة من البطريرك «صفرنيوس» ؛ ويمنح أهطها النصارى الامان ف 
دینهم وآموالهم وأعراضمم »> لا يضار أحد منهم بسیب دینه » ولایکره 
على شیء فی آمره › ولا سکن معهم آحد من اليهود ٠‏ » وینما کان 
الخليفة الراشد ف كنيسة القيامة مع البطريرك آدركته الصلاة ء فطلب 
اليه آن يصلى بها فرفض حتى لا يتبعه المسلمون اذ يرون آن عمله سنة 
مستحية » فاذا فعلوا آخرجوا النصاری من کنيستهم وخالفو! عهد 
الإمان ء وإعتذر للسبب نفسه عن الصلاة بكنيسة قسطنطين المجاورة 
لكنيسة القيامة“ ء وانما صلى فى مكان قريب من الصخرة المقدسة »> 
وخط المسجد الذى عرف باسمه“") ء 


)٠١(‏ هناك رواية أخرى تذهب الى أن الفارق عمر رفض الموافقة 
على استمرار القرار الرومانى بمنع اليهود من النزول بالمدينة > معتذرا 
بان القرآن الكريم قد حدد لاهل الكتاب مالهم وما عليهم » وليس فيه 
شىء يسمح بهذا › ولكنه تعهد للنصارى بالا يدخل أحد من اليهود الى 

)١١(‏ يقول المسعودى : أن سليمان عليه السلام بعد أن بنى المسجد 
الاقصى » بنى لنفسه بيتا ف الموضع الذى يسمى ف وقتنا هذا (أى وقته 
هو) كئيسة القيامة » وهى الكنيسة العظمى ببيت المقدس عند النصارى 
(مروج الذهب )۷١/١‏ وهى الكنيسة التى بنتها «هيلانة» أم الامبراطور 
فسطنطين )°71 (YY‏ ف عام 71م » ف المكان الذى يعتقد النصارى 
أن جثمان المسيح عليه السلام قد دفن فيه » ثم رفع الى السماء »ءوهذا 
خطا لان المسيح لم يقتل ولم يصلب » قال تعالى : «وقولهم اناقتلنا 
المسيح عيسى بن مريم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم » وان الذين 
أختلفوا فيه لفى شلك منه مالهم به من علم آلا اتباع الظن وما قتلوه 
يقينا » بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما» (سورة النساء : آية 
0۷ 0۸( » 

(۱۲) تاریح الطبرى 1۰۷/۳ 1۱١‏ » الواقدى ؛ فتوح الشام ۲/ 
۲٤٤ ۰ ۲‏ › ۲۷ »۰ البلاذری : فتوح البلدان ص ›٠2١ ۱۶٤‏ حسن 
٠ ۱۷١ _ ۳‏ البداية والنهاية 1۰⁄۷ - ٩۷‏ ء 


۴١‏ س 


(۹) مبانی سلیمان : 


لا ریب ف آنه کان للقدس نصیب الاسد ف البانی الثی شیدت ق 
عيد سليمان عليه السلام وطبتا ا جاء فى التوراة فقسد شيد سليمان.: 
سور المدينة وقلعتها ء وان كان بناء اللسجد الاقصى وقصر سليمان انما 
نمٿلان أعظم انجاز ت اللك النبى المعمارية ء وأما المسجد. الاقصى فثد 
خصصنا له فصلا مستقلا من يعد > وآما القصر فقد اختيرت له الهضبة 
الغربية ء وطبةا فرواية التوراة » غلقد آقيم القصر على النطة الصخرية 
التى تدعى «تل موزيا» ° » وباذحب المسعودی » كما آشرنا آنغا » آنه 
ف مكان كئيسة القيامة" ء وكان القصر يتكون من عناصر ثلاثة :٠«بيت'‏ 
وعر لبنان» »› وكان يستخدم كترسائة أسلحة" وربما كان كمكان للمالية 
ف نفس الوت »> ويحتمل كذلك آنه استخدم کحوش للاسظطلاات' »> 
وما «صالة الاعمدة» فلم يعرف الغرض الذى استخدمت من أجلهءوآما 
«غرفة الاجتماعات الكيرة» ء فقد استخدمت كمكان للقضاء » فضلا عن 
الاحتفالات الرسمىة »> هذا وقد وجد الى جانب هذا القصر الكير 
من ناحية الغرب مباشرة » قصر آخر حيط بجدار فاصل » وقد اتخذ 
مکانا لسکنی الك وسيدات القصر ء هذا وقد وجد أيضا » الى الشمال 
مباشرة » وفوق هضبة مرتفعة » مبنى آخر أحيط بسور خاص » اتخذ 
کمصلی » وآمامه مذبح لحرق الاضاحى0 , 


(۱) آخبار ایام ثان ۱/۳ . 
(۲) مروج الذهب ۷١/١‏ . 
(۳) ملوك اول ۱۹/۱۰ ۱۷ . 
() ملوك اول ۱۷/۱۰ ء۲ . 
)٥(‏ ملوك ول ۱۸/۱٠۰‏ ۲۰ » وکذا 
O. Bissfeldt; Op. Cit., P. 596.‏ 
Ibid., P. 596.‏ )6 


— ۲ 


ولعل من !لاهمية بمكان الاشارة الى آن الروايات الى وصلتتا عن 
مبانی سليمان انما تضعه فى مرتبة على البنائين الأشهورين » ومن ثم 
فقد نسبت اليه مبان كثيرة فى منطقة الشرق 'الادنى القديم › حتى آن 
بعض تلك المبانى اتما كانت ثقع بعيدا جدا عن منطقة نقوذه”“ »> وقد 
قاقست المصادر العربية امصبإدر اليهودية فى نسبة مبان كثيرة آلى 
سلیمان ٩‏ ومع ذلك » غالذى لاشك فيه أن لسليمان انجازات معملرية 
كثيرة » ود ذكرنا من قبل تشبيده لكثير من الثكنات لفصائل عجلاته 
اأحريية 6 والتی أطلقت علیها التوراة «مدن اركبات» و «مدن الفرسان» 
وكذا «مدن امخارن» التى أقيمت للمؤن والعملف التي تحتاجها 
المعسكرات والمحطات التى أقيمت على الطرق التجارية » وذلك لان «مدن 
المخازن التى بناها سليمان فى حماة»" انما قد خدمت الهدفين ءوبالتالى 
غريما أمكن الول أن الاماكن امحصنة التی آقیمت ف مڄاورات مجدو 
وثدمر وحماة وورشلیم انما كانت «مدن مخازن»٩‏ ۰ 


هذا ود کشف عن بعض مبان لسلیمان فى حاصور"“ (تل قدح 
على مبعدة ٠‏ كيلا جنوب غرب بحيرة الصولة) وف «عصيون جابر» 
اكتشف «جلوك» حصنا یرجم الى اپام سلیمان › وکذا ف «قادش 
ہرينع» » وهى خربة القضيرات أو عين ديس ء على مبعدة ٠١‏ ميلا 
چنوب بر سبع ٩٩‏ » ونقرا ف التوراة أن سلیمان «ہنی جازر وبيت 
حورن السفلى وبعلة وتدمر ف البرية»٠‏ ء آما «جازر» فهى المدينة 


7) Ibid., P. 594. 
٠ )۱۹٥۷ ياقوت الحموی : معجم البلدان ۱۷/۲ (بیروت‎ )۸( 
۰ ۱۹/۹ ملوك اول‎ )۹٩( 
11) O. Eissfeldt, Op. Cit., P. 595. 
۰ ۱٥/۹ ملوك اول‎ )١۲( 
وکذا‎ ¢ V4 _ V.A/۲ قاموس الكتاب المقدس‎ (۱۳( 
O. Eissfeldt, Op. Cit., P. 595, 
W. F. Albright, Recent Discoveries in Bible Land, N. Y., 1955, 
P.86F. وکذا‎ 040 
۰ ۱۵۱۷/۹ ملوك آول‎ (۱۶) 


ب ۱۳ 


الكنعافية الواقعة على مبعدة ۱۸ ميلا شمال غرب أورشليم » وقد أشرنا 
من قبل الى أن فرعون قد استولى عليها وقدمها مهر! لابنته امرأة 
سليمان » وييدو أن سليمان خد أعاد بناء المدينة بعد ذاك”'“ » وأما 
«بيت حورن السفلى» فتقع على مبعدة ۱۲ ميلا شمال آورشلیم ءوتسمی 
حالیا «بیت عور السفلی» وهی آقدم من عصر سليمان » ومن ثم فيبڊو 
آن سليمان قد حصنها ولكنه لم يبنها"' » وآما «بعلة») فهى مذينة ف 
منطقة «دان» لا يعرف الان مكانها على ؤجه التحقيق ویرجح آن 
سلیمان حصنها ولم يینها كذلك ٩٩‏ ء 

وآما مدينة «تدمر» فمى مدينة «تمر» التى قام سليمان ببنائها فى 
البرية »> وقد آشارت التوراة ويوسف بن متى أن سليمان قد آثام مدينة 
ثد 0۸ » ولاشك ف أن وجهة النظر اليهودية هذه خاطئة ء ذلك لان 
مدينة تدمر انما ظهرت للمرة الاولى ف التاريخ على أيام اللك الاشورى 
«تجلات بلاسر» ۱1۱٩(‏ — ۱۰۹۰ قءم) فى صورة «تدمر آمورو» ۱ 
أى قبل آن يولد النبى الكريم » وكذا بفترة تسبق ما دون ف التوراة 
بشأنها بآكثر من سبعة قرون › ومن هنا يذهب الطماء الى أن الرواية 
التوراتية بشأن بناء سليمان لدينة تدمر › اما نها من نوع البالغة » 
ومن شم فتد نسبت الى سليمان بناء مدينة تقع ف منطقة بعيدة عن 
حدود دولته اسرائیل“ ٬‏ وآما آن هناك خطاً وقع فيه كاتب الحوليات 
العبرانی حین خلط بین «تامارا» (تمر) التی بناها سلیمان فى جئوب 
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شرق يهوذا"“ » وربما كانت المشهرة الثى اکتسبتها «تدمر»"' على 
يام كتبة الاسفسار العبرائيين هى السبب فى نسبة بنائها الى الثبى 
لكريم » ومن ثم فقد ذحب هؤلاء الكتبة الى آن المدينة التى بناها 
سلیمان هی (تدمر» ولیست «ثامار» » وسرعان ما انتقلت تلك الرواية 
الى المصادر العربية » عن طريق مسامة أهل الكتاب » فأخذوها بير 
تدقيق ولا تحقيق » فضلا عن أن آثار امدينة ربما أدهشتهم ومن ثم 
فقد نسبوا بناعها الى الجن » بأمر من سليمان عليه السلام" ء 


هذا وقد ناقش الاستاذ «ايسفلت» الوضوع عام ۱٩۹۷٥‏ م بشىء 
من التفصيل » وخلص الى أن «تدمر» المشار اليها ف المتورآة انما هى 
«تمر» » وتقع بالقرب من «عين الرس» »ء على مبعدة ٠‏ كيلا الى جنوب 
النهاية الجنوبية للبحر ا ميت » وليست تدمر التى تقع على مبعدة ٠٠١‏ 
کیلا شمال شرق دمشق » فى منتصف المسافة بين دمشق والغرات وعلى 
آى حال ء فان بناء (اتمر) انما کان جزء!ا من مشروع آکبر لخدمة 
الاغراض التجارية التى کانت دولة سليمان ميدانا لها ه 


(۲۱) حزقیال ۷ »۰ قاموس الکتاب المقدس ۲۸۲/۱ ٠‏ 

(۲۲) عن «تدمر» أنظر (محمد بیومی مهران : دراسات ف تاریخ 
العرب القديم ‏ الرياض ۷ ص 4 _ 4 ۰ 

(۲۳) فيليب حتى : المرجع السابق ص ٤٤۲‏ › جواد على ۷۸/۲ > 
الالوسى : بلوغ آالارب 1 _ ۲۱۰ » ياقوت ۲ _ ۱۹ » البکری 
o ۴-۹‏ ثم فارن المسعحودى ۲ _ ۲٤۵٩‏ (بیروت ۱۹۷۳) ۰ 

)۲١(‏ ملوك اول ۱/۲۳ ۱/۹ e‏ وکذا 

O. Eissfeldt, Op. Cit., P. 592-593, 
EB, 17, P. 161. 


: بناء المسجد الاق‎ )۱١( 


اأسجىد الاقصى آو بيت القدس » موطن المديد من الانبياء 
والمرستلين »۽ ابتداء من آبيهم ابراهیم وحتی عیسی ابن مریم علبهم 
السلام » وثانى مسجد وضح فى الارض بعد الكعبة 'البيت الحرام 
وأولى القبلتين” وثالث الحرمين"“ » ومسرى النبى الاعظم سينا 
ومولانا محمد رسول اله بلي » ومدق اله العظيم حيث يقول : 
«سبحان آلذ یآسری یعدده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاثصی 
الذى باركنا حوله» ١‏ » وليس هناك من شك ف أن هذا الاسراء أو هذه 
الرحلة الباركة من مسجد الحرام فى مكة المكرمة الى المسجد الاقعمى 
ف القدس الشريف انما هى رحلة مخثارة من اللطيف الخبير ٤ء‏ تربط 
بين عقائد التوحيد الكرى من أدن ابراهیم واسماعبل عليهما السلام 
الى محمد بر رسول الله وخاتم النييين » وتربط بين الاماكن المقدسة 
لديانات التوحيد جميعا » وكأآنما أريد بهذه الرحلة الجاركة اعلان 
وراثة النبى الخاتم محمد نا لمقدسات الرسل قبله ء واشتمال رسالته 
على هذه المقدسات » وارتباط رسالته بها جميعا ٤‏ ولهذا فقد جمعوا له 


\o&£‏ > مسند الامام أحمد ۱۰۰/۰۵ » ۱۹۷ › تفسیر القرطبی ص ۱۳۷۹ »ء 

)۲( انظر : سورة البقرة : آية ١٤٤ ١٤١‏ »> صحيح البخارى CA‏ 
oV‏ صحیح مسلم ۱٦۰/۲‏ _ ۱۹۲ ۽ مسند الامام احمد ۲٤۷_۲٤1 ⁄/٥‏ > 
مجمع الزوائد للهيثمى ٠١/۲‏ ۰ 

(۳) انظر : ي 1 (القاهرة ۱۹۷۱) › الزرکثی : 
SS NEG mT‏ 
TAYA‏ ¢ تفسیر ابن کشیر ۵/۳ - 3 فتح البارى 0۹/۷ _ \VY‏ ¢ 
صحیح البخاری 11⁄5 ۱٤۰/٩0٩۹‏ . 


۹ 


والرئیيس المقدم ¢ صلو ات الله وسلامه علیهم أجمعين وهن ثم فقد 
كانت رحلة الاسراء ترمز الى أبعد من حدود الزمان والكان » وتش 
القريية التى تتكشف عنما النظرة الاولى<“ ء 


آخرج الامام آحمد وابن ماجه وابن 'خزيمة وان حبان والحاكم 
والنسائى (واللفظ له) بآسانیدهم عن عبد الله بن فیروز الدیلمى عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله یږ آنه قال : ان سليمان 
بن داود عليهما السلام »> لا بنى بيت المتدس سال الله عز وجل خلا لا 
لاثة » سال الله عز وجل حکما يصادف حکمه فأوتیته › وسال الله ملكا 
لا ینبغی لأحد من بعده فآوتیه » وسال الله عز وجل حين فرغ من بناء 
ا )مسجد آن لا يأتيه أحد ل ينهزه الا الصلاة فيه » أن يخرجه من خطيئته 
کیوم ولدته آمه»“ + 


وروی البخاری ومسلم عن ایی ذر قال : خلت يا رسول الله آى 
مسجد وضع ف الارض أول ء قال المسجد الحرام » قلت ثم آى » قال 
ا مسجد الاقصی »› قلت كم كان بينهما » قال أربعون سنة » ثم آينما 
أدركتك .الصلاة بعده » فان الفضل غيه»“ > وف رواية عن آہى ذر 
أيضا قال : قلت يا رسو الله آى مسجد وضع ف الارض آول + قال 
امسجد الحرام ثم قلت آى ء ققال المسجد الاقصى ء قلت كم بينهما > 
قال آريعون سنة »> وآينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد») ء هذا 
وقد آثار هذان الحديثان الشريغان جدلا بین العلماء ء» على ساس أن 


(ه) ف ظلال القرآن ۶٤‏ »۰ تفسیر ابن کتیر ۵/٩‏ ۰ 

() سئن النسائى ٤١/۲‏ »› سنن أبن ماجه ٥۱/۱‏ »› انظر : جامع 
الاصول جا حديث ۷ بء صحيح الجامع الصغیر : حدیٹ ۲١۰۸۹‏ > 
البداية والنهاية ۲ »۰ تفسیر ابن کثیر 5۸⁄٤‏ ۰ 

(۷) صحیح البخارى 4 ›+ صحیح مسلم 7 ۰ 

(۸) صحیح مسلم ٠٠١ _ ۱١۴۳/۲‏ (القاهرة )۱۹۷١‏ ء مسند الامام 
'حمد ١١۷ » ٠١١/١‏ » تفسير الطبرى ۷ ۲ تفسبر ابن کثیر ۱۲/۲ ۰ 
تفسیر القرطبی ص ٠١۷۹‏ » تفسير المنار ٠ ۷ - ٦⁄٤‏ 


— ۳۷ 


ابراهيم عليه السلام هو بائى البيت الحرام ء وآن سليمان عليه السلام 
هو انی السجد الاقمی > وبينهما ما يقرب من آلف عام ٠‏ » ومن.ثم 
ققد ذهب آبو جعفر الطحاوى بأن الوضع غير البناء ء والسؤال عن مدة 
E‏ » فحتمل آن يكون واضع 
المسجد الاقمى بعض الانبيٍاء قبل داود وسليمان »› ثم بنياه بعد 
O‏ اليه ابن الجوزبى والقرطبى بآنه 
ليس المراد آن ابراهيم عليه السلام هو الذى سس بناء ء الكعية 
المشرفة“ » ولا آن سليمان عليه السلام بنى بناء بيت المقدس » وأنما 
هما جددا ما کان قد اسسه غیرهما"'“ » کما ذهب برهان الدین الزرکشی 
الى أن E O OI‏ الاقصی تجدیده 
لا تأسیسه"“ على أ ن الاستاذ رشيد رضا يذهب الى أن هذا التفسير 
E RI o‏ 


بيتا » بل مسجد أو قبلة » ثم ان ذلك مینى على الول بان ابراهيم هو 
الذى بنى آول مسجد للعبادة ف أرض بيت المقدس ء وذلك معقول » 


وان لم یکن عندنا نص صریص ٠ ٩‏ 


)٩(‏ الواقع أن الفترة بين وفاة ابراهيم وولادة سليمان عليهما اسلام» 
لا تصل ېدا الی آلف عام ¢ فابراهيم عاش ف الفترة ( ۱۹۰ - ۱۷71 
ق ۰م) وسلیمان عاش ف الفترة (۹۷۳ - ۹۲۲ ق٠م)‏ ۰ 

(1۰) صحیيح مسلم ۲ (هامش/۲) ۰ 

)۱١(‏ الرآى عندی أن الكعبة المشرقة ترجع ف بنائها الى ابراهیم 
وولده اسماعيل عليهما السلام ¢ دون غيرهما من العالمين ویری اہن كثير 
وغيره من العلماء أنه لم يجىء فى خبر صحيح عن المعصوم ب أن البيت 
كان مبنيا قبل الخليل عليه السلام » ومن تمسك ف هذا بقوله مكان البيت 
فليس بناهض ولا ظاهر » لان المراد مكانه المقدر ف علم الله اللقرر فى 
قدرته 1 المعظم عند الانبياء موضعه من لدن آدم الى زمن ابراهیم (ابن 
كثير : البداية والنهاية ۱۹۳/۱ » ۲۹۸/۲ ء تفسير المنار 2171/١‏ د 2۹۷ » 
الكشاف ٤٤1/١‏ »> تفسیر الطبری ۷۰/۲ ۰ محمد پیومی مهران : دراسات 
تاريخية ف القرآن الکریم ۱۸۳/۱ - ٠۸١‏ . 

(1۲( فتح الباری 21٦1‏ »۰ تفسیر الفرطبی ۱۳۸/٤‏ ۰ 

. ٠١ الزركثى : اعلام الساجد باحكام المساجد ص‎ )١١( 

)١٤(‏ تفسبر النار ٤‏ (القاهرة ۱۹۷۳) ء 


هذا ويذهب ابن قيم الجوزية الى آن الذى آسس بيت القدس انما 
هو بعقوب عليه السلام » ون سلمان کان مجددا له » والی هذا ذهب 
ابن كير أيضا » حيث يقول + وعند آهل الكتاب أن يعقوب عليه السلام 
هو الذى سس المسجد الاقصى”٠‏ »> وهو مسجد ايليا بيت المقدس 
شرفه الله ء وهذا متجه ویشهد له ما ذكرناه من الحديث (يعنى حديث 
أبى ذر المشهور) فعلى هذا يكون بناء يعقوب » وهو اسرائيل عليه 
السلام » بعد بثاء الخليل وابنه اسماعيل المسجد الحرام باربعين سنة 
سواء ٩"‏ کما ذهب الى نفس الرآی الزرکشی ف اعلام الساجد“ » 
والحميرى ف الروض المعطار”' » وأخبيرا فلقد ربط البعض بناء 
السجد الاقصى »> كما ريطوا بناء المسجد الحرام من قبل » با لاتكة › 
وربطه آخرون بآدم عليه السلام » بل ان فرڀقا رابعا ربطه ہسام بن 
نوح علیہ السلام ء وجاء فی تفسیر القرطبی آن آدم ہو الذی بنی 
ا مسجد الاقصى » بعد بناثه للبيت العتيق بأربعين عاما » وآن يعقوب 
قد آخام قواعده وجدده فقط » بعد أن رفع جده ابراهیم عليه السلام 


)٠١(‏ يذهب اهل الكتاب » كما جاء فى العهد القديم › الى أن داود 
عليه السلام > كان أول من فكر ف بناء مسجد الاقمى » بل وقد اشترى 
مکانه من رجل یبوسی یدعی «أرنان» (ارونا أو أرونة) کان قد اتخذه 
جرنا أو بیدر » وکان قد عرض على داود أن ياخذ المكان بلا مقابل » 
فرفض داود واشتراه منه 1 وکذا بقرا ليقدمه محرقة للرب › بخمسين 
شاقلا من ألفضة »› وتذهب الرواية الى داود قد منع من بذاء البيت » لان 
ذلك سیکون من نصیب ول ده سلیمان »> ولكنها قد سجلت معاونة داود 
الفعالة لولده سليمان ف اقامة البيت » وذلك بتجهيز المواد اللازمة للبناء ء 
ڌان ALA:‏ اخبار ایام ٿان ۲ N_۔‏ ۱۹ ) محمد بیومی مهران: 
اسرائیل ۸٤٤ ۸٤۳/۲‏ › تاریخ ابن خلدون ۱۱۱/۲ - ۱۱۲) ثم قارن : 
تفسبر ابن کثير ٤‏ (ط بیروت ۱۹۸۱) ۰ 

° FA/ +٢۹ 1/1 ابن کثار : البداية والنهاية‎ )۱١( 

(۱۷) الزركشى : المرجع السابق ص ٠ ٠١‏ 

(۱۸) الحميرى : الروض المعطار فى خبر الاقطار › تحقيق احسان 
عباس »> باروت ٥۵‏ ص ٥٥1‏ ۰ 

)۱١(‏ جير الدين الحنبلى : الانس الجليل بتاريخ القدس والظيل 
النجف ۸ هھ ٠‏ الجزء الاول ص ۸ > فتح الباری ٩‏ »۰ الزرکش : 
المرجع السابق ص ٠ ٠١‏ 


— ۹ 


القواعد من البيت العتيق " ٠‏ 


ويذهب الدكتور عويد المطرفى الى أن آقرب الروايات الى المعقول 
آن الذى بنى المسجد الاقصى تأسيسا » انما هو سيدنا ابراهیم الخليل 
عله السلام » بعد فراغه من بناء الكعبة المشرفة » ورجوعه الى مستقرة 
بائشام ٩‏ » كما استظهر ذلك أیو حیان ف تفسیره لقوله تعالى : 
«ان آول بيت وضع الناس للذى بيكة مياركا وهدى للعالين»"ء من 
أن ابراهيم عليه السلام » كما وضع الكعبة » وضع بيت المقدس“" ء 


وف آلواقع فان كثيرا من المغسرين والمؤرخين انما يذهبون الى آن 
سلیمان عليه السلام هو الذی بئی بیت القدس › ففی تفسیر آبی 
السعود أن سلتمان 0ا آتم بناء بیت المقدس تجهز للحج ء وهناك فى مكة 
كان يذبح كل يوم طول مقامه خمسة آلاف ناأقة » وخمسة آلاف بقرة › 
وعشرين آلف شاه » ويقول الحافظ السهيلى : وبيت المقدس بناه 
سلیمان عليه السلام > وکان داود عليه السلام قد أبتدا میناه فآکمله 
انه سليمان عليه السلام ء واسمه ايلياء » وتفسيره فى العربية : بيت 
الله“ » ذكره البكرى ء وف الصحيح آنه وضع للئناس بعد البيت 
ااحرام باربعين سنة » وهذا يدل على آنه قد کان بنى أيضا ف زمن 
اسحاق ويعقوب علييما السلام » ولكن بنيانه على التمام وكمال الهيثة 
كان على عهد سليمان عليه السلام”" » ويقول الطبرى فى التاريخ : 
وآصاب ہنی اسراگیل فی زمان داود طاعون چارف »فخرج بهم الى 
موضع برت المقدس يدعون الله ويسألونه كشف ذلك البلاء عنهم > 


٠ ٤۰۹٩ ٤۰۸/٦1 فتح الباری‎ › ۱۳۸/١ تفسیر القرطبی‎ )۲۰( 

. ٠٤١۹ عويد المطرفى : المرجع السابق ص‎ )۲١( 

(۲؟) سورة آل عمران : آية ٩1‏ . 

. ۲/٣ تفسير البحر المحيط‎ )۲١( 

۱۱۳/۲ تفسیر ابی السعود ۲۷۸/۱ › وانظر تاریخ ابن خلدون‎ )۲٤( 

(۲۵) قارن : (محمد بیومی مهران : امرائيل الجزء الثانى ص 
٥‏ -_ ۱۱۵۸ ء الاسكندرية ۱۹۷۹ ) » 

(۳۱) مختصر تفسیر آبن کثیر ۳۰٤/۲‏ » هامش /۱ . 


PY * 


فاستجيب لهم ء فاتخذوا ذلك اموضع مسجدا » وكان ذلك فما قيل ء 
لاحدی عشرة سنة مضت من ملكهوتوف قبل أن يستتم بناءخأوصى الى 
سليمان باستتمامه » وقتل الةائد الذى قثل آخاه (یعنی یوآب الذی 
تل آبشسالوم كما ذکرنا من قبل) فلما دفنه سلیمان نغذ لامره فى القائد 
وله واستتم ناء المسجد > ثم يتحدث الامام الطبرى بعد ذلك عن 
التعداد الذى قام به داود ف بنی اسرائیل ٠‏ والبلایا التى حاقت بالقوم 
مسیبه › كما أشرنا من قبل » وآن داود استغفر ربه وطلب العفو عن 
بنی اسرائيل » فاستجاب الله ایم ورفع عنهم اموت » فذرآى داود 
الملائكة سالين سيوفهم يغمدونها » يرثقون فسلم من ذهب عنالصخرة 
الي السماء » فقال داود : هذا مکان ینبغی آن یینی فيه مسجد › فآراد 
داود آن يأخذ ف بنائه » فأوحى الله اليه أن هذا بيت مقدس › وأنك 
قد صبغت يديك فى الدماء ء ملست ببافية »ء ولكن ابن لك آملكه بعدك 
آسمیه سلیمان أسلمه من الدماء ء فلما ملك سليمان بناه وشرفه" : 
ويتەفق ابن الاثير ف روايته مع الطبرى تماما“ ٠‏ 


ویقول المسعودی : وابتدا سليمان ببنيان بيت المقدس ٠‏ وهو 
ا مسجد الاقمى » الذى بارك الله عز وجل حوله"' »› ويقول اليعقوبى» 
وابتدا سلیمان ف بيت المقدس وقال : ان الله آمر بی داود آن بینی 
بیتا وان داود شفل بالحروب 6 فاوحی الله اليه أن انك سلیمان یبنی 
البيت باسمى » فأرسل سليمان فى حمل خشب الصنوبر وخشب السرو ؛ 
ثم بنى بيت المقدس بالحجارة » فاحكمه ولبسه الخشب من الداخل > 
وجعل الخشب منقوشا » وجعل له هيكلا مذهبا › وفيه آلة الذعب ثم 
أصعد تابوت السكيذة فجعاه فى الهيكل » وكان فى التابوت اللوحان 
اللذان وضعهما موسى"“ » ويقول ابن خلدون : ولأريع سفين من ملكه 


(۲۷) تاريخ الطبرى ۱ _ ٤۸9‏ » ثم قارن : صموئیل ثان ۱/۷ 
e YE. VVE CNV‏ 

(۲۸) الکامل لابن الاثیر ۱۲۷/۱ - ۱۲۸ ۰ 

(۲۹) مروج الذهب للمسعودى /<¥ ۰ وانظر °۰ 

(۳۰) تاریخ الیعقوبی ٥۸/۱‏ ۰ 


رای ان قرع ف ا ت الل ا ا ا 
بناء المیکل ق سبع سنین(؟ ۰ 

هذا وقد أشرنا من قبل الى الحديث الشريف الذى يقول فيه سيدنا 
رسول الله لر : «ان سليمان عليه الصلاة والسلام ما بنى بيت المقدس 
سال ربه عز وجل خلا لا شلاثا » سال الله عز وجل حکما یصادف حکمه 
فأوتيه » وسال الله عز وجل ماكا لا ينبشى لأحد من بعده فاوتيه ؛ 
وساں الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد آن لا يأثيه آحد لا ينهزه 
الا الصلاة فيه آن يخرجه من خطيثته كيوم ولدته آمه»" » وعن رافح" 
بن عمير قال سمعت رسول الله ر يقول : قال الله عز وجل لداود 
عليه الصلاة والسلام ابن لى بيتا فى الارض » فبنى داود بيتا لنفسه 
قبل البیت الذی آمر به فآوحی الله اليه یا داود نصبت بيتك فبل بیتى › 
قال یا رب هذا قضیت من ملك استاشر ء ثم لاخذ ف ناء مسجد غلما 

ثم السور سقط ثلاثا فشسكا ذلك الى الله عز وجل » فقال يا داود انك لا 
و و ر ت ن 
الدماء » قال يا رب آو ما كان ذلك فى هواك ومحبتك » قال بلى ولكنهم 
عبادی وآنا أرحمهم » فشق ذلك عليه فأوحى الله اليه لا تحزن غانى 
ساقضی بناءه على یدی أبنك سلیمان » فلما مات داود آخذ سلیمان ف 
بناثه » ولا تم قرب القرابين وذبح الذبائح وجمع بنى أ سرائیل » فآوحی 
الله اليه قد آری سرورك بینیان بیتى » فسلنى أعطك »› قال أسآلك ثلاث 
خصال » حكما يصادف حكمك » وملکا لا ینبغی لأحد من بعدى » ومن 
آتی هذا البیت لا يريد الا الصلاة فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته آمه > 
قال رسول الله ل : آما الثنتان فقد أعطيهما » وآنا آرجو أن يكون 
قد أعطى الثالمثة»)"“ ؛ 


۰ ۹ ۹/1 

)٣۲(‏ سنن النسائی ٤٩۳/۲‏ » سنن ابن ماجه ٤٥۱/۱‏ › تفسير ابن 
کثار 0۸/٤‏ ۰ 

(۳۳) تفسیر ابن کثیر ٥۸/۱‏ (ط بیروت )۱۹۸٩‏ ۰ 


س ٢‏ س 


وانطلاقا من كل هذا » فاننى أميل » حدسا عن غير يقين » الى أن 
ابراهیم عليه السلام > هو الذى وضع الاسس للمسجد الاقصى » على 
آساس أن رواية مسلم انما تتحدث عن آول مسجد › ولیس آول بيت > 
وهى العقبة التى احتج بها صاحب تفسير انار » وعلى آساس ما جاء 
ف الاحاديث الشريغة من آن سليمان هو الذى بئى بيت المقدس » وعلى 
ساس ما ذهب اليه جمع کبير من ا)ؤرخين من آن سليمان قد بنى 
الملسجد الاقصى بعمد أبيه اليه بذلك › وعلى آساس آن ابراهيم عليه 
السلام ء طبقا لرواية 'العهد القدي 9“ » انما قد زار القدس › وآنه قد 
نام المحاريب لله فى فلسطين » وخاصة فى شكيم وبيت ايل وبلوطات 
ممرا »> ومن ثم فليس هناك ما يمنع من آن کون آبو الانياء قد فعل 
الشىء نفسه ف القدس ء هذا فضلا عن أنه اذا ما كان صحيحا ما 
ذهبنا اليه فى هذه الدراسة وغيرها من أن ابراهيم عليه السلام كان 
یعیش ف الفترة ۱۷۹١  ۱۹٤۰(‏ قءم) وأنه قد بنى الكعبة البيت 
الحرام حوالى عام ۱۸۲١‏ قبل ايلاد“ » ومن ثم فان بناءء أو وضعه 
لاس الجتة المي ب فلك ار عا ۶ اى الى اا 
قبل ايلاد » يكون آمررا مقبولا » وآن ذلك قد تم قبل آن يولد حفيده 
يعقوب عليه السلام بأربع سنوات ذلك لانه طبقا سا جاء فى هذه 
الدراسة ء وكما شار العهد القدي "“ » فان الخليل عليه السلام قد 
رزق بولده اسحاق عليه المسلام » وقد أكمل المائة من عمره (بعد أن رزق 
پاسماعيل وهو فى السادسة والثمانين من عمره) وقد عاش أسحاق 
۰ عاما » ومن ثم فهو کان یعیش ف الغترة ( ۱٣۹١۰ ۱۸٤٤‏ قءم) ٤‏ 
وآن یعقوب کان یعیش ف الفترة (۱۷۸۰ - ۱٣۴۳‏ قءم) على ساس 
آنه ولد لابه اسحاق » وهو فى الستين من عمره » وآنه عاش ۱٤۷‏ سنه › 
وآن بنی اسرائیل قد دځلوا مصر حوالی عام ٠٠١‏ قبل اليلاد .» حين 


۰ ۲۰ ۱۹7/۱٩ › ٩ 12۱۲ تکوین‎ )۳٤( 

(o)‏ انظر عن بذاء الكعبة المشرفة (محمد بیومی مهران : دراسات 
تاريخية من القرآن الکریم ۱۸۳/۱ - ٠ )۱١۹۷‏ 

() تکوین 1۷/1۷ › 1/۲ › ۲4/۴ › 2۷ ⁄/۹ ۸ ۰ 
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کان بعقوب ف الثلاثين بعد الائة من عمر ۷۵ ء وأما سليمان فهو الذى 
بدا بناء المسجد الاقصى » الذى وضع ابراهيم اسه » ف عام حكمه 
الرابع 4 حوالی عام oY‏ قل لیلاد ۵ e‏ 


ولعل من الآحمية بمكان الاشارة هنا بايجاز الى رواية العهد القديم 
عن يناء المسجد الاقصى » والذى تدعوه بيب الرب » حيث تثذهب الى 
أن مكان البيت انما کان على جيل الريا ف بيدر أرونة الیبوسی ء فاشتر ام 
منه داود ومعه بقر للقرايين بخمسين شاقلا من الفضة*“ » هذا وتشير 
الرواية بوضوح الى آن داود عليه السلام انما کان ول من فکر فف 
اقامة بیت للرب » الا آن فکرته هذه لم تجد قبولا حسنا من رپ 
اسرائيل » الذى كان يدخر هذا العمل لولده سليمان (”*“ > وم ذلك 
فان داود عليه السلام » قبل أن يننكل الى جوار ريه » راضيا مرضيا 
عنه » آراد آن یسچل معاونته الفعالة لولده سليمان ف أقامه بیت الرب 6 
فآخذ يجهز اواد اللارمة للبناء ء وكان الوم ف عصره ما يز الون ف 
بداوة بدائية › يندر فيهم من يعرف أصول حرفة آو صناعة أو علم من 
علوم الدنيا » وسنرى أن الأعتماد على الفينيقيين كان الحل الوحيد 
الأمكن آمام داود وسليمان حتى يرتفع هيكل الرب » ونقر؟ ف التوراة آن 
داود قد «آمر بجميع الاجانب الذين ف أرض سرائيل فاثخذ نحائين 


(۲۷) انظر : محمد بیومی مهران : امرائیل ۸۰/۱ - ۸۲ › دراسات 
تاريخية من القرآن الکریم ۱۹2/۱ _ ۱۹١‏ . 

(۳۸) انظر : محمد بیومی مھران : اسرائیل ۸٦1۰ ۸٤۰/۲‏ ۰ 

(۴۹) من عجب أن بعض الروايات العربية التي تنسب الى ابي بن 
كعب تذهب الى أن صاحب المكان غلام امرائيلى » ولیس يبوسبا كنعانيا > 
وان دأود اراد آن يغتصبه مئه ¢ فذهاأد ريه عن ذل ٤»‏ ومن تم فقد 
شتراه بتسعة قناطير من الذهب (السمهودى : فاء الوفا باخبار دا 

۰ . و باخبار دار 
المصطفى ١‏ طط القاهرة ٠۰‏ هھ) والثمن جهد مغال فيه » بل ان 
رواية التوراة جعلت ثمنه هو والبقر ¢ خمسين شافلا من القفضة صموگیل 
ثان )۲٤/۲۶‏ . 
ا YE T/ £ ¢ RE‏ ء ملوك جول ۲/۲› 
وانحر : تفسير ابن شا 1 »۰ تاریخ الیعقوبی ٥۸/۱‏ »۽ تتار ی ابن 
خلدون ۷ »۰ ابن الاثیر ٠ A - ۱۲۷/١‏ 
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لأنحت حجارة مربعة لبناء بيت الله » وهياً داود حديدا كثيرا للمسامير 
لصاريع الابواب والاوصال ٤‏ ونحاسا کثیا پلا وزن » وخشب آرز لم 
بحدد له عدد» » هذا فضلا عن كميات كبيرة من الذهب والفضة والنحاس 
والحديد والخشب0“ ء 


وهكذا » وف ربيع اة الرابعة من عهد سليمان (حوالى عام 
۷ ق*م) وضع الحجر الأساسى لبناء بيت المقدس الذى أستمر 
العمل به قاكما على قدم وساق سبعة أعوام ٤‏ ثم واصل مورة الصئاع 
والفعلة العمل ثلاثة عشر عاما بعد ذلك ليشيدوا صرحا آكبر يسكن فيه 
سلیمان ونساۇ 0“ ۰ 


هذا ولم يقدم لنا موقع عبد آى دليل يمكن الاعتماد عليه لتحقيق 
تصميمه » ومن هنا فان آية محاولة فى هذه ا لمجال لا تزيد عن كونها مجرد 
اجتهاد ”“ » غير أن المعلومات التى يوفرها سفر حزقيال )٤٤  ٤٠(‏ 
للمعبد الجديد » ريما تجعل من الامكان استعادة تخطيطه » كما يمكن 
قول شىء عن شكله الخارجى وتنظيمه الداخلى““ »› ومن ناحية آخرى 
فان المعلومات الثى جاعت ف سفر الوك الاول ۱/٩(‏ - ۳۸) انما تشير 
بوضوح الى التأثبر المصرى والعراقى »> رغم الاشادة المستمرة بالساعدة 
الفينيقية وبضخامة الانغاق ۵“ ء 


ونترا فى الثوراة أن سليمان عليه السلام » انما آقام حفللا کبیرا 
بمناسبة الائتهاء من بناء ا مسجد الاثصى » دعا اليه شيوخ اسرائيل وكل 
روس الاسباط «لاصعاد تابوت عهد الرب من مدينة داود » وأن 


۰ ۱۸ ۱۷/۲ اخبار ایام اول ۲ _ ۱۹ »۰ اخبار ایام ثان‎ )٤١( 
ملوك أول ۲-۹ › ۲۷ ۸ ۰ ۲/۷ » وانظر : تاریخ‎ )٤۲( 
۰ ۱۱۲ ۱۱۲/۲ ابن خلدون‎ 

43) J. L. Myres, Reconstructing Solomon’s Temple and other Buldings 

and works of Art, PEQ, 80, 1948, P. 14F . 

P. L. Garlier, Reconstructing Solomon's Temple, BA, 1951, P. 2 F. 
44) O. Eissfeldt, Op. Cit, P. 598. 

٠. ۲١۷ أندريه ايمار وجانين أو بوايه : المرجع السابق ص‎ )٤٥( 
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الجميع » وعلى رأسهم سلیمان » قد اجتمعوا آمام التابوت «ذبحون 
من العْتم والبقر ما لا يحصى ولا يعد من الكثرة » وأدخل الكهنة تابوت 
عهد الرب الى مكانه فى محراب البيت » فى قدس الاأتداس » وهنا ملا 
الغمام بيت الرب › حتى آن الكهنة › ما كانوا بقادرين على أداء الطقوس 
الديتية » ويعان سليمان أن الرب انما يسكن ف الضباب١*‏ » ونقر؟ 
فى سفر الوك الاول )٥۳  ۲۲/۸(‏ دعوات سليمان الحارة الى الله 
تعالی » ثم ينهض من مام المذبح »> ويدااه مبسوطتان الى االملسماء » 
ليعلن آمام خراف بيت اسرائيل الضالة «ليعلم كل شعوب الارض آن 
امرب هو الله » ولیس آخر »> فليكن قلبكم كاملا لدى الرب الهنا ء أذ 
سرون ف فرائضه » وتحفظون وصایاه»"“ » ثم پشکر الرب على 
آتعمه التی أسبغها عليه وعلی بیت آبيه من قبل » سائلا ایاه سبحانه 
وتعالی آن یجیب دعوات بنی اسرائیل حین یدعونه فی هذا البيت » وآن 
يغغر لهم خطایاهم ( > ثم تنتهى الاحتفالات بتقديم الذبائح أرب 
امرائیل » والتی بلحت عددا کییںا. جدا » وصل الى «اثنين وعشرين آلفا 
من البقر. ء ومن الغنم مثة آلف وعشرين ألف » فدشن اللك وجميسح 
بنی اسرائیل بیت الرب) 0“ ۰ 


وعلى آية حال » فان المسجد الذى بناه سليمان انما قد دمر تماما 
آناء غزو «نبوخذ نصر» للقدس عام ٥۸٦‏ قءم ونهب الغزاة القدس 
أثر للمسجد » ومعه البقية الباقية من التابوت الذى كفت الروايات عن 
ذكره بعد نقله لعبد سليمان'“ » ولم يستطع القوم اعادة البناء الا 


)٤١(‏ ملوك اول ۱/۸ ہہ ٩۳‏ ۰ء 
)٤۷(‏ ملوك أول ٩١ ٦۰⁄۸‏ . 
٤۸(‏ ) ملوك اول ۲۵/۸ ۳٤‏ ؛ 

. ۱۱۳/۲ وانظر : تاریخ ابن خلدون‎ ›» ٠٩ - 1۲/۸ ملوك آول‎ )٤۹( 
وکذا‎ ›» ٠۰۰۴۹ ۹۹۷/۲ محمد بیومی مهران »> اسرائیل‎ )۰( 
K. M. Kenyon, Archaeology in the Haly Land, P. 291. 

M. Noth, The History of Israel, London, 1965, P. 287. 
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عام 010 قم ¢ على آيام الك الفارسى «((دار! الاول»)١٠“ ٤‏ ثم دمر 
المعبد الئانى هذا عام ۰م على ید القائد الرومانی تيتوس » وأضرمت 
قد نسوا فيما بعد » اذا كان هذا المعبد على التل الشرقى آو الغريى من 
المدينة المقدسة0* . : 


وف عام ١۴٠م‏ استولى الروم على القدس » ثم مر الاميراطور 
«هدریان»  ۱۱۷(‏ ۱۳۸ م) بتدمير المدينة تماما وبنى فوقها مدينة 
جديدة باسم «ایلیا کابیتولینا» (Aelit Capitolina)‏ وآبدل المعبد 
القديم بمعبد الرومان بمذبحة نمائية ختمت مصير اليهود فى فلسطين › 
كدولة وكتومية › وانتهت بذلك علاقة اليمود بغلسطين سياسيا وسكانيا 
ودیئی_ ٥۳‏ ي 


: وکذا‎ : 1٤۹ e ۲ محمد بیومی مهران ۳ امرائیل‎ )٥١( 
وگذا‎ HAI قاموس الکتاب المقدس‎ ¢ \0/7 ¢ N/ عزرا‎ 

C. Roth, A Short History of the Jewish People, London, 1969, P. 
54-55. 
M. Noth, Op. Cit., P. 314. 
S$. A. Cook, Op. Cit, P. 409. 

)٥۲(‏ محمد نیومی مهران : اسرائیل ۱۱١۵ ۱۱١۰/۲‏ »› وکذا 
C. Roth, Op. Cit, 103-107.‏ 
W. Keller, the Bible as History, 1967, P. 388.‏ 

(o)‏ محمد بیومی مهران : امرائیل 100/۲\\ — \\oA‏ ¢ وکڏا 
H. Strathmann, PJB, 23, 1927, P. 92 F.‏ 
Mı Noth, Op. Cit., P. 453-454.‏ 
A. Schulten, ZDPV, 56, 1933, P. 180 F'.‏ 
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)١١(‏ سليمان وملكة سبا 


جاءت قصة سليمان عليه السلام مح ملكة سيا فى الشوراة 
والانجيل" والقرآن العظيم ° » وان اخظفت الكتب الثلاثة فى سردها 
للقصة تبعا للهدف من القصة لكل منها » غير آنها جميعا لم تذكر اسم 
ملكة سباً » آو الارض التى كانت تقيم غيها › الا اذا كان الرباد بكلمة 
سيا هنا تلك الدولة التى امت ف الركن الجنوبى الغربى من شبه 
الجزيرة العربية ء ومن عجب إن يذهب بعض النقاد ممن تعرضوا 
لقصص التوراة بالنقد »› الى أن قصة زيارة ملكة سباً لسليمان عليه 
السلام » انما هى اسطورة من الاساطير دونها كثبة التوراة لبيان عظمة 
سليمان وحكمته"“ » ولو تريث حؤلاء البعض من النقاد بعض الشىء > 
لا وقعوا فى هذا النزلق الخطير » وربما خيل ليؤلاء المتحذلتين من 
آدعياء التاريخ الذين يجمعون التہحیص کله ف الانکار » آنه خبر يسهل 
انكاره بغي حجة » وكان المنكر لا يطالب بحجة > ولا يعاب على الثفى 
الجزاف ء والحق أن أنكارنا لأمر تجمع عليه التوراة والائجيل والقرآن 
العظيم › لا يتفق ومنهج البحث العلمى » خضلا عن تعارضه مع أيماننا 
بما جاء ف كثب السماء باجماع » آضف الى ذلك ائه ليس ف زيارة ملكة 
سيا لسليمان عليه السلام مرا مستحیلا » آو تصرفا شاذا یستوجب 
الاستنكار ء كما يجنح الى ذلك بعض الباحثين”“ » وخاصة اذا كان 


۰ ٩ہ‎ ۱/۹ ملوك آول ۱/۱۰ . ۱۳ »۰ اخبار آیام ثان‎ )١( 
۰ ۲% انجیل متی‎ (Y) 
EE ۰ سورة النمل : آية‎ (۳( 
۱۹۷۷ تاریخ العرب القديم - الریاض‎ E (محمد بیومی مهران : دراسات‎ 
۰ )۳۹۸ د‎ ۲٣١ ص‎ 
$) J. Hastings, A Dictionary of the Bible, Edinburg, 1963, P. 843. 
محمد عزة دروزة : ٿاریخ بنی اسرائیل من اسفارهم - بیروت‎ )1( 
۰. ۱۹۳ ۱٦۲ ص‎ ۹ 
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هؤلاء الباحثون لهم دراية بقصص القرآن ٠‏ 


على آن هناك فريقا آخر من الباحثين آنما يذهب الى آن هذه 
القصة لا يمكن فهمها جيدا » الا اذا قدرنا أن السبئيين انما كانوا 
یقطنون فی شمال بلاد المرب » ولعل آصحاب هذا الرآى ممن يذهبون 
الى أن السبشيين انما ترجع أصولهم الاولى الى شمال بلاد العرب » ف 
بلاد الجوف أو قربي منها » وليس فى جنوبها ء وآن دولتهم الحقيقية 
لم تبداً فی جنوب باد العرب ¢ ا حوالی عام ۰ قل ايلاد“ آی 
بعد هذه الاحداث بما يقرب من القرن ونصف القرن من الزمان ٤‏ ومن 
ثم فان هذه المكة الى زارت سليمان عليه السلام » لم تكن ملكة سباً 
الشهيرة فى اليمن » وانما كانت ملكة على مملكة صغيرة فى آعالى شبه 
الجزيرة العربية ء كان سكانها من السبثيين القاطنين فى الشمال » آو هى 
ملكة على الحكومات المحلية فى منطقة معان والعلا > والتى ورثها 
السبئيون عن المعينيين“ › ويستدلون على ذلك بادلة منها (أولا) 


(۷) فريتزهومل : التاريخ العربى القديم ص 1۳ (مترجم) ٠‏ 
(۸) انظر عن : السبيئين والاراء التى دارت حول موطتهم الاصلى 
(محمد بیومی مهران : دراسات ف تاریخ العرب القديم ص ۲٦١‏ ۔ ۰)۷۰ 
(۹) يرى بعض الباحثين أن عصر مملكة سبا انما يبد حوالى عام 
۰ ق ۰م ویری آخرون انه کان حوالی عام ۸۰۰ قم › ویذهب فریق 
ثالث الى أنه كان فى القرن التاسع قبل المیلاد ›» والرأی عندی أنه كان ف 
القرن العاشر » أو قبله بقرن » اعتمادا على علاقة ملك سبا بسليمان عليه 
السلام » والذى كان » فيما يجمع المؤرخون › يعيش ف › القرن العاشر 
قبل الميلاد (انظر محمد بیومی مهران : المرجع السابق ص ¬ 
۳ ۰ جواد على : المفصل ف تاريخ العرب قبل السلام ۲۱۹/۲ ء وكذا 

BASOR, 173, 1958, P. 38. 

R. Bowen and W. Albright, Archaeological Discoveries in South 

Arabia, 1958, P. 37. 

A. Grohmann, Arabien, Munchen, 1963, P. 122.‏ 
)١١(‏ كثبرا ما تخلط الوثائق الاشورية بين ملك معين آو سیا ڈ جنوب 
غرب بلاد العرب » وبين الوالى المقيم ف العلا ومعان تأثبا عن ملك معين 
أو سبا » ومن ثم فقد کان الاشوردون يذکرون هذا الوالی کما لو کان هو 
املك الجنوبي »> وهذا نفس لتا الاشارات التى ترد ف الوشائق السردانبة 
والعبرية عن المعينيين والسبئيين وتذكرهم كما لو كانوا يقيمون ف الجنوب 
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العثور على آسماء ملكات عربیات مئل ey‏ وشمس ٩(‏ ءیٹعی (یائی) 
وتلخونو (تعلخونو) وتاربو (تبوءة)"“ وبائلة (با ايلو) وغيرهن ف 
النصوص الاشورية ء فى حين آن العلماء لم يعثروا حتى الان على اسم 
أية ملكة فى النصوص العربية الجنويية » غير آن هذا السبب فى حاجة 
الى أعادة ثظر ء ذلك لان هؤلاء اللكات اللائی ذکرن آنغا انما عشن ف 
فترة متأخرة زمنيا عن عصر سليمان عليه السلام » كما أن عدم العثور 
حتى الان على أسماء ملكات ف اليمن لا يعنى بالضرورة عدم وجود 
ملكات فى تاريخ سباً » كما آنه من المعروف آنه لم تجر حتى الان حفريات 
کافیة تثبت عدم وجود ملکات فی سا ء ومن پدری فقد تکشف لا 
الحفريات ف وقت قريب أو بعيد عن أسماء ملكات ف اليمن ء فطلم ذلك 


ومنها (ثانيا) صعوبة تصور زيارة ملكة عربية جنوبية لسليمان 
عليه السلام ء وتعجيها من بلاطه وحاشيته وعظمة ملكه » مع آن بلاط 
آورشليم (القدس) يجب الا يكون شيا بالنسبة الى بلاط ملوك سبا ‏ 
ومن ثم يجب آلا تکون هذه الملكة 'التى زارت سليمان » فى نظر هذه 


الشرقى للبحر الميت » وقد أدى هذا الخلط الى أن يظن البعض أن اللكين 
الاشوريين مرجون الثانى وسنحريب قد وصل نفوذهما الى سيا نفسها » 
ومع آن المراد ف النصوص الجاليات المعينية والسبئية ف العلا ومعان › وان 
أطلق الاشوريون على حكامها لقب ملك (محمد بيومى مهران : المرجع 
السابق ص ۲۷١‏ ۲۷۸ وکذا 

A. Musil, The Northern Hegas, 1926, P. 295. 

J. B. Philly, the Background of Islam, P. 141. 

F. Hommel, Grundriss, P. 580. 
11) A. Musil, Op. Cit, P. 477. 

N. Abbot, Pre-Islamic Queens, AJSL, 58, 1941, P. 4. 

A. L. Dppenhein, ANET, 1966, P. 288. 
12) D.D. Luckenbil, ARAB, Il, 1927, P. 518. 

A. L. Oppenheim, Op. Cit, P.291. . 

A. Musill, Arabia Deserta, 1938, P. 480. 
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الجماعة من علماء التورراة ويعض العلماء اأحدثين “٠١‏ » الإ ملكة عريية 
صنيرة » لم تكن بميدة عن عاصمة دولة سليمان فى فلسطين فقد كون 
ف جدل شمر » وتقع بین الحافة الجنوبية للنقود الكبير » وف وادى 
الرمة وتتکون من سلسلتی جبال آجا وسلمی › وقد تکون ف نجد أو ف 
الحجار9 ء 


والرأى عندى »ء آن من لجأوا الى المقارنة بين بلاط سليمان عليه 
السلام » وبلاط ملكة سباً » للوصول الى رآى بشآن ملكة سباً »> وهل 
هى ملكة عربية جنوبية أو شمالية » انما قد آخطأوا الطريق › فالماقارنة 
هنا لا تجدى نفعا ولا تحل المشكلة » كما آنها لا تعقدها » بل أن المقارنة 
لاتصح هنا أصلا بحال من الاحوال » وذلك لان بلاط سليمان » فيما نرى 
ونؤمن به الايمان كل الايمان › انما يمثل معجرة نبى » وليس عظمة 
ملك من اموك » فالحديث هنا عن سليمان النبى عليه السلام »> وليس 
سلیمان ا ملك » والذى يقرا الايات الكريمة التى تحدثت عن القصة » كما 
جاءعت ق سورة النمل » والتى سنوردها هنا بنصها كاملا فيما بعد > 
لبعرف تماما آن املك سلیمان ما کان فى استطاعته مثلا آن يفعل بعرشها 
ما فعل » وانما الذى يستطيع ذلك » باذن الله » انما هو سليمان النبى ؛ 
ذلك لان ما حديث أنما كان يمثل معجزة للنبى الكريم » سيدا سلیمان 


: انظر عن هذه الاراء‎ (\۳( 
C. Roth, Op. Cit, P. 21-23. 
Mı. Noth, Op. Cit. P. 206. 
A. Lods, Op. Cit., P. 368-375. 
A. Malamat, JNES, 22, 1963, P. 21, No. 48-9, 13-16. 
J. H. Breasted, A History of Egypt, P. 529. 
H.G. Wells, Op. Cit., P. 76-77. 
جواد على : المرجع السابق 1۳1/۱ › ۲۹۲/۲ ء عبد الفتناح‎ )٠٤( 
ذا‎ AI — AY شحاته : تاریخ الامة العربية قبل ظهور الاسلام ص‎ 
J. Montgomery, Arabia and the Bible, Philadelphia, 1934, P. 181. 
R. Dussaud, Les Arabes en Syria avant L’lslam, Paris, 1907, P. 10. 
E. Dhorm, Revue Biblique, P. 105. 
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سلیمان » «فلما ر آه مستقرا عنده قال هذا من مضل ربی لیبلونی آآشکر 
آم أكفسر » ومن شكر فانما یش-کر لنفسه ومن کشر فان ربی غنی 
کریہ»)٠‏ , 


ضف الى ذلك آن سليمان عليه السبلام ء كما رآينا من قبل › قد 
منحه الله تعالى كثيرا من المعجزات مفقد علمه الله منطق الطب وسار 
لغات الحيوان ء فكان يفهم عنها ما لا يفهمه سائر الناس » وربما تحدث 
معها ٤‏ كما كان الامر مع الهدهد والنمل » كما كان جند سليمان عليه 
السلام مؤلفا من الانس والجن والطير ٤‏ وقد نظم لهم أعمالهم ورتب 
لهم شؤونهم ٬‏ فاذا خرج خرجوا معه فی موکب حافل يحیط به الجند 
والخدم من كل جانب » فالائس والجسن يسيون معه ء والطين تظاله 
بأجنحتها من الحر » هذا فضلا عن تسخير الريح له » بل وثسخير طاقفة 
من الجن ومردة الشياطين يعملون له من الاعمال ما يعجز عنها اليشر > 
كبناء الصروح الضخمة والتصور العالية وادور الراسيات والجفان 
الثى تشبه الاحواض » وآخيرا » وليس آخرا » فكما الان الله الحديد 
لداود بيه ء فقد سال له عین التلطر ٠"‏ » وكل ثلك أمور من معجزااث 
الثبى سليمان عليه السام » وما كان ولن يكون بدا للكة سا » آيا 
كانت » شىء من ذلك » ومن ثم فالمقارنة بين البلاطین غير ذى موضوع ء 


ولعل من الاهمية بمکان الاشسارة اى آننا نستطيع آن نقدم ٬ء‏ من آی 
الذكر الحكيم ومن دراستتا لتاريخ العرب القديم » كثيرا من الادلة التى 
تشير بوضوح الى آن ملكة سباً الثى زارت سليمان عليه السلام » انما 
كانت ملكة عربية جنوبية » وآنها كانت تجلس على عرش مملكة سيا 
اأشهورة فى جثوب غرب شبه الجزيرة العربية والتى منها (آولا) آن 
الذى يفهم صراحة من القصة القرآنية أن سليمان عليه السلام » لم 


. 4١ ۳۸ سورة النمل : آية‎ )٠١( 
eT i 1° النمل ؛ آية‎ cA — A\ انظر سورة الانبياء : آية‎ )1١( 
. .ء‎ _ ۳٠ سبا ۱۲ ۱۴ » ص : آي‎ 
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یکن يعرف e:‏ عن هذه اللكة سواء من ناحيۀ دولتها أو دیانتها ٩۱٧‏ 1 
ومن هنا نراه يشول للهدهد » بعد آن آعلمه خبرها قال : (لسننظر آصدشت 
آم كنت من الکانبين»““ » وليس من المقپول آن يکون سليمان » وعو 
امك المعظيم ء كما هو النبى الكريم » لا بعرف شيا عن ملكة سبقية تقيم 
فى مجاورات فلسطين » وعلى تخوم دولته » خاصة وآن هناك علاقات 
تجارية بين سب وفلسطين › تتولى آمرها الجالية السبثية ف العلا ومعان . 
كما أن فلسطين مقر دولة سليمان »› انما تقع في نهاية طريق القوافل 
التي تشرف عيها الجالية السبئية فى واحة «ديدان» (العلا) ومعون 
(معان) » هذا فضلا عن آن «عصيون جابر» (تل الخليغة على الطرف 
الشمالى لخلي ج العقبة) وكانت نقطة بداية تحرك آسطول سليمان 
التجارى » انما كانت تمثل محطة هامة فى طريق القوافل التجارية القادمة 
من چنوب بلاد العرب الى وادى عربة وشرق الاردن حتى سورية » وهو 
طريق ذو آهمية خاصة للملك سليمان١‏ › فكيف لا يعرف سليمان 
شيا عن هذه اللكة الشمالية » سواء كانت ملكة لمملكة مستقلة أو علي 
الجاليات السبئية فى العلا ومعان » الامر الذى يشير بوضوح الى آن 
هذه اللكة التى زارت سليمان انما كانت ملكة فى جنوب لاد العرب 
خيث تقع دولة سباً اأشهورة ٠‏ 


ومئها (ثانيا) آن النصس القر آئی صریح فی أن الكة انما كانت ملكة 
دولة سباً » قال تعالى : ((وجثتك من سباً بنباً يقين» فالاية الكريمة تجدد 
هٺا مچىء الهدهد من سيا » ولا يعرف التاريخ دولة بهذا الاسم غير 
دولة سيا المعروفة في جنوب غرب بلاد المعرب » ومنها (ثالثا) أن وصف 
القرآن الكريم للكة سباً بها «(أوثیت من کل شیء ولها عرش عظیم»("' › 
يجعلها يقينا ملكة جنوبية » وليست شمالية » بخاصة وآن القرآن الكريم 


۰ ۲١ ۲۲ سورة النمل : آية‎ )۱۷( 
19) O. Eissfeldt, the Hebrew Kingdom, in CAH, Ul, Part, 2, Cambridge, 
1975, P. 593. 


(۲۰) متورة النمل : آية ۲٣‏ ۰ 
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بصف قومها بالقوة والبآس الشدید»«تالوا نحن ولوا وة وأولوا باس 
شديدة » »> ويصف هذه اللكة بأنها صاحبة الامر والنهى ف دولتها ٠‏ 
«والامر اليك فانظری ماذا تأمرين»"“ » ومن ثم فان ما جاء ف هاتين 
الايتين الكريمتين من آوصاف لهذه اللكة وتومها » لأ يمكن أن ينطبق 
على ماكة صغيرة فى شمال شبه الجزيرة العربية » وانما على ملكة عظيمة 
تجلس على عرش دولة عظيمة تدعى سبا » ولا يعرف التاريخ دولة 
بهذه الاوصاف سوى مملكة سباً المشهورة فى جنوب غرب بلاد الغرب > 
ويعبارة آخرى » فان هذه اللكة انما هى » على وجه اليقين » ملكة 
جنوبية ء وليست شمالية ٠‏ 


ومنها (رابعا) آنه من العروف أن العرب الشماليين انما كانو! 
يعبدون الاصنام » بينما سادث عبادة الكواكب عند العرب الجنوبيين ء 
وخاصة عبادة ذلك الثالوث المشهور » والكون من القمر والشمس 
والزهرة (وكانت الشمس تمثل فيه دور الام » ويمثل القمر دور الاب > 
بينما كانت الزهرة تمثل دور الابن) وقد عبدت الشمس بصفة خاصة 
فى ممالك معین وسبا وحضرموت وقتبان"' ۰ والقر آن الكريم صريح 
ف أن ملكة سباً هذه وقومها انما كان يسجدون للشمس من دون الله » 
قال تعالی : ((وجدتها وقومها يسجدون لاشمس من دون الله»"“ » ومن 


: . ٠۳ سورة النمل : آية‎ )۲١( 

(۲۲) كانت آلهة الشمس تسمى عند المعينيين «نكرح» › وعند 
السبئيين «ذات غضرون» و «ذات حمی» (ذات حميم) بمعنى ذات حرارة 
او (ذات الحمى) » والحمى الموضع الذى یحمی » ویخصص للاله أو 
المعبد أو الملك أو سيد القبيلة » والمكان الذى يحيط بالمعبد يكون حرما آمنا 
لا يجوز لاحد انتهاكه » وتسمى الشمس عند القتبائيين «ذات صهرن» 
و «ذات رحبن)» » هذا وقد انتسب بعض العرب الى الشمس فسمی 
«عبد شمس» ء وطبقا لرواية الاخباريين فقد كان سبا الاكبر » أول من 
تسمی بهذا الاسم › كما كان أول من تعبد للشمس ومن ثم فقد دعی 
«عبد شمس» (انظر عن التفصيلات والمراجع : محمد بيومى مهران : 
الدبانة العربية القديمة - الاسكندرية ۱۹۷۸ ص ۲۲ ٣٤‏ » ۸1ء۹) . 

. ۲٤ سورة النمل : آية‎ )۲١( 
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ثم فهذا دلیل واضح على أن ملكة سباً التى زارت سلیمان عليه السلام 
انما كانت ملكة عربية جنوبية ء وليست شمالية ٠‏ 


على أن الغريب من الامر » أن يزعم المؤرخ اليمودى يوسف بن متى 
«أن ملكة سباً هذه أنما هى ملكة أثيوبية › كما يزعم آن «سباً ط8 » 
هو اسم عاصمة الاحباش » وآن اسم ا)لكة هو (لەعصدص) ٠١‏ ومن 
ثم تكون ملكة سبا حبشبة » وليست عربية*" ء وما الروايات الحبشية 
نفسها ختذهب الى أن «منيلك» أول ملوك أثيوبيا فى القرن العاشر قبل 
ايلاد » انما كان ابنا لبطلة الشمس «بلقيس» (أو مكيدا أو مقيدا) وبطل 
القمر سليمان الحكيم » ومن ثم فقد حمل ملوك الحبشة (اثيوبيا) من 
بين القابهم لقب «آسد يهوذا» آو («(الاسد الخارج من سبط يهو ٣)]‏ 
حتى نهاية دولتهم فی (۲۱ مارس )۱۹۷١‏ » على أن الامر بهذه الصورة 
جد مضلل » فليس صحیحا أن اسم عاصمة الاحباشس کان «سعاً) کما 
زعم پوسف اليمودى »ء هذا فضلا عن آن مملكة أكسوم انما قامت ف 
القرن الاول ق«م ء وليس فى القرن العاشر ق٠‏ م » كما تزعم الروايات 
الحبشية » كما أن ملكة سباً ليست حبشية » وانما هى ملكة عربية ثحكم 
دولة عربية فى جنوب غرب شبه الجزيرة العربية » ومن ثم فليس هناك 
من شىك فى آن تلك الاساطير نشآت بعد هجرة اليهود الى الحبشة » فى 
القرن السادس قبل اليلاد » آو القرن الاول آو حتى الثانى بعد اليلاد ؛ 
حتى أن «ليتمان)» قد قرأ ف بعض نقوش ال لك الحبشى «عيزانا» عبارة 
«ملك صهيون» » ورغم آن هذا الرجل الذى اعتلى العرش عام «fo‏ 
قد اعتنق النصرائية » فربما كانت هناك حركة تبشير باليهودية 


24) El, I P. 720, 

)۲١(‏ الحيمى الحسن بن احمد : سيرة الحبشة ‏ القاهرة 1۹١۸‏ »ء 
نجيب ميخائيل : مصر والشرق الادنى القديم ۲ ۵ » وکذا 
J. B. Conelbeaux, Histoire de L’Abyssivie, I, P. 108.‏ 
E. A. W. Budge, History of Ethiopia, Nubia and Absyssinia, I,‏ 
London, 1928, P. 193.‏ 
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والنصرانية › أو بمذهب يجمع بين الديانتين*" ء 


على أن هناك وجها آخر للنظرق تفسبر الروايات التى تذهب الى أن 
ملكة سباً حبشية › وليست عربية » أقدمه هنا بحذر » واعتمد فيه على 
قرضين » لا رجح الواحد على الاخر ء آما أول الغفرضين فهو آن تلك 
الروايات ربما كانت نتيجة انتشار آراء التوراة المضطربة حول أصل 
السبيگن فم مرة من الساميين"“ ء وآخرى من الحاميين*؟ » ثم 
ان سباً مرة من ولد يقطان" » ومرة من ولد يتشان“ »› ومن ثم 
فقد ذهب بعض الباحثين ء نتيجة لهذا الاضطراب الى أن هذا دليلا على 
اتتشار السبئيين ف آسيا (اليمن) وف أفريقيا (أرتيريا والحبشة) ١‏ › 
وأما الفرض الثانى »> فربما كانت نفس تلك الاراء متأثرة بالرأى الذى 
ينادى بأن مملكة أكسوم نفسها انما آقامها 'العرب الجنوبيون"“ ء 


وتذهب الروايات العربيه الى أن ملكة سبا هذه انما كانت تسمى 
«بلقيس» أو «بلقمة أو يلقمة» " » ويرى أستاذنا الدكتثور آحمد فخرى 
طيب لله ثراه » أن احد الاسمين » وريما كان يلقمه ء نتيجة خطا ف النقل 
عن الاخر » وریما کان اسم الاله الوثنی <«ا)وقاة» (بمعنی ایل قوی › 


26) A. Kammerer, Esia sur L’Histoire Antique D’Abyssinie, Paris, 
1926, P. 68. 
۰ ۲۸/۱۰ تکوین‎ )۲۷( 
۰ ٩/۱ تکوین ۷/۱۰ » اخپار آیام أول‎ )۲۸( 
° YA۸/۱۹ تکوين‎ )۲۹( 
: وکذا انظر‎ » ۲ - ۱/۲١ تکوین‎ )۲۰( 
W. F. Albright, The Bible and the Ancient Near East, London, 
1961, P. 300. 
31) 3. Hasting, Op. Cit, P. 40. EB, P. 2564. 
جواد علی 201/۲ »> جورجچ قضنلو حورانی : العرب والملاحة‎ (TY) 
(مترجم) ء وكذا‎ ۸٥ ف المحيط الهندى ص‎ 
E. Altheim and R, Steihl, Die Arabier iı der Alten, Berlin, I, 1964, 
P. 11l4. 
؛ البكرى‎ ۱۲۹/١ الكامل لابن الاثير‎ » ٤۸۹/١ تاریخ الطبرى‎ (TY) 
. ۲١ ۲ ء» اين ككير : البداية والنهأية‎ ۶٠٤ 
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آی الله قوی) یدخل تركبية › آما اسم «بلقیس» الذی نکرر ذکره ف 
كتب المؤرخين المسلمين » فلم يرد على الاطلاق بين الاسماء السبئية 
:(على الاقل حتى الان) وهناك احتمال بآنه منقولعن العبرية التى نقلته 
عن اليونانية » ومعئاه «آمة» ء آو «جارية»““ » وأما أستاذنا الدكتور 
حسن ظاظطا » فالرآی عنده أن اسم هذه الملكة لم يكن يقينا (ملقیس»)» 6 
وريما كانت هذه صفة تنطق فى العبرية والاشورية « بلجش » آو 
«نلجش» » ومعناه العشيقة آو الزوجة غير الشرعية » والراجح أن ملكة 
سبا وصمت بذلك من الشعب اليهودى الذى لم يكن يستريح الى مثل 
هذه الصلات بين ملوكه والنساء الابجنبيات < ٠‏ 


وآیا ما کان اسم ملكة سباً التى زارت سليمان عليه السلام ء وأيا 
کان السب فى تسميتها بهذا الاسم أو ذاك » كما تذكره الصادر العريية 
والعبرية واليونائية والحبشية » فالثوراة تزعم آن ملكة سباً انما كانت 
تهدف من وراء زيارتها هذه الى اليحث عن الحكمة وامتحان سليمان »> 
وآنها حينما ثآكدت من حكمته وعظم-ة ملکه » سرعان ما شدست اله 
اسرائيل » الذى جعل سليمان ملكا تجمرى على يديه الحسكمة وفصل 
الخطاب » ثم دعت اله اسرائیل آن یثبت عرشه الى الابد لیکن مبارکا 
الهك الذى سر بك وجعلك على کرسی اسرائيل » لان الرب آحب اسرائيل 
الى الابد جعلك ملكا لتجری حکما وبرا) ء ثم انتهی بأآن تبادل اللكان 
المدايا » «وآعطت الملك مثة وعشرين وزنة ذهب وأطيابا كشبرة جدا 
وأحجار كريمة لم يأث بعد مثل ذلك الطيب ف الكثرة الذى أعطته ملكة 
سباً للملك سليمان» » وأعطى الك سليمان للكة سيا مشتهاها الذى 
طلبت عدا ما أعطاها اياه حسب كرم الك سليمان » وذهبت الى أرضها 
هی وعبیدها») ۰ 


على أن هناك فريقا من الباحثين انما يجنح الى أن زيارة ملكة سيا 


(۳۶) احمد فخرى : المرجع السابق ص ۷۳ ٠‏ 
)٠١(‏ حس ظاظا : المرجع السابق ص ٠ ١۳۳‏ 
)۳١(‏ ملوك اول ۱/۱ ۱۳ . 
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التعاون التجارى بينهما ء بل ان هناك من يزعم أن هذه اللكة لم تكن 
الحاكم الفعلى اده“ ء ولكنها هى التى قامت بالزيارة » ومن ثم 
فيمكن الاستنتاج من ذلك آنها هى التى رغبت ف القيام بأعمال تجارية 
مع سليمان » وربما كان ذلك لتنظيم سير القوافل التجارية والاشراف 
عليها » على أن هناك من يرى أن سليمان هو الذى دعا ملكة سباً لزيارته 
والاقامة غترة من الزمان, ف مکا ما من هضاب آدوم لشاهدة عمال الك 
وهم بيستخرجون النحاس من اناجم المتدة من هناك*؟ . 


أسليمان عليه السلام » انما كانت لتوثيق العلاقات التجارية وتسهيل 


وهكذا يبعد هؤلاء الباحثون عن الاهداف الحقيقية لزيارة ملكة سبا 
لنبى الله سليمان عليه السلام » وايمانها بدعوة النبى الكريم «قالت رب 
انی ظلمت نفسی واسامت مع سليمان لله رب العبالين» 7 » بعد 
الباحثون عن هذ! الهدف النبيل من الزيارة فيذهبون الى أن مملكة سليمان 
انما كانت ف نهاية طرق البخور»وكان وكلاء سليمان يقومون بالاجراءات 
الجمركية » ان صح هذا التعبير » على البضائع الثمينة » كما كانوا هم 
الذين يسمحون للقواغل بالاستمرار ف رحلتها الى مصر وفينيقيا وسورية 
عبر. مملكة سليمان ف فلسطين » ومن ثم فليس من الريب أن تصل شهرة 
سليمان الى ملكة سباً“ » وهكذا «فقد أثت آورشليم بموکب عظیم 
جدا » بجمال حاملة آطيايا وذهيا کثيرا جدا ء وحجارة كريمة ء وآشت الى 
سلیمان وکلمته بکل ما ف قلبها» ۱“ . 


(۲۷) تكذب آيات القرآن الكريم هذا الادعاء »> كما يبدو ذلك واضحا 
من الایات ١ > ٠١ ۲٣‏ د ١٤ء‏ » ٤٤‏ من سورة التمل ء 
(A)‏ محمد بیومی مهران : اسرائیل VVY/۲‏ وکذا 
W. Albright, Archaeology and the Religion. of Israel, 1963, P. 124.‏ 
K. M. Kenyon, Excavation in Jerusalem, 1962, in PEQ, 95, in‏ 
PEQ, 95, 1963, P. 7F.‏ 
() سورة النمل : آية 242 . 
(٠(‏ جواد علی ۲۹۳/۲ » وکذا 
J. Hastings, Op. Cit., P. 843.‏ 
O. Eissfeldt, Op. Cit., P. 593‏ 
)٤١(‏ ملوك أول ۲/۱۰ . 
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والحق كل الحق » أن القصة كلها انما ثتصل بدعوة النبى سليمان 
عليه السلام » وليس بالك سليمان › ولنقراً أولا هذه الايات الكريمة 
الثى تصور القصة أصدق تصوير > يقول تعالى : «وتفقد الطير فقال 
ما لی لا آری المدهد آم كان من الغائبين »› لأء-ذينه عذایا شدیدا آو 
لذبحنه او لیآتینی بسلطان مبین › فمکث غیر بعید فقال آحطت بما لم 
تحط به وجئتك من سباً بنباً يقین › أنى وجدت امرآًة تملكهم وآوتيت من 
کل شىء ولها عرش عظيم ء وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون 
الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون › 
آلا يسجدون لله الذى يخرج الخبء ف السموات والارض ويعلم ماتخفون 
وما تعلنون › الله لا اله الا هو رب العرش العظيم » قال سننظر أصدقت 
آم کنت من الکاذبین » !ذهب بکتابی هذا فألقه اليم ثم تول عنهم فانظر 
ماذا یرجعون › قالت : یا آيها الل انى ألقى الى كتاب كريم » أنه من 
سليمان ونه بم الله الرحمن الرحيم » ألا تعلوا وآتونى مسلمين » 
قالت یا آيا اللا آغتونى ف أمرى ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون > 
قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بس شديد » والامر اليك فانظرى ماذا 
تأآمرين : قالت ان اللوك اذا حخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها 
آذلة وكذاك يفعلون ء وائى مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجح 
المرسلون » فاما جاء سلیمان قال آتمدونن بمال فما آثانی الله خير مما 
آتاكم بل آنتم بهديتكم تفرحون » ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل 
لھم بها ولنخرجنهم منها آذلة وهم صاغرون ٤‏ قال یا آیها لماز يكم یأتینی 
بعرشها قبل آن پأتونی مسامین » قال عفريت من الجن آنا اتيك به قبل 
آن تقوم من ماتامك وانی عليه لقوی آمين » قال الذى عنده علم من الكتاب 
آنا آتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك »› فلما رآه مستقرا عنده قال هذا 
من فضل ربی لییاونی آأشکر آم کفر ومن شکر فانما یشکر لنفسه ومن 
کفر فان ربی غنی کریم › قال نکروا لھا عرشها فنظر آنهتدی آم تكون 
من الذين لا يهتدون » فلما جاعت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو » 
وآوتينا العلم من قبلها وکنا مسلمين » وصدها ما كانت تعبد من دون الله 
انها كانت من قوم کاغرین » قیل لها ادخلى الصرح فلما رأته حسبته 
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لجة وکشفت عن ساقیها قال انه صرح ممرد من قواریر ٤‏ تالت رب انی 
ظلمت نفسی وآسلمت مع سلیمان لله رب المالین»١٩‏ ۰ 

وهكذا تفيد الايات الكريمة ان سليمان عليه السلام ما كان يدرى 
سا عن ملکه سیا » وأن الهدهد هو الذى | کتشغفها »> كما اكشف آنها 
وقومها يسجدون للشمس من دون الته » ومن ثم فقد أرسل اليها سليمان 
عليه السلام يدعوها وقومها ألى الاسلام » وعندثذ عرضت اللكة الامر 
هو من الهداة المرسلين » آم من الطغاة الطامعين > فأرسلت اليه الرسل 
يحملون الهدايا الثمينة » وف الوقت نفسه طلبت منهم آن يقغوا على قوة 
سليمان » ومدى ما يمكن آن يقدر عليه من الكيدة وتهديد آمنها وآمن 
وحتى يمكنها اتخاذ القرار الناسب فى الوقت الناسب ء 
ولقومها ء الهداية الى سواء السبيل » وليس رجلا غرته قونه » خآراد 
آن يجعل مملکنها جزءا من دولته 2 خنقرر الذهاب ينفسها للقاء النبی 
لكريم ء وما آن تصل اللكة الى القدس حتى تجد آمامها مفاجثتين › 
الواحدة : عرشها وقد نكر لها » والاخرى : صرح زجاجى تجرى المياه 
من تحته »+ فظهر وكأنه لجة » فكشفت عن ساقيها لتدخل » وهنا كشف 
لها سلیمان عن سره فتنال «(انه صرح ممرد من قواریر» ۰ 

١۶١١۳/١۱۹ وانظر : تفسير الطبری‎ » ٤٤ ۰ سورة النمل : آية‎ )٤١( 
۱۸۲/۱۹ تفسیر الطبرسی ۲۰۸/۱۹ - ۲۲۰ »› تفسیر روح المعانی‎ » ۱۷۰ - 
_۱۲۷/٤ ء تفسیر القرطبی ۱۷۹/۱۳ . ۲۱۲ » تفسیر آبی السعود‎ ۲٠۰ 
_ ۱٤۲/۳ تفسیر الکشاف‎ » ۲۱۶٤۴ ۲۱۳۱/۰ ف ظلال القرآن‎ ۰ ٤ 
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الطبرى 1 _ ٤٩٩٥‏ » الكامل لابن الائثير ۲۲۶٤/١‏ - ۲۲۸ » تاریخ ابن 
خلدون ۱۱۲۳/۲ _ ۴ ٠»‏ ابن كثير : البداية والنهاية ۱۸/۲ _ ۲۶ . 
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وهنا تأكدت اللكة أن سليمان مسخر له توى أكبر من طاقة البشر 
العاديين » فرجعت الى الله تعالى » وناجته معترفة بخللمها لنفسها » فيما 
سلف من عبادة غيره » معلنة اسلامها مع سليمان » ليس لسليمان » ولكن 
(دلله رب العابلين)) ۰ 


وهكذا كانت ملكة سيا عاقلة رشيدة - حتى ف اأسلامها _ فلقد 
اهتدی قلبها واستنار » ومن ثم فقد عرفت آن الاسلام لله وحده »› ولیس 
اسشلاما لگحد من خلقه » حتی وان کان هذا الاحد هو سليمان ‏ النبى 
امك صاحب العجزات ‏ انما الاسلام لله رب افعالين » ومصساحية 
للمؤمنين به والداعين الى طريقه على سنة المساواة «لوأسلمت مع سليمان 
لله رب العالين» » وقد سجل السياق الق رآنى هذه االفتة الاخيرة > 
وآبرزها » للكشف عن طبيعة الايمان باله » والاسلام له ء فهى العزة 
التى ترفع النلوبين اللى صف الغالبين » بل الشى يصبح فيا الشالب 
والمغلوب أخوين فى الله » لا غالب منهما ولا مغلوب » وهما آخوان ق الله 
رب العا مين على قدم ا لمساواة“ ء 


۰ ۲٠٤٩/١ فی ظلال القرآن‎ )٤۴( 


ا۳ — 


Converted by Tiff Combine 


انسل الرالح 
عصر الانقسام 

أولا : اسباب الانقسام 

فی عام ٩۴۲‏ قبل ايلاد » يتتقل سليمان عليه السلام الى جوار ربه» 
راضيا مرضيا عنه » ولو کرهت بهودءولكنه فى الاحظة التى دفن فيهاءانما 
دفن معه حلم اسرائیل ف آن تکون لها قوة وکیان بين جاراتها من دویلات 
بلاد الشام » اذ سرعان ما تفشى الشقاق القبفى القديم بين بنى اسرائيل 
ومن ثم فقد ائقسمت الدولة الى قسمين آو دويلتين » الواحدة فى الشمالء 
وتدعی اسرائيل » والاخرى فى الجنوب وتدعى يهوذا ٠‏ 

ومن سف أن التوراة انما ترجم أسباب انقسام الملكة الى سليمان 
دون آن تقيم آى اعتبار للنبى الكريم عليه السلام - فيذهب سفر 
الوك الاول الى أن الانقسام انما كان بسبب اقبال سليمان على الزواج 
من شساء کثیرات » غرییات عن بنی اسرائیل » وسواء آكان عددهن ألغاء 
کما تقول الثوراة › آو ستین أو ثمانین »› كما يقول کثير من الؤرخين › 
وسواء آراد سلیمان من وراء هذه الزیجات آن يزيد من توطید صلاته 
بجيرانه » وخاصة مصر وفينيقيا » أو آن الباعث على ذلك »› فیما يرى 
البعض » هو نفس الباعث الذى حمل «رعمسيس الثانى» على هذا العمل 
بعینه وهو رغبته فى آن يثرك وراءه طائفة من الأبناء لهم من القوة 
الجنىية العظيمة ما كان له شخصيا » فان سليمان » فيما ترى التوراة» 
رغبة منه قى مرضاة زوجاته وسراریه » أو ارضاء للشعوب التى اتصل 
بها - طبةا لا أملته عليه الظروف السياسية والمحالفات الاجنبية والزواج 
والعلاقات الاقتصادية - آخذ يقيم هياكل صغيرة لعبادة الالهة الاجنبيةء 


۳ س 


بجوار هیکل یهوه » رب اسرائیل » ومن ثم فقد بات اله اسرائيل » ليس 
الله المواحد آو الله فحسب ٤‏ وانما مجرد اله تقومی ٩‏ ۰ 


هذا ویذهب البعض الى آن القوم قد مارسوا ف هيكلميهوه قوس 
عيادة الشمس الصرية »> والذبائح والتقدمات الكنعانية » وحغلات بلاد 
ما بين النهرين الدينية » كا لراثى على تموز » مما أدى الى تمزق الوحدة 
لدينية بين القوم > الامر الذى كان بدوره سببا فى تمزيق الوحدة 
الوطنية . 


وانطلاقا من كل هذا » فان التوراة ثذهب الى آن الرب قد غضب 
على سليمان - وحاشاه من فلك «لان قلبه مال عن المرب اله 
اسراشیل») »> ومن ثم فقد شباء رب اسرائيل أن يمزق مماكة سليمان »ء 
ولکنه سے تقدیر! لعبده داود » ومدینته آورشليم - يؤّجل ذلك الى مابعد 
موت سلیمان › یل ویعطی ولده «(رحبعام) سہطا من اسباط اسرائیل 
لیکون عليه لکا ء وکا - وطبقا لرواية التوراة _ ما آن يموت سلیمان 
حتی یمزق رب اسرائیل مملکته بین ولده «رحبعام))»وعبده «یربعام» ۰ 


اسرائیل بسب العْضب على سلیمان من رب اسرائیل » تعارضها نصوص 
توراقية آيضا س تذهب الی آن رب اسرائیل قد منع داود من آن یتیم 
له هیکلا لانه سفك دماء كثرة » ون الذی سيقيم له اليكل هو ولده 
سلیمان لانه كما یقول الرب » «یکون لى ابنا » وآکون له آبا » وآثبث 
کرسی مملکته الی الایں)(“ ۰ 


/۲ ول ديورانت : قصة الحضارة‎ » ١١ ۱/١١ ملوك أول‎ )١( 
وکا‎ » ۴ 
I Epstcin, Judaism, 1970, P. 37. 
حبیب سعيد : أديان العالم ص ۱۷۲ ء وكذا‎ )۲( 
TI. Epstein, Op. Cit, P. 37. 
۰ ۱۳ ۱۱/۱۱ ملوك اول‎ )۳( 
۰ ۱۰ 1⁄۲۲ اخبار أيام ول‎ )٤( 


£ 


وهكذا نرى التوراة تكيل اديج اسليمان عليه السلام ف نص » بينها 
تلقی التهم عای داود آو سليمان › عليهما السلام ی نص آخر » وان کان 
اتان غیما آودن به کل الایعاق برا من کل ام بى ارال > 
وش طط هود ء فهما من تلك الصفوة من آئمة البشرية » دعاة الوحدانية 
والهدى والعدالة والحق » هذا غضلا عن أن التوراة انما تمتلىء صفحاتها 
بمدیح سلیمان » بل أن هناك الكثير من آسخارها التى يطلق عليها علماء 
التوراة اسم «الاسفار الخفية» مثل أسفار : آمور سليمان وح-كمة 
سلیمان وغیرها ‏ 


ومع ذلك » فان التوراة » فضلا عن بعض المۇرخين » انما يحملون 
النبى آلكريم مسثولية انقسام مملكة أسرائيل الى دويلتين › الواحدة 
اسراگیل » والاخری يهوذا › ناسین آو متناسین آن سليمان العظيم ٴ 
هو الذى جعل من اسرائيل شعبا معروفا ف التاريخ » وسليمان هو الذى 
مد شهرة الاسرائيليين ء وصنع لهم كيانا » وسليمان هو الذى آنشاً لهم 
معبدا ظل رونا طويلة » الهيكل الوحيد لهم » وملاذهم ف وقت الضيقء 
كان سليمان نقطة تحول فى حياة أاسرائيل » ذلك لانه علم شعبه فضل 
الغانون والنظام ٤ء‏ ویث ف النغوس مبادیء الوحدة ُ وأهمية الالتغات 
الى الصناعة » فزادت الثروة » وتضاعفت بغضل تشجيعه للتجارة والتجأر 
الفينيقيين » بتسيير قو افلهم داخل أرض فلسطين وأئشاء أسطول البحر 
الاحمر » واغرائه حيرام على استخدام هذا الطريق (بدلا من طريق 
مصر) للاتجار مم بلاد المرب وافريقيا“ . 


وائطلاقا من هذا » فالرآی عندی أن أسباب انقسام دولة سليمان 
بعد موته مباشرة » انما ترجع - ف الدرجة الاولى _ الى ظروف المملكة 
الاسرائيلية نفسها ء وليس آلى التهم البذيئة تارة » والظالمة ثارة أخرى 
والبالغ فيها جد البالغة تارة ثالثة » التى تلصقها التوراة بالنبى الكريم 
صلوات الله وسلامه عليه + 


() نجیب میخائیل : مصر والشرق الادنی القدیم ۳۷۷/۳ - ٣۷۸‏ 
(الاسكندرية )۱۹٦١‏ ء 
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کان الانقسام الخاتمة الحتمية لظروف هذه الممإسكة › فمن المحشق 
س فیما یری سیجموناد فرويد ‏ آن ثمة عناصر متباينة قد ساهمت فى 
تكوين الشعب اليهودى » غير آن الحقائق البارزة انما نشت أن الامة 
اليهودية انما تکونت من اتحادين لفریقين مخثلفين » أو قل من اتاد 
فريقين » وطبقا لهذه الحقيقة فقد أقدمت الامة اليهودية ‏ بعد فثرة 
قصيرة من الوحدة الياسية ب على الانقسام مرة أخرى الى جزئين › 
الواحد يهوذا »> والاخر اسرائيل"° > وهكذا کان اجتماع هذه المجاميع 
المنتافرة ء ف بادىء الامر »ء آمرا يثير العجب حقا »> وكان من الطیيعى بعد 
آن اختفى العنصر الذى يستطيع أن يضم بعضهم الى بعض » أن يعودوا 
الى ما كانوا عليه من خبل ء كانت حاجيات الدفاع عن النفس سببا فى 
أقامة وحدة سياسية بين القبئل العبرية فى ونت كان فيه الموقف التاريخى 
مواتيا على نحو فريد لاقامة مملكة وتوسيعها » ولكن تلك المماكة كانت 
قائمة على آساس غير ثابت ۰ 


ولم تستطع سياسة التركيز والتوطيد التى اتبعها ملوك اسرائيل 
العظام کداود وسلیمان » علیهما السلام س القضاء ثماما على عوامل 
المدم ف داخلها » وکان قوی عوامل المدم هذه ٠‏ التنافس بين شباځل 
الشمال وقبائل الجنوب » وهو تنافس لم يقض عليه آبدا » بل قضى هو 
نفسهٴ على دولة اسرائيل ”“ » اذا لاذمتهم أفتهم القديمة ء الدائمة أبداء 
بعد اقامة الملكة وتعاقب العروش » فلم يفارقوا نظام القبيلة » بعد 
محاكاتهم لجيرانهم فى نظام الدولة ء ولبثوا ف دولتهم _ كما لبثوا فى 
هجرتهم ‏ قبيلة معزولة عن الامم » بل سبطا معزولا عن سبط فى داخل 
القيلية وظلت لهم شريعة «العصبية القبلية) دستورا يصلح لهم وحدهم 
ف تاديرهم » ولكنه لا يصلح لتنظيم الدولة التى تجمعهم ف كل تقديرء 
وظلوا يحصرون العصبنية فى أضيق حدودها بين الاسباط فى القبلية 


6) Sigmund Freud, moses and monotheısm, N. Y., 1939, P. 44. 


. ٠١١ سبتينو موسكاتى : المرجع السابق ص‎ )۷( 
O. Eissfeldt, Op. Cit., P. 574-580, 585-586. وکذا‎ 


سر ۳٤‏ ب 


الموأحدة ويتشددون ف حصر کل سبط بمبراثه الى آعقاب الاعقای(؟ء 


ونقر فق التوراة آنه «لا يتحول نصيب اسرائيل من سبط الى سبط »> 
لالام بشو ارال کل سیا کیب یط ابات وکل بنت ورن 
نصییا من آسباط بنی اسرائیل » تكون لواحد من عشيرة آبيها ٤‏ لکی یرث 
بنو اسرائیل کل واحد نصبب آبائه » فلا يڌحول نصيب من سبط الى 
سبط آخر » بل یلازم آسباط ہنی اسرائیل کل واحد نصبیه» 0 ۰ 


أضف الى ذلك الغيرة القديمة بين سبطى يهوذا وآفرايم » التى ترجم 
الى وقت دخولهم أرض كنعان" » ومن هنا يتجه البعض الى آن 
الاسباط التی انتسبت الى پوسف - الى ابیت يوسف) كما يقولون ‏ 
آفر ایم ومنسى ٠‏ وأحيانا سبط بنيامين ‏ ذرية يعقوب من زوجه الاثيرة 
راحیل - ریما کانو! صلا الاقوام التى تفردت فتتمسك وحدها لاحقاب 
طویلة بلقب «بنی اسرائيل» مما دعى الى أن يتصدى لهم شتيت من 
كهائة «بیت بهوذا» يستنزلون عليهم اللعنات » متهمين اياهم اروق 
عن صراط ((یهوه) القويم » فینتزعوا انتحالا لبيت يهوذا ومن أف لهم 
مكانه «اسرائيل الصدق» » فم شرعا ‏ دون شعوب الارض جمیعا ‏ 
أصحاب تلك الحقوق والوعود التى بذلها الرب ن اصطفى وتخير ٠‏ 


بل ان العلاقات بين بهوذا واسرائيل كانت تسودها دائما الشكوك والريية 
وسرعان ما تجددت العداوة بدنهما » وادعی رجال الشمال بان لهم فضل 
البكورية على يهوذا » كما آن قصص القائد (ي وآب» - ابن صروية أخت 
داود » ورئیس جیشه » وقاثل آبنير وعماسا _ كانت رمزا للغيرة الداخلية 


(۸) عپاس العقاد : الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعيردين 
ص 1١ ٥٩‏ (القاهرة )۱١1١۰‏ ۰ 

۰. ۱۰-۷: ۴٦ عدد‎ )٩( 

٠ ۷١/١ قاموس الكتاب المقدس‎ )٠١( 

()۱١(‏ حسبن ذو الفقار صبرى : انما الامور بأصولها > المجلة لعدد 
۱ » يولية ۱۹٦٩‏ ص ۷ ۰ 
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العميقة » التى هزت مرارا وتكرار! المملكتين ‏ الاسرائلية واليموذية _ 
فى العصور التالية١ ٠‏ 


هذا فضلا عن أن المملكة انما كانت تنقسم الى قسمين متباينين › 
الواحد ف الشمال » ويسكنه شعب مزارع » ويعيش ف أرض خصبة 
تجود بمحاصيل مخثلفة » والاخر ف الجنوب » ويسكنه شعب رعوى 
يعيش يقطعانه ف الرتفعات الصالحة لرعى هذه القطعان » كانت اسرائيل 
تاقيم علاقات تجارية نشطة مع فينيقيا وسورية ؛ وقد آصبحت + 
موقعها على مفثرق الطرق اأؤدية الى آسيا وما بين النهرين ومصر » بلدا 
تجاريا » فى الوقت الذى بتيت فيه اليهودية الواقعة فى القسم الجبلى 
الاصعب مالا بلد الرعاة المتخلفى"٠‏ وكان هذا فى الحقيقة أمر لابد 
منه » فقد كانت «اسرائيل» متصلة جثرافيا بغينيقيا مباشرة » والاقطار 
الاخرى المتحضرة من ناحية الشمال كذلك ء آما «يهوذا» فقد کانت بايا 
مغلقا بين اسرائيل _ والتى عادة فى حالة حرب معها ‏ وبين ممالك عبر 
الاردن المحاربة من ثاحية الشرق » والصحراء من ناحية الجثوب5٠‏ . 


أضف الى ذلك أن القبائل الشمالية انما كانت أكثر تأآثرا بحضارة 
الكنعانيين ومزاولة طفوسها الدينية على نمط طقوسهم » وذلك لانھا كانت 
آكثر قبلا لتآثيرات الشعوب غير العبرية » والتى كانت على اتصال 
مستمر بها » بينما ظلت يهوذا منعزلة ف تلالها تعيش عيشة بسيطة > 
رقراول طقوسا أكتو ,بم اطة ٤‏ باارقم ن أن اة ميان كات 
بها ٩۱‏ ٭ 


وجاعت الازمة 'لاجتماعية أكثر عمقا وآشد خطرأا » كانت الحياة 
البدوية قد فرضت نظام حياة ء ان لم يكن ديموقراطيا بامعنى الصحي» 


12) S. A. Cook, CAH, 11, 1931, P. 363. 
V. Scranuizzı and mackendich, Ancient World, P. 85. 
14) K.M. Kenyon, Op. Cit., 260. 
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فقوامه المساواة بين الشعب » وذلك بغضل اشتراكة الاموال والاملاك › 
فآزالته الحياة الحضرية رويدا رويدا » ثم آفخى الاقتصاد التجارى 
الذى شجعته الاكية الى التفاوت الاجتماعى »> وذلك بوضع الاغنياء 
والمفقراء جنبا ء فهاج ف الئفوس الحنين الى الحياة اليسبطة » ولم 
تستطع تقاليد المبرأنيين البدوية أن تكيف تفسها وفق اللكية فى يسر : 
قعلى الرغم من أن الملكية كانت آمرا لا مناص منه » لكى نشعّل اسرائيل 
مکانا فى اليدان السیاسی ف الشرق القديمءكانت دوح أهلها الاستقاالية 
اليدوية تعرقل اللكية وتنال منها » وقد استعان معارضوا السلطة الأكرة 
بالسلطة الدينية ء فأوجدوا داخل الدولة ثنائية أخرى > الى جانب ثناة 
الشمال والجنوب » ولم يلبث «شاؤل» ‏ آول ملوك اسرائيل - أن 
اصطدم بالكهنة » وكان هذا هو المسيب الاساسى لسقوطه » ومجىء 


«داود») دعده ۰٠‏ 


وقد آدرك داود وسليمان القوة الركزية الدينية وسلطة الكاهن 
الاكبر ء فاتبعا المسياسة التى يتبعها الاباطرة واللوك دائما فى مثل هذه 
الاحوال » وذلك أنهما قد بسطا «حمايتيما» على الدين » وآلحقا الكاهن 
الاكبر ببلاطهما » وجاهدا ليجعلا الهيئة الدينية ادارة من ادارات الدولةء» 
وكان أثر هذه السياسة آيضا هو ذلك الاثر المذى أورد نا التاريخ آمثلة 
کئیرة آخری له ء فقد سلك الكهنة بطبقاتهم ا)ختلفة مسلك موظفى الدولةء 
فانصيت الكراهية عنددذ على المدولة والمدين الرسمى معا ء وحدث صدع 
بين الدين الرسمى والامال الدينية لأولئك الذين كائوا ينظرون الى الدين 
على آنه آكثر من شكل جامد ء ونطور المتوتر الى معارضة »› وكان الائيياء 
بعد انقسام الملكة لان هذه المعارضة ¢ فقيام الانبياء کان مظهرا قايا 
1 كان يشتمر به الاس من بستقظ على الماورة التى فرغنها الحكم اللكى 
على الدين ٠٠١‏ 


وأيا ما كان الامر » فان السبب الباشر لانقسام الملكة انما يرجع 


. ٠١١ سبتينو مومكاتى : المرجع السابق ص‎ )۱١( 


۳۹ 


الى حماقة «(رحیعام» بن سلیمان ف مجتمع عام » حدث ذلك حين 
اجتمعت قبائل مملكة اسرائيل فى «شكيم» _ (على مبعدة ٠‏ ميال الى 
الشمال الغريبى من السامرة » ۳١‏ ميلا شمال آورشلیم) وآتی 
«ار حبعام» الى هناك » وآرادت القبائل الاسرائيلية آن تجعطه ملكا وخليغة 
لأبیه سلیمان » آی آن هذه القبائل انما أرادت أن تناقش معه آمر 
الد يين » وآن يملوا شروطهم ء وهذا يعنى آن القبائل الاسرائيلية لم 
عترف بالوراثة النقليدية التى حدثت ف الحالات الضرورية ء كالتى تبعث 
سقوط «شؤل» يسبب نفوذ «آبئير» ال مهاب » ومرة آخرى عتد وفاة دأود» 
بسبب قوة سلطته الشخصية العظيمة » ومثلها كان من قبل فى حالة 
تتویج «شاؤل» ملكا » وفوق کل شیء › عندما اختیر داود ملكا علی 
اسراٹيل » وهكذا فانهم انما آرادوا آن يمنحوا التاج بأنفسهم لرحپعام» 
وآن يعقدوا معه ميثاقا » ود أعطوه آفضلية على غيره »> بصفته الاين 
الاكبر لمسليمان العظيم » ولكنهم طلبوا منه تاكيدا بانهاء الاعباء المتى 
آصبحت لا تطاق منذ آیام سليمان » وبدهى آن من هذه الاعباء الجزية 
النوعية » طا لا أن الدينة الكنعانية السابقة هى الثى احتضنت الحركة › 
والامر كذلك بالنسبة الى السخرة"١‏ ء 


ويېدو آن فريقا من ا لؤڙرخين قد وجدوا غرابة ف آن ملكا » کان له 
الح ہ که کن لآبيه من قبل » ولابنه من بعد - ف أن يجاس على 
العرش بحت الوراثة » ومع ذلك فهو يرضى بان يطرح حق وراثه العرتس 
لدصديق الشعبى » ومن هنا فان هذا الفريق من المؤرخين انما يستنتجون 
آن «اجتماع شیم » انما کان اأجتماعا وریا قصد منه الك مصاوله 
اسثع'دة الاسرائيليين الذين تمردوا من قبل » وليس لتنصييه ملكا ٤‏ كما 
تول النوراة"“ ء ولكن حكم الوراثة المطلق لم تكن قد ثبتت أقدامه 
بعد ف اسرائيل » حتى يستطيع اللك أن يعفى من متاعب الحصول على 
المرافقذ الشرعية » سواء فيما يختص بتعاقب الوك ء وبخاصة فى وات 


17) M. Noth, Op. Cil., P. 226-227. 
. ۱۱ ۱ : ۱۲ ملوك اول‎ )۱۸( 


0۰ س 


امحد ٤ ١0‏ أو حثی ف آمور التشريم الهامة(") ٠‏ 


ومن هنا » فانه من المسلم به أن ال لك وقد آدرك الحالة القلقة 
السياسية أن یبدى اهتماما خاصا برعاياه الشماليين ء وذلك بان یجیء 
ايهم ق عقر دارهم » ليعلن نفسه ملكا بينهم » ومع ذلك كله » فعلينا 
آلا ئنسی أن «اجتماع ٹسکیم» كان يعنى مواجهة من التمردين للملك . 
ومن هنا فعلينا أن نرفض بقية الرواية كلها" ء 


وعلی آی حال فان سیوخ القبائل حین تقدموا الى «رحبعام» طالبين 
منه أن يخفف عنهم عبء الضرائب التى أثقل بها والده کاهلهم » فانه 
قد ذهل من هذه الطالب » وآمهلهم ثلاثة آيام قبل أن يرد عايهم ء وحين 
انتهت المهلة لم يكن رحبعام موفقا فى الرد عليهم »› فقد كان الاحرى به 
أن يقابل الموقف الخطير بكياسة ولباقة » ولكته ركب راسه فى عناد يستره 
الضدف عادة » وأجاب ثسيوخ القبائل جوابا غليظا » رغم آن الشيوخ من 
مستشاريه نصحوه بالاستجابة الى مطالب الشعب » غير أنه لم يستمع 
٠لا‏ الى نصيحة الاحداث من آقرانه + الذين أوغروا صدره ضد الشاكين» 
ومن ثم فقد کان رد «رحبعام» «ان خنصری آغلظ من منن آبی »› والان 
آبی حملکم نیرا ثقیلا » وآنا آزیدکم علی نیرکم » ان آبی آدبکم بالسیاط »› 
وآنا اودبكم بالعتارب» » وكانت تلك هى اللحظة التى علنت غيما القبائل 
الشمالية انفصالها عن «بيت داود» » وهكذا عادت الى الحياة » مرة 
آخری » كلمة سادت پوما ما موقفا خطرا ف عهد داود » من آن اسراٿل 
لم يعد لها دور ف عهد آسرة داود اليهوذية » أو على حد قول ألتوراة : 
«أی قسم لنا فی داود » ولا نصیب لہا ف ابن يسى ء الى خيامك 


(۱۹) صموئيل خان ۱١‏ : ۱۸ » ملوك أول ۲١ ٤١:١‏ :ه٥‏ 
ملوك شان ۱۱ :2 ۲۰ :۳ ٠۰:‏ . 

۰ ۲۲ ۸: ۳٤ ملوك کان ۲۳ : ۲۴ › ارمیا‎ )۲١( 
21) A. Lods, Op. Cit., P. 372-373. 


E a 


يا اسرائيل » الان انظر الى بيتك ياداود » وذهب اسراثيل الى 
خیاممم» PD‏ . 


وهنا فلسنا نڊری شیا على وجه التحقيق عن الدور الذى قام به 
ف الوك الاول س أن رحبعام قد آرسل «آدورام) ‏ مسئول التسخیر ‏ 
ليمسك بزمام الموقف » ولكنه دغع حياته ثمنا لهذا الموقف رجما بالحجارةء 
وعندثذ هرب رحبعام فی عربته الى آورشلیم »> «وعصی اسرائیل على بیت 
داود(") كما آننا ندرى كذلك » وطبقا لرواية أخرى ف التوراة أن 
رحبعام رفض آن يمنج رعایاه طاباتهم العادلة 4 لان یھو ))٥‏ انما آراأد 
أن دحةق وعبده بانشثاق الوحدة القومة ٠0‏ * 


ويحاول «رحبعام» بعد ذلك آن یستعید سلطته على کل اسرائیل › 
ومن ثم فقد («(جمع کل بيت يهوذا وسبط بئيامين » مئه وثمانين الف مختار 
معارب » ليحارپوا بيت اسرائيل ء ويردوا المملكة لرحبعام بن سلیمان» 
ولان «(شمعیا» د رجل الله يتصدى لمرحبعام ويعلمه أن تلك ارادة رب 
اسرأئيل » خيصدع رحبعام بالامر » وتنتهى المشاكل عند هذا الحد ۴ء 
وتنقسم أسرائيل الموحصدة الى دويلتين » الواحدة اسراثيل » وعليها 
«یربع-ام) الاغرامیى »> الذى کان ریسا للشسخیر على آیام سلیمان ٤‏ 
والآخرى پهوذا » وعليها رحبعام بن سايمان غير آن مركز النشاط منذ 
هذه ابلحظة ٤‏ وحتی سوط السامرة ف عام ۲ق م انما سوف يننثقل 
الى الشمال ٤‏ بینما تبداً يهوذا تعيب نسبيا فى غياهب الظلمات”" ء 


وهكذا يصدق التاريخ الى حد کیر » ما ذهب اليه ««فروید» من آن 


(۲۲) ملوك اول ۱۲ : ۱۹١‏ »> صموئیل شان ۱:۲۰ » ننجيب 
میخائیل : المرجع السابق ص ۳۹۱ ٠۲۹۲‏ . 

M. Noth, Op. Cit., P. 227. وکذا‎ 

(۲۴) ملوك اول ۱۲ : ۱۹-۱۸ . 

. ٠۵ : ۱۲ ملوك اول‎ )۲١( 

. ۲٤ے‎ ٣١ : ۱۲ ملوك اول‎ )۲١( 

. ٠۹۳ نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص‎ )۲١( 
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تاریخ بنى اسرائيل انما يقوم على الثنائية » كان هناك شعبان اندمجا 
معا ف إمة وأحدة ولم تلبث هذم الامة أن أنقسمت الى مملکتین ء وهناك 
اسمان للاله فى أصل التوراة الواحد يهوه ء والاخر ألوهيم - بل كانت 
هناك عقيدتان ف الواقع » طردت الاولى بواسطة الثانية » ولكتها لم 
تلبث أن طلهرت منتمرة فى النهاية" ء 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى تناقض نصوص التور اة بشأن 
الاسباط التي نکونت منها کل من دویلتی بوذا واسرائيل » فهى تشير 
مرتين “ الى آن يهودا » انما آصبحت نتکون من سبط يهوذا وحده » 
ولكنها تشير مرة ثالثة" الى أنها تتكون من سبطى يهوذا وبتيامين»وأن 
اسرائيل انما تتكون من الاسباط العشرة الباقية"“ » وف الواقع أن 
الامر ليس كذلك » لان اسرائيل انما كانت تتكون من الاسباط التسعة 
الشمالية فقط (راؤبین وجاد وآغرایم ومنسی وآشیر ویساکر وزپولون 
ونفتالی ودان )٤ون‏ پهوذا انما كانت تتکون من.بطیيهوذ | وبئيامین خضلا 
عن سبط «شمعون» ۰ والذی کانت دیاره تقع الى ما وراء حدود يهوذا 
من جهة الجنوب » ولم يقل أحد أن دويلة اسراثيل كانت فها ممتلكات الى 
الجنوب من يهوڏا » وحتى لو صدقنا ما ذهب اليه «مارتن توث» من أن 
تبيلةشمعون كانت تعيش على هامش القبسائل الاسرائيلية ء وآنها لم 
تحتل الكانة الى تجعلها تقوم بدور مستقل ف العصر التاريخى المعروف 
لنا" » فان هذا لا غير شيئًا من الصورة التى تدمناها من قبل ٠‏ 


وأخيرا » فلعل من الفيد آن نشير الى آن انضمام بنيامين مع يهوذاء 
ضد. آغرايم »> انما كان أمر| غير منتظر من هذا السبط بالذات ء ذلك لان 
ییامین من بیت یوسف» (أغرایم ومنسی وبئیامین) › أبناء «راحيل»» 


27) S. Freud, Op. Cit, P. 64. 
ء‎ ۲۰٣۱۲ › ۳٦:۱۱ ملوك اول‎ )۲۸( 
۰ ۲۳:۱۲ ملوك آول‎ )۲۹( 


. ٠٣ : ۱۱ ملوك اول‎ )۳۰( 
31) M.Nath. Op. Cit, P. 58. 
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ولیس من «بیت يهوذا» آبناء «ليئة» » هذا فضلا عن آن آٻناء سبط 
بنیامین کان من المنتظر آن يکونوا هم المنافسون لبیت يهوذا » على ساس 
آن عرشس اسرائیل انما کان لهم قبل ن کون ابیت يهوذا » وذلك مشذ 
اختيار «شاؤل» كاول ملك لاسرائيل » ثم ولده «ایشبعل» من بعده » 
بل آن الكثیرين من الہنیامیین انما کانوا يعتقدون آن «آل داود» انما قد 
اغتصب_وا حقهم قى المرش »› ومن ثم فشد كانوا من أكثر القبائل 
الاسرائيلية معارضة لبيت داود » ويذهب مۇرخ البمودی (( سيسل 
جوزیف روث) الى آن الفضل فى ذلك انما يرجح الى الهارة 'السياسية 

لداود وولده سليمان ء تلك الهارة التى جعلت i‏ الان تلقی بكل 
ثقلها ‏ وبمقردها مع البشية الباقية من سبط شمعون ‏ ف جائب يهوذا» 
خد رهطهم الادنيين من الافرايميین ٩‏ . 


وآیا ما کان الامر ء فقد بدا عصر جدید ق تاره يخ اليهود » غصر لم 
یعرف فيه ٻنو اسرائيل الامن وامسكينة ء اللتين 1 تمتعوا بها على 
أيام سليمان » فقد كان موقع فلسطين بين عواصم النيل والدجلة والفرات 
والذى جاء لليهود بالتجارة على آيام سليمان » هو نفسه ألذى سيجىء 
اليهم بالحرب ف البقية الباقية لهم من ايام ى فلسطين ٠‏ وكم من مرة 
ضيق على اليهود » فلم يجدوا لهم مخرجا من ضيقهم الا بالانضمام آلى 
احد الطرفين فى الصراع القائم بين الامبراطوريات الكبرى ‏ ف مصز 
والعراق القديم - أو يأداء الجزية عن يد وهم صاغرون » وكم من مرة 
اجتاح امصطرعون بلادهم ء وكان من وراء التوراة » ومن وراء صراخ 
أصحاب الزامير والانبياء وعويلهم وطلبهم الغوث من رب السماء » كان 
من وراء هذا کله موشع اليهود اذى تتهدده دين سگ شقی الرحی» 
من فوقهم دول أرض الجزيرة » ومن تحتهم أرض النيل"“ ٠‏ 


وآما عن جیرانهم المباشرين » غان الامارة الارامية التى ظهرت فى 
(لدمشق» على آيام سليمان »> سرعان ما أصبحت مركز!ا لقوة جديدة 


32) C. Roth, Op. Cit., P. 23 
۰ ول دیورانٹث المرجع السابق ص‎ (TY) 


۳04 


بمدنها .القديمة التى انضمت اليها سريعا » وهكذا أصبحت دمشق عدوا 
صعب اراس بالنسبة لاسرائيل » بل وطالا غرضت نفوذها عليها » وأما 
((عمون) فقد ضاعت هيية اسرائيل فيها » ولم يعد للك اسرائيل الجديد 
أية رابطة من آى نوع کان مع مملكة عمون »ء والتی اعتبرها داود ذات 
مرة من آملاكه الخاصةءوان كانت مملكة «أدوم» بة بقعت على صلة لفترة ما 
بمملكة يهوذا » 


وأما مملكة اسرائيل نفسها » فد غدت مسرحا لكثير من الفتن > 
فشهد القرن الذى اعقب الانفصال أكثر من أريعة أسر (يريعام يشا 
وعمرى وياهو) تداولت الك فيما بينها » وحكذا نجد ا لمجتمع الاسرائيلي 
لا يخرج من دوامة الا وتتلقفه أخرى » وتتحول اسرائيل الى سرح 
للانقلابات السياسية » فلا يكاد يتربع على عرشها ملك حتى يقتله آخر 
ويحل محله » معتقدا أو مدعيا آنه يحرر الشعب » ويأخذ بيده الى المزة 
والرغاهية 0 ویینما شسود هذه الاحوال ف و ريل اذا بجیرانها 
بهتبلون المفرصة وينتقصون من حدودها »> فئستولی د مشق على الجليل 
وجلعاد ْ وهکذا آخذت اسراتیل تنکمشس وتتضاعل بعد آن فقدت نصف 
مساحتها » وشرد نصف سكانها ء وتحولت الى مستعمرة صغيرة ممزقة 
الاوصال » تنثظر مصيرها المحتوم »> آلا وهو الموت"' » وقد كان ذلك 
فی عام ۲ قم » على ید «سرجون الثانى» ملك شور ۰ (۷۲۲ _ 
e‏ 

وآما «يهوذا» فقد غدت دويلة أهميتها السياسية ضئيلة ء وعزلتها 
بين تلالها ف الجنوب » جعلتها ترقب تيارات الامبراطوريات دون أن 
تتحرك »› ولم تجد القوى الاجنبية أية صعوبة فى اقامة علاقات معها »> 
وآما التجار الاجائب فقد تحولوا عنها بازدراء » وقد وج_د النفوذ 
الاجنبى س سواء آكان ذلك فى السياسة آم ف الديانة ‏ فرصة أيمتد 


)€( فۇاد حسئين : المرجع السابق ص Xio‏ . 


06 ہس 


الی کل شئونھا' ء ثم لیقضی علپھا آخر الامر فی عام ۸۷ہ ق٭م › علی 
يد العاهل ألبابلى ((نبوخذ نص) ٭ (٥ء٦  ٥٦۲‏ ق*م) * 


هذا » ولم يكن هناك وغاق بين الدويلتين (اسرائيل ويهوذا) › فقد 
كانت الواحدة منها تريق دماء الاخرى فى نزاع اثر نزاع » من أجل 
افحدود تارة » ومن أجل سيطرة الواحدة على الاخرى تارة أخبرى » 
وهكذا منذ البداية > «كانت حروب بين رحبعام ویربعام کل الایام» › 
وقد ظلت الحروب مشتعلة الاوار بينهما » يرثها خلف عن سلف » «وكانت 
حرب بین آساويعشا ملك اسراثیل کل آیامها»"' » ومن ثم فقد اضطرت 
يهوذا آن تقيم «شلعة المصغاة» على الطريق الاسترانيجى الرئيسى من 
آورشليم الى الشمال » كما اضطرت كذاك الى تحصين «جيم» - والتى 
تتم فى فماية حدودها الشمالية »> وعلى مبعدة ٦‏ آميال شرقى أورشليم - 
وهكذا فكد «لحملو! كل حجارة الرآمة وآخشابها التى بناها بعشا) وبنى 
بها اللك أساجبع بنيامين والمصفات» ء وكانت تلك هى الحدود النمائية 
بين الدويليتين افيموديتين ‏ اسرائي ويهوذا _ "> ٠‏ 


* 


وقد كشسفت بعثة أمريكية من «لمدرسبة الباسفيك للديانة) تحت 
اشسراف «الدکتور ولیم خردريك بيد» ف الحفريات التى قامت بها فيما 
بین عامی ۱۹۲۹ ۱۹۴۳١‏ م » فى «تل النصبة» ‏ على مبعدة سبعة آميال 
الى الشمال من آورښليم بقايا حصن الحدود القديم فى «المصفاةي : 
وكان سمك الحائط ٠٠‏ قدما » ولعل هذا الحائط الدفاعى الهائل پرينا كيف 
كانت الحرب الاعلية التى استعر أوراها بين اسرائيل ويهوذا ء قاسية 


مریرة ۰ 


35) C. Roth, Op. Cit., P. 40. 
. ۱:١٥١ › ۳۰ : ۱٤ ملوك أول‎ )۳١( 
۰ ۲۲ : ۱٥ (۴۷؟) ملوك اول‎ 
38) W. Keller, The Bible As History, 1967, P, 224-225. 
J. Muilenbarg, in Stulia Theologica, 1955, P. 21-24. وڈ‎ 
G. E. Wright, BA, lo, 1947, P. 69-77. وکذا‎ 
J. Finegan, Light From the Ancieant past, 1969, P. 175. |g 


۳۵۹ ہہ 


وعلى أى حال ء فان هذه الحروب بين القبائل الشمالية والجنوبية 
لم تكن متصورة على فث_رة دون أخرى › ذلك لأئنا نسمع دائما عن 
اقتال اسرائيل ويهوذا بين الفينة والفينة » بل ان التوراة نضسها كثيرا 
ما تختم حديثها عن كل ماكين متعاصرين ف يهوذا واسرائيل بهذه العبارة 
«وکانت بینهما حرب کل الايام» وصدق الله العظيم » حیث يثول ف 
سورة الحشر : اابأسهم بينهم شديد » ٹحسبهم جمیعا وقلوبهم شتی > 
ذلك بآنهم قوم لا يعقلون»" » والثاريخ يحدثتا أن نتيجة هذه الحروب 
انما کانت داگما ق جانب قبايل الشمال » بل أن دخول ملوك آورشلیم 
فى طاعة أهل الشمال من الوجهة السياسية ‏ ائما کان تاما ‏ أو يكاد _ 
قرابة عام ۸٠٠‏ قبل ايلاد“ ء 


(۳۹) سورة الحشر آية ٠١‏ » وأانظر : تفسير القرطبى ص ٠٥٠٤‏ - 
٥‏ (دار الشحب القاهرة )۱۹۷١‏ » تفسار ابن كثير ٠٠١/۸‏ (دار الشعب 
القاهرة ۱۹۷۳) . 

› تيودور روبنسون : تاريخ العالم - اسرائيل فى ضوء التاريخ‎ )٤١( 
. ١١١ ترجمة عبد الحميد يونس »›» ص‎ 


۳0۷ ب 


ثانيا : دويلة اسرائيل 
)١(‏ اسرة یربعام (۹۲۲- ٩۰۰‏ ق۰م) : 

کان «اخی ا الشیلونی» ‏ فیما تروی التوراة ‏ قد تنبا بان 
«يربعام بن ناباط) الافراايمى من «صردة» (دير غسانة على مقربة من 
عين صردة » على مبعدة ٠١‏ ملا جنوب غرب القدس) سوف يخلف 
سليمان عليه السلام على عشرة آسباط من أسباط اسرائيل الاثنى عشرء 
فعضب سلیمان » وحهرب «یربعام» الى مصر » وکانت مصر قد غیرت 
سياستها نحو سليمان » أو ربما بدآت ترى آنه لا تعارض البتة بين 
صداقتها لسليمان ومصاهرته »› وبين أن تكون ف نفس الوقت المأوى 
الذى يلجا اليه اعداؤه » فضلا عن الثائرين عليه ء وهكذا استثيل یربعام 
بترحاب من فرعون » الذى أعطاه الامان والحماية » وساعده ف اعتلاء 
عرشس دويلة اسرائیل دعد الانقسام ء» خاصة وأن هناك من يزعم آن 
الرجل انما كان من أم مصرية - كما كانت زوجه كذلك - بل ويزعم أن 
العُزو المصرى ليموذا _ تحت قيادة «(شيشنق الاول» » وسقوط آورشليم 
تحت أقدام الجيوش المصرية ‏ انما كان ف فثرة سابقة لثورة اسرائيل 
على بهوذ ا( ۰ 

وعلى آى حال » فلقد اختیر «یربعام» (۹۲-— قم( ملكا على 
اسرائيل » بقرار من مجلس شكيم » الذى اجتمع ابايعة «رحبعام بن 
سلیمان» على شروطهم » فضلا عن اختیار سابق من رب اسرائیل 
(یهوه) على لسان نبیه «(آخیا الشیلونی» ٠‏ 


وقد أختار »يربعام« «شكيم» (ثل بلاطة شرقى نابلس) عاصمة لهاء 


1) H.R. Hall The Ancient History of The Near East, London, 1963, 
P. 436437. 
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ثم سرعان ما تحول عنها الى «فنوثيل» (تلول الذهب الحالية) » ولعل 
هذا التحول السريع من شكيم غرب الاردن الى فنوئيل فى شرقه انم 
یرجح الى اضطراب الامور ف اسرائيل » ريما بسبب هديد رحبعام 
لشكيم »> وريما سيب تهديد مصر لفلسطين » وأن كان ذا الاتجاه 
يتعارض وتعضيد مصر ليربعام › ومساندتها لثورته » وعلى ية حالء 
فلقد اتخذ يربعام من فنوئيل عاصمة له » ثم سرعان ما عاد مرة آخری الى 
غرب الاردن » حيث اأختار «ترزة) (ترصه) عاصمة له وهى تل 
الفارعة الحالية على مبعدة ۷ آميال شمال شرق شکیم ‏ واستمرت 
ثرزة عاصمة للوك اسراشيل حتى السنة السادسة من عهد عمرى » الذى 
نقل عاصمته الى السامرة ؛ 


وبدا رہام پفکر فی وسیلة فلحفاظ على ولاه شعبه له » وفی نفس 
الوقت ايجاد نوع من التوازن الدينى بين مقدسات القبائل الشمالية وبين 
معبد أورشليم الذى كان يجذب اليه آبئاء القبائل الت كانت تعيش ف 
مملكته اسرائيل > للحج وتقديم القرابين هناك » على أساس آنه المحراب 
الرئيسى للقبائل الاسرائيلية الائنى عشر » حتى وان نبذت سلطة آل 
داود المكية » ولم یکن پربعام راضيا عن ذلك لان هذا يعنى آن هناك 
رابطة غير مباشرة تربط القبائل بأسرة داود » الامر الذى يخشى منه 
پربعام عودة اللكية الى بيت داود ٠‏ 


(۲) ملوك اول ۲٥/۱۲‏ ء قضاة ٦/٩‏ ء ۲۰ ۲۷ » وكذا 
A. Lods, Op. Cit., P. 344, 374.‏ 
M. Noth, Op. Cit, P. 152.‏ 
)( ھ ۰ وولی : أطلس الكتاب المقدس ص «c YY «¢ \o‏ وکذا 
J. Finegan, Op. Cit., P. 183-184‏ 
C. E. Wright, BA, 20, 1957, P. 1-32, BASOR, 148, 1957, P. 11-28.‏ 
M. F. Unger, Op. Cit., P. 843, 1102,‏ 
H. Kee and L. Toombs, BA, 20, P. 82-102.‏ 
)٤(‏ محمد بیومی مهران : اسرائيل ۸۹٤/۲‏ »› ملوك اول ۱۲/ 
9 ¥ ۰ 
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مكانتهما » وكان الواحد منهما ف «بيت ابل» (برج بيتين على مقربة من 
بيتين العالية » على مبعدة ٠١‏ ميلا شمالى التدس) » وكان الاخر ف 
«دان» (تل القاضى الحالية على مبعدة ٣‏ ميلا غربى بائياس عند منابع 
الاردن) وزود كل منهما «بالعجل الذهبى» وربما زودت السامرة كذلك 
بعجل ذھبی ء کما جاء ف سفر ھوشىمع 7 وھكذا عمل پربعام على تقويض 
مركز اورشلیم الدینی » فضلا عن آن يهوز بعضا من الولاء الذى كانت 
تقمتع به العاصمة القومية ء 

ومع ذلك كله » فان مرآكز العبادة الاسرائيلية ما كانت بقادرة على 
منافسة ثابوت آورشلیم ومكانته التقليدية الفريدة قى الحياة القبلية » حثى 
لو أمدها ملوك اسرائیل یکل المقومات اللارمة » وبكهنة يعينهم اللك › 
وينظام من الاحتفالات كان تقليدا لثيله ارعى ف آورشلیم" » وان 
كانت عجول يربعام الذهبية قد فغتحت الطريق لعبادة البعل » بعد آن 
غابت عن البلاد منذ آيام صموئيل النبى ٠‏ 


فاخقار كهنته من غير اللاويين »> كما اعتنى كثيرا بالاماكن المقدسة المقامة 
على المرتفعات »ء مما دفع الكثير من اللاويين وغيرهم من المتدينيين الى 
الهجرة الى پھوذا » هذا فضلا عن الشعير الذی احدثه فى «عید الظال) 
رأى البعض أن التغيير قد حدث ف يهوذا » وليس ف اسرائيل » ذلك 
لان عيد الظال انما کان يٿم بمجرد أن تجمع آخر ثمرة من محصول 
العام ف اسراتیل ويهوذا 4 على يام الوحدة بينهما ¢ وعندما تم الانفصال 


)٥(‏ ملوك اول ۲۷/۱۲ ۴۴۳ › هوشع ٥⁄۸‏ ہ 1 » وکذا 
M. Noth, Op. Cit., P. 232.‏ 
C. Roth, Op. Cit, P. 24-38.‏ )6 
M. Noth, Op. Cit., P. 232.‏ )7 
T'. Epstein, Op. Cit., P. 38‏ )§ 


~~ fe 


لان الثمار ائماً كانت تنضج ف بوذا ٤‏ یل آن ثنضج ف اسراگیل ٥١‏ 8 


وجاء «ناداب» ٩۰۰  ٩۰۱(‏ ق«م) بعد آبیه پربعام الاول » ثم 
قتل فى «جبشون» (تل اللات على مبعدة كيلا جنوب تمنة) وتصفه التوراة 
بأنه «قد عمل الشر وأخطا الى الله مثل آبيه» <“ . 

(۲) امعرة بعشا : ( ۹۰۰ ب ۸۷١‏ ق٠م)‏ : 

جاء بعشا  ۹۰۰(‏ ۸۷۷ قق م) علی عرش اسرائیل » بعد آن اغتال 
«ناداب» » وید ببید من بقی من نسل يرپعام علي قيد الحياة › وآن 
يهاجم «أسا» ملك يموذا » ويحتل الرامة (على مبعدة ه أميال شمال 
القدس) وان يجعل منها حصنا اسرائیليا مما اضطر «اسا» الى آن 
پحتمی بملك «دمشق» «بن هدد» والمذی قام بمهاجمة اسرائيل «وضرب 
عیون ودان و آل بیت معکة وکل کكتروت ٤‏ مع کل آرض نفثالی» ٤ ٠٩‏ 
وكان التجار الدمشتيون يرغبون فى هذه النأطق الشمالية من اسرائيل 
لتأمين اتصالاتهم مع ادن الساطية“"“ » كما استعاد «أسا» الرامة » 
والتی آصبحت منذ ذلك الحین حدا ثابتا فصل بین اسرائیل ویھوذا » ثم 
سرعان ما تصبح التلال فى منطقة الطريق الرئیسی » الذی پسير متوازيا 
مع خط تقسیم لياه » خط الحدود ٻين الدويلتين » وٿحتفظ يهوڏا پجزء 
هأم من منطقة بنيامين لحماية المدينة اللكية أورشليم ٠ ٠١‏ 


وجاء «ایله) (۸۷۷ - ۸۷٩‏ ق«م) بعد آبیه «بعشا) › شیر آن 
ازمری» سرعان ما بعتاله > وپآمر بقل جمیع فراد العاكلة الالكة » حتى 


(۹) ملوك اول ۳۱/۱۲ ۴۲ » وکذا 
)٠١(‏ ملوك اول ۱١/۱٤‏ ے۱۲ »> ۲/۱۰ » قاموس الکتاب المقدس 
7۲ »۰ محمد بیومی مهران : اسرائیل ۸٩٩ ۸۹٥‏ ۰ 
)١١(‏ ملوك اول 6 _ ۲١‏ » قاموس الكثاب المقدس /١‏ 
1 ۰ 
)۱١(‏ ملوك اول ۲/۱١‏ . 
A. Lods, Israel, From its Beginnings to The Middle of The Eighth‏ )13 

Century, London, 1962, P. 376. 

)۱٤(‏ ملوك شان ۸/۲۴ › وکذا 
M. Noth, Op. Cit, P. 235 - 236 .‏ 


س ا١‏ س 


لم بيق منهم ‏ على حد تعبير التوراة ب «بائل بحصائط » ثم يقوم 
الجيش بمحاصرة «جبثون» الفلسطينية » ويعلن قائده «عمرى» ملكا على 
اسراگیل ٩٥(‏ 


(۳) أسرة عمری ٤٢ ۸۷٩(‏ قم( : 

سرع «عمری) (۸۷۹ س ۸٩٩‏ قءم) بعد آن آعلنه الجیش ملكا فی 
«جبثون» الى «ترزة» وحاصرها › وأصبح الموقف ميئوسا منه بالنسية 
الى «زمرى» > ومن ثم فقد أشعل النار فى القصر وأحرق نخسه داخله › 
وظن عمرى آن الج-و قد خلا له » غير أن «تبنسی» و «یورام» ولدی 
«جینه» ٤»‏ ومن ورائهما نصف اسرائيل » قد اتخذوا جميعا موقفا معارضا 
من تعیین «عمری» ملکا على اسرائیل » وآخیرا ‏ ویعد صراع دام أربعة 
آعوام ‏ احرز عمری انثتصاره التام ٤‏ ومن ثم فق د آصبح مۇسسا 
لأسرة حكمت اسراثيل فترة تجاوزت الثلاثين عاما » عرفت فيها اسراقيل 
ف الوثائق الاشورية اسم «آرض عمری) أو «أرض بیت عمری» »وحتی 
بعد سقوط أُسرثه > فقد كان ملك اسرائيل بالنسية اليهم هو «ابن عمرى)» 
وربفا یعزی هذا بدرجة ما الی أن بنی اسرائیل قد اتصلو! بآشور٬لأول‏ 
مرة » آثناء عهد آسرة عمری » وربما أثناء عهد عمری نفسه » ولعله هو 
نفسه اللك الاسراآئيلى الذی آرسل بهدایاه الى «آشور ناصر بال الثانى» 
Ar)‏ ۸۹ قءم) ۰ عندما تقدم العاهل الاشورى حتى نهر الكلب“» 
على مقربة من بیروت ١‏ ۰ 


ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن اسم (عمری)) س وکذا اسم ولده 
عربية » كما يمكن تفسير اسم خاب على آنه تسمية عربية كذللك ٠۷‏ ه 
فضلا عن .آسماء (عمر ی وزمری) لها آسماء عربية مماغلة ٩۸‏ ومن هذا 


> ۱۷ ۱٥/۱۹ ملوك اول‎ )٠١( 
16) A. Lods, Op. Cit., P. 377. 
17) M. Noth, Op. Cit, P. 230. 
18) S. A Cook, Op. Cit., P. 361. 
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فربما کان اسم عمری › یدل علی آصل عربی » آو بالاحری «نبطی» ۱ء 
وان ذهب البعض الى آنه أسم عبرى » بمعنى «مفلح»" » وعلى آية 
حال » فاننا لا نعرف شيئًا عن أسرة عمرى قبل توليته العرش » وآنه 
كقائد «للمليشيا» لابد وآنه قد ظهر من بين صفوف الرتزقة » والتى 
كانت دائما تتكون من عناصر مختلفة الاصول كلية . 


هذا وقد أستمر عمری يحكم من «ترزة) » ولکنه فی العام السادس 
من الحكم (حوالى عام ۷۷١‏ ق٠م)‏ اشترى تلا فى قلب الهضبة السامرية 
من «شامر» بوزنتين من الفضة ء وأقام عليه عاصمة اسرائيل الجديدة » 
وادة ثرن ونصف بعد ذلك »> وسماها «السامرة» (سبسطية الحالية على 
مبعدة ٠‏ أميال شمال غرب شكيم » تل بلاطة شرقى نابلس) نسبة الى 
شامر صاحب الثل القديم ٩”‏ > أو بمعنى مركز المراقبة)(" أو «جبل 
المراقبة أو الحراسة» » وقد أثبت موقع الدينة خبرة من اختساره 
بالاعتبارات الاسثراتيجية فالسامرة تقع على تل منعزل يقرب ارتفاعه 
دن ۳۰۰ قدم » ویرتفع تدریجیا من واد متسع خصب » وتحیط به شبه 
دائرة من الجبال العالية > كما أن هناك ينبوعا محليا يجمل اكان مثاليا 
فی حالة الدفا ع )١١(‏ ٭ كما آثبتت حفائر أعوام ۹۱۰/۱۰۸م موآعوام 


۰ ۲۰۹ فیلب حتی : المرجع السابق ص‎ )۱۹( 
. 1۳۸/۲ قاموس الكتاب المقدس‎ )۲۰١( 
21) M. Noth, Op. Cit., P. 230. 
. 4٤۸/١ قاموس الكتاب المقدس‎ » ۲٤ - ۲۳۲/۱۹ ملوك اول‎ )۲۲( 
۰ ۹ 
23) A. Lods, Op. Cit, P. 378. 
24) J. Finegan, Op. Cit, P. 185. 
وانظر : جون الدر : الاحجار تتكلم - ترجمة عزت زكى _ القاهرة‎ 
۰ ۸1۱ ۰۔ص‎ 
25) W. Keller, Op. Cit, P. 227. 
26) G. A. Reisner, C. S. Fisher and D. G. Lyon, Harvard Excavations 
at Samaria, 1908-1910, 2 Vols, 1924. 


e —‏ سی 


٠ ٠" ف الموقہ‎ plo ¢ AFF/ FY 


هذا فضلا عن آن عمری انما کان يريد أن يقيم مقرا ملكيا ف مدينة 
ليست على مثال «شكيم» مرتبطة بتبيلة خاصةبوليست تحت ضغط هجوم 
مغاجیء یمکن أن یقضی علیھا ء كما کان الامر بالئسية الى «اترزة» التی 
استولى عليها المهاجمون فى أقل من أسبوع » هذا فضلا عن أن 
«السامرة» انما كانت تقع على الطريق الرئيسى من الشمال الى الجنوب» 
وف حماية من آى هجوم يقع عليها من ناحية بهوذا » وعلى اتصال 
بسهل فینبقیا فی وقت کان فيه «عمری» راغبا فى اقامة علاقات مع مدن 
فینیقیا س حتی آنه زوج ولده آخاب من «ایزابیل) آميرة صور ‏ والامر 
كذلك بالنسبة الى الغرب » حیث تقع آغنی آراضى مملكته » وهكذا كائت 
السامرة مركز قوة » أكثر مما كانت عليه «لترزة) بكثير + 

وآخيرا فقد كانت «المسامرة» ‏ مثلها ف ذلك مثل أورشليم القدس 
تتحکم فى الطريق الرئيسى من الشمال الى الجنوب »› على امتداد خط 
تقسیم الاه »كما آن هناك ممرات صالحة بدرجة مقيولة تۋدى الى 
الاردن من ناحية الشرق ٠ء‏ وآخرى تؤدى ألى الساحل والبحر المتوسط 
من ناحية الغْرب( ء 


وأما فى السياسة الخارجية ء فقد كثب لعمرى نجحا بعيد المدى تجاه 
«مژاب») »› غیر آنه انما قد منی بغشل ذریع تجاه الارامیین ف دمشق 
فقد أصبحت الان مملكة دمشق الارامية أقوى القوى الموجودة فى سورية 
وفلسطين على الاطلاق » كما آنها أصبحت تحن_ط بدويلة اسراشل من 
الشمال والشرق على السواء » كما آنها أصبحت ثتحكم ف البقاع الغنية 


27) J. W. Crowfoot, K. M. Kenyon and E. L. Sukenik, The Building 
at Samaria, 1942. 


W. F. Albright, BASOR, 150, 1958, P. 21-25. وکذا‎ 
28) J. Fingan, Op Cit, P. 185. 

K. M. Kenyon, Op. Cit, P. 261-262. وکڏا‎ 

G. E. Wright, BA, 27, 1959, P. 67-68. وکذا‎ 


ت 


بالعادن »› وقد انتهت الامور بأن يضطر عمرى مرغما على أن يتنازل عن 
مدن كثيرة فى شرق الاردن غالبا » وأن يخصص آحياء معينة قى السامرة 
للتجار الاراميين > كما كان ضط الاراميين هذا من هم الاسباب التى 
دفعت عمری الی آن پرتمی ف أحضان النينيقیین ٩١‏ . 


ومن الناحية الادارية » فلقد أوجد عمری - وریما ولده آخاب ‏ 
أقساما ادارية جديدة » وذلك لان سياسة عمرى أو «بيت عمرى» أنما 
كانت تهدف الى القضاء على النظام القبلى » وتقوية النفوذ امركزى 
للسلطة الحاكمة" ؛ 


وجاء «(آخاب)) (۸4 س ۸٥۰‏ قم( بعد آبیه عمری » وقد تحدثت 
التوراة عنه آکثر مما تحدثت عن أی واحد من أسلافه منذ عصر سلیمان 
عليه السلام » مما یشیر الى آهمیته ف تاریخ اسرائیل » وعلی آی حال» 
فلقد کان «أخاب» يدرك تماما آن موطن الخطر على دولته انما یربض 
هناك فى دمشق ء بخاصة وان آورشلیم انما قد أصبحت الان طرفا فق 
الصراع بجانب دمشق ٤‏ وضد اسرائيل » ومن هنا فد عقد العزم على 
اقلمۀ روابط وثيغة مع مدن الساحل الفینیقی › التی کائت قد بدآت ف 
هذه الفترة فى الشروع ف استعمار ناجج فى م#طقة البصر الابيض 
المتوسط" » وهكذا انجه «أخاب» نحنو «ايثبعل» ملك صور » الذى 
مكنه من أن يمنع أعداءه من الوصول الى البحر الابيض المتوسط عن 
طریق فینیقیا » وساعد على ذلك آن الصوريين من جانبهم قد وجدوا لهذا 
التحالف مع الاسرائيليين مزابا فائقة » هم فى حاجة الى قمح ومنتجات 


/١ قاموس الكتاب المعدس‎ > ۲۶ » ٠١ - ۱٤/۲۰ ملوك اول‎ )۲۹( 
وکذا‎ c1۷ 
A. Lods, Op. Cit. P. 377-378. 
3U) A. Lods, Op, Cit, P. 378. 
31) Noth, Op. Cif., P. 241. 
W. F. Albright, in Sludies in The History of Culture, 1942, P. 40 F. 


— ۵ 


سمال فلسطين الاخرى » فضلا عن آنه سوف يمنع منافسيهم من التجار 
الاراميين من ااوصول الى البحر الابيض المتوسط عن طريق « عكو » 
(عکا) عبر اأنطقة الاسرائياىة ۳ ۰ 


وى نفس هذا الاتجاه السياسى » اتخذ «آخاب» كذلك عدة خطوات 
لتحرير مملكته من القلق الذی يعتری حدوده الجنوبية مع يهوذا»وتحقيقا 
لهذا المدف الواضح » فان الرجل انما جاهد كثيرا لان يضم حدا للكوارث 
والضعائن العقيمة م حکام آورشلیم 0 وهکذا تت ویتحالف مازالت ډنوده 
مجهولة . تم الصلح بين «أخاب» و«لويهو شافط) ملك آورشلیم (۸۷۳ 
قم( » وان كان ملحق التحالف يتضى بأن نتعهد يهوذا بمساعدة 
اسراثيل بكل ماتستطيع من قوة فى حالة نشوب حرب ما بو هکذا آصبحت 
المملكة الجنوبية هى الاضعف » ثم سرعان ما قويت روابط هذا الحلف 
زواج (لٍ:ورأم» من يهو شافط ملك يهوذا » من «عثلیا» أبنة آخاب 
وايزابيل ابنة ايثبعل أمير صور » وربما أقيم فى هذه المناسبة معد 
«لابعل» ف آورشليم » وهو اله ملك صور » العضو الثالث ف الطف ° ء 


وبداً الصراع بين أخاب والاراميين › وان لم يكن من السهل لينا 
ترتيب الاحداث الحربية » أو تتبع خطى العلاقات الخسارجية » فاننا 
نستطيع أن نستنتج من رواية المتوراة فى سفر المموك الاول أن ملك 
دمشق استطاع أن يحاصر آخاب فى السامرة » الا آن الاخير تمكن من 
التغلب على الاراميين » بل وانتصر عليهم مما كان سببا فى عقد محاهدة 
بين اللكين الاسرائيلى والارامى » أصبح لأخاب بمقتضاها الصق ف 
استرجاع المدن التی كانت دمشق قد استولت علیها من اسرائیل ق عهد 
سلفه » كما آصبح له الحق ف أن یکون له سوق ف دمشق ›٬‏ کما کان 
للك دمشق سوقا فى السامرة آثناء حکم عمری ء وف العام التالى هزم 
آخاب الاراميين مرة آخرى فى معركة مريرة عند «أفيق»٠“‏ ء 


32) A. Lods, Op. Cit., P. 379-80. 
33) A. Lods, Op. Cit, P. 380. 
. ٤۳۱ : ۲۰ ملوك آول‎ )۳٤( 


کے 


ورغم ذلك ء فبيدو أن اسراثيل قد لاقت الامرين من الهزائم الت 
میت بها على آیدی الاراميين ٤‏ وکا نقر؟ ف الشتوراة عن المحاولة 
العقيمة التى قام بها خاب لاسترداد «راموت جلعاد» التن احتلها 
الاراميون ء وعن الهزائم الساحقة فيا" » والامر كذلك بالنسبة الى 
تلك الخاررات المفاجكة التی کان يقوم بها الاراميون على اسرائیل ء حتی 
أن السامرة نفسها حوصرت " » 


ومع ذلك کله » فقد استطاع «آخاب» أن يصون دود اسرائيل 
الشمالية » وآن يشترك ف حلف ضد الاشوريين يقوده عدوه القديم ملك 
دمشق » ذلك لان الاشوريين أنما كانوا قد بدأوا ف القرن التاسع قل 
ايلاد يظهرون من جديد على سرح الاحداث ف غربى آسيا » ولأول 
مرة » منذ عمد «تجلات بلاسر» الاول (۱۱۹۲ س ۷۹ء٠‏ قم( یصسل 
ملك أشورى الى البحر الابيض المتوسط › وذلك حين اندفع «آشور فاصر 
بال» الثانی ( ۸۸۳ ۸٠۹‏ قءم) الى شمال سورية ء ووصل الى الساحل 
الفينيقى وتلقى الجزية من عدد من الدن الفينيقية ويانول املك الاشورى: 
«لقد استوليت على كل جبال لبنان المترامية الاطراف ووصات الى البحر 
الکبیر ف بلاد «آمورو» وغسلت اسلحتی ف البحر العظيم » وقدمت 
قرابينى من ا ماشية للالهة جميما» . 


واكن العاهل الاشورى لم يستطح - رغم ذلك آن يقترب من 
دشق والولايات الجنوبية وقد جامد ومن بعده خلیفته شلمنصر 
الثالث ‏ أن يكسر شوكة المالك الارامية » ولكن دمشق س تحت قيادة 
ین حداد - قد وقفت تمنع تقدمهم نحو الجنوب"' » وأخيرا وى عام 
۳ قهم ۰ یتقدم «شلمنصر الثالث» (۸۹ - ۸۲۲ قءم) الى وسط 
وجنوب سورية »> ولم تكن الولايات الصغيرة فى سورية وفلسطين .حيئئذ 


. ۳۲۸ ۲: ۲۲ ملوك اول‎ )٠١( 
. . ۲۳ ۸:۰٦ ملوك خان‎ )۳١( 
37) A. L. Oppenhcim, A.N.E.T., 1966, P,. 276. 
38) S. A. Cook, C. A. H. II, 1965, P. 302. 


ا 


بقادرة علي آڼ ثقف آمام هذا الخطر الداهم طویلا > وکل ما کان, ق 
ڳڊرتها آڼ تقوم به هو آڼ توحد قواتها ضد الخطر المشترك » وف الواقع 
فان حكام الولابات جميعا سرعان ما تناسوا خلافاتهم الشخصية واتحدو! 
من أجل اليفاع عن آنفسهم » وهنا يدرك الاسرائيليون والاراميون أن 
الخلاف ينهم »> اذا ما قورن يمقاومة الغزو الاشورى ¢ فلن دعډو أن 
يکون خلاغا على الحدود é‏ وان عادت الخلافات مرة أخضرى ٤‏ یمچرح 
انسحاب شلمنصر الثالك 0" . 


وعلی آي حال » خلقد تجراً شلمنصر الثالث وهاجم دمشق » والتى 
لم تكن صیدا سهلا » على الرغم من طول منافستها مع جيرانها من 
الارامبين » والبدو والجبرانيين »› فعزمت على الوقوف فى وجه جبووت 
الاشوریين“ ء ومن ثم فقد عملت على تكوين تحالف قوى » انضم اليه 
آمير ولإية «(موصري» ف الشمال الغربي من بلاد العرب »ء فضلا عن آمير 
عربی آخر يدعی «جندب» (چنديبو) » شارك ف المعركة القادمة بمدد 
مجمول على آلف بير ء ألى جانب ما شارك به أمراء عمون وحماة 
وارقناتا وآرواد واسرائیل وغیرهم* ۰ 


وهکذا »> وق صيف عام ۳ ق٭م » تجمع فی قرقر (قرقار) حلف 
من الملوك السوريين والعرب » يضم أثنى عشر ملكا »> على رآسهم 
(ابتصدد) ملك دمشسق » حيث حدثت الوقعة الشهيرة » ورغم تفاخر 
شلمنصر بالنصر في موقعة قرقر هذه » فان الحقائق التاريخية تقول أن 


M. Noth, Op. Cit, P. 245-216.‏ )39 
)٤١(‏ عبد العزيز صالج : مصر والعراق ص ٥٠١‏ (القاهرة )۱۹٩۷‏ 
)٤٩(‏ نجیب میخائیل : مصر والشرق الادنی القدیم ٦۰ ۲٣۹/۵‏ 


S. A. Cook, Op. Citl., P. 263. وکذا‎ 

ANET, P. 278. وكذا‎ 
42) J. Montogomery, Op. Cit., P. 27. 

J. Fingan. Op. Cit, P. 24. وکذا‎ 

A. L. Oppenheim ANET, P. 279. وکڏا‎ 


ومن عجب أن شيا من ذلك لم يرد له ذكر ف التوراة » وعلى أى 
حال » فان کان زمان ذلك يقع قبل هزيمة من حدد) ف «آفيق» ء فان 
هذا بعنی آن آخاب انما کان تاعا لأمیر دمشق فی «قرقر» › وآما ان کان 
ما یشار اليه قد تم فی المرحلة ما بین موقعتی أفيق وراموت جلعاد _ وهو 
الارجح فان آخاب انما يكون شد انضم الى ولايات سورية أخضرى ضد 
الاشوريين ء٤‏ حين آدرك آنهم خطر عام مشترك 4١‏ ۰ 


وعلی ی حال » فان اليلة السبوداء ¢ والتی أكتشفت فى قصر 
شلمنصر ف مدينة نمرؤد عام ٦۸4م‏ » وموجبودة الأن بالتحف 
البريطانى““ ‏ تمثل على وجهها الثانى من أعلى حاملى الجزية 
الاسراشليين وموظفیهم > فى ملابس مشغولة ذات آكمام قصيرة ء وغمامة 
نشده غطاء الرأس 6 والشكل العام پیعدهم عن آن يڪوٺوا «حيثيين قحا 
وتشهد للتأثير القوى للحيثيين الاراميين » حيث يمثل نصب «شيشنق» 
شکلا آخر » ینظر اليه کاموری(» . 


ونقراً ف التور اة عن «بيت العاج» الذى بناه أخاب“ » غير أن 
البعض انما ينشكك كئيں| فى ذلك » وعلی آى حال » فان «آخاب» لم ين 
هذا القصر کله » وان کان له فیه بعض حچرات قد ملگت بأثاث قد حلی 
بالعاج”"“ » وترى الاثرية «امس کاثلين كنيون» آن معظم اللوحات 


: کذا‎ 
Daniel David Luckonbil, Ancient Records of Assyria and Baby- 
lonia I, Chicago, 1926, No. 611. 
James B. Pritchard, The Ancient Near East, Princeton 1950 P. 188. 
. ٤ء۱/١ نجيب ميخائيل : المرجع السابق‎ )۶۴( 
44) C. J. Gadd, ihe Stones of Assyria 1930, P. 48. 
A. H. Layard, Nineveh and its Remains, 1849, I, P. 181. lٰذSg‎ 
S. A. Cook, Op. Cit., P. 363 وکذا‎ 
45) J. Finegan, Op. Cit, P. 264-205. 
۰. ۳۹ : ۲۲ ملوك اول‎ )٤7( 
47) W. Keller, Op. Cit., P. 228-229. 


ا 


الصورة مصرية فى موضوعها وف طريقة معالجتها الاساسية ء وان لم 
تكن واحدة منها مصرية صرغة » وانما هى أعمال لرجال شاهدوا الاصول 
المصرية وقلدوها بآسلوبهم الوطنى““ » وقد نقشت على الواح العاج 
صور عديدة كزهور اللوثس والزنبق وآوراق البردى ء وصور الحيوانات 
كالاسود والثيران والغزلان » وصور لالهة أشورية مجنحة وصور لأبى 
الهول وبعض الالهة المصرية » مما يدل بوضوح على تاثير مصر القوى 
على اسرائيل فى تلك الغترة » ولعل من أجمل الصور » ذلك النقش الذى 
يمشل الاله «حور» » وهو يجلس على زهرة من زهور اللوتس“ ٠‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن الاثاث العاجى لم يكن فى 
تلك الفترة من تاريخ الشرق الادنى القديم » وحصوض البحر الابيض 
المتوسط » متنصورا على أخاب وحده » فقد اكتشفت بعثة فرنسية ف عام 
۸م + بقايا سرير من العاج فى شمال سورية بمنطقة «أرسلان تاش» 
شرقی قرقمیش ۰ تحمل اسم «حزائيل» ملك دمشبق » الذى اعتلى 
العرش ف عام ۲ ق*م » کما اکنشف سیر آوستن لیارد») (۱۸۱۷ س 
٤‏ م) فی عام ۹٤۱۸م ٠‏ آشياء مشابهة لها » وتنتمى الى نفس العصر» 
ف قصر «انمرود» (کالح ف التوراة) بآشور »> وكان هذا القصر قد 
جدده «سرچون الثانی» وینتمی معظم ما به الى هذا العصر » وعاجيائه 
غير آشورية ف أسلوبها ولابد أن معظمها قد آتى من نفس اكان الذى 
آثت منه مثيلاتها التى ف «السامرة» وآنها ربما كانت قد نهبت أو دفعت 
كجزية للعاهل الاشورى «سرجون الثانى» عند استيلاثه على المسامرة 
ق عام ۲ ق*م هذا وقد اکتشف دaسه‌ال3×‏ حدیثا مچموعات ضخمة 
من العاجيات فى نفس قصر نمرود » تنتمى الى نفس مجموعات عاج 
السامرة2“ ء 


هذا وقد وجدت «جذاذات»)» فى كريت » وف آنحاء مختلفة من شرق 
K. M. Kenyon, Op. Cit., P. 267.‏ )48 


۰ ۸۸ جون الدر : المرجع السایق ص‎ )۹( 
5Û) K. M. Kenyon, Op. Cit., P. 268. 
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اأبحر الابيض المتوسط » بینما قد كشف عن عدد كبير منذ أكثر من تصف 
قرن فی «قرمونة» ف جنوب غربی آسبانیا » وپالرغم من آنه لم پوجد ف 
الواقع آية نماذج ف فينيقيا نفسها ء الا آنه مما لا شك فيه آن آغلبها 
قد جاء من (لورشس) فينيقية ء آما النماذج الاشورية فقد جاء آغلبها من 
دمشق وشمال سب-ورية ء وكان التاثير ا مصرى غالبا » وما عاجيات 
السامرة فتنتمى الى مجموعتين » يمكن تأريخمما فى الوقت الحالن من 
القرنين الثامن والتاسع قبل الميلاد »> على التوالى > وان كانت بعض 
الادلة تشير الى أنها من عصر واحد ء والوحدات الزخرفية اقتياس 
مصری بحت“ ۰ 

وتقدم التوراة لنا صورة قائمة لآخاب » فهى تشير الى أنه قد 
أقثرف کل آنواع الشرور ء التى افثرفها آسلاغه من قبل ء ولعل السبب 
فى ذلك آن «آخاب» قد تزوج من «ايزابيل» ابنة «ايثبعل» ملك صورء 
والتى كانت ذا شخصية قوية > ومن ثم فقد استطاعت آن تسيطر على 
زوجها تماما » ولقد آثار هذا الزواج معارضة قوية ف اسرائيل نفسها ء 
تزعمها النبى «ايليا» » ذلك لان ««يزابيل) ل ثات ف الواقع لاسرائيل 
بكار الحكم المطلق الغريية عن التصور العبرى التقليدى عن اللكية 
سب » وائما حاولت كذلك احلال آلهة الفينيقيين شيا فشيغا محل 
عبادة الله فى مملكة اسرائيل"“ ء وليس هناك من ريب فى أن ايزابيل 
وحاشيتها الصورية كانوأ يمارسون ديانتهم الصورية فى معبد آنشىء ف 
السامرة نفسها من أجل ذا العٰرض ٥‏ ہ كما کان الامر حين بنى 
سليمان » كما تزعم التوراة » محاريب لعبادة زوجباته الاجنبيات على 
جبل اازیتون ف شرقی آورشلیم ٥‏ , 


51) W. F. Albright, the Archaeology of Palestine, P. 136-137. 
۰ 0 وأنظر الترجمة العربية ص‎ 
52) C. Roth, Op. Cit, P. 25. 
. ۷٤ ج ۰ كونتنو : المرجع السابق ص‎ )۳( 
. ۲٤ ۳۰ : ۱٦ ملوك أول‎ )٥٤( 
. ۱۳: ۲۳ ملوك ثان‎ )٥٥( 


س ۴۷١‏ س 


وعلى آی حال ٤»‏ فلم تکن هذه الدیانات هی طقوس الدولة الرسميةء 
ذلك لان «يموه» ائما بی بالغآکید رب اسرایل بالفسية لأخاب ومملكة 
اسرائيل ء وان كان اللك نفسه ‏ فيما تروى التوراة ‏ «قد عبد البعل 
وسجد له» "*“ ء الا أن وجود هذه الديانة الاجببية وعبادشها فى الساأمرة 
انما قد آثار مثاومة التقاليد القديمة الصارمة للقمائل الاسرائيلية » التى 
كانت خدمة «يهوه» هو هدفها النهائى”"“ » وقد تزعم «ايليا» اللبى 
الثورة ضد أخاب وزوجه ايزابيل ء اللذين جهدا لالعاء عبادة (ليهوه) 
واحلال ععادة «اليعل» ف مکانها ٤‏ ف6-دما مذابح رب اسرائیل وختلا 
أنبعاءه > فاندفع ايليا فى طول اليلاد وعرضها كالاعصار مهددا مثوعدا ٤‏ 
بأنه لا طل ولا مطر ف هذه السنين » وف السنة الشالثة يقول الرب 
لایلیا : «اذهب وتراء لأخاب فاعطى مطرا على وجه الارض» ٠‏ . 


وجاء «آخزیا» (۸۰۰ - ۸٤٩‏ قءم) بحد آبیه «آخاب» ثم تلاه آخوه 
«یمورام» (۸4۸ - ۸٤۲‏ قم) وف عهده اشتدت غارات الارامیین على 
اسراگیل حتی حاصرو! (السامر + ثم انتشر الغلاء فى البلاد «حتى 
صار راس الحمام بثمائين من الفضة ء وربع القباب من زبل الحمام 
مخمس من الفضة وحتی بدا القوم پأکلون أطفالهم ¢ ولم تنته الازمة 
السياسية . وكذا المجاعة ‏ الا بعد آن فك الاراميون الحصار عن 
السامرة » بسبب أنباء مفاچئة عن هجوم أشورى على بلادهم  “*‏ 


وتنقوز مؤاب الغرصة ء وتعلن الثورة على اسرائيل » وشستولى على 
الهضبة الخصبة شمال عرنون » ونقرا ف التوراة «أن میشع ملك ماب 
کان صاحب مواشس فآدى )لك اسر ائيل مائة آلف خروف »> ومائة آلف 


. ۲۱ : ۱٩ ملوك أول‎ )١( 
57) M. Noth, Op. Cit, P. 241-242. 
:٤: انجيل لوقا‎ » ۲۱:۱۹ » ۱ : ۱۸ ۱١ : ۱۷ ملوك اول‎ )٥۸( 
, ۱۷: ٥ رسالة يعقوب‎ ۰» ٥ 
وکذا‎ » ۲۰ ۱۷ ce ۳ ملولک ثان‎ )٥۹( 
W. Keller, Op. Cit., P. 230. 


ست ۷Y‏ س 


کبش بصوفها » وعند موت آخاب عمی ملك مؤاب علي ملك اسراگیل ۳٩ء‏ 


وما نص «الحچر المژابی» فیذهب الی آن عمری وولده آخاب 
قد اضطهد ماب أربعین عاما » کان «کیموش» اله مؤاب غاضبا' على 
بلاده آثناء‌ها ولکن ما آن یعتلی ميشع العرش حتى يسرع بخلع نير 
اسرائيل ثم يقوم بحملة مظفرة ينجح فيها ف توسيع الحكم ا)ؤابى على 
مدى خط المرض ف الطرف الشمالى من البحصر الميث » واخضاع 
المستعمرات الاسرائيلية » والدن الخاضعة لاسرائيل ف المضبة الخصبة 
شمال عرنون "© ء ثم نهب المعبد الاسرائيلى ف «نبو» (خربة المخيط 
على مبعدة ٥‏ آمیال جنوبی شرقی حسبان) ووهب سبعة آلاف من 
سکانها للاله «عشتار ‏ کیموشس» » وتخلیدا لانتصاره فقد كرس الكان 
العالي لامعبود «كيموش» ف «فورخاع ٩۳‏ ء 


س ص 


. ه‎ _ ٤/۲ ملوك ثان‎ )٠١٠( 

)٦١(‏ الحجر المۇابى ؛ عثر عليه عام ۸م ف «دیبون» (ذبیان 
الحالية ) عاصمة مؤاب »> وقد نقله «کلیر موتنت جانیو» الى متحف اللوفر 
فی باریس عام AVY‏ » وهو قطحة من صخور البازلت الاسود عليها آقدم 
نقش تاریخی مکتوب علی الئمط السامى الشمالى القديم »> ويعد آکثر 
الاثار أهمية عن تاريخ فلسطين » ولغته قريبة الشبه فى رسمها وقواعدها 
باللغة العبرية القديمة › وأسلوبه يدل على أن مؤاب لم تكن بلدا بدائيا > 
AY» CAS.‏ قم »› وربما حوالی عام قم » وعن ترجمة نص الحجر 
المؤابي آانظر (محمد بیومی مهران : اسرائیل ۹11/۲ - ۹٩۱‏ وكذا 

W. F. Albright, ANET, 1966, P, 320-321. 
S. A. Cook, Op. Cit., P. 372-373. 
M. F. Unger, Op. Cit, P. 755-756. 
J. B. Pritchard, ANEA, 1958, P. 209. 
J. Finegan, Op. Cit., P, 188-189. 
C. S8. Clermont-Ganneau, La Stele de Moab, 1887. 
G. A. Cooke, The Text-Book of North-Semitic Inscriptions, Oxford, 
1903, P. 1-14. 
R. Dussaud, Le Mounments Palestiniens et Judaiques (Musee du 
Louvre), 1912, P. 4-22). 
62) M. Noth, Op. Cit, P. 244-245. 
63) S. A. Cook, Op. Cit., P. 372. 
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وهنا تقضطر اسرائيل الى طلب المعونة من يهوذا وأدوم » ثم القيام 
بجوم على مؤاب من الجتوب » وهذا يستدعى الدوران حول البحر 
اميت ء اعتمادا على نبوءة فى التوراة » وهكذا خاطر الحلفاء با سير فى 
هذا الاقليم المقفر » ثم سرعان ما ثمكن الحلفاء من نشر الراب قى 
ماب ء وهدموا المدن ء مما اضطر ملك مؤّاب الى أن يقدم ولده البکر 
محرقة على آسوار ققلعة المدينة > استرضاء للاله كيموش » وبهذه الوسياة 
اضطر ملك اسرائيل الى الائسحاب مع حلفائه » وان كان هذا يعنى في 
الحقيقة أن العز اة تقد ردوا وطردو | ٩0‏ 4 


هذا ويتفق النصان ‏ التوراتى والمؤابى ‏ أن الحملة قد انتهت 
دهزيمة اسرائيل وحلغائها » وان اختلفا ف أن النص التوراتى انما قد 
الا ر ن ا کا د 
النص ا لؤابى على ذلك مر الكرام » وأن التوراة تشير الى النتيجة النهائية 
(حزيمة امارائل) باخكمار » بيتما يلنب يها اتن مواب» وأما ول 
النص الاب آن اسرائيل قد أبيدت الى الابد + فريما كان يعنى بذلك 
الابادة الدموية لاسرة عمرى » هذا الى أن التوراة تجعل ثورة ماب 
بعد وغاة آخاب »› بینما الذى يفهم من النص الؤابی آنها كانت ف النصف 
الثانى من حكم آخاب ء هذا فضلا عن آن النص الؤابى وثيقة تاريخية 
تتحدث بوضوح عن جهود «ميشسح» ملك مؤاب ف كفاحه الرير ضد 
رال وا ن واا رازم > رفا ار من ان ا 
من النير الاسرائيلى » فضلا عن الانشاءات المدنية والدينية التى أثامها 
ف هذه ادن بعد طرد پھوذا منها » بینما نص التوراة لا يعدو آن يكون 
واحدا من نصوصھا الذی پسجل ‏ کما پسجل غیره ‏ أمجاد پهوه › رب 
اسرائثیل » ورعایته الشعبه ومن تحالف معهم ضد عدوهم » عن طريق 
نبوءات لواحد من آنبياء يهود » تبشر برعاية يهوه لهم ف صحراوات 


)1£( ملوك خان ۲/۳ _ ۲۷ ٤‏ محمد بڍومی مهران : اسرائیل /N‏ 
-_~ ۹۳ ۰ 
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شرق الاردن » ومع ذلك هذه الرعاية لم يكتب لها آى نجح - طويل 


ادى أو قصره امام قواٽ مۇاى ° 8 


: ق*م)‎ ۷٤٥  ۸٤۲( اآسرة ياهو‎ )٤( 
قءم) رأس الاسرة الثالثة فى اسراثيل‎ ۸٥١١ ۸٤۲ ( کان «یموه»‎ 
التى قامت نتيجة انقلاب عسكرى » ونقرة؟ ف الثوراة آنه بين+ا كان‎ 
الاسرائيليون فى حومة الوغى فى «راموت جلعاد» (ثل راميث الحالية‎ 
فی شرق الاردن) يصاولون استعادتها من بين آنياب الاسبد الارامى‎ 
القوى » اذ بأحد ضباط الل «ليهورام» (وهو القائد ياهو) يقوم بانقلاب‎ 
عسکری یطیح فيه بآخر ملوك آسرة عمری » ویعتلی رش اسرائیل‎ 
مكانه » ثم يتقدم على رس كوكبة من أنباعه الى «يزرعيل» (يزرعين‎ 
الحالية) فيقتل الك «يمورام» » كما يقتل ملك يهوذا «أخزيا» (حليف‎ 
يمورام وابن أخثه عثليا) » والذى جاء لمساعدة خاله ملك اسرائيل ضذ‎ 
الاراميين › ثم يأمر ما لكة «ايزابيل» (آم يهورام ء وجدة آخزيا ءوزوج‎ 
الك أخاب) فيتتذف بها من نافذة القصر اللكى فى يزرعيل » ثم يطؤها‎ 
دحت حوافر خبله » ثم يختم «ياهو» الاساة امروعة بأن يقوم بمذبحة‎ 
توا من‎ ٬ همجية » تراق فيها دماء اثنين وآرٻعين من آمراء آل ٻيت داود‎ 
آورشليم ف زيارة ليزرعيل › ولكنها رغم بشاعتها  لا تروی ظمباة‎ 
المتعطش للدماء البشرية » فيرسل الى السامرة يطلب من نبلائها أن يأتوا‎ 
له برؤس سبعین آمیں ا" ۰ ثم بتقدم ياهو الى السامرة » وهناك فى‎ 
معبد بعل «جمع أنبياء البعل وكل عاسبديه وكل كهنته» » وف لحظة من‎ 
» ذبح «ياهو» كل من اتخذ البعل ريا » ودمر معبده‎ ٠ التعصب الاعمى‎ 
وربما أراد بذلك آن یجمل انقلابه العسکری » انقلابا دينيا وسياسيا فى‎ 
آن واحد » وبالتالی فقد قضی على أسرة عمری تماما › کما آباد آنباع‎ 


)١١(‏ ملوك ثان ۱/۹ ہے ۱۷/۱۰ » محمد بیومی مهران : اسرائیل 
۲ ۔ ٩۲٣‏ ء وکذا 
A. Loads, Op. Cit., P. 383.‏ 


س ۳۷9 ~~ 


8 «ياهو» يتخذ سياسة جديدة لا تومن بالبدا ال القائل 0 سورية 
«دولة حاجزة» ما5 ءهاقد 8‏ بين اسرائيل ودولة آشور القوية › 
وآن بخاءها » كما هو خير لدمشق »› فهو خير لاسرائيل كذلك ؛ ومن هنا 
فهو لم يرسل بقواته لساعدة «صزائيل» ملك دمشق »› عندما قام 
«شلمنصر الثالث» ۸۲٤4  ۸۹(‏ قءم) بحملة جديدة على دمشق »› بل 
انه پسرع فیرسل بجزیته الى الاك الاشوري النتصر » كما يبدو ذللم 
واضحا على المسلة السوداء"؟ ء هذا ق الوقت الذى كانت علاقة 
«ياهو» بجيرانه سيبة للعاية » غلقد آدت ثورته التى راح ضحيتها آغراد 
البيت الالك ‏ وخاصة ايزابيل ‏ الى قطع العلاقات الودية مع صور ؛ 
ومنورائها ادن الفينيقية اللخرى » كما آن وجود «عثليا» _ ابنة آخاب 
وایزاییل » وام آخزيا الذي قثله ياهو فی يزرعیل ممسكة بزمام الامور 
ف دويلة ذا » أخقد اسرائيل عطفها » وحولها الى دولة معادية » ولم 
تكن اسرائيل وقث ذاك دولة ثوية بالدرجة التى تستطيع معها أن تجعل 
بوذا محرد تابع لها ء وهناك ف شرق الاردن ء كانت ماب ماتزال ثدق 
طبول فرح انتصارها على اسراگیل ٩“‏ , 

وحكذا وجد «ياهو» نفسه وحيدا ف الميدان الشامى كله » ومن ثم 
فقد اتجه الى آشور يطلب عونها آو حمايتها » ولکن آماله خابت حين 
آرسلت شور ف عام قيل اليلاد » حملة الى دمشق » ثم غابت عن 
ايدان ء فلم يشعر بوجودها آحد ف بلاد الشام تقرابة ثلاثين عاما ء اما 
بسبب ضعف الم باشور نفسها » واما لانشغالها بحروب على الحدود 
الاخرى< ء 

)٦۷(‏ ملوك فان ۱١/۱۰‏ ۲۸ › هوشع ٤/۱‏ » وکذا 
C. Roth, Op. Cit., P. 26.‏ 
A L. Oppenheim, ANET, 1966, P. 281.‏ )68 
وکڌا .384 A. Lods, Op. Cit., P.‏ 
وکڏا .282 A. H. Layard Op. Cit, P.‏ 


69) A. Lods, Op. Cit., P. 384. 
70) Ibid, P. 384. 


س ۳۷ س 


وهكذا بدأ «حرائيل» ملك دمشق يتجه الى اسرائيل ليعيد سيادة 
الارامرين طيها » وليحقق نبوءة «اليشع» - النبى الاسرائيلى ‏ من 
حرق مدن أسرائيل وقتل الشباب والاطغال وبقر بطون الحوامل من 
نسوة اسرائيل ء ورغم أن التوراة لا تقدم تفصيلات عن هذه المعارك › 
فان النبى «عاموس» حين تطلع الى الوراء » فائنا نراه يذكر آن الاراميين 
قد خریوا رض جلعاد ٩"‏ ۰ 
ونقرةً ف التوراة آن اسرائیل قد فقدت كل ممتلكاتها فى شرق الاردن» 
حیث استولی «حزائيل» على جميع أرض جلمعاد الجاديين والرؤابيين 
والنسيين من عروعير الى على وادى أرنون وجلماد وباشان" ء هذا 
وقد سجعت انتصارات دمشق آعداء اسرائيل القدامى على مهاجمتها » 
وأيد حزاثيل الفلسطينيين ف نزاعهم مم اسرائيل ويهوذا على السواء ؛ 
واستغْل العمونپون الفرصة ف غزة أرض جلعاد » جنوب ببوق › لتوسيع 
حدودهم » وطبقا )ا جاء فی سفر عاموس » فقد دمروا جلعاد » وپانروا 
بطون الحوامل هناك ٩°‏ ء 
وجاء «يهو آحاز» (۸۱۰ - ۸۰۱ قهم) بعد آېیه «یاهو» » ووصات 
دويلة اسرائيل في عهده الى الجحضيض »+ حتى أصبحت مچرد تابم 
لأرام 0 « ثم حوصرت اللسامرة ¢ ولم ڀنقذها الا رعب فجائی ف 
ممسکر عدوها » وهکذا آصبحت آحوال اسرائیل على آیام «یهوآحاز» 
اسو مما كانت على يام بيه » وأذاقها ملك دمشق «حزائيل» من الذلة 
والمهانه ما لم تتعرض لثيله من قبل » بل وقام «حزائيل» بحملة على 
دويلة يهوذا ¢ فاسئولی على (حت) ۰ بل وکاد آن باجم آورشليم 
نفسها » لولا آن قدم له «يم و آش» ملك یهوذا » کل کئوز خزانه ۰ 
)۷١(‏ ملوك ثان ۱۲/۸ »› عاموس ۳/۱ . 
(۷۲) ملولک شان : ۳۲/۱۰ _ ۲۳ . 
(۷۳) عاموس ۱۴۳/۱ . 
1I. Epstein, Op. Cit., P. 42.‏ )74 
C. Roth, Op. Cit, P. 27.‏ )75 


)۷١(‏ ملوك شان ۱۷/۱۲ ۱۸ › ۷/۱۳ › وکذا 
A. Lods, Op. Cit, P. 385.‏ 


س ۷۷ — 


وهکذا أصبحت دمشق تسیطر على مملكتى المبرانيین ( اسرائیل 
وييوذا) ء ويتوغل الاراميون الى تخوم السامرة نفسها » وخيل يومئذ 
أنها وشيكة الانحلال » ولكن ساعة اسرائيل لم تكن قد دنت بعد » وكان 
متدرا لها آن تصحو مرة آخرى من هذه الاغفاءة » الى أن يجىء ۴ 
دمارها وغناميا“ ء 


وجاء یھ وآش) ۷۸٦  ۸۰۱(‏ ق٭م) على عرش اسرائیل بعد آبیه 
«يهوآحاز» » وسرعان ما يقوم امك الاشورى «آدد _ نيرارى الثالث» 
(۸۱۲ س ۷۸۲ قءم) بحملة عاى دمشق » ويجبرها على الخضوع ودفع 
الجزية وتنتهز اسرائيل الفرصة » ويتمكن «يهو آش» من هزيمة الاراميين 
ثلاث مرات ف «آفيق» » ویسترد المدائن التى فتدها آبوه فى غرب 
الاردن* ؛ 

وجاء «یربعام الثائی» ۷٤١ ~ ۷۸٦(‏ قءم) بعد آبیه «یه وآش»» 
وظل يحكم اسرائيل نحوا من أربعين عاما » كانت عودة قصيرة للايام 
المادثة فى حياة اسرائيل » فقد كانت آشور ف سغل عن فلسطين بمشاكلها 
الداخلية » ولم تعد دمشق منافسا خطيرا » وإهتبلت اسرائيل الفرصة 
لاستعادة الاقاليم المفتوحة » واستغلال المواقف لصالحها ء ونقرا فى 
التور|ة أن يربعام«رد تخم اسرائيل من مدخل حماة الى بحر العربة» ٩١‏ 
(البحر اليت) ورغم ما ف هذا النص من غموض ومبالعغة » فان اسرائيل 
على آيام يربعام الثانى كانت من آقوى الولايات الفلسطينية-* ٠‏ 


وهكذا بدا ف الافق أن يربعام هو المخلص الحقيقى لاسرائيلخقد 
كائت األقوة والرخاء فى عهده مصحوبین بانتعاش دینی ۰ فاحتشدت 
المحاريب » وتدفقت القرابين ء وحوفظ على الاعياد ندقةۀ ۾ غير أن هذه 
الظاحر الخارجية للديانة قد لوثت بالوثنية » فلم نتحه الى عيأدة هوه . 

(0۷۷ حبيب سعيد : الائبياء الاقدمون یتکلمون ص ۱٤‏ ۰ 

٤:۱۲ص نتا ميال : المرجع السابى‎ ZAI ملوك ثان‎ (V۸) 

(۷۹) ملوك ثان ۲٥/۱١‏ ۰ 

(۸۰) محمد بیومی e‏ : المرجع الساہق ص ٩۴۱ ٩۳۰‏ . 


۷۸پ 


وانما للتوفيق بينها وبين عبادة العجول الذهبية*“ » مما جعل عاموس 
النبى يثور على هذه الاوضاع ٨‏ . 


هذا وقد سار الانحطاط الخلقى ف نفس الطريق الذى سار فيه 
الانحطاط الدينى » ونقر؟ا ف المتوراة عن الققر اللكى ‏ الشتوى 
والصيفى ‏ ف منازل من عاج وآخرى من أبتوس » وعن قصور فخمة 
جاورتها أخصاص خشنة 6 وعن الاغنياء الذين آکلو! خرافا وعجولا 4 
وشريوا كووس لخر اموت الرباب وآلات الغناء » وتطيبوا بارقى 
الطب ب وافخم الادهان وقد اقتنصوا هذه د واللذات « بالغام 
السائمة » وفاء لحقوق ا الرخهة E‏ 
و,اقتراف الغش ف التجارة والموازين » وآخذ الهدايا والرشوة » وهكذا 
اضمحلت الفضائل ف الحياة الخاصة والملمة » وحثى العدل ثد احج 
الداوية ا و وشرکاء الور 4 کل وأدد منوم بحب 
الرشوة ويتبم العطايا ¢ لا يقضون لاتيم ودعوی الارملة لا تصل 
اليمم»* ٠.‏ 

هذا وقد بلغت الاباحية حدا شنيعا مخزيا » حتى ليذهب «رجل 
وآبوه الى صبيهة وأحدة ¢ قیدنسوا اسم قدسی» ولم خف التجبار 
جشسعهم و :امعم » لکی «ييیدوا بائسی الارض» 0 وتجاهل القوم کل 
الشرائع الانسانية ¢ ولم عد الارض یملکها ويفلحها «النوابيت» 4 وهم 


81) . I. Epstein, Judaism, 1970, P. 42. 
. ۲٤ ۲۱/۰ عاموس‎ )۸۲( 
ماردپ‎ e ¢ ٤ BD / ( h4 عاموس‎ 0 
a ا مزجفا ارتا رة القاهرة‎ 
وکذا‎ 
C. Roth, Op. Cit, P. 27. 


س ۷۹ س 


فلاحون آحرار يتوارثون حتول أجدادهم »> ويكفلون بعملهم المتواصل 
عيشا شريفا لانفسهم ولاسرهم » وائما تحولت اللكيات الصغيرة الى 
ضياع واسعة » وكان معظم من يغلحونها من العبيد > كما أصبح امالك 
وقد آثرت فيه الحروب القاسية التى نشبت على الحدود فأفقرثه ‏ 
بل وأفلسته - أصبح فلاحا پستاجر الارض من مالكها » ثم آصبح آخر 
الامر مسترقا » وارتفع مستوى الترف بين الاغنياء »> وهبط مستوى 
المعيشة بين الفقراء » وآخذت الفجوة بين هاتين الطبتتين تتسع على مر 
السدين ٠۸‏ ء 

هذا وثظهر أنا آحداث التاريخ آن آحوالا کهذه له يمکن ان تنتهی 
الا بأحد أمرين » آولهما : أن تحتفظ الطبتات الدنيا بشىء من الرجولة 
يثير حفيظتهم ويدفعهم فى النهاية الى الانتفاض على استبداد الاقلية 
فيحدثون انقلابا يزعزع كيان النظام الاجتماعى ف الداخل » وثائيهما : 
أن يفقدوا روحهم المعنوية فتتفكك أوصال الامة › وتقع فريسة سهلة 
لكل فاتح جرىء وى » والهلاك نهاية كل من الامرين » وليس من 
المواضح آن عاموس فكر فى الامر على هذا النحو » آو آنه كان يفكر فى 
عدو بعينه يريد آن يغتصب البلاد » ولكنه كان يرى أن الحضارة ممثلة 
ف السامرة » وف بيت ايل » مقضى عليها بالزوال » ولم يكن يجد ف دين 
يهود » وقت ذاك » سندا » لائه كان فى أحسن وجوهه طائفة من الشعائر 
لا تقوم على وازع خلقى » وف آسوئها لا يبي المفاسد التى يشكو النبى 
عاموس منها فحسب » بل ويشجع عليها ضا“ . 


وخلف «زکریا» ۷٤١  ۷٤٩(‏ ق۰م) آیاه على عرش اسرائیل » ثم 
ثلاه بعد سثة آشهر مغتثصب للعرش پدعی «شلوم بن یابیش» ۷٤٥(‏ 
قم( بعد إن فتله"* » وهكذا أنثهت الاسرة ء كما بدآت » بدم مسفوك 


- ملوك اول ۱/۲۱ - ۱۱ » تیودور روبنسون : تاريخ العالم‎ )۸٤( 
۰ (مترجم)‎ ۱۲١ اسرائیل فی ضوء التاریخ ص‎ 

. ٠١١ نفس المرجع السابق ص‎ )۸٠( 

. ۱۲ _ ۸/۱١ ملوك ثان‎ )۸١( 


— ۳+ 


8 قيقا أنيوءة عاموسر (۵۷ 


: آخريات أيام دويلة اسرائيل‎ )١( 
آعقب سقوط أسرة «اهو» انھیار! سریعا ف اسرائیل » وکان‎ 
آنهبارا مثلاحقا مثصل الحلقات ء لم یستعرق آکثر من ربع قرن من‎ 
الزمان ء وقد توالت الاحداث ف هذه الفترة اة هن ارمق ف نق‎ 
وسرعة » وهى للم تكن على آية حال » أحداثا داخلية › كما ته تشي التوراة»‎ 
فلم کن بسب نچاسة اسرائيل (أخرایم) وغضب الرب عليهم سیب‎ 
وانما کانت هناك عوامل خارجية كانت‎ ٤ عکوفهم على عبادات آخرى‎ 
الاداة اة عة لهدم | سرائيل والقضاء عليها » وكانت هذه العوامل تتصل‎ 
بدمشق واشور » دمشق بحلنها مع 'اسرائیل ضد يهوڏا واسرائيل “ثم‎ 

آشور باهتمامها بشئون بلاد اشام ٩‏ ۰ 


كانت آشور ترى آن امتلاكها اسورية وفلسطين هو الشرط الاساسى 
لنجاح امبراطوريتها » فهو لم يكن بالنسبة لحكام لاد النهرين بسب 
ثروة سورية وفلسطين من آخشاب نادرة ف الشرق ؛ وبسہب ثروتها 
المعدنية » وساحلها الطويل على البحر المتوسط ء وتجارتها الغنية فحسب 
ولکنه کان كذلك _ وف نفس الوقت ‏ المدخل الى جنوب شرقی آسيا 
الصغرى من ناحية » ومصر من ناحية أخرى » ومن ثم فقد أتخذ «تجلات 
بلاسر الثالث» ۷٤١(‏ - ۷۲۷ ق«م) الخطوات الجسادة مباشرة لضم 
الاجزاء الاساسية من سورية وفلسطين الى الامبراطورية الاشورية ٤‏ 
ونثبيت سيادة أشور على سورية وفلسطين » ومن هنا فانه لم يقنع 
كنيره من الحكام الاشوريين - بقبول الجزية ممن يخضعهم من 
الامراء السوريين والفلسطينيين ٨‏ . 


وعلى أية حال »› فلقد أنتهت EER‏ 


٠ واذنظر‎ ›» ٤١٤ ف مکل : المرجع السابق ص‎ (AA) 
+ Fo0/¥ «< 1/0 عاموس‎ >» \Y — A/Y 
(89) M. Noth, Op. Cit, P. 235-236. 


۳۸ س 


«شلوم» الذی تل بعد شهر من قتله «زکریا بن پربعام» » على ید 
مغتصب آخر هو «مذحیم بن جادی» ( ۷4 - ۷ قم( » الذى مارس 
كل آنواع القسوة والممجية » حتى آنه فى «تفسح الحالية على مبعدة 
> أميال جدذوب غرب القدس» بتر بطون الحوامل » ومع ذلك لم يستطع 
توطيد عرشه بدون عون من الخارج › ومن ثم فما آن غزا «تجبلات 
بلاسر) اسرائیل »> حتی حنی له رآسه » وخفض له چناح الذل » وابتاع 
معونته بالال (آلف وزنة من الفضة) فرضه على قومه ليقدمه رشوة 
لعاهل أشور » استرضاء له » واستجداء لمعونته على صيانة عرشه<۹. 


ثم جاء من بعده مجموعة من المغتصبين » فجاء «فقحيا» ۷۴٩(‏ . 
v0‏ قم( »> ثم «فقح» الذى مازال المؤّرخون على خلاف ف فثرة 
حكمه"“ » وعلى آية حال » ففى هذه الفثرة تنوم دمشق بدور قپادبی 
ولآخر مرة س أذ نكونت كثلة سياسية يزعامة «رصين» ملك دمشق ء 
ومن ورائه تحالف الدويلات الارامية » ضد آشور » ثم سرعان ما انضم 
الى رصن الفينيقيون والدويلات المربية والمدن الفلسطينية » شه 
الادوميون واسرائيل »> ولم يبق خارج التحالف الا «أحاز» ملك 
بهو | )٩۱(‏ »ومن ثم فائنا نقر؟ً ف التوراة آن آورشليم قد هوجمت بقوات 
دمشق والسامرة » لازاحة «آحاز» » وتتویج واحد من الارامیین ف مکانه 
ليضم يهوذا الى الحلف القائم ضد آشبور”" ‏ » كما نقرأً كذلك آن 


)۹٠(‏ ملوك ٿان ۳١ ۱۳/۱۰١‏ » حبیب سعید : المرجع السابق ص 
۳-۲ ۰ 
)٩۱(‏ محمد بیډومی مهران : اسرائیل ۹۳٤/۲‏ ۔ ٩۳۱‏ » وكذا : ملوك 
قان ۲۷/۱١‏ » وکذا 

Historical Atlas of The Holy Land, P. 32. 

W. E. Albright, The Biblical Period from Abraham to Ezra, N. Yı, 

1963, P. 117. 

P. K. Hitti, The Near East in History, Princeton, 1961, P. 99. 

92) W. Keller, Op. Cit., P. 241-242. 
وکذا‎ › ٠١ ۱/۷ اشعیاء‎ › ٥/۱٦۹ ملوك ثان‎ )۹۳( 
E. G. Kracling, Aram and Isracl, 1918, P. 116. 


— FN —- 


«رصين» أرجع «آيلة» للاراميين » وطرد اليهوذيين منها““ » ويسجل 
مؤرخ آخبار الايام الثانى تلك المذابح امتى وقعت ف يهوذا » ونفى عدد 
کییر من آسری یھوذا الى دمشق““ » مما آثار النبی «اشعیا)»  ۷۳٤(‏ 
° قم( ای حد کیر ا + 


ومن ثم فقد اضطر «احاز» الى أن يستنجد با لك الاشسورى 
«تجلات بلاسر»"“ الذى ريما كان ف تلك الاونة ف شمال سورية ء 
وریا کان فی مکان ما فى مجاورات دمشق ٠‏ وعلى أية حال ء فلقد بدآت 
الاحداث تتحرك سريعا » وآنقد «آحاز» ‏ سيب الثدخل الاشورى 
السريع والحاسم ‏ قبل أن سقط أورشليم ف ايدى المهاجمين من 
الاراميين والاسرائيليين ء وأن «تجلات بلاسر» لم يكن _ على وجه 
اليقين ‏ ف حاجة لتوسلات «أحاز» ليقوم بحملته ضد سورية 
وفلسطين » فلقد كان هدفه منذ عام ۷۴۳۸ قءم » الاخضاع التام لسورية 
وفاسطين »› منذ أن أصبحت حماة من آملاكه ۳ , 


وهكذا » وف عام ۷۴۳ قءم » تفابل الك الاشورى مع ملك دمشق › 
مهرب «رصين» الى عاصمنه دمشق » ومن ثم فقد قام الك الاشورى 
بمحأصرة ٬العاصمة‏ الارامية » وأثلاف ما حولها من حدائق ومدن » فضلا 
عن الاغارة على حلفاء الاراميين والانتصار عليهم » مما جعل دمشق 
تصبح فى عزلة تامة) . 


ونقراً ف التوراة أن «تجلات بلاسر» قد آخذ عيون وابل بيت معكة 
ويانوج وقادش وحاصور وجلعاد والجليل وکل أرض نفتالى » وسباهم 


٠٤١/١ ثم قارن : فاموس الكتاب المقدس‎ ۰» 1٦1 ملوك اول‎ )۹٤( 
۰ ۱۷ ۱/۲۸ اخبار أيام ثان‎ )٩٥( 
۰ ۱۷ - ۱/۷ اشعیاء‎ )۹١( 
وکذا‎ › ۸ ۷/۱١ ملوك تان‎ )٩۷( 

S. A. Cook, Op. Cit., P. 363. 

98) M. Noth, Op. Cit. P. 259-260. 

99) E. G. Kraeling, Op. Cit, P. 118-119. 

M. Noth, Op. Cit, P. 260-261. وکذا‎ 


— PAY" — 


الى أشور'""“ ء وتشير الحوليات الاشورية الى آنه قد استولى على 
ومن قوائم‌الاقاليم الاشورية ء آن ثجلات بلاسر قد ترك للك اسرائيل 
«فقح» جل أفرايم والمدينة المكية السمامرة » وآما بقية المنساطق 


الاسرائياية فقد أدمجت ف نسق الولايات الاشورية٠٠‏ . 


وهكذ| فان الممالك الصغيرة فى سورية وفلسطين ٠ء‏ والتى كانت على 
مدى رين من الزمان قبل ذلك » قادرة على حفظ كيانها دون تدخل من 
الخارج تقريبا موجدت نفسها أمام أشور القوية الطامعة الطاغية » وقد 
نجح «تجلات بلاسر» فى أن يجتاح فى عدة حملات الى النرب » مدينة 
دمشق » بعد حصار دام عامین » ویقتل ملكها ((رصین) » وبسقوط دمشق» 
حان الوقت لاشور آن تضم سورية بأكملها » وانتهت قوة الارأميين 
السياسية » وآصبحت السيادة على الدويلات الارامية لاشور » وبالتالى 
فقد زال الحاجز الذى كان يحول دون سقوط السامرة'“ ٠‏ 


: نهاية اسرائيل والسبى الاشورى‎ )١( 

جاء ((هوشسع» ( ۷۳۲ ۷۲٤‏ ق٭ءم) بعد «فقح» ملكا على اسرائيل »> 
من قبل الاشوريين » ولكنه سرعان ما أعلن العصيان فى عهد الاك 
«شلمنصر الخامس» (۷۲۷ س ۷۲۲ قءم)""“ ء ونقراً ف التوراة 
«آن ملك آشور وجد ف هوشع خیائۀ » لانه أرسل الى «سوا» ملك مصرء 
ولم يود جزية الى ملك أشور حسب كل سنة»“"“ » والمعروف تاريخيا 
آنه لا يوجد ملك ف هذه الفترة من تاريخ مصر يحمل اسم «سوا» » ومن 
هنا كان الخلاف بين المؤرخين حول هذا ال «سوا» » وريما كان الك 


)٠٠۰(‏ ملوك ثان ۲۹/۱٥١‏ » وکڌا 
E. G. Kraeling, Op. Cit., P. 118.‏ 
M. Noth, Op. Cit, P. 261.‏ )101 
A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 341.‏ )102 
وکذا .118-191 E. G. Kraeling, Op. Cit., P.‏ 
A. „. Gardiner, Op. Cit, P. 341-342.‏ )103 


. ه٥‎ ٤⁄۱۷ ملوك خان‎ )٠١٤( 


— AE — 


القمود فى تص التوراة هو «أوسركون الرابم» )*۳ ٥ا۷‏ قم( 
من الاسرة الثانية والعشرين ٠"‏ ء 


وعلى آية حال » وآيا كان اسم ملك مصر الذى استنجد به «هوشع» 
ضد آشسور ء فلقد تقدم للك الاشورى «شلمنصر الخامس» نحو 
«السامرة» وتر ف حصارها نحو! من آعوام ئلاشة >٤‏ من السنة 
السايعة للملك هوشع »› وحتی الثاسعة » واذا أمكننا أن نضسع سوط 
السامرة فى آخريات السنة التاسعة ء فان هذا الحصدث التاريخى 
الخطير » أنما یکون قد تم ف ربیع عام ٢‏ قبل الیلاد » فى وقت كان 
فيه «شامنصی) ما یزال ماکا علی آشور › هذا ویقرر سفر تاریخی 
بایلی » ويۇرخ بالسنة الثانية والعشرين من عهد الك الفبارسى «دارا 
الاول» ( ٥۲۲‏ س ٤۸٦‏ قم( آی حوالی عام ۰ قم ب ویتحدث 
عن الفترة من عهد «لتجلات بلاسر الثالث» ۷٣۲۷  ۷٤٥(‏ قءم) الي 
آیام «أشور بائییسال) ٦۲۹ = ٩٦۸(‏ ق*م) (آی ف الفترة من عام 
4 قم الى عام ۹ قم( أن موت «سلمنصر الخامس» انما كان 
فی شهر )۲٥‰۳(‏ »۰ وان اعتلاء «سرجون الثائی» عرش آشور > 
اىما كان ف اليوم الثانى عشر من نفس الشهر » وهذا يثآخر به الى 
دیسمبر ۷۲۲ ق*م » كما يعثبر هذا السفر ثدمير مدينة «الشامرين)») ‏ 


(۱۰۵) ؤنظر عن ((سوا» والارأء التى دارت حوله (محمد بیومی 
مهران ة اسرائیل 1/۲ €0 cc‏ وکذا 

K. A. Kitchen, The Third Intermediste Period in Egypt, Oxford, 
1927, P. 373-34. 

W. O. E. Oesterley, The Legacy of Egypt, Oxford, 1947, P. 228. 
Von Bissing, RT, 34, 1912, P. 125. 

A. Gardiner, JEA, 50, 1964, P. 94. 

3. H. Brcasted, A History of Egypt, N. Y., 1946, P. 549. 
Ramadan Sayed, VI, 17, 1967, P. 116-118. 

S. Yeivin, VI, 2, 1952, P. 164. 

R. Borger, JNES, 19, 1960, P. 49-53. 

A. T. Olmstead, Western Asia in The Days of Sargon of Assyria, 
1908, P. 56, 70. 


والتی یمكن آن توحد بالسامرة ‏ من الإحداث الهامة ى عهد (شلمنصر 
الخامس» » وتؤرخ المعركة بعام ۷۲۲ قءم » وق الغالب فيما بين الربيع 
والخريف من هذا العام ء وان کان هناك من قرا اسم المدينة على آنها 
«(الشابریين» بدلا من «الشامريين» » ويرى أنها ليست مديئة «السامرة» 
وان كان هذ!ا الاحتمال خعينا"* ٠‏ 


وعلى أى حال » فاننا نقراً فى حوليات العاهل الاشورى «سرجون 
الثانی» (۷۲۲ - ۷۰١‏ ق*م) قوله : «ف بداية حكمى » وف السنة الأولى 
منه حاصرت السامرة واستولیت عليها » ونتلت من اهلها ۹۰٣رب“‏ 
مواطنا »> واستوليت على خمسين عربة من السلاح ال لكى » ثم ملأتها 
بسکان آکثر مما کان فیھا › فآحللت بها مواطنین جددا من بلاد كنت ثد 
استولیت عليها » وعينت حكاما عليها » وفرضت عليها الجزية والضرائب» 
كما يفعل الاشوريون» ٠"‏ ء 


وانطااتا من هذا » فان سوط السامرة انما قد تم ف آوائثل السنة 
الاولى من عمد «سرجون الثانى» ٠‏ وأن ذلك قد حدث بعد فترة ما من 
ڊدیسمبر عام ۲ قم » ومن ثم فربما كان ذلك ف عام قم › 
وهذا يتناقض مع رواية «شلمنصر الخامس» التى ينسب فيها سقوط 
السامرة الى أيامه“"“ » بل ان هناك رآيا يذهب الى أن عاصمة اسرائيل 


106) J. Finegan, Op. Cil., P. 208. 
A. T. Olmstead, Western Asia in the Days of Sargon of Assyria, 
P. 45. 
E, R. Thiele, The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings, 
1951, P. 122-128. 
A. T. Olmstead, AJSL, 21, P. 181 F'. 

107) A. L. Oppenheim, ANET, P. 284. 

وکذا 

A. G. Lie, The Inscriptions of Sargon, IL, Part, I, The Aunalas, 
Annalas, P. 5. 

108) J. Finegan, Op. Cit., P 210. 


س ۳۸۹ — 


هذه أنما قد ستقطت ف عام Y1o‏ قە 0° وآخبر يذهب الى آنا قد 
* ل“ فی عام ۱ قم »۰ 


وعلی آى حال » فاذا كانت السامرة قد سقطت فى ربيع آو حتى 
خریف عام ۲ ق٭م ۰ فقد بقيت شهور قليلة من هذه السنة حثى وغاة 
شلمنصر فى ديسمبر من تلك السئة » وأن ذلك ريما قد جعل الامر سهاا 
بالنسبة الى سرجون الثانى ف نقوش كثبت ف فترة من عهده من آن 
ينسب الى نفسه ‏ تيها وتفاخرا - الفقح الذى قام به سلغه ف الواقع . 
هذا خضلا ء عن آنه فى الشهور القلائل التى سيقت وفاة شلمنصر 
الخامس » انما كان قد بدیء بالكاد فى نفى سكان السامرة ٠‏ وآن الانجاز 
الفعلى لهذا المنفى » ريما كان من عمل سرجون دون غيره“ » أضف 
الى ذلك أن سرجون الثانى » ربما كان تد اشترك فى احتلال السامرة 
آخيه «شامنصر الخامس» قبل اعثلائه العرش » ولعل من المفيد هنا آن 
فنشير الى أن التوراة انما تقول أن شلمنصر قد حاصر السامرة » وأنهم 
قد «أخذوها» » فريما تشير صيغة الجمع هفنا الى اشتراك «سرجون 
الثانى» مع «شلمنصر الخامس» ف نهاية الحصار » ولكنها من ناحية 
أخرى » قد تشي ببساطة الى «الجيش الاشورى» ف صيغة الجمع 
کذا ق )۱۳١‏ ٭ 


وآيا ما كان الامر » فان سرجون الثانی قد هجر أكثر عناصر السكان 
أهمية - ريما النبلاء والاغنياء -. الى «حلج وخابور نهر جوزاان وف مدن 
مادی» ء وبعد سنوات قلیلة ‏ وربما فی عام ۷۲۰ آو ۷٣١‏ ق٭م ‏ وبعد 
قلاقل فى سورية وغلسطين » ساهم فيها معظم سكان الولايات الختلفة > 
يما فيها دمشق والسامرة » نکررت العملية على درجة كبيرة » ثم سرعان 


109) A. HB. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, P. 342. 

Bull Tust For L 1, P. 27, وکذا‎ 
110) A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 342. 
111) J. Finegan, Op. Cit., P. 210. 

A. T. Olmstead, AJSL, 47, P. 262 F. وکڏا‎ 
112) J. Finegan, Op. Cit, P. 210 No. 29. 


ما شارك سكان غربى الجزيرة المعربية ف هذه الاضطرابات بنصيب كير 
آو ليل » وحین تجح العاحل الاشورى ف القضاء على هه الاضطرابات › 
عمل کما ثقول التوراة - على آن يأتى بقوم آخرین » وآن يسکتهم 
هذه الاقاليم > ومن بينهم مجامیع من العرب حددهم النص الاشورى 
«بتبائل تامودی وابیادیدی ومرسیمانو وجبايا”"“ والسرب الذين 
يعيشون بعيدا ف الصحراء » والذين لا يعترفون برؤساء وموظفين › 
والذين لم یکوئوا قد جاعوا بجزاهم لای ملك » سبيت الاأحباء منهم ٤‏ 
وئقلة الى السامرة» )92 


ونقرا فى التوراة ‏ ف سفرى الوك الثانى وعمزرا*“ ‏ أن 
العاهل الاشورى قد جاء كذلك بوم من بابل وكوث (تل ابراهيم على 
مبعدة ٠١‏ ميلا الى الشمال الشرقى من بابل) ومن عوا وحماه وسفروايم 
(وهما بلدتان على ضفتى الفرات » على مبعدة ٠١‏ ميلا جنوب غرب 
بغداد ء ویری «رسام) نها «آبو حبه» الحالية » بینمها یړې آخرون 
آنمما «شومورية» شرقی بحيرة حمص) ومن سوسه وعیلام * وربما کان 
الاشوريون يهدغون من وراء ذلك الى كر التحالفات القديمة » بادخا 
أجانب نى البلاد » ريما كانوا فى بعض الحالات من الاشوربين نفسهم ¢ 
وبداية لظروف جديدة أكثر ملاءمة للامبراطورية الاشورية الطموح » ومن 
الصعب آن نقدر أهمية هذا التهجير » وان كان على الاقل قد عمل على 
تحطيم الروابط الاجتماعية والسياسية والدينيةء بدرجة أكثر فاعلية عما 
سبقه من أجراءات » وبدون سك فان الغزوات الاشورية قد عجلت بنهاية 
الدويلات السامية ا منهارة » كما أن الأحوال القديمة قد ثغيرت » واختفت 
المعالم القديمة » واضمحات المشاعر المحلية والقومية ء ودمرت الدويلات 


: أنظر عن هذه القبائل العربية الشمالية : الويس موسل‎ )١١١( 
٩۱ شمال الحجاز » ترجمة عبد المحسن الحسينى › الاسكتدرية ۱۹۰۲ ص‎ 
محمد بيومى مهران دراسات تاريخية من القرآن الكريم - الجزء‎ » ٩٩ 
. الریاض ۱۹۷۸ م‎  لوالا‎ 

114) A. L. Oppenheım, in ANET, 1966, P. 296. 
. ٩: ۲۶ غزرا:‎ ۲٤ : ۱۷ ملوك کان‎ )٠٠١( 


— AA — 


الحاجزة وأدى سقوط المالك الارامية الى اضعاف آفرایم ٤‏ وکشف 
سقوط الآخيرة يهوذ| ٩17‏ ة 

وأيا ما كان الامر ء فان الاشوريين قد أعادوا تنظیم مملكة السامرة 
على آساس آنها اقليم آشورى يخضع لأمرة حاكم شور وعززوا الحامية 
العسكرية الاشورية بجنود من مستوطنين آتوا بهم من بلاد بعيدة » حدث 
لها ما حدث لفلسطن ء وآخيرا فان هؤلاء قد نزاو جوا مع الأسكان 
الاصليين ء وهجروا تقاليدهم الى حد ما » وظهر جنس جديد هم 
«السامريون)» - نسبة الى السامرة عاصمتهم _ قريب الشبه بجيرانه 
اليموذيين دما وثقافة وان اختلفوا عنهم ف ميولهم المياسية"“ ء وقد 
آدی ذلك کله › الى ظهور نظرة جديدة للامور. - بعد ألعودة من السبى 
لبابلى - تتجه الى آن اسرائيل الشمالية ليست نقية ء وأن يهوذا انما 
هى الوريث الوحيد التقاليد الاسرائيلية ء ومن هنا فان الشمال ليس كفا 


لهما ومشاسمتها ممیزاتها ٩۱۳‏ 


هن خلال التوراة - بحيون رجال يحفظون ذكرى النفور العميق 
للسامريين » ولیس هذا فحسب »› بل ان «اليهوذيين» انما كانوا يشعرون 
أنهم أرقى أرومة من الاخرين » ولا كائت اسرائیل قد آزيلت من فاسطين»ء 
فائنا نجد أن مصادرنا معتمدة على مملكة يهوذا » وحيث أن السامرة 
بسدة عن منطقة الكتاب (کئاب الثوراة) ¢ قھی غالیا لیسٽٹ موجودة ¢ 
وآنه مندذ ازدهار النقد الحديث فکست بدا العلماء ييحثون فیما وراأء 
النظرة اليهوذية للاحداث » معثرفين بأن طبيعة الأسياء النعلقة باثنتين 
لن تنتھی › وان هذا التاریخ لجنوب غربی آسیا ‏ بعد عام ۷۲۲ قءم ‏ 
ليس الا وجهة نظر ناقصة تماما للتطور المتتابع قى فلسطين تأخذها من 
سجلات يهوذ غير الكافية » والتى ثتطلب الحذر منه0١١‏ ء٠‏ 
5S. A. Cook, CAH, IM, 1965, P. 383-385.‏ )116 
C. Roth, Op. Cit, P. 28-29.‏ )117 


۰ ۲: ٤ اخبار ثان ۱۲ :۸ › ۲۰ :۷ )› عزرا‎ )۱۱۸( 
119) S. A. Cook, Op. Cit., P. 386-387. 


— A۹ 


ثالشا: دويلة يوذا 
(۱) رحبعام ٩°  ۹۲۲(‏ ق*م) : 

قامت دويلة يهوذاا - كما قامت دويلة اسرائيل ‏ بعد وغاة سليمان » 
ثم جلوس ولده «رحبعام» على عرشها ¿ وان اختاف عرشها هذا » عن 
عرش اسراشیل ف آنه لم يکن دائما مثار نزااع داخلی »› ولم بنتقل من 
بيت الى خر » بين آونة وأخرى كما كان الامر هناك ف اسرائيل » 
وهكذا فان الاسرة الالكة فق «یهوذا» نند نالت نفوذا على الشعب الذى 
لم يقدر له آبدا آن يستآصل شسافتها » حتى حين أصبح الاستقلال حلما 
بعيد المنال » ولكن ثاريخها تميز ‏ ف الغالب الاعم بعلاقات العداء 


ونقرآ ف التوراة آنه «ف السنة الخامسة للملك رحبعام صعد شيشنق 
ملك مصر الى آورشليم » وآخذ خزائن بيت الرب » وخزائن بيت الك ء 
وأخدذ کل شیء »› وآخذ جميع آتراس الذهب التى عملها سليمان » فعمل 
الك رحپعام عوضا عنها آتراس نحاس ٩0‏ ومن الواضح آن الكاثتب 
العبرانى لم يفزعه تدنيس الدينة المقدسة » بقدر ما ضايقه ضياع دروع 
الذهب التى صنعها سليمان والتى استبدلت بمثلها من نحاس › وليس 
هناك ذکر لدینتی «جبازر» و «أآور شليم» بين الاسماء الباقية التى 
تصحب النظر الكبير فى البوابة البوباستيه » وهى الاسماء التى تقدم 
بالصورة التقليدية التى اعثدناها فيما يتصل بحروب فرعون مصر العظيم 
«تحوتمس الثالث)) » بمعنى أنها ملحقة بصدور أسرى تقودهم صورة 
فرعون العملاقة الى الامام » كتقدمة لأبيه «(آمون رع»7 ۰ 


. )۷ ۲١ : ۱٤ ملوك أول‎ )١( 
2) A. H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, P. 329-330. 


س ۰ س 


وآما الحصر العددى فمدعاة لليأس » ذلك أنه من بين ٠٠١‏ مكانا 
ذكرت لا نلتقى الا بالقليل محضوظا ليمهد لنا طرق تدور فى 
النواحى حول النطقة الجبلية للسامرة » دون الوصول الى مركز ال)ملكة 
الاسراشلية » بل انه ليست هناك أبة اشارة الى آنهم قد اقتربوا من 
اليهودية اطلاقا _ وان كان هناك من يرى عكس ذلك » كما سوف نذرى 
ومع ذلك فهناك ما يشير ألى غارة على الاقليم الادومى »> وأما القكرة 
التى ظلت قائمة طويلا من آنه يمكننا قراءة «حقل أبراهام» فى القائمة > 
فقد صرف النظر عنها نهائيا اليوم ° ء 


وعلى آى حال » فان حملة شيشنق هذه » انما قد وصلت الى شرق 
الاردن - حيث فر رحبعام » حثى وصل الى فنوئيل ومحانيم › التی 
لجا الیها جده داود من قبل » كما وصلت ف الشمال الى سهل پزرعيل 
والجليل ء وما ف الجنوب فقد وصلٹ الى «(عصيون جابر» على خلیج 
العقبة » والى حبرون وبثر سبع وغيرهما من مدن جنوب يهوذا » والى 
سهل عكا وغزة فى افغرب 0 . 


هذا ويعزى الى «شيشنق) تدمير مدينة «تل بيت مرسيم» من 
الطبقة (4ك) وقد كان تدميرا عنيفا ء حتى اقتلعت المدينة القديمة 
تماما من جذورها » وحلت مكانها آبنية تدين بالقليل فى تخطيطها الى ما 
سبقها من مبان فى نفس الموقم 2“ وأما الدينة الاخرى التى ينسب 
تدميرها الى فرعون فهى بيت شمس» » حيث وجدت مبائى الطبقة 
الثانية (۴ ) » مغطاه بطبقة من الرماد نتيجة حريق هاثل » ورغم أن 
هناك من يؤرځ هذا الحریق بحوالی عام ٩٥۰‏ ق٠‏ م ء فالاکثر احتمالا آنه 
کان ف عام ٩۲٩‏ ق*م » ومن جراء غزوة «(شيشنق» » لأن الحريق لو 
تم ف منتصف القرن العاشر ٠‏ فلايد آن يكون قد حدث بطريق الصدفة ء 
ولیس بفعل عدو للمدينةءذلك لان سلطات سليمان ق تلك الغترة انما كانت 

3) 1bid., P. 230. 

+4) Y. Aharon, The Land of Bible 1966, P. 288-289, 


5) K. M. Kenyon, Op. Cit, P. 272-273. 
G. E. Wright, Biblical Archaeology, 1957, P. 149, وکذا‎ 


جدا قوية”“ وعلی آی حال فان غزوة شیشنق انما ترکت أثرا كبير! فى عدة 
مدن » مثل مجدو وشکيم وغيرهما ه 


وآما متى كانت هذه الحملة › فان هناك من يراها فى السنوات 
الاخيرة من حکم شيشنق ^“ › ومن يراها ف عام ٩۳۱‏ قءم“ » ومن 
مراها ف عام A‏ قم ٩‏ ¢ ولعل السب ف هذا الاختلاف إنما يرجم 
الى الاضطراب ف التأريخ للوك اسرائيل » أكثر منه للفراعين المصريين > 
وعلی آی حال »> فاننا نفضل الاثجاه الاول » بخاصة وآننا شد ارتضينا 
من قبل آن سلیمان قد ائتقل الى جوار ربه الکریم فی حوالی عام ٩۲۲‏ 
قم » ویما أن هذه الحملة قد حدثت بعد وفاة سليمان ء فلاہد اذن من 
آن تؤرخ بتاريخ لاحق لوفاته ء 

وآيا ما كان الامر ء فان الكشف ف «(مجدو» عن تتطعة جاء بها ذكر 
«شيشنق» لا يدع مجالا للشك ف صحة الحملة »> وان ظل الاأمر غامضا 
تماما فيما اذا كانت هذه محاولة لاحياء الامجاد المصرية القديمة » أو هى 
خطة لتدعيم مركز يربعام » آو هى غارة سلب ونهب » وليس أكثر من 
ذل ع0 + 


والرآى عندى أن المحملة أئما كانت ثهدف الى الأمرين الأوليين معا ء 
فمصر انما كانت قد بدأت ف هذه الفثرة تسترد أمجاد الاجداد العظام ٤‏ 


6) G. E. Wright, JBL. 75, 1956, P. 216. 


K. M. Kenyon, Op. Cit., P. 273-274. وڪڏا‎ 

7) D. W. Thomas, Archaeology and Old Testament Study 1967, P. 
333, 366. 
G. E. Wrıght, BA, 1957, P. 148-149. وکذا‎ 


8) J. Bright, A yistory of Israel, Philadelphia, 1959, P. 213. 

9) A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 229. 

10) XK. M. Kenyon, Archaeology in the Holy Land, P. 272. 

11) A. T. Olmstead, History of Palestine and Syria, 1931, P 355. 
A. H. Gardiner, Op. Cit., P. 230. وکذا‎ 
J. Bright, Op. Cit., P. 213 F. وکذا‎ 


— AY — 


وآن «شيشنق» انما كان يريد استعادة سورية وغلسطين الى حظيرة 
الامبراطورية المصرية من جديد » بل ان الامور أنما قد بدآت تسير فى 
هذا الاتجاه منذ أيام الاسرة السابقة (الاسرة الحادية والعشرين) » وذاك 
حين آوت مصر الفارين من «داود» ء ولكنها ف عهد ولده سليمان انما 
کانت آکثر حسماء فھی تطلق سراح ابن ملك آدوم › وهی تأوی «یربعام» 
الذى فر من ولده سليمان »ثم هى مرة ثالثة تحاول آلا تصل الامور معه 
الى حد الاتباك المسلح » فتحتل جيوشها مدينة «جازر» ثم تقدمها مهرا 
لابنة فرعون » وزو ج سلسيمان » بل ان «برستد» ليذهب الى حد القول أن 
سليمان نفسه انما كان وقت ذاك واليا تحت النفوذ المصرى فى 
فلسطین“ وهذا ما لا نوافق عليه » 


وینتةل سلیمان › عليه السلام»الی جوار ربه راضیا مرضیا عنه)وتری 
مصر - على ما يبدو فى ذلك ساعة الصفر ء فتطلق سراح يربعام > 
أو بالاحرى تسمح له بالعودة الى فلسطين » ليقود الثورة شد رحبعام ء 
وحين يتم له الاستقلال بدويلة سرائيل ؛ تثف من ورائه تعضده 
وسانده » ولکن بیدو آن «یربعام» رجل مصر ف فلسطین - لم جد 
الامور سیر کما يحب ویهوی » فربما اعترضته عقیات کؤود » 
ورېما تعرض لغْزو من «رحبعام » ومن ثم فقد استنجد ‏ فیما پری 
سیسل رو رٹ ٤ ٩۹۳‏ وآدولف لودز ١5‏ ¢ وهول(۱) ا بشیشنق ٤‏ فيهئبل 
الاخير الغرصة » فقوم بحملته التی أراد بها بجانب مساعدة يريعام _ 
اعادة سورية وفلسطين الى حظيرة الامبراطورية المصرية"“ > الامر 
الذی تابعه فيه الکثيرون من خلفائه » قدر طاقتوم » ولیس کما یری 
هول _ لاحضار الدروع الذهبية من معبد سليمان والبقية الباقية من 


12) J. H. Breasted, A History of Egypt, P. 529. 
13) C. Roth, Op. Cit, P. 31. 
14) A. Lods, Op. Cit., P. 374-375. 
15) H. R. yall, Op. Cil, P. 436-437. 
16) J. Bright, Op. Cit, P. 213 F. 
E. Drioton et J. Vandier, LFaypte, Paris, 1965, P. 525. وڏ‎ 


۳ س 


خزاشن کهنوت «بهوه» ليضمن بذلك ثراء لامون ء الذى لم يكن فى ذلك 
الوقت على ميسرة » کالتی كانت ف الاضى القريب"' ء 


ومع ذلك فلعل من الجدير باللاحظة آن «شينشق» لم يحاول المضى 
ف فتوحاته الى سورية » كما آن الرجل انما قد اعثرف على جدران معبد 
الكرنك بأن الغنائم والجزی التی جاء بها من فلسطين » انما قد وهبها 
لربه آمون > وآن النقوش التى تزين معبد الكرنك الكبير انما توضح الى 
حد بعيد مدى التضرع والتوسل من الفرعون لرب طيبة۳٠) ٠‏ 


وعلى آى حال » فان التدخل المصرى ف اسرائيل » ولم تمض على 
موت سایمان سنو اٿ خمس ٤فضلا‏ عن احتلال العديد من المدن »و الاسثلاء 
على خزائن معد سليمان وقصره » ادليل واضح على مدى ضعف 
الاسرائليين ¢ بل ان التوراة آنما تنوه بخضوع دوبلة پهوذا صر 0 أو 
على الال ء فان معظم ادن هناك قامت بدفع الجزية صر ١‏ ء 


(۲) أبیام (۹۱۰ - ٩۱۳‏ ق*م) 


ورث آبیام آباه رحبعام علی عرش یھوذا > ولمدة سنئوات ثلاث » وأن 
كانت التوراة مضطربة بالنسبة للملك الجديد » فهو أبيام ابن رحبعام من 
زوجة معكة ابئة أبشالوم على رواية"“ » وهو آبيام بن رحبعام 
من زوجه ميخايا بنت آوريئيل من جبعة على رواية أخرى“ ء وعلى 
أى حال ء فلقد وجد ملك يهوذا الجديد » آنه لا مخرج له من اعتداءات 
جارته اسراگیل » الا بالتحالف مع دمشق' » ویقص علینا کاتب 


17) H. R. Hall, Op. Cit., P. 439. 
18) Barguet, Temple d’Amon-- Rea Karnak, Vol. III, The Bubastite 
Portal, Chicago, 1945, PI. 2 
اخیار أيام ثان ۱۲ : ۸ » وکذا‎ )۱۹( 
S. A. Cook, Op. Cit., P. 359. 
۰. ۸۱:۱١ › ۱ : ۱٤ ملوك اول‎ )۲۰( 
. ۲۱ : ۱۳ اخبار ایام ان‎ )۲۱( 
22) C. Roth, Op. Cit., P. 31. 
A. Lods, Op. Cit., P 370. وکڌا‎ 


الحوليات العبرانى أن «آبيام» قد انتصر على «يربعام الاول» ملك 
اسرائيل » وأحتل بيت ايل وبعض مدن أفرايم الجنوبية” . 
(۳) اسا (۹۱۳ ہ ۸۷۳ ق۰م) 

وجاء بعد أبيام ولده «أسا» «وملك احدى وأربعين سنة»)" » ونقرا 
فی التوراة"“ آنه کان «سهویا» مخلصا ء أخرج من معبد سليمان » الالهة 
الائٹی التی كانت تقطن بجوار «يهوه» وطرد العاهرات المقدسات »> 
وآزال ا لمأبونين من آرض يهوذا » وسحب من آمه معكة أبنة أبشالوم ١۳ء‏ 
لقب «الملكة الام» ٠‏ لانها كانت نؤيد الوثئية"“ » ونتعبد الى المة 
الاخصاب الكنعانية «عشتارت» ء 


: غزو سنحریب ليهوذا‎ )٤( 
وهكذا بقيت الامور على حالها قرابة عقد من الزمان » ماث فيه‎ 
«(سرجون الثانیى)» وخلفه ولده «سنحریب» (۷۰۵ _ قم( وکانت‎ 
تلك الاحظة هى الاشارة للثورة التى انثشرت كالنار فى المشيم ين‎ 
الولايات الموالية لآشور » وف هذه الائناء تدخل «مردوخ بالادان» ملك‎ 
بابل الذى كان يقود الثورة ف الاراضى الغربية » بطريقة أكثر حزما ف‎ 
السياسة اليهوذية ء وئظرا لشغفاء ((حزقيا) من مرضه الخطبر الذى کان‎ 
استقبل بعثة من قبل ملك بابل » طبقا للتقاليد الملكية القديمة ء تحمل اليه‎ 
السلام » وثحضر اليه الهدايا » وقام حزقيا بفتح خزائنه »> ومحتويات‎ 
مخازنه الحربية ۰ وتم بهذا التحالف مع بابل اذى اترك فيه العرب‎ 
مع آخرون ¢ وآما «مصر) فکد کان لها هناك فی آورشلیم حزب قوی‎ 
ييعى التحالف معها ويطلب الأحماية منها » وينجح الان فيما فشل فيه‎ 
اخبار ایام شان ۱۳ :٣۔۲٣ ۔‎ )۲۴( 
۰۳:۹ اخبار ایام ثان‎ » ٩ : ۱٩ ملوك اول‎ )۲١( 
. ه١‎ : ۱١ اخبار ایام ثان‎ › ٠١ ۔‎ ٩ : ۱١ ملوك اول‎ )۲١( 
لعل هذا نوعا من الاضطراب المعروف ف التوراة » فكلما‎ )۲١( 
اشرنا من قبل - وف نفس الأصحأح - أن معكة ابنة ابشالوم » انما هى‎ 
۰ (٥ ثم قارن‎ › ۲: ۱٥ آم أبيه وليست أمه هو (ملوك اول‎ 
٠ ٤٠١٤ باروخ سبینوزا : رسالة فى اللاهوت والسياسة ص‎ (۷( 


س ۹۹ سے 


من قبل »› قلا يسمع «(حزقيا» لنصائح اشعياء النبى › ولا يضيع على 
نفسه فرصة موت سرجون وهن شم فان ملك يهوذا انما يطلب من مصر 
التدخل ف شون فلسطين لتدعيم مركز الثائرين » ومساعدتهم على 
التخلص من التير الاشورى » وهكذا تكون حلف يضم فينيقيا وفلسطين 
ومؤاب وأدوم وعمون » فضلا عن بعض القبائل العربية فى شمال الجزيرة 
العربية » على رآسها «تعلخونو» ملكة «آدوماتو» (حومة الجندل) وفوق 
الجميع كانت مصر > وآخيرا .«حزقيا» ملك يهوذا حبث «عصى على ملك 
آشور ولم یتعبد له» ۵ ۰ 


وهكذا أنتهزت بابل ومصر فرصة قيام لك جديد فى أشور لاثارة 
المتاعب ف طریتة ء کانت بابل تسعی لرفع یں آشور عن کاهلها › وان لم 
یکتب لھا نجحا فی مسعاها » وکانت «تعلځونو» (تلخونو ) س التى أمتدت 
سلظذها من دومة الجندل » وحٿثی حدود بال قد وقفت الی چائب 
الثوار البابليين ضد سنحريب ء وعندما كتب للعاهل الاشورى نجحا 
كبير! ف القضاء على مقاومة البابليين » اتجه الى دومة الجندل » وغرض 
الحصار عاعها ٩١‏ » ثم استولى عليها بعد أن دب النزاع بين ملكة 
«دومة الجندل» » وقائد جيوشها «حزائيل» سيد قبيلة قيدار ‏ »> ويبدو 
آن سنحريب قد حقق فجاحا كبر على الاعراب ف البادية » كان سببا فى 
أن يفرض نفوذه عليهم بدرجة كبيرة » ومن ثم فقد رأينا «هيرودوت» 
يطلق عيله للقب «ملك المعرب والاشوريين» “٠‏ ء 


وما مصر ء ففد كانت تستهدف أعادة نفوذها على فاسطين + وهگذا 
(YA)‏ ملوك ثان ۲۰ : ۱ ۱٩۹‏ وکذا 


M. Moth, Op. Cit., P. 267-268. 
29) A. Musil, Arabia Deserta, N. Y., 1930, P. 480. 


D D. Luckenbill, ARAB, 2, P. 518. وکذا‎ 
۰*› جواد علىی‎ )۳*( 
British Museum Tablets, K, 3087, 3405. وکذا‎ 


31) Herodotus, I, 141. 


ا 


عهد «سنحريب» ويداً الجيش الاشورى ف غزو فلسطين فى عام ١ء۷‏ 
قءم » واخضاع مدن فلسطين الساجلية الوأحدة تلو الاخرى > وبينما 
كان «سنحريب» يقوم بذلك كله » لهرت قوة مصرية فى الجنوب الغربى 
من غلسطين قرب «التقية» (المذكورة فى فر يشسوع ۱۹ : 6)) أي 
«التكة» ‏ وهى خربة المقنع الحالبة ء على مبعدة ستة ميال چنوبى 
العقير (عقرون) » وسبعة آميال شمالي تبنه (تمضبة) ‏ وان كان من 
غير المحتمل أن المصريين قد استخدمو! قوة كبيرة » وعلى آى جال ۽ فان 
((سفحریب» يصف هنافسیه بآنهم «ملوك مصر» آی حكام ادن › وربما 
کانوا من آمراء الدلغا > وكذلك النبالة وغرسان الغرعون الاثیوبی »> ومن 
الواضح أن الاشارة فى التورأة عن تدخل «ترهافة» (طهراقا) ملك كوس 
ضد سنحریب خط » ذلك لان «شباکا» انما کان ما یزال فى عام ۷١١‏ 
قءم ملكا » وآن ابن آخيه «طهراقا» لم يخلغه عى العرش الا ق عام 
قم . 


وآیا ما کان الامر » فان قوات سنحړیب قد اخترقټ بلاد بهوذا » 
وفثحتټ حصونها واحدا اثر الآخبر ٤‏ ثم احثلت ستا وأربعين مدينة 
مسورة مع عدد من المدن الصعري » آو بممني آخر > فان بلاد اليمودية 
كلها تقریبا قد سقطت ف آیدی الاشسوريين » وکل ما استطاع «حزقیا» 
الحفاظ عليه انما كان أورشليم ء كما أن واحدة أو اثنتين من القلاع 
الحصينسة ف الجبهة الغربية استمرت تقاوم الاشوريين » ومنها 
«لاخیش» Lachish‏ 9 اتی اتجه اليها سنحريب وأحكم 


(TY)‏ قاموس الكتاب المقدس 1/1 ¢ والټړ امری مصر وبلاڊ 
النوبة ¢ ترجمة ثجفة حندوسة ص ۲۲۷ (القاهرة (MAY‏ ¢ 

A. BH. Gardiner, Op. Cit., P. 450. وکذا‎ 

M. Noth, Op. Cit., P. 268. وکذا‎ 

(۲۲) لخيش أو لاخيش : كان يظن أنها «تل الحصى» على مبعدة 
1 ميلا الى الشمال الشرقى من غزة » ٠١‏ ميلا الى الجنوب الغربى من 
مدينة جبرين › ويرجح الان أنها «ته الدوير» على مبعدة ٠‏ أميال غرب 


W. M. F. Petrie, Tell el-Hesy (Lachish), 1891. وکذاً‎ 
M.F. Albright, ZAW, 6, 1929, P. 3. وکذا‎ 


AY — 


جنوده الحصار حولها » وهنا لم يكن أمام حزقيال شيا يفعله فى هذا 
الوقف المیگوس منه ء الا الخضوع لسنحريب > والا جزية كبيرة يدفعها 
له صاغرا ذليلا > ومن ثم فقد آرسل حبزهيا للعاهل الاشورى فى 
«لاخیش» يتول : «تد آخطآت ارجع عنى » ومهما جحت على حملته » 
فوضع ملك أشور على حزقيا ملك يهوذا ثلاث مئة وزنة من الفضة »› 
وثلا“ين وزنة من الذهب ء فدفع حزقيا جميع الفضة الوجودة ف بيت 
المرب » وق خزائن اللك»١" ٠‏ 


وييدو أن سنحريب قد آدرك آنه من خرق الرآى أن يترك آورشلیم 
الحصينة من ورائه ف يد حزقيا » ومن هنا فقد أرسل سما من جيشه 
تحت امرة ثلاثة من قواده لحصار آورشليم والاستيلاء عليها » وهكذا 
بدا حصار آورشليم » وآرسل ضباط سنحريب رسالة سخرية الى حزقيا 
الذى بدا ق مدينته «كالطير ف القفص» وانتشر الرعب بين القوم ¢ 
الذين خيل اليم أن ساعة آورشليم الاخيرة قد دنت ويفتح سنحريب 
لاخيش بعد ذلك » ثم يتجه الى «التكة» لمهاجمة الجيش الصرى الذى 
کان یقوده «طهراقا» » وف أُثناء ذلك حدث ما يدعو سنحريب الى العودة 
الى «نينوى» ء وآنقذت آورشليم » وسمح أحزقي ا بآن بہحتفظ بعرش 
يهوذا » كتابع لاشور » وان آجبر على دفع الجزية المتأخرة » وأن يرسل 
ببناته ومحظیاته الى سنحریب فق نینوی » ومن المتفق عليه آن سنحريب 
قد وفع على حزقيا عقابا قاسيا › وآنه جعل سلطانه مقصورا على دولة 
المدينة الصغيرة أورشليم (مدینة داود) » واستولی منه على کل بلاد 
يهوذا » التى وهيها للملوك الفلسطينيين الموالين له ٤ء‏ وهم (امتى» ملك 
أشدود » و«سلبيل» ملك غزة » و«بادى» ملك عقرون »> الذى استعاد 
سللطانه القديم ٠ ٠<‏ 


. ۱١ ۱۳ : ۱۸ ملوك تان‎ )٤( 
› ۴۷ ۱۷ : ۱۸ ملوك ثان‎ )۲٥( 


M. Noth, Op. Cit., P. 268-269. وگذا‎ 
P. R. Dougherty, JBL, XLIX, 1930, P. 160-171. وگذا‎ 
K. Fullerton, AISL, XLII, 1925, P. 1-25. وکذا‎ 


۳۹۸ س 


هذا وقد سجل (سنحریب) کل هذه الاحداٿث فی حولیأته » ومن ثم 
فائنا نقرةً فى هذه الحوليات : ٠٠٠٠١«‏ آما بالتسبة لحزقيا اليهودى › 
خانه لم یخضع لنیری » ومن ثم فقد حاصرت 4١‏ مدينة من مدنه القوية › 
وكذا القلاع اسورة والقرى الحصينة » التى لا تحمى فى مجاوراتها > 
وفتحتها بواسطة منحدرات ترابية وكباش (الات حربية لهدم الاسوار) 
جعاتها شريية من الاسوار » هذا الى جانب هجمة المشاة الذين استخدموا 
المقاايع والمدكات › واستوليت منهم على )٠١٠٠١(‏ 7 نسمة ء صغارا 
وكبارا » ذكورا واناثا » وأخذت منهم خيلا وبغالا وحميرا وجمالا وماشية 
لا تحصی » کننيمة » وآما هو فاد جعلته سجینا فی آورشلیم هتر ملکه 
کطیر فی قفص »۰ وحاصرته بآکوام من التراب » حتی آضایق من یترکون 
بوابة مدينته »> وأما مدنه الثى نهبتها فقد نزعتها من بلاده وآعطيتها 
ل «متنى» ملك أشدود و «بادى» ملك عقرون » و «سلبيل» ملك غزة › 
وهكذا اختزلت بلاده » ومع ذلك زدت الجزية «كاترو» K0‏ 
الثى يجب دفعها لى بوصفى سيدا له » بالاضافة الى الجزية السابقة ء› 
على آن تسلم لی سنویا » آما حزقیا نفسه الذی ذعر من بهائی وعظمتی » 
والذى هجرته النخبة المتازة من الجيوش المتى جاء بها الى آورشليم 
لتدعيم قواتها »> فأرسل الى فيما بعد الى نينوى » مدينتى اللكية » ٣٠‏ 
وزئة من الذهب » ۸٠١‏ وزنة من الفضسة » أحجار! كريمة » كتل ألواح 
كبيرة من الحجر الاحمر » مخادع مطعمه بالعاج ء ومقاعد مطعمة بالعاج» 
جلود فيلة » آبنوس خشب صناديق » وكل الذخاة ر الثمينة » ثم بناته 
ومحظياته » وعازفين وعازفات » ولكى يسلم الجزية ويقدم الخضوع 
کعبد » آرسل رسوله الشخصی ٩"‏ . 


)١(‏ یری بعض الباحثین آن ما يدعیه سنحریب من أنه قد نخد من 
سكان يهوذا ٠٠٠٠٠١(‏ نسمة) » انما یسیر الى عدد سکان بھوذا › کما 
بقدر ف تلك الايام » وأن العاهل الاشورى انما قد اعتبرهم جميعا أسرى 
حرب (فيليب حتى : المرجع السابق ص ٠. )۲١۷‏ 

(۳۷) نجیب میخائبل : مصر والشرق الادنی القدیم ۲۸١ ۲۸۰/١‏ 
(الاسكندرية )۱۹٦1۳‏ ۰ 

A. Leo Oppenheim, ANET, 1966, P. 288. وکذا‎ 


— ۹۹ 


هذا وقد اختلفت الاراء ف الاسباب التى دعث سنحريب الى العودة 
المفاجثة الى بلاده » بخاصة وأآن العاهل الاشورى لم يشر الى ذلك ء 
فهناك من يرجع ذلك الى اضطراب خطير فى «نينوى» نفسها » وهناك 
من يرجعها الى وجود جحافغل من الفيران أكلت سى الغراة وجعابهم 
وحمائل دروعهم »> فكانت النثيجة آنهم قد آصبحوا عزلا من السلاج ٤‏ 
ومن شع فقد ولوا الادبار »> وسقط الكثيرون منهم“ » وأخيرا ترجعها 
التوراة الى آن «ملاك المرب قد خرج وضرب من جيش أشور مكة ألف 
وخمسة وثما:ين آلف ء ولا بكروا صباحا اذا هم جميعما جثث ميتة › 
فانصرف سنحريب ملك آشور وذهب راجعا وأقام ف نینوی)0“ ۰ 

وھکذا آصبح من الصعب علينا أن نعرف أسباب عودة سذحريب 
على وجه التحقيق » ذلك لان كلا من روايتى التور اة وه رودوت »› انما 
ترجعها لاسباب غير عادية › فالاولى ترجعها الى قدرة «هيفا يستوس» 
(بتاح) الاه المصرى ء والثانية ترجعها الى قدرة «يهوه» رب اسرائيلء 
وھی ف ذلك انما تعبر عن وجهة النظر اليهودية فی هذه الاحدات0“ >› 
وعلی آی حال » فلئن صدقت احدی الروایتين _ آو حتى الروايتن معا 
فذلك نوع من المعجزات ء وأن كان الامسر غير ذلك » فربما كانت هناك 
اسیاب داخلیة ف نینوی دعت سنحریب الى العودة الى بلاده » لميكون 
على مقرية من الاحداث » وهذا ما نرجحه ونميل الى الاخذ به » وأيا 
ما كان الامر » فالذى لاشك فيه آن حزقيا انما استمر على ولائه لاشور ء 
ما بی حیا ق هذه الدنيا؛ء 


: ق*م)‎ £۲  A۷( منسی‎ )٥( 
جاء «لمنسی)) الى عرس يهوذا بعد بيه حزقیا مو «کان منسی ابن‎ 
اثنتى عشرة سنة حين ملك » وملك خمسا وخمسين سنة* وقد تميز‎ 


(۸) هیرودوت : يتحدث عن مصر › ترجمة محمد صقر خفاجه . 
مراجحة وتقدیم أحمد بدوی › القاهرة ۱۹٦۱‏ ص ۲۷۰ ۲۷۲ . 
(۳۹) ملوك ثان ۱۹ : ۲١‏ ہ ۳١‏ › اشعیاء ۳۷ : ۳۹ ۰ 
J. Laessoe, People of Ancient Assyria, London, 1963, P. 114.‏ )40 
(51) ملوك ان ١ : ۲١۷‏ . 


س چ س 


المياشر »> وآن حكمه _ طبقا لهذا يمكن أن ينظر اليه كعلامة مميزة فى 
التطور الداخلى للبلاد “١‏ ء 


آما من الناحية الدينية فقد كانت له شهرة سيئة » ذلك لان «لمنسى» 
انما كان كافرا بدين «يهوه» » متبنيا لطقوس سادته الوثنية » بما فيها 
من عبادة الكواكب والتضحية بالاطفال » ومن هنبا فقد اعتبرت هذه 
امرحلة أسواً وأسى ردة وثذية ف تاریخ يهوذا »> وأما ما هو أكثر دهشة 
فى هذه المرحلة » فان هذه الاهوال انما كان يمارسها هؤلاء القوم الذين 
ادعوا انهم عباد پهوه »› انما کانوا یعتقدون آنهم بممارستهم مثل هذه 
الاعمال » يصبحون جديرين برعاية رب أسرائيل"“ ء ونقراً ف التوراة 
أن منسی قد «ینی المرتفعات التى آبادها حزقیا بوه وأقام مذابح 
لابعل » وعمل سارية كما عمل أخاب ملك اسرائيل » وسجد لكل جند 
السماء وعيدها ٠‏ وبنى مذابی فی بيت الرب الذى قال الرب عنه : فق 
آورشلیم أضع اسمی ٤‏ ونی مذابح لکل جند السماء فى داری ميٽ 
المرب ٤‏ وعجر أبنه ف النار ٤‏ وعاف وتغفاعل واستضدم جانا وتوابع ¢ 
وأكثر عمل الشر ف عينى ارب لاغاظنه > ووضع تمثال السارية التى عمل 
فى البيت » الذى قال الرب عنه لدااود وسليمان ابنه ف هذا البيت » وف 
آورشليم التى اخترت من جميسع آسیاط أسرائيل اضع اسمى الى 
الامد»““ ء وهكذا جددت الحاريب المحلية القديمة » ومارس القوم 
الضحايا البشرية 6 وفدموا الطقوس الاجنبية الألوغة حتی ف معيد 
آورشليم نفسه“ » وأعثرف القوم رسميا بعبادة البعل » كما اعترف 
كذلك بممارسة العرافة والسحر »› ولعل هذا كله هو الذى دعا يعض 
الکتاب المتاخرین الى آن یروا ف منسی وما تم ف عهده سببا ف سقوط 


42) S. A. Cook, Op. Cit, P. 391. 
43) I. Epstein, Op. Cit, P. 51. 

۰ ۷-۲: ۲۱ ملوك ثان‎ )٤٤( 
45) C. Rath, Op. Cit, P. 35. 


س | س 


آورشلیم ونفی يهوذ| ٠ ٩٤‏ 


ونقر؟ ف التوراة أن «منسی) قد سبی الى «بابل» › ثم أعيد مرة 
آخرى الى عرشه » وليس هناك من المستتدات الاشورية ما يدعم ذلك › 
وان كان هناك ما بشیر الى آن «اسر حدون» ٥۹٩  ۸۰(‏ قءم) قد 
استدعى مجموعة من مواليه الصعار ‏ ومنهم منسى ‏ للمساهمة ف بناء 
القصر اللكى » ولكن ليست هناك آية اشارة الى اعادة «منسى» الى 
عرش4 4۷ »> وعلى آى حال » فان هذا الامر. الاخير انما قد حدث مع 
«نخاو» آمير سایس“ » ومن ثم فليس من الغريب أن يحدث مثل ذلك 
مع «لمنسى)» حين تأكد الاشوريون من ولاثه لهم » ولكن الشىء الميز 
للنص التوراتى يعزو حرية منسى وعودته الى عرش يهوذا » الى خضوعه 
ارب اسرائیل «یهوه» » وبدهی أن هذا لیس صحیحا؟“ کما آنه لا بتفق 
وسيرة منسى وأعماله الدينية ء 


: ق۰م)‎ ٤١ ۔‎ ٦٤۲( آمون‎ )١( 
خلف امون آباه منسی على عرش یهوذا » «وکان ابن اثنین وعشرین‎ 
سنة حين ملك ء وملك سنتين ف أورشليم » وعمل الشرف عينى الرب كما‎ 
عمل منسی آبو٥»ءثم سرعان ما ذبح ف فتنة قام بها عبیده من خدم القصر‎ 
فاقتص الشعب لهذه الجريمة » ونصب ولده «يوشيا» على العرش › وهو‎ 
مايزال بعد صبيا ف الثامنة من عمره“ » وفى الواقع آننا لا ندرى على‎ 
وجه التحقيق السبب ف اغتيال أمون » فريما كان تصرفا لانتقام شخمى»‎ 
وربما كان نتيجة مؤامرة فى الحاشية » وان كان من غير المستحيل والحدث‎ 


)٤1(‏ ملوك ثان ۲۳ : ۲٢۹‏ ۲۷ › ارمیاء ٤ : ٠١‏ »› وکذا 
W. F. Albright, Op. Cit, P. 79.‏ 
(5۷) جون الدر : المرجع السابق ص ٠١٤‏ ١ء٠‏ . 
A. Leo Oppenheim, ANET, P. 295.‏ )48 
S. A. Cook, Op. Cit, P. 2934.‏ )49 
)٥١(‏ ملوك خان ۲۱ ۹ 1 : ۲٥-۲۰‏ » اخبار ان ۲۳ : 
O0 ¢ ۱‏ . 


i fe 


يرقبط بانهيار أشور » أن الضزاع بين مؤيدى أشور والعادين لها »› 
انما كان مسولا لدرجة ما عن هذا الامر ا“ ٠‏ 
(۷) پوشیا ( ٦۰۹ ٦٤١‏ ق م) : 

جاء يوشیا الى عرش يهوذا فى وقت كانت فيه آشور تدنو الى النهاية 
المحتومة » وف هذه الاثناء كان يجاس على عرش آشور «أشور بانييال» 
A)‏ — ۳ قم( » وکانت ظواهر الامور تدل على آن امبراطوريته 
وبطيدة الاركان » وخاصة بعد أن قضى على ثورة أخيه «شمش شوم 
آوکین» » وحلفائه من الاعراب مثل «ياتاع» الذى فر الى البادية على 
آیام سلفه «آسرحدون» › وان انتهی آمره الان الى أن يقبض عليه 
وكذا زوجه آديا «عدية» ‏ وآن يضعه «أشور بانیبال» فى قفص 
لیعرض علی الناس عند احد آبواب نینوی٥۰‏ ۰ 

وتمضی الايام ء ویحدثنا العاهل الاشورى نفسه آن أيأما سوداء قد 
حلت ف آرجاء مملكته » وأنه كان يقاسى الاما جسمية وروحية سلبت 
روحه » ثم حدثت بعد وفاته فى عام قم » مشاکل واضطرامات 
أدت فى نهاية الامر الى سقوط العاصمة الاشورية نفسها ف أيدى 
البابليين والميديين ف عام ۲ قم »> ويعد ذلك تم نهبها قى مورة 
كاملة"“ » وان كان هناك من العلماء من يرى آن الدينة قد سقطت فى 
أغسطس ۳ قم »> بعد معركة دموية ضد الحلفاء » بدآت فى شهر 
يوئية ۱۳ قم 9“ »> وعلى أى حال » فلقد اقتسم الفريقأن المنتصران 
مملكة أشور » فاستولى «اليديون» على قسمها الشرقى » وأخذ البابليون 
جنوبها » واضطرت الحكومة الأشورية أن تجعل من ««حران» مركز| لهاء 
ولکن «نبوخذ نصر» ٥٦۲  ٦۰٥(‏ ق*م) بن نبویولاسر))  ٦۲٩(‏ 


51) M. Noth, Op. Cit, P. 272. 
52) A. Musll, Op. Cit, P. 48-65. 
D. D. Luckenbill, Op. Cit., P. 819. وکذ!‎ 
53) A.H. Gardiner, Op. Cit, P. 258. 
٠ ۲٤۷ محمد عبد القادر : المرجع السابق ص‎ )٥( 


f‏ س 


U -‏ قم( ملك جاتل استطاغ ان بستولی عليها وآن یقضی على 
الجيش الاشورى ی عام ۰۹ قم ° # 


وف هذه الاثناء كان «نخاو الثانى» (1۰ - ٥۹‏ قءم) بجلس 
على عرش الكنانة ء فيتابم سياسة أبيه «بسماتيك الاول» ٦٦٤(‏ - 
۰ ق*م) فى مساندة آشور ‏ والى آبعد الحدود س ولم يکن نځاو 
يريد من ذلك أن يجعل مصر صوتا مسموعا فى سياسة الشرق القديم 
فحسب » ولكنه آراد كذلك أن يحنفظ بأشور ضعيفة كحماية ضد القوى 
انخطيرة فى الشرق › والتى تهدد الان آشور ف الام الاول » ولكنها على 
اموم ريما تجاوزت فى الغد القديم كل الشرق القديم » وأخنيرا لکی 
يسترجع صر الامبراطورية المصرية المفقودة فى سورية وفلسطين » وهكذا 
أسرع تخاو الثانى بقواته لمساعدة «أشور أو بالط الثانى» القابع ف 
«حران» آملا فى عون من السماء » يأتيه عن طريق مصر ٠.ويا‏ للعجب ٠‏ 
فان البلد ألذى بقى دة جبلين هدف الاشوريين » فاذا هو يصح الان 
العون الاكبر ‏ والوحيد لهم ولست آدرى أكان ذلك نتيجة طبيعية 
لحسن نية المصريين » وطبيعة نفوسمهم النبيلة ونسيانهم الاساءة دائما 
وآبدا ؟ آم آن الدوافع السياسية كانت وراء ذلك كله ؟ 


ويا ما كان الامر » فلقد كان على الفرعون المصرى لكى يصل الى 
حران أن يعبر كل سورية وفلسطين » وآن يقبض بيديه على زمام الامور 
ف هذه البلاد » بعد أن انتهى الحكم الاشورى فيها » وكان ا لوقف بالنسبة 
الى «يوشيا» ملك الیهود مختلفا » کان انهیار أشور فرصته التى كان 
يحلم بها » لاستعادة حكم بيت آل داود مملكة اسرائيل السابقة » والتى 
کانت ف هذه الفترة مقسمة بين أربع ولايات آشسورية » ولا لم يكن هناك 
ملك على اسرائيل منذ سقوط السامرة » فقد رآى أن الطريق ممهد 
للمحاولة فى تعزيز الادعاء القديم لبيت داود > واستعادة الحكم اللكى 
على آيام داود وسلیمان ۳“ ۰ 


55) M. Noth, Op. Cit, P. 273. 
56) M. Noth, Op. Cit, P. 273-274. 


س +ع س 


هذا فضلا عن آن «یوشیا) انما کان یمیل الى بابل کما کان حزقيا 
من قبل آكثر من ميله الى آشور » بل ان محاولات يوشيا لاعاقة 
الجيش المصرى ف «مجدو» وهو ق طريقه الى حران ء ربما تدل على 
قاعدة عريضة من خطة أستراتيجية لعاهدة عسكرية بين يهوذا وبال ٤‏ 
وان لم ٿكن لدينا أية معلومات عنها » ومما يبيد ذلك أن الجيش المصرى 
ذحعث شيادة يسماتيك الاول ( £ — +1“ قم( 4 کان تقد أسرع ف عام 
عام ٦۱٦‏ قءم » مساعدة الاشوريين ولم یعترضه وشیا » لان بابل كانت 
ماتزال فیما ورأء الائق السیاسی لملكة يهوڏا ولکن الموقف الان شد 
غير تماما » وقد آصبح الجيش البابلى على مقربة من الغرات "“ ء وناك 
فيما أظن طبيعة اليمود » فهم تحت أقدام الثوى داكما وآبدا » ويؤيد 
ذلك ما كان يظنه يوشيا من ضعف الجيش الصرى ٠‏ 


وعلی آى حال » ورغم ذلك » فليس هناك من شرك ف آنه کان فی 
أورشسليم حزب مصری قوی کما کان من قبل على آیام حزقیا › وکما 
سیکون من بعد على آیام خلفاء يوشيا - وأا ما كان الامر » فمن الواضح 
تماما آن یوشیا کان یؤید بابل ضد آشور » وآنه لم یکن آبدا راغبا فی 
طلب مساعدة مصر ضد عدوه »› كما آنه لم يكن راغبا كذلك ف آن يمكن 
مصر من الاغادة من ضعف هذا ألعدو ۸“ ۰ 

وف عام ۹ قءم › تقدم 'الفرعون «نخاو الثائى) نحو «حران» 
لنجدة ملك آشور » وهناك ف «مجدو» - تل المتسلم على مبعدة عشرين 
ميلا جوب شرق حيفا » فى الطرف الجنوبى من بامسلة الجبال الثى 
تنتهی بحبل الكرمل فى الشسمال“ - اعترض يوشيا الجيش الممرى 
ومنعه من التقدم » فأنذره «نخاو» بالحسنى » ولكنه لم رعو » ونقراً 
رسالته ف التوراة ‏ كما جاعت ف أخبار الايام الثانى ‏ حيث يقول 


57) A. Malamat, The Last Ware of the Kingdom of Judah, JNES, 
9, 1950, P. 219. 
58) S. A. Cook, Op. Cit, P. 395-396, 
٠ ۸٤١/۲ قاموس الكتاب المقدس‎ )٥۹( 


0ع س 


فيها : «مالى ولك يا ملك يهوذا » لست عليك أنت اليوم » ولكن على بيت 
حربی » والله آمر باسراعی » فکف عن الله الذى معى غلا يهلكك » ومع 
ذلك : «لم يحول یوشیا وجهه عنه » بل تنکر قاتلته > ولم یسمع لکلام 
«نخو» (نخاو) من غم الله ء بل جاء ليحارب ف بقعة مجدو»" ٠‏ 


وییدو آن «يوشيا» قد خيل اليه آن الموقف ف صالحه » فقد كانت 
بعض المميزات العسكرية الهامة فى مجدو الى جانب يوشيا » كالبادأة 
باليجوم والفرصة لهجوم سريع مذهل على عدو بعيد عن قواعد عملياته 
العسكرية » ومهدد بخطر الانغصال والانقطاع عنها > ومع ذلك فان 
يوشيا لم يكن بقادر على هذه الخطوةء مالم يكن يمتلك جيشا قويا مدربا 
يمكن الاعتماد عليه ء ومع ذلك فيمكن أن نفترض ‏ على أساس مقدرة 
يوشيا السياسية _ آنه قد أولى اهتماما كبيرا لتطوير الجيش اليموذى 
ورفع مستواه٩‏ . 

وعلى آى حال » فسرعان ما يلتقى الجيشان - المصرى واليمودى ‏ 
ويكتب النصر للمصريين » والذلة على اليهود » ويدفع يوشيا حياته ثمنا 
لهذه الغامرة الغاشلة » كما يدفع اليهود ثمن خطیئتهم فی تقدير وة 
المصريين الحقيقية »> وبسبب سياستهم المناوئة للسياسة المصرية > 
وتصبح فلسطين بالتالى خاضعة السيادة المصرية"“ ء ومع ذلك » فان 
محاولة «يوشيا» هذه ف «مجدو» انما يمكن أن ينظر اليها على أنها 
النموذج الوحيد ف التاريخ الاسرائيلى من ناحية القيام بهجوم على 
جيش ذى قوة عالية عظيمة"“ » وكانت هذه القوة » هى مصر بالذات ء 
التى قدر لها أن تذيقهم الذلة على مدى الدهور القديمة › وأيا ما كان 
الامر » فان «نخاو» قد تابع مسیرته ف أواسط سورية وشمالها ليقوم 


61) A. Malamat, JNES, 9, 1950, P. 222. 

)٦۲(‏ ملوك ٿان ۳ : ۹ ۲۰ » اخبار یام شان ۲۰ : ۲۰_ه 
وکذا .396 S. A. Cook, Op. Cit, P.‏ 

63) A. Malamat, JNES, 9, 1950, P. 222. 


“£ س 


بمحاولة آخيرة أساعدة أشور ٤‏ ورغم أن المصريين لم يوفقوا فى انقاذ 
آشور » فانم استروا يسيطيرون على منطقة عبر النهر و تخوم 
المغبرات » بعد آن آستولوا فی عام ٠۰ / ٦۰٦‏ قم » على معقل 
«کیموخو» وهزموا البابلیین ف «لقوراماتى» وهما موقعان على الفرات 
الى جنوب قرقمیش °9 . 


وعلی آی حال » فلقد نجع «نخاو» فى آن يخضع امن الساحلية 
مثل أشدود وعسقلون » كما أثيتت ذلك أوراق البردى » وطبقا أرواية 
ف التوراة فقد اسثولى على غرة كذلك » وهناك نص بالهيروغليفية عثر 
عليه فی «صيدا» يشير الى سيطرة نخاو على الساحل الفينيقى » وقد يسر 
له ذلك امتلاكه لأسطول ف البحر الابيض المتو س٠‏ ء 


ولعل من الاهمية بمکان آن نشير هنا » قبل أن نختم عهد پوشيا › 
الى أن هذا العهد انما قد ثميز بعدة اصلاحبات دينية » كان أساسها 
الحصول على نسخة من «سفر الشريعة» فى العام الثامن عشر من حكم 
هذا الرجل (عام ٠۲۲‏ قءم) على يد الكاهن «حلقيا» فى معبد 
آورشلیم ٩٩‏ »> وقد قام جدل طويل حول حقيقة هذا الكشف » وسواء 
آكان «حلقيا» قد أوجد نسخة سفر «الئثنية» هذه > آم أنه قد وجدها 
حقيقة"“ ء وسواء آكانت المنسخة أصلية › آم آنها الم تکتب الا قبيل 
اكتشافها هذا امزعوم بما لا يتعدى عشرات السنين"° - الامر الذى 
سوف نثاقشه بالتفصيل ف الجزء الخاص بالتوراة فى كتابنا عن الحضارة 


64) A.H. Gardiner, Op. Cit, P. 358. 
وکذا‎ 
D. J. Wiseman, Chronicles of Chaldaean Kings, London, 1956, P. 
23, 67. 
: وکذا‎ ۸ : ٤۷ ارمیا‎ )1( 
A. . Gardiner, Op. Cit., P. 358. 
TTA: E اخیار ایام ثان‎ cI: ملوك ثان‎ (117 
۰. ۵ ول دیورانت المرجع السابق ص‎ (1۷( 
W. F. Albright, The Archaeology of Palestine, P. 225. Sg 
68) A. P. Davies, The Ten Commandment, N. Y., 1956, P. 35. 


— feV 


اليمودية ‏ غالذى يهمئا هتا آن النصوص انما تنسب الى يوشيا أنه قد 
أصلح المعبد » وطهره من الطقوس الاجنبية » وأزال المحاريب المحلية من 
المرتفعات » ودمر مذبح «بيت ايل» المنافس لذبح أورشليم منذ آیام 
يربعام الاول مك اسرائيل ٩۲۲(‏ - ١ء٩‏ ق٠م)‏ ء وأحتفل بعيد الفصح 
الذى يذكر القوم بالخلاص من مصر"“ » ومن المدهش أن سيطرة مصر 
قد جاعت اليمم بجيوشها فى أورشليم نفسها هذه الرة » وف نفس العهد 
الذیى احتقل فيه بالخلاص منها ۰ 

(۸) یھو احاز ٦۰۹(‏ قءم) : 

كان موت يوشيا بعد معركة مجدو صدمة قاسية على الحزب البابلى 
ف‌آورشلیم » ومع ذلك فقد «آخذ شعب الارض يهو آحباز بن يوشا 
ومسحوه وملکوه عوضا عن آبیه ٤‏ وکان يهو آحاز ابن ثلاث وعشرين سنة 
حين ملك ء وملك ثلائة آشهر ف آورشلیم» »> کان «نخاو» أثناءها مشولا 
ق الشمال ء متخذا من «ريلة» وهى هرمل الحالية عند منابع 
العاصی ‏ مرکڙا له » ثم آمر «يهو أحاز» بالحضور اليه » وهناك قبض 
عليه وآرسل الى مصر مقيدا ف الاغلال ء حيث بقى هناك الى وفاته » 
وتقاضی نخاو من پهوذ| تعویضا كبيرا » «مئة وزنة من الفضة ووزنة من 
الذهب»() . 

: يهویاقیم (0۰۹ - ۹۸ قەم)‎ )٩( 

جاء يهوياقيم الى عرش يهوذا ‏ بأمر من الفرعون المصرى نخاو 
الثانی ‏ بعد آخيه غير الشقيق «یمو آحاز» » ثم سرعان ما غير نخاو 
اسم للك اليموذى الجديد من «الياقيم» الى «يمو ياقيم» » ورغم أن 
نقطة التغيير هذه ليست واضحة » فريما تعنى اشارة ما الى السيادة 
اللصرية ء وعلى آى حال ٠‏ فمن الواضح أن الك الجديد نما كان مرضيا 


(1۹) ملوك تان ۲۲ _ ۲)۳ . 

C. Roth, Op. Cit., P. 35-36. وکذا‎ 

(۷۰) ملوك ثان ۲۳ : ۳ - ۲۲ » آخبار آکام ٹان ٣١ : ۳۹١‏ » وکذا 
M. Noth, Op. Cit., P. 280.‏ 


س ۸ع ہے 


عنه من مصر "“ » وان الفرعون المصرى انما كان قد هبط كثيرا بممتلكات 
بيت داود» الى الحدود التى كائت عليها شل يوشيا » وجعلها مقصورة 
على «دويلة المدينة آورشلیم» ومملكة يهوذا القديم » كما طلب الاعتراف 
سلطانه علیها » فضلا عن آن تكون له آقاليم مملكة اسرائيل الشمالية » 
والتی أصبحت ثدار فعلا کاقالیم مصرية تماما ٩"‏ ء 


وما آن يمضى حين من الدهر تليل » حتى استقرت الأمور تماما 
أل «نبوخذ نصر)» (٥ء٠‏ — oY‏ قم( ء وفشلت کل محاولات مصر 
للابقاء على الامبراطورية الاشورية المنهارة »> وهناك ما يشير الى تجدد 
العداوة بين القوتين الكبيرتين ‏ مصر ويايل ‏ ذلك أن «نبوخذ نصر» 
على ما يبدو لم يتخل مطلقا عن الوصول الى الحدود المصرية » ومن 
هنا نراه فی عام ۰۱ قم » يتجه الى مصر » ولكنه رد عنها بعد آن 
تحمل الكثير من الخساثر ء بل واضطر الى أن يعود الى بلاده ؛ وأن 
بيقى هناك عاما یسترد فيه آنغاسه ویستعید شواه » ویعید تنظیم 
جيشه ٠‏ كما أن هزمة العاهل البابلى هذه انما قد آنهت العداوات 
امباشرة بين البلدين لبضع سنوات تالية “ومن ثم فقد تجمدت السياسة 
الحربية الشمالية لمصر بقية عهد «نخاو» › ويشير «هيرودوت» الى عقد 
معاهدة بين البلدين » وأن الفرعون المصرى قد زوج ابنته أو آخته من 
«نبوخذ نصر» » فصارت ملكة على بابل ء وهى رواية لم تكد بعد ء 


وأيا ما كان الامر » فان «نبوخذ نصر» » انما كان يظقى الجزية من 


› ٥٤ : ۳۲ ۔ ۳۷ › اخبار آیام څان‎ ۲٤ : ۲۳ ملوك خان‎ )۷١( 

S. A. Cook, CAH, IMI, 1965, P. 397. وکدا‎ 

72) Martin Noth, The History of Israel, London, 1965, P. 280. 
73) D. J. Wiseman, Op. Cit., P. 29-31, 70-71. 


وکذا 
K. A. Kitchen, The Third Intermediate Period in Egypt, Oxford,‏ 
P. 407.‏ ,1972 
وکذا .359 A. H. Gardiner, Op. Cit., P.‏ 


)۷٤(‏ عبد العزيز صالح : مصر والعراق ص ۲۷۷ - ۲۸۷ » وآنظر 
Herodotus, I, 184-186.‏ 


ن ۹ع س 


الاهاليم العريية ا فقت مصر على آن ترث بابل أشور فيها » غير 
آن بوذا انما بقيت فترة تفاضل بين مصر ويابل » وى الدولثين أحق 
بخضوع اليهود لھا »> وغاز الحزب المصرى آخر الامر باليد الطيا > 
وثار «پهویاقیم» ضد سیده البابلی «نبوخذ نصر» ٩‏ » وریما ساعده 
على ذلك هزيمة البابليين آمام المصريين › ومن ثم فقد أنضم الى مصر ء٤‏ 
رغم تحذیر ات النبى «ارمیام ٩۷١‏ ونقراً ف التوراة أن ((بھهوهہ) رب 
اسرائیل د ارس الى يهوياقيم جماعات من الكلدانيين والاراميين 
والۇابيين والعمونيين لابادة بوذا" ۽ والواقع آ ن انبوخذ نص) لم 
بثدخل بنفسه فى هذا التمرد الذى قام ضده ف عام ۸ ق*م » لانه 
رأى أن امبراطورية عظيمة مثل امبراطوريته لا تخلو من الثورات 
المحلية الصعيرة » ولكنه سرعان ما غير رآيه وأسرع بنغسه الى يهوذا » 
وبینما کان ف الطريق ايها مات «يمویاقيم» وخلفه ولده «یهویاکين» 
على عرش بهوذا ۷۵ 2 


: یھویاکېن (°۹۸ - °۹۷ ق*م)‎ )٠۰( 

جاء «یهویاکین) بعد آبیه «یهویاقیم» › وکان عمزه ثمانی عشر سنة 
على رواية توراتية""“ » وثمائى سنين على رواية آأخرى* » وملك ثلاثة 
آشهر وعشرة آيام » ۷“ وعلی آی حال » فلقد وصل «0نبوخذ نصر» مع 
قواته الرثيسية وأطبق الحصار على أورشليم › ولم يقاوم «يموياكين» . 
آو حتی یفکر ف القاومة › وانما خرج ومعه آمه وزوجاته وآل بیته “ 
وسلمو! آنفسهم الىئ الفاتح الکلدانی ف مارس ۷ ق هم ۰ وقم نقلهم 
الى بابل » وتنظر التوراة ألى هذا النفى على آنه مرحلة حاسمة ف تاريخ 


75) A. Malamat, Op. Cit, P. 223. 

۰ ارمیا £ :£ وما بعدها‎ )۷71( 
A. H. Gardiner, Op. Cit., P. 359. وکذا‎ 
۰ ۲: ۲٤ ملولت ثان‎ )۷۷( 

Malamat, Op. Cit, P. 223-224.‏ 2 (78 
(۷۹) ملوك ثان ‘VT CA: E‏ 
(۸۰) اخبار يام خان ۲۹ ٩:‏ ۰ 
(A\)‏ اخبار ايام قان ۲۳ : ٩‏ € ثم قارن : ملوك څان AYE‏ + 


س اي س 


نهاية يهوڏا » فلقد تم فيه ابعاد حوالى عشرة الاف رجل بکونون هم 
وأسرهم قرأية الئلائن ألغا من الناس معظمهم من أورشليم € والبقية 
الباقية من مدن الجنوب* ء 


على أن سبى «يهوياكين» ومن معه » لا تقاس آهميته ف الواقع بعدد 
المسبيين ولكن بنوعيتهم » فقد سبيت العائلة الالكة والطبقات الحاكمة 
وكبار رجال الدولة والوزراء والاستقراطيون والكهنة والانبياء > وفوق 
كل هؤلاء الجنود والصناع والحرفيون"“ » وهذه امجموعة الاخيرة 
تگون الجيش ومعدااثه ء ولهذا فان لذكرها آهمية خا ص49 »ء وأذاً کان 
النص التورااتى الاخير (ملوك ثان )١۱١ : ۲٤‏ صحيحا ؛ واذا أمكن توحيد 
كلمة «الجنود»(أصحاب الباس) ب «الجيش» فان الجيش النظامى يمكن 
أن يكون عدده فى ذلك الوقت سبعة الاف » والامر كذلك فى ثوحيد 
الاحتياطى بالصناع والحرفيين » فان عددحم آلفا » وبذا فهم يكونون 
سبع الجيش النظامى » وقد أضيف الى هؤلاء الآخارى عدة كتائب 
تركها «نبوخذ نص) فى الخطوط الخلفية » فضلا عن عدد كبسير من 
المتطوعين حشدوا أثناء العرب**“ » وأخيرا غلل مما يشير كثيرا الى 
أهمية المنفيين قول التوراة آنه «لم بيق أحصد الا مساكين شعب 
الارض)۸ ٠‏ 


وف عام ۱۹۰۰ م نشر «وایزمان» احدى اللوحات المحفوظة فى 
اأتحف البريطانى ء وقد جاء فيها «ف السنة السابعة للملك (نبوخذ 
نصر) فى شور "Chislev‏ »> جمع الك جيشل وتقدم نحو أرض 
حاتى (سورية) » وعسكر أمام مدينة اليهودية ء واستولى عليها ف اليوم 


۲۰: ۷) ۱: ۲٤: ارمیا‎ ۱٤ ۱۰ : ۲١ ملوك ثان‎ )۸۲( 
e: ۹ 
۰ ۱1 ٠١ : ۲٤ ملوك ثان‎ )۸۳( 
A. Malamat, Op. Cit., P. 224. وکذا‎ 
۰. ٩١ : ۲۶١ ملوك شان‎ )۸٤( 
85) A. Malamat, Op. Cit., P. 224. 
۰ ۱٤: ۲٤ ملوك ثان‎ )۸١( 


س اا — 


التالى من ۵ھ (مارس ٥۹۷‏ ق*م) وأخذ اللك «سهوباكين) 
آسیرا » وعین مکانه «صدقیا» ملكا بحسب قلبه > (برغبته) » وفرض 
عليه جزية ثقيلة » وأحضره الى بابل )مولعل هذا التقرير البابلىالرسمى 
لا يختلف کثيرا عن نظيره التوراتى › كما جاء فى سفرى الوك الثائى 
۲٤(‏ :۸ ۲۰) والاخبار الثانی )۱١-۹:۳٩(‏ ۰ 


(۲۰) صدقیا ٥۸۹  ٥۹۷(‏ ق ءم) : 
تروى التوراة آن العاهل البابلى «نبوخذ نصر» قد أصدر أوامره 
بتعپین «متنیا» ملكا على يهوذا » بدلا من «مهوباکین)» » وغیر اسمه الى 
الصدقیا» » وهو عم یهویاکین علی.رآی نص توراتی » (* وآخوه علی 
رآی نص آخر“ .» وآما «یمویاکین» فقد بقی آسیرا ف بابل حوالسی 
الإربمين عاما » ولكنه ق نفس _الوقت ظل محتفظا بلقبه الرسمى حتثى 
عام ٩۹۲‏ قم » كما تدل على ذلك نقوش اكتشفت ف قصر انبوخذ 
تسن ورا »دنر E. E: Veidaer‏ ء وكذلك آختام من «بیت 
شمس» و .سل بیت مرسیم») » وریما من «الاخيش» و «نثل النصبة» . 
وکلھا تؤکد مركز «هویاکین) الملكى أثناء سبيه . 


ولل هذا كله انما يلقى ضوءا جديدا على سياسة «نبوخذ نصر» 
نحو يهوذ! » فهو يعن ملكا جديدا » ولكنه فى نفس الوقت يحتفظ للملك 
السایق بمرکزه املك » كنوع من الثهديد لخليفته ف الارض المحتلة ء 
ولعل هذا هو السبب ف سلوك صدقيا المتردد › والمتناقض كذلك » والذى 


87) W. Keller, Op. Cit., P. 280. 
. ۱۷ : ۲٤ ملوك څان‎ )۸۸( 
: ۲ آخبار آیام ثان‎ )۸٩( 
90) H. G. May, Three Hebrew ا‎ Status of Exiled E 
AISL, LVI. 1939, P. 146-148. 
J. Finegan, Op. Cit., P. 226. و‎ 
A. Malamat, Op. Cit, P.224. i. 
W. F. Albright, King Joiachin in Exile, BA, 4 1942, No. 4 


س .4 — 


انثهى به آخر الامر الى الثورة على القوة التى وصل الى الحكم عن 
طريقها » فلقد کان, آعداژه ف يهوڏا من ناحية 4 وا)لك البابلى ((نبوخدذ 
نصر)» من ناحية آخرى › يهددوئه عن طريق الاأشارة الى بديله اللكى 
بهویاکین ٩۱‏ ۹ 


ومع ذلك فلقد انتهى الامر بثورة صدقيا على بایل »> مما آدی ف 
نهاية الأمر الى السبى البابلى » فى عام ۸ه قءم الامر الذى سنناقشه 
بالتفصيل ف الفصل التالى ء 


وهکذا انتھی تاریخ نی اسرائیل » وبدا تاريخ اليهود » ويصف 
((هربرت جورج ویاز»" ۱۹٤١ - ۱۸۹٩(‏ م) نهاية الدولتين ‏ يهوذا 
واسرائيل ‏ بقوله : لم يتمتع الشعب العبرانى بخفض العيش الا آمدا 
قصیرا ء٤‏ فما آن انقطع عون صور » الذى كانت تقوی به آورشلیم › ثم 
قويت شوكة مصر ثانية » حتى أصبح تاريخ ملوك اسرائيل وملوك يهوذاء 
تاریخ ولایتین صغیرتین بین شقى الرحى تعركهما على التوالى سورية 
وأشور وبابل من الشمال » ومصر من الجنوب ء وهى قصة نكبات 
وتحرراث لا تعود عليهم الا بارجاء نزول النكبة القاضية » هى قصة 
ملوك همج يحكمون شعبا من الهمج » حتى اذا وأفت سنة قم 
(۷۲ قم( محت يد الاسر الاشورى مملكة اسرائيل من الوجود > 
وزال شعبها من المتاريخ زوالا تاما » وظلت مملكة يهوذا تكافح حتى حل 
بها عام ٥۸٩‏ قم » (آو عام ٥۸۷‏ ق*م) على أيدى البابليين ¿ ما حل 
باسرائيل على أيدى الأشوريين ٠‏ 


— 


91) A. Malamat, Op. Cit, P. 224. 


92) H. G. Wells, A Short History Of The World (Pelican Book) 1965, 
P. 77. 
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Converted by Tiff Combine 


القتصل ا٠س‏ 
ال الان 


: سقوط يهوذا‎ )١( 
كافت السغاسة المصرية فى تلك الفترة أكثر نشاطا ء فقد تام‎ 
ق*م) فى السخة الرايعة من حكمه‎ ٥۸۹  ۰۹( «بسماتیيك الثانی)‎ 
بحملة الى فينيقيا » كما تشير الى ذلك بردية ديموطيقية متأخرة » وان‎ 
کان هناك من یری آنها لم تكن لاغرأاض حربية » مادام الفرعون قد‎ 
اسشدعى كهنة كثير من المعابد أيسهمو!ا يها »ء ومات «مسماتيك الثانى» فى‎ 
٥۷۶ ٥۸٩ عام ۵۸۹ قم »> ورك لولده «واح ایب رع 6 (ابریس‎ 
۰ قم )»ان باخذ علی‌عانته القيام بمچهودنات ت نشطة لاستعادة فاسطین‎ 


وهكذا بحات سياسة مصر فى عيد دواع ايب» (وهو الفرعون خفرع 
فالثوراة) ° نتيجة الى ممارسة القوة ف الشمال »› وكان سر تغيرها 
أمران وهما رغبة مصر ف الافادة من امكانيات قوتها البحرية النامية فى 
مراقبة موانى الشام » لتعطيل مصالح البابلیین فیها » وحتی لاپسنغلوها 
ضدها ثم عودة البابليين الى التوسع الحریى فى فلسطين وحصارهم 
لاورشلیم عام OAR‏ قم 0 ۰ 
وأمايهوذا نضسها » فقد انقسم آهلها الى خريقين ٠‏ الواحد » يتزعمه 
دحننيا ويعن أن قبضة البابليين الخشنة يجب أن كدر ء والاخر > 
ویتزعمه «ارميا» ويعلن أن «0نبوخذ نصر» هو «خادم بهوه» »› وآن 


1) A.H. Gardiner, Op. Cit., P. 360. 


ثم قارن ر : مصر والعراق ص ۲۷۸ ۰ 
(۲) ارمیا ٤£‏ :۳۰ .۰ 
(*( عبد العزيز صالم + المرجة السابق ص ۲۷۹ . 


— ¢0 


القبضة حديدية وان تتمزق »> وف الواقع آن ارميا انما كان من أشد 
الانبياء حقدا على قومه » یدافع عن بابل » ويعلن ف ا آنها سوط 
عذاب فی يد الرب »› ويتهم حكام يهوذا بآنهم بلهاء معاندون »› وينصحهم 
بآن يلموا آمرهم كله الى «نبوخذ نصر» » حتی لیکاد من يقرا آقواله 
فى تلك الايام يظن آنه من صنائع بابل المأجورين » انظر الى قول ارميا 
)٠١ ٥ : ۲۱(‏ على لسان ریه يهوه : («(انى آنا صنعت الارض والانسان 
والحيوان الذى على وجه الارض بقوتى العظيمة وبذراعى المدودة > 
وآعطیتها ن حسن ف عینى والان قد وقعت كل هذه الاراضى ليد نبوخذ 
ناصر ملك بابل عبدی واعطیته أيضا حيوان الحقل لیخدمه › فتخدمه کل 
الگ عوب وابنه وابن ابنه حتی یأتی وقت أرضه آیضا فستخدمه شعوب 
كثيرة وملوك عظام » ويكون آن الامة أو المملكة التى لا تخدم نبوخذ ناصر 
ماك بابل » والتى لا تجعل عنقها تحت نير ملك بابل انى أعاقب تلك الامة 
بالسيف والجوع والوباء يقول الرب حتى آهنيها بيده » فلا تسمعوا أنتم 
لأنبيائكم وعراذيكموحالميكم وعائقيكم وسحرتكم الذين يكلمونكم قائلين 
لا تخدموا ملك بابل » لانهم انما يتنبأون لكم بالكذب» ء 


ثم آخذ يتنبا بعد ذلك بأن ملك مصر سوف يعود الى بلده » وأن 
البابليين سوف يستولون على آورشليم ويحرقوئها › وآنه يجب وضع 
اعناق الامة تحت نير ملك بابل بآمر الرب أيضا »> وهكذا کان شسأن من 
يدعون النبوة من بنى اسرائيل الا من عصم الله » وآما المنغيين فى بابل 
منذ يام «یهویاکین» فقد کانت لديم الامال الكبار بفجر الحرىة© 


وأما «صدقيا» ملك يهوذا » فقد استمر على اخلاصه لبابل فثرة من 
حكمه » كانت مصر فيها مهتمة كل الاهتمام بالعلاقات بين يهوذا وبابلء 
باذلة كل جبودها لاحداث ثورة ق يهوذا ضد العاهل البايلى «نبوخذ 
نصر» (٥ء٠  ٠٦۲‏ قءم) ومن ثم فقد بثت الوالين والمشايعين لها 


٩۹‏ ۰ ول دیورانت : قصة الحضارة ٠١۸/۲‏ » وكذا 
S. A. Cook, Op. Cit., P. 399-400.‏ 


ا — 


بين الأشىعب وقواده » مما أدى الى زيادة التوتر بين الأحزاب المعلرضة 
فى يهوذا » وحذر الانبياء الحزب الوالى صر » ولكن تحذيراتهم ذهبت 
آدرااج الرياح »> وأرسلت بعثة عسكرية الى مصر ‏ فيما تروى المتوراة 
وتروی اوسترا کالاخیش ‏ وعقد تحالف سری بین يهوذ! ودوم ومؤاب 
وعمون وصيد › بحضور صدقيا ف آورشليم”“ »> وهناك اشارة فى 
التوراة على آن صدقيا انما قد استدعى الى بابل لتقديم تفسير عن ذلك 
كله » وعلى آية حال ء فان «ابريس» ملك مصر › قد قام بدور رئیسی 
فى اتخاذ القرار بالثورة » ولابد ‏ والامر كذلك ‏ أن الخرعون قد أعطى 
ثأكيدات بمساعدة عسكرية » ومن ثم فقد (تمرد صحتيا على ملك 
بابل)0› » 


وهكذا وجد «نبوخذ نصر» نفسه مضطرا الى القيام بحملة الى 
فاسطين » ويد يحتشل مدن يهوذا الواحدة تلو الاخضرى  »‏ ماعدا 
آورشليم »> فضلا عن مدن الحدود فى لاخيش وعزيقة (تل زكزيا) ^“ 
وقد ساعده على ذلك » ان يهوذا كاتنت ف عام قم غیرها منذ عشر 
سنوات مضت »› حيث كانت تحت امرتها القلاع الحصينة » والقواد 
الاكقاء » والخبراء العسكريون والمهندسون » الذين أرسلوا الى الخفى» 
أضف الى ذلك آن الامة الان - وعلى رأسها ارميا النبى لم تكن تؤيد 
اعلان الحرب ضد البابليين » هذا الى جانب وجود فريق من القوم 
لا يمكن التغاضى عنه كان يمن بسياسة المسالة » فضلا عن بعض عناصر 
الجيش » التى كانت تعرف آكثر من غيرها » آن فرص النجاح العسكرى 
كانت ضثيلة للغاية0 . 


)٥(‏ ارمیسا ۲ :۲ ۲£ ۰ ۷ :۰ » حزقیال ۱٥:۱۷‏ »› وکذا 
K. M. Kenyon, Op, Cit., P. 294-296.‏ 
(71)( ارمیا | : 0٩‏ › ملوك ٿان Ve : VE‏ 4« وکذا 
W. Keller, Op. Cit, P. 281.‏ 
S. A. Csok, Op. Cit, P. 400.‏ 
)¥( ارمیا (CV: tg‏ وکذا 
K.M. Kenyon, Op. Cit., P. 294.‏ 
A. Malamat, JNES, 9, 1950, P. 225.‏ )8 


¥ س 


وآخیرا استسلمت «لاخيش» - ونشیر حفریات آعوام  ۱۹٦۱(‏ 
۷ ) الى آثار الحملتين البابليتين لعامى د ۸۸ قم » فقد 
دمرت الطبقة الثالثة تماما ف الحملة الاولى » وهناك ما يشير الى المجهود 
الاخير الذى بذل لاعداد الدينة أواجهة الهجوم القادم » وهناك فثحة 
فى الصخر لا يعرف الغرض منها »> وأن کان من اأظنون آنها كانت 
متصلة بمصدر الياه عن طريق ماسورة الى الينبوع أو كخزان للمياه ء 
ولابد آن العزو البابلی قد جاء قبل آن يبد استخدامه ء هذا ويوجد على 
يمين القاع كميات من فخار القرن السادس قبل اليلاد » وقد تركت 
الحفرة مفتوحة لكى تمثلىء تدريجيا على مر القرون المتلاحقة » ويشير 
ردیم الأنقاض الذى يطو بقايا مدينة الطيةة الثالثة الى أن التدمير انما 
كان تاما وعنيغا » وق اليواية فقد فصلت آرضية هذه الفترة عما يليها 
بثمانية أقدام من رديم الانقاض المحترق ء وقد دمرت قلعة القصر » 
وتراكمت كمية من الطوب الهش على الاساسات الحجرية » وقد كشف 
على مقرية من القصر عن صف من الحوانيت » وقد وجدت الحجبرات 
مملوءة بأشسياء كانت مستخدمة ف وقت التدمير » ولم يجد السكان الوقت 
الكاف لانقاذها » وهى كمبات كيرة من جرار تخزين الحبوب » وآنوال 
النسيجءتمد صناعة وقجارة طبق الاصل من مدينةالعصر الفلسطينية0 ء 

هذا وقد وجد خارج المدينة حوالى آلفى جثة ملقاة فى قبر قدیم »وقد 
وجدت بعض عظامها هشة » ولايد آن الجثث قد انقذت من المبانى 
الأحترقة ء ویعتقد «(جء لء ستاركى» آن هذه البقايا انما تمثل اخلاء 
امديئة بعد المجزرة الوحشية التى قام بها البابليون » ويتبين من بعض 
الجماجم اصابات المعركة » غير أن آكثر الاكتشافات غرابة انما كانت 
ثلاثة جماجم أجريت لها عمليات «ترينة» عصنطمهء! » وف حالتين منها 
آزيل مرہحع من العظام بواسطة منشار قاطع > وكائت العملية الجراحية 
بدائية جد! لم يعش بعدها الشخص الذى آجريت له » فهل يصور هذا 
تجاربا أجراها الغزاة على الاسرى ‏ على طريقة النازى - آم تھا 


9J K.M. Kenyon, Op. Cit., P. 291-293. 
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محاولات يائسة من الناجين لانقاذ حياة شخص أصيب ف المعركة ؟ وريم 
كان هذا التغسير الاخير آكثر احتمالا » وف المالة الثالثة حيث حفر 
الثقب بواسطة الكشط فقد عاش المريض فترة طويلة » لان العظام كانت 
مندملة » وقد تكون عملية قديمة وليست السبب الباشر للموت » ولايد 
أن عملية «التربنة» كانت اجراء جراحيا اسراثيليا معترفا به » وأجرى 
على حالات أخرى من ضحايا المعركة١١‏ ء 


هذا وقد أضاف ««ارمیا) فی المجبوم البايلى الاخير على مدينة 
«لاخيش» الى قائمة تتكون نها مدن القاومة » فض لا عن آورشلیم 
وعزيقةءعلى آساس آن «لاخیش» أنما ھی وأحدة من مدن الاستحکامات 
امنيعة ف يهموذا » لان لخيش وعزيقة بقيتا فى مدن يهوسذا مدينتين 
حصینتین ٩۱)»‏ . 


وبقیت آورشلیم وحدها تقاوم الغزاة > وأتجه البايليون اليما بكل 
قوتهم » وفرضوا الحصار عليها › ولكنها ظلت تقاوم قرابة ثمانية عشر 
شمرا (آى من اليوم العاشر ف الشهر العاشر من السنة التاسعة من 
حكم صدقيا ء الى اليوم التاسح من الشهر الرابع من العام الحادى 
عشر من حكمه ء ما عدا فترة قصيرة سببها الهجوم المصرى) بالرغم من 
أنتشار المجاعة ف الدينة > والمكوس الثقيلة"٠‏ ء هذا فضلا عن نصائح 
«(ارميا» بالخضوع ابابل » لان یهوه نفسه انما کان یحارب ضد آورشلیم» 
المدينة المنكوبة السيئة المصير ء ولهذا فليس من العمجيب أن نبى الويل 
هذا قد آلقی ډه ف غیاهب السجون لأجاهرثه بالخذ ل ٤ ٩۹°‏ فحد أن 
فشل الكهنة - مرار وتکرارا - أن يثنوه عن عمله هذا بوضع رآسه فی 
Ibid., P. 293.‏ )10 
)۱١(‏ ارمیا ۳٤‏ : ۷ » وکذا 

K. M. Kenyon, Op. Cit, P. 294, 

12) M. Noth, Op. Cit., P. 286. 


W. Keller, Op. Cit., P. 383. وکذا‎ 
13) S. A. Cook, Op. Cit., P. 401. 
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استدعوه الى الميكل وأرادو! أن يقتلوه غير آنه استطاع أن يغلت مثهم 
يمعونة صديق له بين الكهنة » ثم قبض عليه الامراء وربطوه فى حبال 
وآنزلوه ف يٿر مملوءة بالوحل » ولكن «صدقيا» خفف هذا العقاب بأن 
سجنه فى خناء القصر » الذى وجده البابليون فيه حين ستنطت أورشليم 
فی آیدیهم ٩5‏ . 


ومن الواضح أن المدينة البائسة قد تحملت كل تلك الصعاب الجسام» 
آملا ف وصول المساعدة العسكرية القادمة من مصر » وفعلا ما أن وصلت»ء 
«وسمع الكلدانيون المصاصرون آورشليم بخبرهم حتى صع دوا عن 
آورشلیم» ٤‏ ورغم آن الوثائق المصرية صامتة تماما فى هذا الصدد » الا 
آنه على ماییدو _ فان الجيش امصری قد بق فترة یحمی آورشلیم. 
والكنه تركها بعد ذلك متجها الى احتلال مدن الساحل الفينيقى » بعد أن 
حول احتمام البابليين عنها › وبعد أن ترك فيها رجالا أقوياء من الحزب 
المصری<) , 


وما آڻن یمفی الا قصیر وقت » حتی يعود «نبوخذ نص» ألى حصار 
آورشلیم ويحث «ارميا» قومه على الاسثسلام العاهل البابلى » ومع أن 
النبى العبرائى انما كان داثما متهما باضعاف الروح المعنوية بين الجنود. 
والشعب على السواء » فمن الثابت أنه لم يكن ف ذلك كله وحيدا » كما 
أن الجوع كان «قد اشتد ف الدينة »> ولم يكن خبز لشعب الارض › 
فثعرت المدينة وهرب جميع رجال القتال ليلا » من طريق الباب بين 
السورين اللذين نحو جنة ا لك ء وكان الكلدانيون حول المدينة مستديرين 
فذھپو| فى طريق البرية)١› ٠‏ 


. )۱۹١١ (القاهرة‎ ٠٠٠/۲١ ول ديوراتت : قصة الحضارة‎ )١٤( 
وکذا‎ ٥ : ۴۷ ارمیا‎ )٠( 

W. O. E. Oesterley, Op. Cit., P. 233. 
W. Keller, Op. Cit., P. 384. وکڌا‎ 
M. Noth, Op. Cit., P. 285. وکڏا‎ 
. 4:۳۸ ٩ : ۲١ ملوك تان ° 5 2 › ارمیا‎ )١١( 
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وفعل اخثلاف الرآى بين المحاصرين وانتشار امجاعة فعلهماءوأخيراء 
وف اليوم التاسح من اشير الرابع من العام الحادى عشر من حسکم 
صدقیا (آی ف شهر أغسطس من عام ۷ قءم) » حدثت الثعرات فی 
جدران الديدة ء وحاول «صدقيا» المرب مع حرسبه الى الشرق » عبر 
«امرية بهوذاي ء ثم الى بلاد شرق الاردن » ولكنه أسر وهو يعجر وأدى 
ألاردن قرب «أريحا» ؛ وآخذ إسيرا ألى «نبوخذ نصر» ف «ربلة» التى 
اتخذها مركز لقيادة جیشه ‏ كما فعل نخاؤ فرعون مصر فی عام 4“ 
قءم - وهناك ذبح آبناؤه أمام عینیه » وقاسی مافیه الکثیر من التمردين» 
وسملت عيناه» وقيد مسلسلا فى الاغلال الى بابل حيت مات هناك بعد 
فثرة نصبرة ê )٩۷(‏ 


ونهب الغزاة أورشليم » وأشعلوا فيا النيران » وأحرقوا القصر 
اللكى » والمعبد » وطبقا لرواية التوراة ء» فان ذلك انما ثم ف اليوم 
السابع من الشهر الخامس من نفس السنة » وضاع معبد سليمان » ومعه 
البقية المفترض أنها باقية من الثابوت الذى كفت آلروايات عن ذكره بعد 
نقله الى معبد سليمان > وكان قد أقيم فى مكان خفى من المعبد كهدف 
تقليدى خاص بالعبادة » مع آنه لم يلعب دور! هاما ف العبادة العامة9٠‏ 
هذا ولعل من الجدیر بالاشارة هنا آن حفریات ۱۹٩۱(‏ - ۱۹۹۷م) لم 
تكشف أطلال منازل القرن السابع على ا منحدرات الشرقية » الثى دمرت 
فى هذه الفترة١)‏ ء 


(۲) السبى البابلى : 


وهکذا انثهت دويلة بهوذا؛وادمجت ف التنظيم الادارى للامبراطورية 
البابلية » واتباعا العرف الاشورى » فان الغازى الجديد (نبوخذ نصر) 
ند أبعد البقية الباقية من الطبقة العليا الحاكمة من اليمودية » فلقد سر 
بعضا من حاشية «صدقيا» المدربين > وعديدا من الرجال البارزين فى 
M. Noth, Op. Cit, P. 286.‏ )17 

ملوك تان ۲١‏ : ۷-۱ › اخبار ایام ثان ۱۱:۲۱ - ۲۰ ۰ 


18) M. Noth, Op. Cit, P. 286-287. 
19) K.M. Kenyon, Op. Cit, P. 291. 


أورشليم وبلاد يهوذا » وأرسلوا الى «ربلة» حيث لتو! حتفهم جميعاء 
وآما بقية السكان فقد آقتيد الجزء الاكبر منهم ‏ وقد قشدره بعض 
الباحثين بآريعين آلفا"“ » وقدره آخرون بخمسين آلفا“ _ آسرى الى 
بابل » وکان «ارمیا» من بین الاسری » وقد منحه الجنرال «نبوزرادان» 
حريته ء ولكن طبقا لرواية آخرى › فان «نبوخذ نصر) نفسه هو المسئول 
عن المعاملة اللينة لشخص بعد قبل کل شىء » آنه قد لعب دورا هاما ف 
مساعدته على النصر الذى آحرزه على يهوذا » وعاصمتها آورشلیم ۳ء 


على آن العاهل البابلى ‏ من ناحية أخرى ‏ انما قد أبقى السكان 
المزارعين ف آماكنهم » ولم يفعل ‏ كما فعل الاشوريون من قبل بجلب 
سکان جدد الى يهوذ! كما آنه لم يقم بى تنظيم مستقل ف الملكة 
الصغيرة » ولم يغعل البابليون بيهوذا ما فعله الاشوريون باسرائيل . 
بل انهم حتى بعد اخضاعمم ليهوذا فقد تركوا الادارة لواحد من يهود › 
وهکذا عين «جداليا بن آخيتام بن شافان» ‏ وهو ابن موظف پهودی 
کییر » معروف منذ آیام اللکین وشیا ویھویاکین ‏ حاکما على يهوذا » 
ولا نعرف من الذى أوصى به (نبوخذ نصر) ليشعّل هذا المنصب الجديد 
وعلى أى حال > فلقد اتخذ «جداليا» من المصفاة - على مبعدة خمسة 
أميال من الشمال الشرقى لاورشليم - مركزا له » وريما احتقارا 
لأورشليم الثاثرة » وربما لان «المصفاة» لم تتعرض لسوء مثل المدن 
البهودية اللخرى ف معارك p+ OAV ¢ o‏ وكان ارميا » اذى أصبح 
عجوزا فى ذلك الوقت » واحدا من أكير مستشاريه الجديرين بالثقة » 
وتمتع «جداليا» باخلاص جزء من السكان » وتعهد بآن يتصرف كوسيط 
تله ف انل 6 ولج اة الات ع حا اف رت 


(*٭۲) نجیب میخائیل مصر والثرق الادنى الفديم N.70‏ 
(الاسكندرية )0۹٦۳‏ . 
(Y1)‏ فيلب حتى : المرجعح السابق ص ۲۲۰ > طه باقر : مقدمة ف 
تار الحضارات القديمة ۲۹/۲ (بغداد )٠۹١١‏ . 
(YY)‏ ملوك ثان cI \\ :; Yo‏ ارمبا ۹ : o£ ١‏ وکذا 
W. Keller, Op. Cit, P. 402.‏ 


— ٣ 


العصابات - وهم بقايا الجيشس اليهودى - ورجم الغارون من الاراخى 


ومعم ذلك فان الدسائس لم تغته تماما ء وداعت الامال الكاذية بعضا 
من آفراد المبيت ا)لكى اليهوذى الذين لم بهاجروا » وسرعان ما وجدو! 
لهم حليفا ق «بعليس» ملك عمون » وانتهت الؤامرة بأن قامت خرقة 
ريما كانوا من الضباط الذين هبوا من الكارثة الى عمون »› وعلى 
راهم ((اسماعیل ين نثنيا)) من انسل امكى 2 بقتل «جداليا» آثناء 
وليمة عامة > وأصبح هذا اليوم الثالث من الشهر السابم كارثة 
قومية رئيسية » واعتبر من يام الصيام الرئيسية عند اليمود واستطاع 
«يوحنان بن قاريح» احباط مؤامرة قام بها اسماعيل وعصابته لاسر 
الاميراث ومن کان ف المصغاة مع جدالیا۵ * 


وأدرك القوم مدى الكارثة الئى حلت بهم » وخوفا من انتقام 
«انبوخذ نصر» لقتل نائبه » بل وبعض القوات البابلية نفسها التى كانت 
فى المصفاة » الى جانب مجموعة من الرجال آتوا من شكيم ومن شياو 
ومن السامرة لتقديم قرابينهم الى بيت الرب » ومن ثم غقد كان الهروب 
الى مصر هو سبيل النجاة الوحيد آمامهم۵“ ولدينا تقرير شبه مفصل 
عن هذه الاحداث فى التوراة (ارميا ٤١ ۷ : ٤١‏ : ۷) ولكن لا توجد 
ٿفصلات عن کل ما حدٿ ء وریما آمکن القول أن البهوذيين قد عینوا 
کموظغین اداریین حتی بعد قتل«جد الپا)»ولم تصبح ولاية يهوذا الحدودة 


(۲۳) ملوك ثان ۲۲ : ۱۲ ۱٤‏ »› ارمیا ۲٢‏ : ۲ ۰ وکذا 
M. Noth, Op. Cit, P. 288.‏ 
وکذا .402-403 S. A. Cook, Op. Cit., P.‏ 
)۲٤(‏ ارمیا ٤۰‏ : ۷ - ۱۹ ۱ : ۱۸ ۰ زکریا ۷ : ٥‏ 
S. A: Cook, Op. Cit, P. 403. :‏ 


M. Noth, Op. Cit, P. 288. و ذا‎ 

۲: ٤۱ ارمیا‎ )۲۰( 
M. Noth, Op. Cit, P. 288. وکذا‎ 
W. M. F. Petrie, Egypt and Israel, 1911, P. E وکذا‎ 
H. R. Hall, Op. Cit, P. 564. وکذا‎ 
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ا لساحة ولاية میتقلۀ على الاطلاق ء وريما أدمجت ف ولاية السامرة 
المجاورة ء ذل كلان السكان البهوذيين › ورۇساءهم انما کانو! يخضعون 
لوالى «السامرة» ء و «ناگب الحاكم الذی كانت له سلطات محدودة » 
وآما الححود الادارية ليهرذا فقد کانت تتفق مع حدود الملكة ف عصرها 
الالخر اذا ما کان صحیحا آن فصل الجزء الجنوبى من ڊهوذا أئما 
قد حدث من قبل فی عام ٥۹۸‏ قم »> ومن ثم فهى تتضمن الحدود 
القديمة الفعلية لقبيلة يهوذا من جبال غرب الاردن › وتبدا من شمال 
حیرون ۰ وحتی دويلة الدينة السابقة آورشلیم 0 والى الجزء الجنوبى 
لحدود قبيلة بنيامين* . 
ونقراً ف التوراة «فقام جەیم الشعب من الصغير الى الکبر٤ورؤساء‏ 
اهود ملجاً يحتمون به سوى مصر التى خرجوا منها » واعتبروا يوم 
خروجهم عيدا » بل آكبر أعيادهم » وأعنى به ا(عييد الفصح) » ومن 
الواضح من نصوص التوراة أن بلاد اليمودية قد آخليت من سكانها ء 
قد سبى الصفوة منهم الى بابل > ورت البقية منهم »> ومنهم ارميا 
الى مصر ٠‏ وتبعثرت قبائل اسرائيل ف شرق الارض وغربها » ومع 
ذلك فهناك بعض العلماء من نشاد التوراة ومنهم ستائلی كوك » 
وتوری ب يتكرون صحة ثقصة الاسر ء كما جاءت فى التوراة ف أسفار 
الوك وحزقيال وارميا وارميا وعزرا س ويرون آنه لم يكن هناك نفی 
ضخم من اليهودية » وانما كل ما حدث أن بعضا من الاشراف قد سجنوا 
ف بابل ء ونه بعد صدمة الغزو البابلى عاد الاهالى من مخابئهم الؤقتة 
الى بیوتهم القديمة التى أعيد بناؤ ها(" ء 
وتدل الاکتشافات التى تمت ف عدة مواقع بفلسطين آن عددا من 
ادن قد تم تدمیره ف أوائل القرن المسادس قبل اليلاد ولم سکن بعد 
M. Noth, Op. Cit., P, 288-289.‏ )26 
(۲۷) ملوك ثان ۲٣ ۱۱:۲۰ › ۱۹ _ ۱2:۲٤‏ » ارما ۱:۲۶ » ۲۷: 


VINEE YN CT 
S. A. Cook, Op. Cit., P. 403-401. وکذا‎ 


~~ R4 


ذلك اطلاقا » والبعض الاخر دمر ف نفس الوقت ثم عاد اليها العمار 
جزتيا بعد فترة » آما اليعض الأاخر فقد دمر ولم يعد العمار اليه ألا بعد 
فثرة طويلة من الهجر »> تاميز بتفير ملحوظ فى الطبقة » وبادلة خارجية 
تثبت استعمالها لآغراض غير مدنية ولا تعرف حمالة واحدة كانت فيها 
بلدا من يهوذا الاصلية مسكونة بصفة مستمرة خلال فترة النفى > 
فالبابلرون قد دمروا اليهودية وأخلوها من سكانها تماما وبهذا تحققت 
التحذير ات والتهديدات النبوية ء وأتى قضاء الله الذى أعلنه ارميا ألنبى: 
«هاآنذا "مر بقول الرب وآردهم الى هذه الدينة فیحاریونها ویأخذونها 
ويحرقونها بالنار » وأجعل مدن يهوذا خربة بلا ساكن» ٠‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن التوراة تذهب الى أن السبى 
البابلى ليهوذا ائما كان بسبب الانحلال الداخلى وانتشار الفساد الخلقى 
والاجتماعى بين الققوم فضلا عن الائحرافات الديثية » فلقد حنث 
بالاقسام القدسة ء ودئنسث آیام السبت » وكائت القوانين الخساصة 
بالصلوات والاخلاق الشخصية قد وصلت الى الحضيض (طوغوا فى 
شوارع ورشلیم » وانظرو! واعرغو! وفتشوا فی ساح اتها هل تجدون 
انسافا أو يوجد عامل بالعدل » طالب الحق ء فأصفح عنها ۲ ۰۰۰ کیف 
أصفح عن هذه بنوك تركونى وحلفوا بما ليست آلهة › ولا أشبعتوم 
زنوا وف بيث زانية تزاحموا » صارو!ا حصنا معلوفة سائية » صهلو! كل 
واحد على امرأة صاحيه) ٠‏ 


هذا الى جانب الاہتعاد قليلا أو كثيرا عن عبادة یهوه » رب اسراقيل 
والاتجاه الى عبادة آلهة الشعوب الجاورة »> ويخاصة ((بعل)) رب صور 
كما رأينا فى الصفحات السابقة - وهكذا اعتبر النبيان ارميا وحزقيال 
أن (انبوخذ نصر» اثما هو وسيلة «يهوه» خد آورشليم الامر الذى 
سوف ینکرر فیما بعد مع مؤرځ اليهود امشهور يوسف بن متى › عندما 


28) W. F. Albright, The Archaeology of Palestine, P. 141-142, 
W. Keller, Op. Cit., P. 205. کذا‎ 


9 
(۹) ارمیا ۲۶ :۲۲ . 


حت £0 بت 


يعتبر الرومان كذلك - وآن الله (يموه) سوف يحارب فى صف البابليين 
ضد آورشلیم التی حان وقت مصیرها المحتوم ف الدمار والخراب 
سیب بعدها عن یهوه » ویسیب جرائمها فى قتل الاخوة والاخوات »› 
راا ی کی ی و ا 
حالة الانحلال ونالانحراف عن عبادة يهوه اللتين سادتا فى آورشلیم ف 
الخثرة التی سبقت هذا السبی ء مما يدل على أن كتبة هذه النصوص 
انما يخلطون كثيرا بين السياسة والافكار الديتية » ويصيعون السياسة 
بالطایع الديتى ؛ ولك بالاغكار السياسىة() ۰ 


وف الواقع آن ما حدث ف عام ۸۷ہ قءم (اٌو فی عام ٥۸٩‏ ق۰ م 
على رى كثير من الباحثين) لم يكن لا نتيجة طبيمية لاحداث تاريخية 
طويلة ء بدآت منذ منثتصف القرن الثامن قبل الميلاد ء ولا يدل »> بحال 
من الاحوال » على تير مفاجىء ف الموقف التاريخى لاسرائيل » وكان 
التدخل المستمر من القوى الاجنبية العظمى فى تاريخ اسرائيل لفترة 
طويلة » عاملا يجب آن يشار اليه دائما » ولكن من المرجح آن سقوط 
ودمار أورشليم ند أظهر أولا كل الحقيقة عن الموقف الفعلى بالنسبة 
لاسرائيل ء والتى اعتبرت هذا الحادث نقطة تحول حاسمة ف تاريخهاء 
وتحت ضغط هذا الحدث يصف مؤرخ العهد القديم تاریخ قومه على 
ساس من الصادر التی ف متناول بده ؛ وکآنه تاریخ لعصيان دائم 
ومتكرر الى هذا الحدث المتفاقم ء وكآن نبوءات التهديد التى بدأت منذ 
القرن الثامن والسابع قبل اليلاد قد تمت فى هذا الحدث » وأن الحكم 
الالھی الذى کان بتنباً به الانيياء ثد وقع ا ۶ 

وف الحقيقة بينما اعتبرت نهاية يهوذا ليست ذا قيمة تاريخية عالية» 
حتی أن ثبوخة نصر لم يذكرها فى فقوشه » نظر اليما اليهود على أنها 
أمر هام وجد خطير » حيث آنا انما كانت ف نظرهم _ تعنى نهاية 


۰. ۱۹-۱: A۲ ۳:۲ › ۱۹ ہے‎ ۱٥:۱ ارمیا‎ )۳۰( 
S. A. Cook, Op. Cit., P. 400. ت‎ 
31) Martin Noth, The History of Israel, London, 1965, P. 280. 


س ا س 


الاستقلال السياسى ف تربة اسرائيل » ومن التفق عليه أن بهوذا كانت 
منذ ذذ ن ونصف قرن مضيا _ باستئناء فترات قصيرة _ ليست الا ولاية 
فى اطار ملاك القوى المخثلفة فى الشرق ولم تشمل الا جزءا صغيرا من 
القبائل الاسرائيلية » وان كانت _ على أية حال - تعيش حياة سياسية 
یوما ما سيلا الى عودة الأستقلال السیاسی لاسرال ٤‏ وقد ضاع هذا 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة هنا الى أن وجود البابليين فى 
اليودية ‏ كحام وكحامية ‏ قد أدى الى قيام المعبودات البابلية 
والاعتراف بها »> حتى لنرى أرما يحتج - وهو ف مصر ‏ على عبادة 
«ملكة السموات» (عشتار) » ویشیر حزقیال ‏ وهو آحد آفراد سبی 
بمو یاکین ف عام ٥۹۷‏ قءم ‏ الى مجری سير الامور ف المعبد قبل عام 
قم ٠‏ فيحدثنا عن «تمثال الغيرة» (وربما كان لعشتار كذلك) > 
بينما كان هناك «تموز» الذى تجلس عنده النساء الباكيات هذا فضاا 
عن عبادة الحيوان الثى كائت تمارس ف قاعة سرية » وف نفس الوقت 
كانت «السامرة» تشجع على عبادة «بعليم» (بعل) الكتعانى" . 


على أن هذا كله » لا يعنى » بحصال من الاحوال » أن الوم قد 
انصرفوا عن عبادة ربهم «يهوه» ٠‏ وأنما يعنى أن هناك 'محاولة الربط 
بين رب أسرائیل ٠‏ وبين مختلف معبودأات الشعوب الاخرى » وبدهى أن 
الاحتياجات التى أثيرت ضد محاولات التوفيق هذه › انما توحى بأن 
أولئك الذين كانوا يعبدون «يموه) حقيغة شد ظلوا فى اليهودية » كها 
يشي الى ذلك الوصف الذى مقدمه الثمانون حاجا القادمون من شکیم 
وشسيلوه والسامرة ‏ والذين قتلهم اسماعيل بن نثنيا ء كما أشرنا من 


M. Noth, Op. Cit., P. 289-290.‏ )32 
(۴۳) ارمیا ۱۹-۱۷:٤٤‏ › حزقیال ۲:۸ › ۱٤‏ › اشعیاء ۲:۵۷ ۸» 
٩ _ ۵‏ + ۲:۹1 » ۱۷ ء نجيب -رخائيل : المرجع السابق ص ۷٥٤5ء‏ 


س ۷ س 


قبل 2 انما کانوا قادمين الى آورشليم لتقديم القرابين الى بيت 
الرب الذى خرب » وف هذا دلیل على استمرار عادة هوه ف مکان 
العيد ٤‏ حتی بعد عام ۵۸٩‏ قءم ۰ 

(۴۳) العودة من السبى : 

إم يكن تأسيس الامبراطورية الفارسية بزعامة «كيروش الثائى» 
(04 — +۳ قم( ء والاستيلاء على مايل ف أکتوير عام ۹ » ثم 
خضوع الامبراطورية البابلية لكروش الثانى واعتراف سورية وفلسطين 
بسيادة الغازى الجديد » مجرد تغيير ف السسيادة » وتركيز آقوى فى 
السلطة ء وانما كان تغيبرا جوهريا ف سياسة العواهل من أشور وبابل 
تجاه المشعوب الخاضعة لهم » وكان ذلك آمر ف منتهى الاهمية بالنسبة 
لاسراكيل » ذلك آن الوك الاشوريين س والبایلین من بعدهم ائما 
حاولوا آن یپوطدوا سلطتهم کلما آمکذهم ذلك » عن طريق وضع السكان 
الوطنيين ف الاقاليم الخاضعة لیم ء تحت وصايثهم » وترحيل الطبقات 
الاعلى مرتبة الى آقاليم أخرى » هذا فضلا عن ادخال دين الامبراطورية 
الرسمی ف عواصم الاقاليم > الى جانب الاديان المحلية ء ولو نهم کانوا 
بسامحون معهم الى حد ما » وأاسثمر الفرس فى سياسة التسامح هذه. 
ولکئهم احتفظوا بالسلطة الفعلية - والتى كانت مركزة فى شخص اللك» 
وکبار الموظفین ‏ ف آیدیهم ٩<‏ ۰ 

ونقرا ف التوراة”" آنه فى السنة الاولى من حکم کیروش ‏ آی 
فى السنة الاولى من كمه للامبراطورية البابلية الجديدة - وبمعنى آخر 
ف عام o"A/ o۹‏ قبل ايلاد أصدر کيروش آمره الملكى بالسماح المنخيين 
من اليهود بالعودة الى آورشلیم ء أن وغبوا فى ذلك" » ولعل السبب 
الذى دغع كيروش الى اصدار آمره هذا » أن الجالية اليمودية فى بابل 


M. Noth, Op. Cit., P. 288. وکذا‎ 

35) M. Noth, Op. Cit, P. 32. 
.۱۱ ١:۱ عزرا‎ )۳١( 

37) C. Roth, Op. Cit., P. 53. 
$. A. Cook, Op. Cit, P. 409. وکذا‎ 
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ثد ساعدته على احتلال المدينة » وربما لان العاهل الفارسی قد رأى فى 
وجود جالىة بهزدية ف فلسطين تدین بوجود ها لاا حسانه سیشک توازنا 
لاتجاه الحزب الوالى للمصريين ألذى طالما برز ف شون فأسطين*"'ء 


هذا وييدو آن النغيين قد ترددوا بين العودة الى ديارهم التی خربت 
وبين البقاء فى ثلك التى أقاموها فى أرض النفىءوكانت النتيجة الريسية 
أن غالبية الشعب اليهودى قد بقيت ف بابل" فقد كان الكثيرون منم 
قد تاقلمو! ف التربة البابلية وامتدت أصولهم فيها » فثرددوا طويلا فى 
ترك حقولهم الخصيعة وتجارثهم الرابحة » ليعودوا الى القغار الخرية ف 
امدينة المقد ة7“ »و هكذا کان من الصعب س فما یری ارخ آلامریكیى 
آولمستد - التوقع بآن يترك اليهود » بعد أن اغتنوا » بابل الخصبة من 
أجل هضاب اليمودية الجرداء“ بل ان هناك من الباحثين من يذهب 
الى آن زعماء الئفيين انما كانوا يضعون بابل فى مرتبة تفوق مرتبة 
أورشليم نفسها » وهكذا نرى ال)ؤرخ الامريكى الصهيونى «سالو بارون» 
يذكر عن مرحلة أقدم من مرحلة العودة نسبيا أن زعماء النفيين ف باي 
قد آصروا على آن تتلى ف جمیع بلدان سبی اليمود الصلوات «من أجل 
صحۀ حکماء بابل) قبل آی شىء آخر » وند آتاح العدد والرغاء المادى 
لآباء اليهود الروحيين البابلیین أن يؤکدوا آنه هنا - آی ف بابل 
بسكن مصدر الحكمة والنيوءة » ومن بامل بالمذات ولیس من القدس 
يسع الاكليل التاق على ميه“ . 


وهكذا فضل أغنياء المسبيين البقاء حيث هم > بدليل ورود أسماء 
الاسماء مركية من أسماء ١‏ ة » وكانت آهم مراکزهم ‏ کما آشرنا من 


. ۲٤۲ فیلب حتی : المرجع السابق ص‎ )۳۸( 
39) N. Sokolow, History of Zionism, Vol, IL P. 106. 
۰. 0 ول دیورانت المرجع السابق ص‎ )£*( 
41) A.T. Olmstead, Op. Cit., 1960, P. 57. 
42) Salo W. Baron, A Social and Religions History of the Jews, V, 
N. Y., 1957, P. 25. 


د 


قبل على نهر الخابور » جنوب شرق بابل » وكان هؤلاء الذين بقوا 
وقاوموا الاندماج دالسکان آو آغراد ما عرف ب («الدیاسبورا)» 0۲4مDia8‏ 
آی اهود اين خارج خلسطين ¢ آو ((بهود الشتات»0““ ٠‏ 


ورغم ذلك کله » فان «عزرا» و «نحمبا» بقدمان ٣٣ر٣٤‏ رقما 
للعاكدين » وهو رقم س فیما یری غیلب حتی ‏ مبالغ غیه » اذا ماقورن 
بمجموع المسبيين وهو ٥۸‏ ألف نسمة (ء> آلف غيما يرى سيسل 
روث)“ كما آنه لا يتفق مع ما جاء فى القوائم المفصلة التى تسبق 
الجمم اننهائى » ولايد آن الذين استجابوا لهذه الدعوة - أى العودة ‏ 
هم بصورة رئيسية من العناصر الناقمة » ومن الذين لم تكن لهم جذور 
فى الارض الجديدة(““ ٠‏ 


وعلی آی حال » فان هؤلاء العائدین لم یجدوا ترحیبا کبیرا فی وطن م 
القديم ذلك آن آقواما آخرين من الساميين قد استظروا فى ثلك البلاد» 
وتملكوا الارض بحق احتلالها والعمل فيها » وأخذت هذه القبائل تنظر 
بعين القت الى آولثك الذين خالوهم معيرين على بلادهم وحقوقهم» ولولا 
تلك الدولة القوية الصديقة لهم والتى كانت تحمى العائدين » ما استطاعوا 
آن بسنقروا ف فلسطین 0“ ۰ 


: ب أعادة بناء المعبد‎ ٤ 


نقراً ف المرسوم الملکی الذی أصدرہ کیروش الثانی ٥۳۰  ٥۵۸(‏ 
قم( ف السنة الاولى من حكمه للامبراطورية البابلية الجديدة /٠۳۹(‏ 


oA‏ ق*م) بعودة المنفيين الى آورشلیم ۷“ ¢ آن العاهل الفارسى نما 


. ۲٤٤ ۲٤۳ فیلب حتی : المرجع السابق ص‎ )٤۳( 
44) C. Roth, Op. Cit., P. 53. 
›»٦٤:١ وانظر : عزرا‎ » ۲٤١ فیلب حتی : المرجع السابق ص‎ )٤٥( 
۰. ٦٦ : ۷ نحميا‎ 
. ٠٦١ ول دور : : المرجع السابق ص‎ )؟١(‎ 
: هناك من يثير الشكوك کول ا هذا القرار (أنظر‎ (eV) 
E. Meyer, Dis Entsehung des Judentums, “1896, FR 8 F) 
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قد أمر باعادة بناء معد آورشليم في نفس مكان المعبذ السابق ٠‏ خيث 
خانت تتام الاحثفالات الدينية » وتقدم القرابين » وأن تكون نفقات 
البناء الجديد من «بيت اإلك» ‏ آى من الخزانة العامة ء وآخيرا فان 
اأرسوم ال لكى انما يعيد المعبد الجديد كل متعلقات العبد القديم الثمينة 
التى كان قد اغتصبها «نيوخذ نص») عند الاستيلاء على الدينة المقدسة» 
وتدمیر المعبد فى عام ٥۸۷‏ قءم › ثم أحضرها الى بابل مع الغنائم 
والاسلاب التى أستولى عليها الغازى البابلى من يهوذا » هذا فضلا عن 
الاموال التى تبرع بها يهود السبى البابلى للمعبد الجديد “ . 


ولعل سوال البداهة الان : لم تدخل کيروس بنفسه ف أمر عبادة 
محلية على نفس حدود امبراطوريته العظيمة » بعد فترة قصيرة من 
استيلائه على أملاك الامبراطورية البابلية الجديدة » داخل بلاد وصلت 
اليه عن طريق الامبراطورية المذكورة » رغم آنه لم رها من قبل ؟ 


لاریب فی أن تصرف کیروش هذا لا یرجح بالتاکید الى مبادرته 
الشخصية »> ولعل الامر الذى يمكن ادراكه بسهولة » أن بعض اليهود 
الذين سبق تر حیلهم الى بابل » والذين شاهدو! تجديد الديانات القديمة 
فى ميزوبوتاميا ء ربا لفتوا نظر البلاط الغارسى الى حقيقة أن حاكم 
الامبراطورية البابلية الجديدة قد دمر معبد آورشلیم » الذى يجب أن 
یجدد بناؤه الان » وآنه من الممكن اعادة الاشياء المقدسة التى نهيت مى 
هذا العبد ء 


وآما بالنسبة المنغيين »> فضلا عن القبائل التى بقيت فى البلاد ء 


والجماعات الاخرى المتفرقة من اسرائيل القديمة » فقد كان تجديد المعبد 
آم ذا أهمية أساسية بالنسبة للديانة المركزية الفيدرالية الثى كانت 


)5۸( عزرا ۱:۱ ۱۱ › ۴۳۲۹ ه٥‏ » وكذا 


$. A. Cook, Op. Cit,, P. 409. وکذا‎ 
C. Roth, Op. Cit, P. 53. وکذا‎ 
M. Noth, Op. Cit., P. 306-307. وكذا‎ 
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آورشلیم مركرا لها لفترة طويلة » ومازالت مركزا لاسرائيل التى تملقت 
بسرعة بتقاليدها » 


ولمل من الجدير بالاشارة الى أن هناك من يذهب الى أن كيروش 
الثانى لم يصدر آية أوامر رسمية بتجديد معبد آورشليم ولم يشر بأية 
وسبيلة بآنه سوف يتوم بالاحتاجات التى ربطها اشمیاء الثانى بشخص 
كيروشس كمبعوث من العناية الالهية وهو الذى كان عليه أن يؤثر ف التغيير 
النهائى الحاسم ى التاريخ > ومع ذلك » فيبدو آنه على الرغم من أن 
الامل فى تير أساسى » وتحسن الموقف الذى كان قد ارتبط بظهور 
کیروش » لم يكن هتاك آى أمر كثابى > وقد وجد البعض أنه من الصعوبة 
بمكان تصديق آن كيروش تد وافق على آن تكون اعادة بناء المعبد من 
الخزانة العامة » الامر الذى اقخذه البعض كحجة ضد صحة القرار 
ال)قتبس من النص الذى جاء فى سفر عزرا ٩(‏ :۳ ه١)‏ ء٠‏ 

غير آن هذا العمل انما يتفق مع سياسة تحسين أحوال الديانات 
المحلية عن طريق تقديم مساعدة مالية من الدولة فى حالات الضرورة ‏ 
وق حالتنا هذه انما يوجد سيب خاص لتقديم المساعدة الائغة الذكر ء 
ذلك آن العاهل البابلی «نبوخذ نصر» ٥۹۲  ٠۰٥(‏ قءم) انما کان قد 
دمر اعبد ونهبه » عند استيلائه على المدينة المقدسة ق عام ۸۷ ق+م» 
وبما أن العاهل الفارسى «كيروش الثانى)» هو الوريث لمكم الدولة 
البابلية ء فضلا عن آنه الذى تبنى سياسة معينة بالنسبة الشئون الدينيف 
ومن ثم فهناك سبب وجيه لقيامه باصلاح أخطاء «نبوخذ نصر» » هذا 
الى جانب آن المعيد انما كان مكانا للعب-ادة اللكية السابقة ولا كان 
«لكيروش الثانى» يعتبر نفسه الخليفة الشرعى الوك يهوذا السابتين »نهو 
اذن المسئول عن تكاليف تجديد المعبد » وهكذا فقد كان من اللائق أن 
یعطی آوامره بذلك » فضلا عن توجيماته بشان أسلوب البناء الجديد 0ء 


49) M. Noth, Op. Cit, P. 307-308. 
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ويشير مرسوم كيروش بصفة خاصة الى تجديد المعبد » وفيما پعد 
نرى كاتب الحوليات العبرانى يسجل الصادث بالاغة العبرية فى سرده 
لقصة البداية الجديدة بعد فترة النفى'“ » معتمدا فى ذلك على النص 
المعروف والرتبط بآمر تجديد العبد ٤‏ ومنح امنفيين حرية العودة » لانه 
انما كان يغكر ف الوطن القديم » ويخاصة مدينة آورشليم » والتى كانت 
خرائب مهجورة » ومن شم فمن المجتمل آنه قد استنتج آن کیروش شد 
اسقنل سلطاته لاصلاح المعبد والسماح للمنفيين بالعسودة الى الوطن 
للقيام بهذه المهمة » وأن وجهة نظره أنما كانت نتجه الى آن جزءا صخيرا 
من السكان قد بقى فى فلسطين*“ » فضلا عن تلك الطبقة العليا الاجنيية 
التى بقيت ف ولايات مملكة اسرائيل ء والتى لم تشترك ف اعادة بناء 
الو 


وف الواقع » ان قرار كيروش لم يذكر عودة المنفيين ء لان ذلك لم 
يكن خروريا بالنسبة لتجديد المعبد » ذلك لان الجزء الرثيسى من القبائلء 
انما قد بقى ف البلاد للقيام بالخدمة الدينية ف الكان المقدس » حتى 
بعد تذريب «نبوخذ نصر» لهيكل سليمان > ومن ثم فهذا الجزء من القبائل 
انما كان قادرا على التجديد وربما لم يرجع كثير من النفيين الى أورشليم 
وبلاد يهوذا » رغم أن الفرس لم يضعوا أية عقبات فى طريق عودتهم > 
وعلی ى حال ٤‏ فمن الفترض آن عدد المائدين لم يكن كبيرا ( أربعين 
آلفا فیما یری سيسل روث)“ » ذلك لان آحوال فاسطين نفسها لم 
تكن تسمح بذلك »> بسيب ادن والقرى الكئيرة الئى دمرت ء والٹى لم 
يکن قد آعید بناڙها بعد »> بل أن مدينة آورشليم نفسها ٤»‏ كانت ماتزال 
بعثابة خرائب بدرجة کبیرة“ . 


وآیا ما کان الامر » فلقد فوض کروش شخصا يدعى «شيشبصر» 


۰ E: ١ عزرا‎ )٥۰( 

. ۱۲ : ۲۵ ملوك ثان‎ )٥١( 
52) C. Roth, Op. Cit, P. 53. 
53) M. Noth, Op. Cit, P. 308. 
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وصف بآنه «رئيس يهوذا» ف أن يأخذ الكنوز التى نهبت من معبد 
آورشلیم منذ تصف رن » وحفظت بمعبد الاله «ل» (1ء8) » وأن يتوم 
ممهمة تجديد المعبد » وکان على «شیشبص» على آى حال » آن يتقوم 
بوم أساس اليد الجديدتاء . 


هذا وقد وصفخ «شیشبصر» بانه کان والیا من قبل یروش 
الثانی ^“ » وآنه «رئیس بهوذا» “١‏ »ومع ذلك فليس من السهل علينا 
أن نحدد المركز الذى كان يشغله «شيشبصر» هذا » وهل كان حاكما على 
ولاية بهوذاا التى كانت قد بقيت كولاية مستقلة » آو آنها قد أعيد نكوينها 
من جدید » م آنه كان حاكما مساعدا لجهة ما ف يهوذا| » التى كانت تحت 
الادارة الاقليمية للسامرة ؟ آم آنه كان شاغلا لوظيغة عادية عند الحاكم 
وليس أكثر من مجرد وكيل خاص يشرف على عودة كنوز المعبد وتجديده» 
وطيقا للاوصاف التى جاعت ف سفر عزرا (ه : )٠١‏ ؟ كل تلك أسثلة من 
الصعب اعطاء اجابة حاسمة عنها » وكل ما فعرفه أن كيروش الثائى انما 
قد أعطى تفويضا محددا لمتنغيذ قراره(۷ ؛ 


ثم من هو «شيشبصر» هذا ؟ ء ان الرجل ‏ كما يبدو من اسمه 
البابلى - ليس موظفا فارسيا » وربما كان يهوديا منفيا قبل الاخرين 
ممن على شاکلته فی بابل › وف نفس الوقت کان حمل اسما بابلیا ٤‏ وقد 
بدا للحكومة الفارسية لسيب أو لاخر آنه الشخص الناسب بهذه الهمة» 
ومن العبث أن نحاول توحيده بشخصية آخرى معروفة جاء ذكرها فى 
سفر أخبار الايام الاول (۳ : ۱۸) تدعی «شناصر» والذی یظهر على 


)٥٩(‏ عزرا ۱١ ۱٤:٩‏ » وكذا 
وكذا .53 C. Roth, Op. Cit, P.‏ 
)5٥(‏ عزرا ۱٤ : ٥‏ . 
)٥7١(‏ عزرا ۸:۱ . 
M. Noth, Op. Cit., P. 309.‏ )57 
وکذا .179 K. Galling, JBL, 70, 1951, P.‏ 
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أنه رابع آبناء الك الیهوذی المنفی «یهویاکین» » ورغم آنه لا يوجد 
حقيقة ما يجعلنا نوحد «شيشبصر» ب شناص» وأنه من المستحسن أن 
نعثرف بآننا لا نعرف عن شخص «شيشيصر» هذا سوى الغليل الذى 
جاء عنه فى نص التوراة (ه ETE‏ 1( 0 » فان هناك من الباحئين 
من يذهب الى آنه ابن ال لك «يهوياكين» » ومن يذهب الى آنه آمير من 
الاسرة ال)الكة("“ ء وربما اعمادا على ما جاء فى الثوراة من أنه «رئيس 
يھوذام 0 » 

وآيا ما كان الامر » فبعد عودة قوفل المنفيين الى فلسطين » يمكن 
أن يتصور المرء أن القوم قد تفرشوا ف آماکتهم الاولى ء ويدآت كل 
عائلة تبحث عن قطعة الارض التى كانت تمتلكها سابقا » ورغم ذلك فقد 
تجمعوا بعد ذلك ف أورشليم لاعادة الشعائر المقدسة فى المعبد »> وفى 
مناسبة الحفل الدينى الذى كان يقام ف بداية الشهر السابع ( والذى 
عرف فيما بعد ببداية العام) بدأت ازالة الانقاض من وسط الساحات 
المدمة تمهيدا لاقامة الهيكل الجديد » ومنذ تلك اللحظة ‏ ومنذ ثلاثة 
قرون ونصف القرن ‏ لم تنقطع التضحية المنظمة والمتوالية صباح 
CPela‏ . 


وهكذا ‏ ويعد عامين من العودة س آقیمت أساسات العبد الجديد »> 
ولكن العمل سرعان ما توقف بسبب الموقف السىء ف آورشليم والبلاد 
امجاورة » ومن ثم فد بدآت دعوة جديدة تنادی » «بآن الوقت م ييحن 
بعد لبناء بیت يهوه» » وآن القوم کانوا ما يزالون مشغولين بأمورهم 
الخاصة » «وكل رجل لا يشغله الا آل بيته» » وآن بعضا منهم کان ما 


)١۸(‏ اطلق الملك البابلى «اوبل مردوخ» ٠٥٠٦٠١ - ٥۹٦۲(‏ ق٠م)‏ سراح 
الملك اليهودى «يهوياكين» ف عام ٥٦۲‏ ق ٠م‏ (ملوك ثان ۳١ _ ۲۷:۲١‏ >¿ 
وکذا .51 (C. Roth, Op. Cit., P.‏ 

59) M. Noth, Op. Cit, P. 309-310. 
60) S. A. Cook, CAH, I, Cambridge, 1965, P. 409. 


۰ ۸:۲ عزرا‎ )٩1۱( 
62) C. Roth, Op. Cit, P. 53. 
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یزال یعیش فی «منازل مكسورة» » ورغم نهم ریما کانوا قلة » فالذى 
لا شك فيه آن آورشلیم کانت ما تزال الى حد كير مدينة خربة ء يسكنها 
قوم يستحقون العطف » وآن القرى ف الريف لم تكن بأغضل من ذلك ء 
وكان على قمة تلك الآسى «المجاعة») التى يتلوها حصاد سىء للغاية ء مما 
جعل الاهالى يركزون كل اهتماماتهم ف متاعبهم الشخصية » وهكذا بدأت 
الاساسات دون أن يلمسها آحد » وتوشف العمل ف تجديد المعبد 
نهاگ ا۳٩‏ ۰ 

وهكذا توقف العمل فاعادة يناء معيد آورشلیم ببب حاجته الی‌اعداد 
كبيرة من الايدى العاملة > والتى كانت أورشليم المهدمة ف أشد الحاجة 
اليها لاعادة بناكها » كما آن المعونة الغارسية كانت جد ليلة » فضلا عن 
آن جیران بهوذا ء انما کانو! من عوامل هذا الثوقف ء اذ «كان شعب 
الارض يرخون آيدى شعب يهوذا ويذعرونهم عن البناء » واستأجرو! 
ضدهم مشیرین لیبطلوا مشورتهم کل آیام کوروش ملك فارس › وحتی 
ملك داريوس ملك فارس)») 0“ + 


وهکذا لم بین من المعبد الثانی غیر آساساته » حتی قضی «کیروش 
الثانى» ق سیتمټر من عام oe‏ قم وهو يهاجم جحافل اللطورانيين 
على حدوده الشمالية » وخلغه ولده «شمبیز الشانی» ٥٣٣  ٠۳۰(‏ 
المثساكل اتعلقة بورائة المرش ٠»‏ والتى لعب فيا آخوه «بريديا» 
(سمروس) دورا هاما »> ومن هنا فقد عقد العزم على آن يكح بعنف كل 
ما يهدد قوته بالضعف » أو يجعل البمرشس الذی يجلس عليه بهتز من 
تحته » ومن ثم فقد تم اغتيال «بريديا» وخلا له الجو لیکون الحاكم 
الوحيد لأكبر أمبراطورية عرفها عصره » غير أن قمبيز لم يقدم 


)٦۷(‏ حجی ۱ : ۱١ ١‏ › وکذا 
وكذا .310 M. Noth, Op. Cit., P.‏ 
)٤(‏ عزرا؟ :٤ه‏ .۰ 
M. Noth, Op. Cit, P. 310-311.‏ )65 
وڪذا 136 R. Ghrishman, Iran (Penguin Books) 1954, P.‏ 


س 4۳۹ س 


شیا ذا منفعة ليهود » وهكذا » ويعد ستة عشر عاما من قرار کیروش ۰> 
ماٿ قمبیز ف سورية 6 ولم يتم بجاء اعد ال على آیام «د ارا الاول») 


: نهاية اليهود ق فلسطين‎ )٠( 
وهگذا آصبح للیمود - بعد آن نجح زریابل ف اکمال اعد الثانى ف‎ 
٠۰ ق*م) (آی ف‎ ٤۸٦ - ٥۲۲( العام السادس من حکم «دار! الاول)‎ 
مارس عام 010 قءم) مرکر دینی یمکن آن تستأنف فيه من جدید تقالىد‎ 
معبد سليمان » وبالتالى فقد اعتبر معب-د أورشليم هو المعبد الوحيد‎ 
الشرعى » كما آنه أصبح » مرة آخبرى » امرجز الحقيقى لاحياة‎ 
اليهودية") ء‎ 


وقد تزعم اليهود فى هذه الفترة (نحميا» و «عزرا» ء فأما «نحميا» 
فقد نجح - بعون من الاك الفغارسی «ارتاکرکسیس الاول) 4٦٥(‏ — 
٤‏ قءم) من اعادة آسوار آورشليم وتجديد الحصون » الامر الذى 
اقی معارضة شديدة فى داخل آورشليم وخارجها » بل ان معارضة 
«(سنبلط) حاکم السامرة وصلت الى حد اغتيال نحميا نفسه ٠‏ 


وغان أية حال » فلقد تمتع اليهود فى عهد «ازربابل» و «نحميا) 
بامتیازات الحكم الذاتى ء ولكن اللغة العبرية فى عهدهما لم تستعمل حقى 
كلغة دارجة › ليس فی مواطن سبی الیهود فحسب ء وانما ف يهوذا 
نفسها » وقد حلت مطها اللعة الارامية ء وظلت العبرية تستعمل كلغة 
دينية فحسب »> واستعمل اليهود اللغة الارامية ف مراسلاتهم الرسمية 
كذلك ۰ 


)٦٦(‏ زکریا ۰/۲ ۰ وکذا 

S. A. Cook, Op. Cit, P. 410. 

وکذا ,311-312 M'. Noth, Op. Cit, P.‏ 
)٦۷(‏ انظر عن التفصيلات والمراجع عن هذه الفترة منذ بتاء المعبد 
فی عام ٥‏ قی۰م » وحتی نهاية اليهود فى فاسطين عام ٠١١‏ م (محعد 

۰ (۷ 


Nn 


وأما «عزرا» فقد كانت مهمته تنحصر فى القضاء على «الزواج 
المختلط) بين اليهود وجیرانهم > الامر الذى اعتبره «عزرا» خيائة لري 
اسراشيل الذى حرمه عليهم » ويذهب البعض الى أن «عزرا» قد استصدر 
آمرا من ملك الفرس بمنع الزواج الختلط ء ثم استخدم العف ف هدم 
الزيجات المختلطة القائمة » وشتت الاسر بالقوة » وشرد الاطفال 
الابرياء » وتم كل ذلك باسم الدين لاستئصال الرجس من بنى اسرائيل > 
وق ذلك نری عزرا يغوق نحميا الذى اكتفى بلعن هؤلاء الازواج »› 
وجلدهم وتزع شعورهم > ثم استحلغهم بالله قائلا «لا تعطو! بناتکم 
أبنيهم ء ولا تآخذوا من بناتهم لبنیكم ولا لأئفسكم» ٠‏ 


وأما المهمة الثائية والاكثر أهمية _ لعزرا »> فقد كاذت «اعلان 
الشريعة» التى آحضرها معه من بابل فى اجتماع خطير » وشرع يقرا 
عليمم » هو وزملائه اللاويون » من مطلع النهار الى منتصفه » وأدة سبعة 
آيام ء ما ثحویه ملغات هذا السغر “و فرغوا من قراعتها أقسم الكهنة 
والزعماء والشعب على آن يطيعوا هذه الشرائع ویتخذونها دستورا لهم 
يتېعونه » ومبادیء خليقة يسيرون على هديا » ويطيعونها الى بد 
الآبدين ٠‏ 

وأما مصدر هذه الشريعة ء فكل الالحتمالات الممكنة آنها قد جمعت 
وظهرت بين جماعات البابليين المنفيين ٤‏ ثم أصبحت أمرا ملزم_ا لكل 
أسراثيل بسلطة الدولة الفارسية » وعلى آية حال » فان شريعة عزرا هذه 
انما هی القانون الکهنوتی (أو جزء منه كان موجوداا مع المسبیین فى 
بابل) وآضيفت اليها بعض الشرائم وبها قصص الايب_اء » وكلها تعنى 
اليوم محتويات ناموس موسى (أسفار موسى الخمسة) › هى أساس 
المدين اليمودى » ومن هنا نظر القوم الى «عزر!ا» على آنه «موسی 
الثانى» » ويعتقد اليهود آنه هو الذى جمع أسفار الكتاب المقدس ء كما 
حمل الى فلسطين الاحرف الارامية الربعة الشسكل » والمعروفة بالذيا 
الاشورى » والتى مهدت لنشوء الابجدية العبرائية الحالية . 


A‏ س 


وعلى أية حال ء فلقد بدأ اليهود منذ ذلك الحال فى ممارسة المطقوس 
على النظام القديم » ومراعاة السبت والعبادة والخفان ء التى غدت 
جمیعا بعد هذه اأرحلة آمورا بجب اتباعها » کما عملت ق الوقت نغسه > 
على ربط ماکان قد انفرط من عقدهم » ونت بهم › الى د ما ء عما 
كانوا بترددون فيه من ضباب الوثنية » وقربتهم الى فكرة التوحيد > 
وباعدت ما بینهم وبين الشرك »> وأعطتهم الامل فى بعث ونشور ء وثواب 
وعقاب ء٠‏ 


وظل الامر كذلك حتى جاء الاسکندر الاکیر (۳۵۹ س ۳۲۳ قءم) 
الى بلاد الشام » وخضعت له فلسطين » وآصبح اليمود من مواليه ٤‏ 
وعندما مات الاسکندر ف ٠۳‏ يونية عام ۳۲۳ قم » وأصيحت فاسطين 
تحت حکم الملسلوشين » ومح ذلك » فلقد عمل البطاة طوال عمدهم 
۳١ - ۴۳ (‏ قم( على أن تكون فلسطين تابعة لمصر » على أن الثورة 
الأكابية ٠١١ - ۱۹٩(‏ قم( انما أدت الى قيام الأسرة الحسمونية 
(۱۹۰ - ۳ ق*م) التى انتهت آيامها باحتلال الرومان افلسطين > 
ودخول «بومبی» القدس عام ٦۳‏ ق*م » وأصبحت ولاية يهوذا ولاية 
رومانيية ٠‏ 


وف عام ٥۷‏ ق*م ء عین «آولوس جابینیوس» حاکما على سوریه 
(۷¥ه - ۵ قەم) » فأعاد ثنظيم الامور فى اليهودية » ومن ثم فقد جرد 
الكاهن الاعظم ((یوحنا هیرکانموس الثانی) من رتبته اللكية » على أن 
یحکم البلاد کتابع لروما » کما کان يفعل آسااغه على يام السادة 
الفارىسية على اليمودية » کما قام «(جابینیوس» بغرض خرائب ثقیلة على 
السكان » وتقسيم الدولة الى خمسة أقسام صفيرة » يبحكم کل منها 
(امنهدرین» ٤‏ وقد حدث ذلك کله ف آعقاب ثورة فاشلة قام بها («الکسندر 
بن آرسطو بولس» ۰ 


وف عام ٤۲‏ قم » قسمت الامبراطورية الرومانية بين غسطس 
وأنطونيو » وقد عمل أنطونيو على القضاء على سلطة الكابيين » واقامة 


— ۹ 


سلطة أخرى من «الادومیین» على رأسها «هیرکانوس» > غير آن زمام 
الامور انما كان بيد «أنتياتر» الادومى الاصل » والذى أصبح ولده 
(ديرودوس» ملكا على أورشليم ف عام ۷ قهم ٤‏ وحثی عام ٤‏ قءم » 
كان طوال تلك الغترة آداة طيعة ف أيدى الرومان الذى نصبوه ملكا على 
آورشلیم وان قام آثناء فترة حكمه بعدة منشسات معمارية من أهمها 
ياء مدينة قيصرية وأعادة بناء معبد آورشلیم ف عام e‏ قم > وان 
لم ينته البناء الا ق عام ٤٦م‏ ء ف عهد «(آغربیا الثانى» ء وكانت مساحته 
ضعف ما کانت عليه من قبل + 


وف عمد الامبراطور «نیرون» (٤ه‏ - ۸ م) قامت ثورة عنيغة فى 
اليمودية (ثورة (ve ٠٦‏ فعهد نيرون الى قانده ((فسباسیان) بد 
امثورة ء وقد تمكن «فسباسيان» من اخضاع منطقة الريف والحصون 
المنعزلة دون مقاومة » كما تمكن من عزل آورشليسم عن بقية فلسطين »> 
وعينما كان يعد العدة أحصار آورشليم مات نيرون › وأصبسح 
((فسجاسیان» امبراطور >»٩(‏ - ۷۹ م) فعهد بمهمة القضاء على الثورة 
الى ولده «تيتوس» الذى ضرب الحصار حول آورشلیم مباشرة » ولدة 
خمسة آشهر » بقوات كيرة » أحاطت بادينة المقدسة من كل جائب ء 


وبداً (تیتوس» ف مهاجمة آورشلیم » ونجحت جیوشه ف دخوهاا فی 
سبتمپر عام ۷۰ م ء وآضرمت النيران فيها » وهدم معبد هیرودوس > 
فوق آبنية متعاانبة ف نفس الموقع > وشعلت النار فى قدس الاقداس › 
ویشدر مۇرخ الیمودی المعاصر للإحداث «یوسف ین متی» (یوسخیوس 
فیلافیوس ۳۷ _ ٩۵‏ أو ١٠٠م)‏ عدد القتلى يمليون وثلاثمائة وخمسين 
آلغا » فضلا عن تسعمائة آلف آخرين » أسروا أو بیعوا کرقیق ٤‏ کما مات 
درون ف هذه الاعداد مبالغة كبيرة » فان البعض يقدرهم ہما لا يقل عن 
ثلاشة أرباع المليون » ويقدرهم آخرون بما لا يقل عن ستمائة ألف » اذا 
صح هذا الرقم الاخير » ولعله ريما كان أدنى الى العقل » فذلك انما 
یعنی آنقراض جنسی حقیقی » لم يکد يترك من یهود شیا ۰ 


a 


وآما المعبد اليمودى ف آورشلیم » فقد بلغ من جسامة وقسوة تهدمه 
فى هذه الثورة » أن ضاعت آثاره تماما » حتى آن الناس قد نسوا فيما 
بعد » اذا كان المعبد قد بنى على التثل الشرقى أو الغربى من أورشليم « 
وقد شات جميع المحاولات التى بذلت لاعادة بنائه ء بالاستناد الى 
وصف التوراة وحدها »+ 


وف عام ٠۳۰‏ م قام الامبراطور «هدرییان»  ۱۱۷(‏ ۱۳۸ م) 
بزيارة آورشلیم > وأصدر عدة قرارات » منها تحریم تقدیس يوم 
السبت > وعادة الختان » وتحويل آورشليم الى مستعمرة رومانية › مما 
أغْضب اليهود كثيرا » وآدى الى قیام ثورة «سیمون بارکوخبا» ( ٣۳۲‏ 
\o —‏ م( الذى استولى على بعض معاقل الرومانى »› واسشقل 
بأورشليم » واتخذها عاصمة سياسية ودينية » وضرب العملة باسمه »> 
ومن ثم فقد آمر «هدریان)) قائده «یولیوس سیفیرس» بالقضاء على 
الثورة » ونجح القائد الرومانی فى آغسطس عام ۳م ف القبض على 
«بارکوخبا)» وقتله » واحتلال أورشليم التیى هدمها تماما » وبنى فوقها 
مدينة جديدة باسم «ایلییا کا بیتولینا» ٤ (Aelia Capitalina)‏ 
وآبدل ابد القديم بمعبد جديد كرسه للمعبود الوثنى الرومانى ((جوبيتر 
کبیترلينس) (Jupiter Capitalinus)‏ و قام الرومان بمذيعة 
ذرائية خنمت مصير اليوود فى فاسطين ‏ كدولة وكقومية ‏ حيث صفيت 
بتايا اليهود بالابادة والهجرة »> ويقدر «ديودور الصقلى» عدد القرى 
التى دمرت ب ۹۸١‏ قرية ء وعدد القثلى من السكان ب ٥۸١‏ ألفا ه 


ورغم الميالغة فى هذه الاعداد » فان اليهود قد طردوا فعسلا من 
فلسطين الى كل آجزاء الاميراطورية الرومانية » وکان عام ٣٣٣م‏ » هو 
التاريخ الذى أنتهت فيه نهاشيا علاقة اليهود بفلسطين سياسيا وسكائيا » 
انه الخروج الأخير » وحتى ندرك مدى خالة ما بقى من اليهود بعد كل 
المذابح والمطاردات (بعد السبى الاشورى والبابلى والرومانى الاول 
عام م( » یکفی أن نذکر آن عدد بیود الخروج الاخير لنما يقدر ينحو 
أربعين آلففا ء 


او س 


وآما ما تیقی من هذا وذاك من يهود فلسسطين » فشراذم ضثيلة 
ازدادت تناقصا فيما بعد » بتحول بعض آفرادها الى النصرانية »> ولعل 
آهم تلك البتايا «السامريين» الذين تحولوا الى قوقعة قزمية مغلقة فى 
نابلس » حتى لا يزيد عددها اليوم عن مائة أو مائتين » وف بداية القرن 
التاسع عشر الميلادى كان عدد اليهود ف فاسطين لا يزيد عن عشرة الاف 
شس 003 ۽ 
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البابالتاجح 


نشا 
العناصر غير السامية ق بلاد الشام 


Converted by Tiff Combine 


تشديم : 


لعل من الافضل - قبل الحديث عن العناصر غير السامية فى بلاد 
الشام س آن نشير الى آننا قد تحدثنا فى ألابواب الستة السايثظة عن 
أهم العناصر السامية ف بلاد الشام » ولكتنا لم نتحدث عن كل هذه 
العناصر » فلقد بقى منها شعوب › وان كان تأثيرها ف تاريخ وحضارة 
بلاد الشام قلیلا › بل ان کئیرا منها یکاد لا يكون له تأثير يذكر » وأما 
هذه العناصر السامية الثى لم نتعرض لها فى هذه الدراسة من قبل١)»‏ 
فھی : 


: اليبوسيون‎ )١( 

وهم سكان القدس (أورشليم) يما قبل استيلاء العبرانيين عليها > 
وقد بقى بعض منهم ف المدينة القدسة حتى عهد ما بعد السسی 
لبابلی (۸۷ه - ٠۴۹‏ ق«م) » وعلى أية حال » فالييوسيون قبيلة 
كنعانية على رآى » بل هم بطن من بطون العرب الاوائل » نشأوا فى 
صميم سبه الجزيرة العربية » وترعرعوا فى آرجائها ٤واستوطنوا‏ ديارها » 
وكان ذلك حوالی عام ٠٠٠١‏ قبل اليلاد » ثم نزحوا منها »> مع من نزح 
من القبائل الكنعانية » غير أن هناك من يرى أن اليبوسيين غير ساميين ء 
وانما هم حوریون علی رآی » وحثیون على رآی آخر » اعتمادا على أن 

الاسم «یبوس) غير سامى 0 ء 


)١(‏ أنظر عن هذه الشعوب السامية (محمد بيومى مهران : اسرائيل 
(OA 01/۲‏ ۰ 
(۲) یشوع ۸/۱۰٩‏ » ۱۹/۱۸ › صموئیل تان ۲١ - ۱۹/۲١‏ › ملوك 
اول ۲۰/۹ »› عزرا ۲-۱/۹ » قاموس الكتاب المقدس ٠٠٠١١۳/۲‏ » عبد 
الحميد السايح : بيت المقدس ص ٤١‏ » حسن ظطاظا :المرجع السابق ص٤۲‏ › 
وکذ .41 S. Yeivin, JNES, 7, P.‏ 
S5. Abramsky, Ancient Towns in Israel, Jerusalm, 1963, P. 122.‏ 
وکذا .557 ML. F. Unger, Op. Cit., P.‏ 


ا 


(۲) العماليق : 
العماليق قوم سامون »› بل هم - فیما رى الاخباريون ‏ عرب 
صرحاء » ومن آقدم العرب زمانا ء ولسانهم هو اللسان المضرى الذى 
نطقت به كل العرب البائدة » بل ويذهب الامام الطبرى الى أن عمليقا > 
وهو آبو العمالقة » كان آول من تكلم العربية حين ظعنوا من بابل » ومن 
شم فد كان يقال لهم وكذا لجرهم _ العرب العاربة . 


وعلى آية حال » قهم ف نظر الثوراة ‏ من آقدم الشعوب التى 
سكنت جنوب فلسطين » وقد عدهم «باعام» أول الشعوب » ربما لانم 
کانوا آول من اصطدم ببنی اسرائیل فی صحراوات سیناء (ف رفیدیم)» 
كما كانوا غالبا حلفاء لأعداء اسرائيل » وطبقا لرواية التوراة » فقد اتحد 
العمالرق مع «عجلون» ملك مؤاب الذى انتزع من بنى اسرائيل أريحا 
(مدينة اللذل) ء كما كانوا كذلك حلفاء لأهل مدين وبنى اشرق (بنى 
قدم) الذين کانوا يسكنون ف سهل يزرعيل » وهكذا استمبر العماليق 
ینزون بنی اسراگیل فی فلسطین۵› , 


وكان طالوت (شاول) أول ملك اسرائيلى بحارب العماليق » وطبقا 
لرواية التوراة » فان شاؤل قد نجج ف مهمته » وحقق للاسرائيليين › 
ولأول مرة » نصرا على العماليق(“ »> كما يفهم من الرواية نفسها آن 
الحالتة انها كانو! يسيطرون على طرق القوافل فيما بين جنوب فلسطينء 
وشسمال بلاد العرب » وكان هناك طريقان منها ياتعان ف أرض 
العماليق ٠‏ 


(۴) تاريخ الطبرى ۲۰۷/١‏ » جواد على : المفصل ق تاریخ العرب 
قیل الاسلام ا وکذا 
Ency, of Islam, I, P. 325.‏ 
)٤(‏ تکوین ۱۲/۲۱ ء قضاة ٠۲۳/‏ »› الويس موسل : شمال الحجار 
ص ۲۲ - ۲٤‏ (مترجم) ۰ 
)٥(‏ صموئیل ول ۹4-0 الويس موسل : شمال الحجاز ص £ 
)٩(‏ صموگیل أول 69 »۰ الويس موسل : شمال الحجاز ص ٤‏ - 
to‏ ( وکذا 
M. F. Unger, Op. Cit., P. 41.‏ 


کک 


وف أيام داود علعه السلام » غز العماليق بنی اسرائیل (لوخضريوا 
صقلع وآحرتوها بالنار وسبوا نساءها» »> الا أن الك النبى انسا قد 
کتب له نجحا بعید ادى قى رد الغزاة » وف اأستعادة الغنائم منمم 
يل وئ اتعادة بعض السبايا › کما تمکن قائده (یو آب)) من آن یخرجهم 
من ديارهم الاولى » وان ظلت بقية منهم تسكن الجزء الجنوبى عن 
جبل سعیر ٤‏ حثی آتی اهاجرون من قبيلة شمعون » فاحتلوا ديار هم" ء۰ 


(۳) المدينيون : 

کان آهل مدین قوما عربا یسکنون مدینتهم («(مدین») › وهی قریه من 
آرض معان ف آطراف الشام مما بى الحجاز » قرييا من بحيرة قوم لوط » 
وكانت بلادهم تمتد من خليج العقبة الى مؤاب وطور سيناء ٤‏ وي من 
أسغار التوراة أن مواطن المدينيين (المدياتيين) انما كانت تقع الى الشرق 
من العبرانيين » وييدو أنهم قد توغوا فى التاطق الجنوبية لفلسطين > 
متخذين منها مواطن جديدة > عاشوا فیها آمدا طویلا » وقد ذکر 
«بطليموس الجعُرافى» موضعا يقال له ((مودينا» على سواحل البحر 
الاحمر » يرى العلماء آنه موضح مدین » وآنه يتفق وحدود آرض مدين 
المعروفة فى الكتب العربية . 


وما («يوسبيوس) فيذكر مدينة «مديم» › ويقول انها سميت باسم 
أحد آولاد ابراهیم عليه السلام » من زوجه قطورة › وهى تقشع وراء 
المقاطعة العربية قى الجنوب ف بادية العرب الرحل الى الشرق من البحر 


الاحمر » وآما «الويس موسل» فالرأى عنده آن أرض مدين يجب آن 


(۷) صموئیل آول .1/0 cs‏ آخبار أيام اول ٤‏ )4 محمد 
بیومی مهران : اسرائیل ٥٦۲/۲‏ ۵۷۱ ۰ 
(۸) ابن کثیر : البداية والنهاية ۹۲ _ ۱۸۵ › تفسیر المتار ۸⁄ 
٤‏ » معجم ياقوت ٠٥ ۳ › ۷¥ _ ٥‏ › قاموس الکتاب 
المقدس c No.7‏ جواد علی المرجع السابق ص 00 « وڏا 
EI, IL, P. 104.‏ 
T. K. Cheyne, Op. Cit., P. 308.‏ 
Ptolemy, Geography, VI, 7, 27.‏ 
J. Hastings, A Dictionary of The Bible, Edinburgh, 1936, P 616.‏ 


¬ ۷ — 


قكون الى الشرق والجنوب الشرقى من مكان العقبة الحالية » فهناك يمر 
هم طريق من طرق الثقل التجارى » وطبةا لرواية التوراة » فقد غير 
المديتيون مواضعهم مرارا بدليل ما ورد فیها من اختلاطهم بېټی قدم 
والعمالقة والاسماعيايين › وآنهم استقرو! ف القرون الاخيرة قبل الميلاد 
ف جنوب وادى العربة » والى الشرق والجنوب الشرتى من العقبة) . 


: ألقينيون‎ )٤( 
التيايون قبيلة عربية ء وربما كانوا من المشتغلين با معادن فى منطقة‎ 
4 التعدين ق وادی عرية “ والعلافة بینهم وبين المديائيين حد وثيقة‎ 
وطیغا لرواية التوراة ۾ فان القينيين أنما کانوا پعيشون ق مکان ما ف‎ 
الجزء الجنوبى من غرب الاردن » لأن مدنهم انما تشير الى علاقة ما ء‎ 
بالاماكن الاخرى المعروفة فى الجزء الجنوبى من الجبال » كما أنهم‎ 
يشستركون فى النجب (النقسب) كذلك » ويبدو أن القينيين كانوا‎ 
مستقرين تماما » وف اشارة ف سفر القضاة نسمع عن البدو القينيين‎ 
الذين كانو! يقيمون لهم خياما ف مكان ما ف «الجليل» ء كما أن هناك‎ 
ما يشي الى مجموعة قينية فى وادى عربة » بل أن هناك قینيین ف يهوذا‎ 
الجنوبية على آيام داود عليه السلام » وف حالات متصلة حتى فى قلب‎ 

٠ ١١ةىعارزلا الارض‎ 


الربط بین ہنی اسرائيل ء ثم بنى يهوذا بخاصة ء وبين القينيين » بوشائح 


/۲١ ءتکوین‎ ۸٤ ۸۴ › 1٩۹ الويس موسل : شمال الحجاز ص‎ )٩( 
عدد ۱/۱۲ »› حیقوق ۲ ۰ وکذا‎ >» VA «< Yo/XY c<7 
A. Musil, The Northern Hegas, N. Y., 1926, P. 287. 
صموئیل اول‎ » ¥ _ 071/1٥ يشوع‎ › ۲۱ ۱٦/۲ خوج‎ )۰( 
وكذا‎ » ۷١١/۲ قاموس الكتاب المفدس‎ ۰ ۲/۲۰ >» 7¥ 
J. Gray, Op. Cit., P. 108. 
M. F. Unger, Op. Cit., P. 627. 
وکذا‎ » ۲٤/١ » ۱١ + ۷/۱٤ قضاة‎ )۱١( 
M. Unger, Op. Cit., P. 627. 
M. Noth, Op. Cit, P. 57. 


— ۸ 


موثانة أشد التوثيق » فضلا عن أنهم » طابقا لنصوص معينة فى سسغر 
القضاة » انما هم حلفاۇهم الاشريون ء بل أن التوراة لثيدو حريصة على 
ابراز الترابط الوثيق بين القينيين وبنى اسرائيل » وبخاصة بنى يهوذا > 
فی صورة ریما أثارت دهشة الياحئين » ۆآما مت الناحية الدينية ء فان 
«قايين» - الجد الاعلى للقينيين - هو ألذى تحمل «علامة يهوه» » بى 
الاخطر من ذلك كله » الاقرار بأن «الركايمين» > وهم من آصول قينية ٤‏ 
انما كانوا أشد الاقوام تنسكا بالتعاليم اليهودية ء حين تردت البلاد الى 
درك أسفل من وثنية ؛ 


| : القنزيون‎ )١( 
ألقنزيون شبيلة سامية كانت تعيش ف كنعان منذ آيام ابراهيم‎ 
التكوين بين القينيين والقدوميين » وهم ينسبون الى القينيين ؛ وهم‎ 
والعربة » وان كان هناك من يرى آنهم من الادوميين › ومن يري أنهم‎ 
أقرياء الكالبيين » وربما كانوا قد سكنوا فى مكان ما فى الجزء الجنوبى من‎ 

4 ٩9 کسان‎ 


: الفزي ون‎ )١( 

ربما كان الفرزيون قبيلة كنعانية كانث تسكن العراء فى قرى مسورة > 
وربما کانوا من عنصر غیر کنعانی ٤‏ وقد ذکرتهم التوراة مرارا بين قہائل 
فلسطين » وكانوا على أيام يشوع يسكنون النطقة الجبلية ف بقعة 


(۱۲) قضاة ۱۱/۱ e \ e NE‏ ۵ » تکوین ٤/٥1ء›‏ ملوك 
ثان ۰ _ ۲۸ » ارمیاء ۱/۲١‏ ۔ ۱١‏ حسين ذو الفقار صبرى : المرجع 
السابق ص ٠١‏ ء 
(۱۳) تکوین 6۵ ,)1 16 › 7/87 ce‏ عدد ۴۲ 4⁄7 
يشوع 8 e ۱۷/۱۵ ۱ ٢¬‏ تثنیة ۲۲/۱ ٤٥‏ » وکذا 
M. Unger, Op. Cit, P. 627.‏ 
M. Noth, Op. Cit, P. 58.‏ 


— 6 


اعطیت فیما بعد لأسباب آفرایم ومنسی ویهونا۵٩‏ ۰ 


(۷) العناتيون 

كان العناقيون يسكنون جنوب فلسطين » فيما بين القدس والخليل ۽ 
وقد أرهيوا الاسرائيليين بمجرد رۇيتەم لیم 0 ومن ثم فقد جبنو! عن 
محاربتهم الى آن طردهم «كالب بن يفنة) واستولى على «حبرون» منهم» 
هذا وقد بقی العناقیون ف «آشدود» (على مبعدة ۱۸ ميلا شمال شرق 
غزة) حتی بعد دخول بنى اسرائيل » حيث أعطيت المدينة سبط بهوذا » 
الذى فشل تماما فى الاستيلاء علها(٠‏ ء 


واهناك كوكية آخری من القباشل الاقل آهمية ٤‏ فهئاك «الایميون» 
وهم السكان القدامى للمنطقة التى سكنها المؤابيون فيما بعد » وتقع 
شرق الاردن ء ثم هناك «الرغائيون» »> وهم عشيرة من الجابرة سكنوا 
قديمة ف فلسطين شرقى الاردن وغربه » ثم هناك آيضا «الزمزميون» › 
وهم شعب أقدم من الكنعانيين » طوال القامة » يسكنون شرقى البحر 
اميت والاردن ء وهناك الجرجاشيون وهم احدى القبائل الكنعانية التى 
کاتت تعیش ف فلسطین قبل مجیء بنی اسرائیل) . 


هذا ويعلق «ارنست رينان» على تلك الشعوب الصغيرة التى جاء 
ذكرها فق التوراة » على أنها كانت تسكن أرض كنعان » بأن هناك ظاهرة 
سائعة فى طفولة جميع الشسعوب تتخيل الائسانية الغطرية السحيقة 
القدم » على شسكل بشر لهم أجساد خرافية الطول والعرض ولهم قوة 
وباس على مستوى هذه ا)قاييس الجسمانية الاسطورية") ٠‏ 


)۱٤(‏ تکوین ۷/۱٩‏ »› خروج ۸/۳ »ء یشوع ۱/۹ » ٠١/۱۷‏ » قضاة 
0 اخيار أيام أول 1/۲ ¢ £ + 
)1٥(‏ یشوع ۲۲/۱۱۷ › ٤۷/۱٥‏ » عدد ۲۸/۱۳ › قاموس الکكتاب 
المقدس ٤۲/۲ › ۷۷/١‏ .ء ` 
)۱١(‏ انظر : محمد بیومی مهران : اسرائیل ٥۷۸/۲‏ ۵۸۱ ۰ 
Ernest Renan, Histoire et Systeme Compare des Lengues Seme-‏ )17 
tique, Paris, 1855, P. 97 F.‏ 


س £904 سے 


العناصر غير السامية 


)١(‏ الحسوريون 
آختاف المؤرخون ف أصل الحوريين + فذهب فريق الى آنهم شعب 
ما زال أصله مجهولا » من العسير الجزم بآنه سامی آو هنسدو ‏ 
آوری ی“ » وذهب فرق آخر الى آن الحوريان انما هم قوم (اهندو ‏ 
آورييون» »ء وآن هناك ظلالا من شك حول انثماء القوم الى «السوباریین»» 
الذین ذكروا الى جوارحم فى نصوص رأس الشمرا (أوجاريت) والذين 
ذكرواء كذلك ف الالف الثالثة قيل اليلاد EE‏ 

مساحة وأ ة0 ۽ 


هذا ويجمع العلماء - أو يكادون ‏ على أن الحوريين أنما قد جاءوا 
من المرتفعات الواقعة بين بحيرة أورمية وجبال زاجروس ٠‏ وقد غزوا 
سمال بلاد النمرين ء ثم اتجهوا الى سورية الشمالية › وأسسوا بها 
مملكة قوية » وريما مجیتم متصلا بالحركات «الهندو ‏ أوربية» 
العامة » التى جاءت بجماعات منم الى فارس والهند »+ وآدت الى وصول 
الكاشيين الى بابل » والحيثيين الى سيا الصغرى + والهكسوس الى 


ہے ۳( ٭ 


وعلی آی حال ¿ فلقد نجح الحوريون ‏ أو نجح فريق منهم ‏ فى 
تاسيس مملكة «ميتانى» التى أمتد سلطانها من مرتفعات ميديا الى البحر 


(۱۸) فيلب حتى : المرجع السابق ص ٠١١‏ ء 
S. A. B. Mercer, The Tell el-Amarna Tablets, 2, Tornto, 1939,‏ )19 
P. 46.‏ 
)۲١(‏ فيلب حتى : المرجع السابق + ں١١١‏ ء وکذا 
W.F. REL i LS‏ 
Paul, P. 9-26.‏ 


£0 س 


المتوسط ء وكانت عاصمتها «واشوكانى» » والتى يظطن أن موقعه_ا| 
«المفخارية» على نهر الخابور » شرقى ثل حلف وحران » وقد عرفت فى 
النصوص المصرية بامسم «نهارينا» » والتى كانت تمثل فى فترة مبكرة من 
آیام فرعون مصر العظيم «تحوتمس الثالث» ( ۱٤۳۹ = ۱٤۹۰‏ قەم) > 
حجر العثرة الحقیقى آمام خطة التوسع اأصرى ٠‏ وان اأنتهت الامور بعد 
حملة مظفرة (حوالی عام \goV‏ قم( ¢ الى فترة سلام طویل ٩‏ ۰ 


وقد انتشر الحوريون ف سورية المنخفضة الخصيبة > ووصلوا الى 
فلسطين »ء حيث نزلوا البقاع الواسعة بين نهر الحسا وخليج العقبة ء 
وهم الذين حل محلهم الادوميون ف حوالى القرن الرابسع عشر قبل 
ايلاد » وييدو أن افتشار الحوريين فى بلاد الشبام بلغ درجة دعث 
الموربين الى آن يطلقوا اسم «خورو» (خارو) على بلاد كنعان" »> 
وييدو أن الحوريين هم بعينهم - اذا آخذنا بالنص السبعينى لثوراة 
اليعود - الحوريون حكال شكيم أو على الال ء ان هناك فريةا من 
الخوريين (آو الخوريين) » كان يعرف بالحويين" ء 


هنا وڅد آقام الحوريون ف فلسطن > وطبقا لنصوص التوراة فد 
کان ذلك ف شکیم › وف عصر یعقوب (۱۷۸۰ س ۱۹۴۳ ق٭م) وظل 
لساالتهم تأآثير ف المدينة لعدة أجيال » كما سکن فریق منهم فی (جيعون» 


)۲١(‏ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ۲۱۱ - ۲۱۲ » فيلب 
حتی : المرجع السابق ص 1 _- ۱1٩‏ › وکذا 
A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 194.‏ 
J. H. Breasted, ARE, 3, No. 485-9.‏ 
J. A. Wilson, ANET, 1966, P. 241.‏ 
R. O. Faulkner, JEA, 32, 1946, P. 39 EF.‏ 
(۲۲) أنظر : لوح اسراثيل : حيث توصف كنعان - على لسان 
قرعون . «وأصبحت خارو أرملة لمصر» » (انظر : 
A. Gardiner, Op. Cit, P. 274.‏ 


وکذا .376-8 (J. A. Wilson, ANET, P.‏ 
(۲۴) تکوین ۲۴ : ۱۷ - ۲ › ۱:۲۶ ۔ ۴١‏ » قاموس الكتاب المقدس 
۱ »+ وکذا 


S. A. Cook, Op. Cit, P. 359. 


— 40٢ س‎ 


ا کی ر ر ی ی ن 
من جبل حرمون الى مدخل حماة" ء فى هذه ا0ناماق الجبلية الشمالية 
کانت لهم قری یملکونها حتی الى وقت مثاخر من عصر داود ( ٠٠۰4‏ _ 
A‏ قم( 7 ٠‏ 


(۲) الحيثيون 


ان اللغظ السلالى «حيثيون» ء جاء عن طريق التثوراة » حيث.يعنى 
الجموعة البشرية التى وجدها الاسرائيليون تسكن فلسطين. حين دظوا 
آرض کنعان ‏ آو آرض الیعاد کما یدعونھا ‏ وهذا لیس سوی خیط 
رفع من سلسلة الانساب المتى تربطهم بالامة الكبرى «خاتى» التى 
سفثعرف علیها الان » ومح ذلك فان استخدام كلمة حيثيين ظل سائدا لدى 
الباحثين ولم ثقم محاولة للتخلص منها(" ٠‏ 


وثقم «لخت» آو «خاتي» الى شمال وشمال غریبۍ سورية 
وميزوبوتاميا » وقد ورد.ذكرها فى المنصوص المصرية - لاول مرة - من 
عهد «ثحوتمس الثالث» » حيث الهدايا قد آرسلت من آمير خاتى الى 
الفرعون » وحتی عهد رعشيس الثالث ٠٠١١  ۱۱۸۲(‏ قم( . 


وتقع «دخاتوشاش» - العاصمة الحيثية - على السفح الشمالى 
لأحد المرتفعات » حيث تبدا الهضبة ف الانخفاض نحو البحر الاسود > 
ویجری من هذه السللة شمالا فى مجرى صخرى شبديد الانحدار »> 
تیاران يتحدان عند نهاية المنحدر بالقرب من قرية «بوغاز كوى» تاركين 


)۲٤(‏ تکوین ۲:۳٤ ١‏ ».قضاة ۲۸:۹ » قاموس الكتاب المقدس 
۷ °۰° 
(۲۵) یشوع ۱۱ :۲ ء قضاد ۴ :۲ ۰ 
(Y7)‏ صموئیل ثان cCV:Yg‏ قاموس الكتاب المقدس ۳۹/۱ ۰ 
A. H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, P. 231.‏ )27 
A. H. Gardiner, Onom, 1 P. 127.‏ (28 
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بينهما نتوءا مرتفعا آقيمت عليه آقدم مستعمرة فى «خاتوشاش»)' › 
على مبعدة ثمانین ميلا الى شرق «آنقره» » ونصف هذه امسامة الى 
جنوب البحر الاسود » وکان من ثمار حفائر «هوجوفنكلر» » التى بدآها 
ف عام ۹۰٩‏ ء الشف ف هذا الحعصن الجيلى بالقرب من نري ة 
«بوغاز کوی» عن دار ملكية للمحفوظات تضم فراابة عشرة آلاف لوح 
اسفینی » ثبت بلغة _ ثبت بعد بحث طويل - آنها من العائلة «الهندو 
أوريية)(' ٠‏ 


وآما عن علاقة الحيثيين - أو على الاصح خاتى ‏ بفلسطين » فانى 
آميل الى آنها لم ثبدا الا بعد نهاية دولة خاتى فى آسيا الصغرى على 
أيدى شعوب البحر » وتفضرق سكانها فى جهات مخظلفة من سورية 
وفلسطین » ذلك لانه قبل حكم العاهل الحیثی «شوبیلولیوما ٠۴۷(‏ _ 
٠٠‏ قءم) ء لم تكن هناك آية دولة حيثية جنوبى جبال طوروس » وآن 
الدولة السورية التابعة للامبراطورية الحيثية قد اقتصرت على النطقة 
الواقعة شمال قادش على نهر العاصى » وأنه رغم آن الجيوش الحيثية 
قد وصلت حتی دمشق » فاتها لم تدخل فلسطين نغسها “١‏ ۰ 


ولل هذا الاشطراب فى نصوص التوراة مرده الى أنها تجعل من 
«دحث» ابنا لكنعان بن حام بن نوح » عليه المسلام » اذ تقول فى سفر 
التكوين «وكنعان ولد صيدون بكره وحشا» " ء والاضطراب هنا أن 
«صيدون» (صيدا) انما هى مدينة على البحر الابيض المتوسط » وأن 
«حثا» انما هو شعب له دولة ف آسيا الصغرى » هذا فضلا عن أن 
الحيثيين شب غير سامى » بعكس الكنعائيين الساميين ٠‏ 


29) S. A. B. Mercer, Op. Cit., I, 1939, P. 830-831. 
O. R. Curney, The Hitties, 1969, P. 15. وکا‎ 
R. H. Hall, CAH, I, 1929, P. 312. وکذا‎ 
30) A. H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, P. 231. 
31) O. R. Gurney, The Hittites, (Penguin Books) 1969 P. 58. 
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علی آی حال » فان هذه الاشارة لا نجد لها صدى من الحقيقة لدى 
الحدثين من الباحثين » بل ان هناك ما يؤكد أصولا منغولة كانت مواطنها 
الاصلية التى هجرتها بقعة «آرمينيا» » حيث يقترب الفرات من هاليس 
وليكوس بل أن هناك من يؤكد آن الارمن المحدثين هم ساالة أولئك 
الحيثيون الاقدمون * 

(۳) الفلسطينيون 

الفلسطينيون : هم برست Pret‏ » «بڭسىتشى اعا ») » ویریى 
«بونفبانت» أن «باليستنوى» كلمة يونانية ذات أصل انثولوجى > 
مشتقة من اسم اكان ءادا » بالاضاغة الى الزائدة الاليرية («؟) 
التی تستخدم ف نکوین ا لمعن الانثولوجی"' » ويذهب «فیليب حتى» ٠‏ 
الى أن ۶# انما هو اسم مكان ف منطتة الليرية وهو 


«آبیروس»0" ۰ 


وآما الاسم اللصرى الفلسطنيين فهو «برست» 50 > وقد 
وجد فى مدينة هابو اوحابو ‏ من عهد رعمسیس الثالث, (۱۱۸۲ — 
۱۱٩۱‏ ق٠م)‏ » حيث نجد آن القوم الذى يصملونه من «شعوب البحر» 
الذين غزو مصر وسورية من جزرهم ء وكانوا متصلين بصفة خاصة بقوم 
«ثیکر» الذين کائو! يماثلونهم ى الظهر والأسلحة ¢ وکانوا بايسون 
لباس الرأس المحلى بالريشة » مسلحين بالحراب » والدروع امستديرة ٤‏ 
والسيوف الطويلة العريضة »> والخناجر المثلثة التى كان بستخدمها 
الشردار <(" ء ۰ 


هذا وقد قام جدل طويل بين العلماء حول الموطن الاصلى الفلسطينيين» 
غلقد ذهب «هول» الى آن التقاليد المبرية انما تتفق على أن الاسرائيليين 


33) G. Bonfante, Who were The Philistines, in AJAL, 1946, P. 351. 


)۲£( فیلب حتی : المرجع السابق ص ۱۹٩‏ ء 
A. Gardiner, Onom,.L P. 201.‏ )35 
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قد تندموا من مصر » والفلسطيئيين من كفثور » وف هذا تقول التورااة فى 
سقر عاموس : (آلم آصعد اسرائيل من أرض مصر » والفلسطینيين من 
كفتور ء غير أن الفلسطينيين لم يكونوا كفتيين أو مينوبيين »> ذلك لانهم 
لم پلبسوا ملابسهم » كما آنهم انما يخثلفون ف أسلحتهم »ء وف غطاء 
رؤوسهم » ومن هنا فان الفلسطينيين انما كانوا مختلفين كثيرا ف المظهر 
عن ا لمینویان آو الکنتيين من كرت . 


ثم يږی «هول)» بعد ذلك أن الفلسطنيين قد آتوا مع الشردان 
وترشسا من شعوب البحر _ من زاوية جنوب غرب آسيا » وهناك ما يدعو 
الى الاحتمال بآن القبائل الكارية - ومن بينهم الفلسطينيين _ قد احثلوا 
نهاية شرق كريت » وذلك عند سقوط قوة «كنسوس» وانهيار اأحضارة 
المينوية » ثم يقترر «هول» بعد ذلك آن موطن الفلسطينيين ا 
ف لیسیاوکارما °٩‏ ء 


ویگرر «مونغانت» عد دراسة لغوية لبر اسم الفلسطينيين 
آن الفلسطینیین شعب «هندو ‏ آوربی» آتی من کریت » ولکنه لم ینشاً 
تھا آل9 ٭ 


ویذهب «وینرایت» الى آن الفلسطینیین من کفتور › ولکنه یری آن 
کفتور ليست كريت » ذلك لان فكرة آن کفتور هی کریت لا تعتمد على 
شىء آكثر من ترجمات الثوارة » التى تتحدث عنها على آنها («(جزر كفتور» 
ثم وجد بعد ذلك آن جزيرة كريت انما هى جزيرة مناسبة وكبيرة وتصلح 
للغرض » ورغم ذلك فان الكلمة العبرية التى ترجمت «جزر» انما تعنى 
أصلا «الارض الساحلية» وتستعمل مثلا لشاطىء فلسطين »> وهناك أدلة 
أثرية تجعل الاصرار على الاعتقاد بان کفتور هی کريت » يجرنا الى 


36) H. R. Hall, CAH, Il, 1931, P. 286-7. 


. ۷:٩ وانظر عاموس‎ 
37 H. R. Hall, The Philistine Migration, CAH, I, 1931 P. 287-288. 
38) G. A. Wainwright, Some Sea-People, in JEA, 47, 1961, P. 78-82. 


اضطراب لا نهاية له ء 


ویری «ویفرایت» بعد ذلك آن الفلسطینیین قد آتوا من کفتور » وآنڼ 
هناك آدلة على أن «سليسيا س تراشيا) بغرب سليسيا »> أعلى وأسغل 
نهر کالیکادنوس وآن نفس الوطن کان من «دومین» ثیکر › ودلیلنا على 
ذلك آن المغخار الفلسطينى شبيه بالغخار المسيتى » وأن هناك آداة آثرية 
ولغوية على آن کفثور › انما کانت بلدا غند نهر (کالیکادنوس) كما يظهر 
ذلك من ترجمة كفتدور بقبادوقيا فى الترجمة للتوراة-(سمتواجيدقا 
Septet‏ ) 7“ مرتين » ذلك لان المترجمين رما كانوا فى عمل 
بمملكة «قبادوقيا» العظيمة » والمتى كانت ثمثد الى الشساطىء › متضمنة 
جزيرة اليوسيا » الى الشرق ليلا من مصب كاليكادنوس » كما أن 
(كابديروس) - طبقا لترجمة يونانية - ائما كان لقبا الك كفثور والتې 
تعادل هنا (سليسيا) ومن ثم فمن الواح آن الفاسطيئيين كانو! قد 
احتاو! (سليسيا) الغربية » والاكثر احتمالاً » المنطثة أعلى وأسفل ثهر 
كاليكادنوس ف الجزء الشرقى » حيث عاش قوم (ثيكر) وهناك ما ثبت 
أن غارة الغلسطينيين انما كانت من (سليسيا ‏ تراشيا) وسنواحلها 
وینتهى (وينرايت) الى أن مجموعة قبائل (الفاسطيئيين وثيكرودنين) 
انما يكونون مجموعة من القبائل ف سليسيا » الفلسطينيون والثيكر فى 
الجزء النربى من البلاد » بينما (دنين) ف الجزء الشرقى منها«ا“ ٠‏ 


آما (جیمس هنری برستد) » فالرآی عنده أن آهالی (بلست) وهم 
الفلسطينيون - انما أصلهم من جزيرة ريت“ ء 


او زب لن ازمر بد ان لخ البراهة ا فعارل 


39) Tbid,, P. 82. 
أنظر عن الترجمة السبعينية للتوراة » كتابنا «اسرائيل» ص‎ )٠١( 
۰ )۱۹۷۳ (القاهرة‎ ٥١ _ 
41) G. A. Wainwright, Op. Cit, P. 82. 
42) J. H. Breasted, A History of Egypt From the Earliest Times to 
Persian Congues t, N. Y, 1946, P. 477. 
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انما تتفق على آن الفلسطينين من جنس أجنبى ء وأنهم لا يختئون » ومن 
ثم فوم توم يختلفون عن الساميينءوآن هناك قوما يدعون (الكفتوريون) 

قد غزو ساحل فلسطين » وسكنوا القرى حتى غزة ء وآن الفلسطينيين 
هم المقصودون بذلك ء 


وهناك جدل طویل حول تحدید (کفتور) وتوحیدها بکریت » فهناك 
فظرية ثذهب الى آن (سنات× أو س&) انما هى المجادل لكفتور > 
أو أنه الاسم المصرى لكريت » ولعل المعارض الرئيسى لهذه الفكرة + انما 
هو ویتراایت _ ومن قبله ميار - الذى يتمسك بان کفتيو انما هى 
سليسيا وجنذوب شرق آسيا الصعْرى ء 


ويری (جاردنر) أن (كفتور) لو كانت كلمة مصرية فان وجبود 
التهاية. ( .۸ ) ليست عقبة كؤود للاشتقاق من «كفتيو» بسبب وجود 
مشابهات كثيرة لذلك » هذا فضلا عن آن البعض قد سلموا بأن (كفتيو) 
يمکن آن تعادل او تدل على کل من کریت وشساطیء ء لفيا ويندو أن 
ذلك,مستحیلا » ومن هنا فانه EE E‏ آنه على الجلماء 
آه ن یختاروا بین کریت آو شاطیء ء سيلا ٠ ٩٤‏ 


ود (چاردتر) بعد ذلك الى آن E a‏ القليله ما يشير 
O Rag‏ 
مخترقين آسيا الصخرى قاصدين شمال سورية » والظاهسر نهم ف 
رحلتهم هذه انما كانت نساؤهم وأطفالهم يستعملون العربات التى تجرها 
الثران اممنة » التى نراها ف الموقعة البحرية مصورة فى مدينة حابو 
ال 


وآخيرا » فاننا لم نجد شيئًا يتعارض مع ما جاء فى النصوص المصرية 
بمدينة حابو » من أن الفاسطينيين قد بدآوا غزواتهم من جزر البحر 


43) A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 204-5. . 


~~ SON. me. 


المتوسط ؛ كما آننا لم نجد ما يدحض التقاليد العبرية والاغريقية من أن 
الغلسطينيين قد آتوا الى فلسطين عن طريق كريت » ولكن فروق الثسليج 
بين المينويين والفلسطينيين › مضافا اليها (قرص فياستوس) الذى كائوا 
پلبسونه » قد جعل من المحقق آن كرت ليست الوطن الاول لهم ء مهما 
كانت غفترة بقائهم بها فى طريقهم الى فلسطين ومصر » أما موطنهم الاول 
فیمکن البحث عنه ف مکان ما شمال بحر ایجه » وربما کان احتلالهم للجزر 
احدی مراحل هجراتهم › وحدیثا أصہح من الآلوف مرة آخری آن يربط 
(بلیستی) ب (بالیستنوی) أو (بلاسوی) ء لا بين الاسمين من التشابه 
اللفظى 5“ ء 


أما عن النظرية التى شارك فيها (أولبرايت) فهى مخاطره أكثر منها 
رآيا » ذلك آن «ولیم آولبرایت» یری أن الفلسطبنيین يتشابهون ف كثير 
من الحالات مع (البلاسجين) ”“ » وان كانت لغتهم لغة لوية ء كما رآى 
أن طرو اده الجنوبية كانت مستوطنة بالجماعات البلاسجية ذات الحراب ء 
هذا الى أن هیرودوت ‏ وهو مواطن من هالیکارناسوس ف کاریا - یعید 
الايونيين والايوليین الى أصل بلاسجينى » ولدينا عدة آسماء تؤکد سب 
الفاسطينيين الى المنطقة الجنوبية النربية من آسيا الصغرى مثل 
(جلیات وأشیش) وكذا جاء بقصة «ون آمون» آسماء ثلاڈشة من 
الفلسطينوين - وهم وارکاتیر » ووارت وماکامار ‏ تأکد بعد الدراسات 
الخثلغة أن آمل هذه الاسماء من جثوب غرب الاناضول١“‏ ۰ 


وأما أسغار التوراة » فثرى أن الفلسطينيين قد هاجرو! من كفتور 
الى فلسطين ٠ ١‏ 
Ibid, P. 205.‏ )44 
)٤١(‏ البلاسجيون : سكان بلاد اليونان الاصليين غير الهلينيين › وقد 
ظلت بقاياهم نفية ف الغصور الكلاسيكية + وكانت لغتهم - فيما يرى 
هيرودوت - بربية »› أى غير هلينية ‏ 
)٤٦(‏ عبد الحميد زايد : الشرق الخالد › القاهرة ۱۹٦۲‏ ص ٣۴۷‏ - 
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ويرى أستاذنا الدكتور نجيب ميخائيل أن كفتور هذه يظن أنه 
کریت » وقد يکون هذا الرآى صوابا » ما دام بعض بلاد الفلسطينيين 
یطلق علیها اسم «جنوبی الکریتیین» تميزا لهم عن يهوذا وكالب › ولئن 
صح ذلك - وهذا ما نرجحه ونمل الى الاخذ به س فاننا مام هجرة 
سامية راجعة مرتدة من كربت » ريما نثيجة ضط من ناحية الهلينيين › 
هذا ألى أن آسماء الفلسطينيين وأسماء مدنهم شير الى نهم ساميون » 
ولكن الاسرائيليين يشيرون الى آنهم قوم لا يختئون ء وهو اصطلاح 
ینای بهم عن الساميين وامصريين معا » ورغم ذلك فاننا نرااهم يمارسون 
فورا عادات الكنعانيين ويتحدثون لعتهم » كما آن معبود اتهم تعاب عليها 
النزعة السامية » فمن بينها «داجبون» اله الحبوب و«آثار جاتس» 
العستنلوذى » و «بلعزموب» العقرونى ٠ “١‏ 


هذه مختلف وجهات النظر التى ارتاها الطماء عن الموطن الاصلى 
الفلسطينيين وهی تکاد تثفق جميعا على آن الفاسطينيين مد آثوا مسنن 
كويت (كفتور ) أثثاء غزوهم لفلسطين ومصر » ولكنها لم تكن الوطن 
ا و ستقرار مقت nae i‏ 


وما قبل کریت فموضع خلاف بين العلمماء » فمنهم من رأى آنهم 
قادەؤن من «الیسیا ‏ کاريا» » ومن رآى آنهم ينتسي-ون الى القومية 
الاليرية » ومن رآى :آم يتسابهون کٹیرا مسح البلاسجيين ء وأن لغتهم 
انما كانت لهجة لوية » ومن رآى أن احتلالهم للجزر انما كان احدى 
هجراتهم » وما موطنهم فیجب آن بیحث عنه ف مکان ما شمال بحر 
ايجه » ومن رآى آنهم ساميون يمثلون هجرة سامية مرتدة من كريت ٠‏ 


وزهكذا تعد وجهات النظر » حتى أصبح من العسير علينا ابداء رأى 
معین » آو تفضیل رای على آخر » ورغم ذلك کله » فپیدو لى أن الذين 
يرجعون بهم الى آسيا الصغرى آقرب الاراء الى الاحتمال ء ذلك لان 


)٤۸(‏ نجيب ميخائيل : مصر والشرق الادئى القديم > الاسكندرية 
EA cC ۹1۹7‏ .¥0 . 


— fe o. 


آغلب شعوب البحر ترجع الى هذه المنطقة ولأن الادلة العلمية فی صالح 
هذا الرآی آكثر من غیره + 


وما علاقتهم بمصر » فقد بدآت مند آیام رعهسیس الثالتث 1A۲)‏ 
۱١١۱‏ قءم) ٤‏ اذ اشترکوا بصفة رئيسية _ فى الغزو الذى نام 
به آقوام ألبحر فى عهده ٠‏ والذى أنتهى بهزيمتهم هزيمة منكرة فى 
معركتين » الوأحدة بحرية » والأخرى برية ء وقد صورت الناظر المصرية 
رؤساءهم ملتحين »> وجنودهم دون لحى » وياغطية راس ذاٿ ریش » 
وبسيوف طويلة عريضة وخناجر مثلثة > وتروس مستديرة وحراب ٠٠‏ 


هذا “ وقد سمح لهم الفرعون _ بعد هزيمتهم _ بأن يسستقروا 
بصفة دائمة ف ساحل فلسطين ء ف المنطقة ما بين يافا وغزة » وكات 
أهم مدنهم غزة وعسفنلان ‏ على مبعدة أثنى عشر ميسلا شبمال غزة _ 
وآشدود وعثرون وحصت )٩‏ ود احتفظت باسمائها السامية تحت حكمهم» 
وکانت جت أبعد مدنهم ف الداخل وکانت سیاستوم آن يظلوا قريبين من 
البحر حتى يمكنهم السيطرة على طرقه ء واستخدام التلال التى تغطيها 
الكروم فيما وراءه ؛ وكان الكرمل احد الفاصل بين بلادهم الشمالية وبين 
الفينيقيين ء هذا وقد نظمت مدنهم الخمس بشكل ممالك أو دوپلات مدن.» 
کل منھا تحت أدارة ((سيد) ولكنها جمیعا کانت تشکل انحادا ویبدی أن 
السيادة على هذه المدن انما كانت لدينة أشدود() ؛ 


الى نهم قد أصبحو! غالبية السكان فيها “ آو نهم قد پسطوا نفوذهم 


)٤۹(‏ أشدود وتسمى حاليا أسدود ¢ وتقع على مبعدة ۱۸ ميلا الى 
الشمال الثرقى من غزة » وف منتصف المسافة ما بين غزة ويافا » وأا 
عفرون : فتقع آلى الجنوب من يافا باثنى عشر ميلا »> وأماجت : فيظن 
أنها ف الموقع الحالى المعروف ب «تل عراق المنشية» » على مبعدذ ستة 
اميال ونصف ميل الى الغرب من بيت جرين . 

. ٠۹۷ فبليب حتى : المرجع السابق ص‎ )٠١( 


٩1 —‏ س 


بعليها جميعا ولكن ريما لانهم آخر من نزل بها » ولكثرة ترديد التوراة 
لاسمهم * 

هذا وقد احتك الفلسطينيون باليهود الذين كانو! قد وجدوا لم 
مكانا ق أرض كنعان قى ذلك الوقت › ولكن المغلبة كانت داثما للفلسطينيين» 
ويرجع المؤرخون ذلك لاسيا عدة » منم-ا (آولا) أن أرضهم كانت من 
خصب :بقاع فى فلسطين الغربية » ومنها (ثانيا) أن الروابط بين مدنهم 
الخمسة كات آقوى منها بين المدن الكنعانية » ومنها (ثالثا) معرفتهم 
بصهر الحديد واستخدامه فى أسلحة الدفاع والهجوم ء وهناك صورة 
تقدمها ال"وراة لمحارب فلسطينى مزود بالاسلحة العدنية فى قصة 
«دجليات) ء تقول التوراة : «فخرج رجل مبارز من جيوش الفلسطينيين 
اسمه جليات من جت › طوله ست آذرع وش بر وعلى رأسه خوذة من 
ذحاس ۰ وکان لابسا درعا حرشفيا » ووزن الدرع خمسة آلاف شاقل 
قحاس > وجرموقا نحاس على رجليه › ومزارق نحاس بين كتفيه وقناة 
رمحه كنول النساجين » وسنان رمحه ست مئة ش_اقل حديد ء وحامل 
الترس کان یمشی قدامه» ۱“ ۰ 


ويرى «فيلب حتى» أن ذروة قوة الفلسطينيين انما كانت ق النصف 
الثانى من القرن الحادى عشر قبل المیلاد » فقد كسروا بنى اسرائيل على 
أيام النضاة » حوالى عام ٠١‏ قءم » وآخذوا منهم «تابوت العهد» 
و حملوه الى آشدود » وف نحو عام ٠۰۲۰‏ قءم ء کانواا یقیمون حامیات 
ف البلاد المرتفعة نفسها » وكانوا متسلطين ف عهد اللك شاؤل ٠٠۲١(‏ - 
1۰۰ قم( على مدن بعيدة ف الداخل مثل «بيت شان» (بيسان) ١ء‏ 

وهكذا تسلط الفلسطينيون على الاسرائيليين ء وبلغوا قمة تسلطهم 
ف آخریات عهد شاؤل » بل لقد عملوا على تجریدهم من آساحتهم » بل 
لقد احتكروا صئاعة الاسلحة نفسها » حتى لم يوجد ‏ كما تقول 


۰ ۷ ٤ : ۱۷ صموئیل اول‎ )۵۱١( 
۰ ۱۹۸ فيلب حتى : المرجع السابق ص‎ (oY) 


— ٣ 


التوراة ‏ «صانع ف كل اسرائيل » لان الفلسطينيين » قالو! : لثلا يعمل 
العبرانيون سيفا أو رمصا»"“ » وهكذا إحتكر الفلسطينيون ضئاعة 
الحديد » وكانوا يضطرون الاسراثيليين الذبن يريدون تجدي د آلاتهم 
الزراعية القاطعة آن يذهبوا الى الصناع الفلسطينبين ء يقول مغر 
صموئیل الاول : «کان بنزل کل اسرائيل ُ الفلسطيئيين “> لکی یحدد 
کل وااحد سکنه ومنجله وفأسه ومعوله) ۵ ؛ 


وهکذا لعب الفاسطینیون دورا هاما » حتی لیری «فیلب حتی» آنهم 
رفعوا الحضارة السورية من مرحلة البرونز الى مرحلة آهم ‏ وهى 
عصر الحديد ‏ وكان ذلك ا لیم » وفوق خَلث ء فانه پمكن 
الاعتقاد بأنهم أعطوا جيرانهم وورثتهم من الفينيقيين ميلا الىئ الاہفار 
الدحرية ا » کان من نتائجه استكشاف اليحر الابيكن ا )ئو سد 
والبحر الاحمر والمحيط الاطلسى المشرقى <“ . 


)٤(‏ اليكر 


الثيكر : أو ثيكر ٨(‏ - ز١‏ آخد أقوام البحر الذين هاجموا 
مصر وسورية فى عصر رعمسيس الثالث » وربما' كانوا من سكان المجزر 
الذين جاءو! ف الغزوة الكبرى » ذلك لان التفسير العضام _ فيما يى 
جاردنر - آنهم »> وكذا الشردان ‏ قد أمدونا بآدلة اثرية قد 'ثوحی 
بانهم من القوقاز » وذلك لان منظر «الثيكر» بدو مميزا لهم عن 
الفلسطينيين » الذين يلبسون ريشة رأس » ومن قصة «ون أمون» 7“ 


٩ : ۱۲ صموئیل أول‎ )۳( 
۲ : ۱۳ صموئیل أول‎ )٥٤( 
٠. ۲٠١ فيلب حتى : المرجع السابق ص‎ )٠١( 
: نظرعن : قصة «ون أمون»‎ )١١( 
„3. A. Wilson, ANET, P. 25-29. 
A. H. Gardiner, Egypt of the Pharaobs, P. 306-314. وکذا‎ 
A. H. Gardiner, Late Egyptians Stories, Brussels, 1932, P. 61-76. 
A. Erman, The Literature of the Aucient Egyptians, London, 1927, 
P. 174-188. 


o 


فعلم آن الثيكر انما كانو! يحكمون بادة «ندور» الواقعة جنوبى الكرمل »> 
وقد ذكر فيما' بعد على نهم قراصنة بحر » ثم اختفوا بعد ذلك من سرح 
الاريخ ء وقد علمت محاولات لتوحید قوه ثیکر بقوم آو مکان ذکره 
ا لمؤرخون الكلاسيكيون ‏ آو ذكرته المتوراة ‏ وهو مدينة «زكلاس» “١‏ 


هذا ویری «هول» آن «زکاری» » (ثیکر) و «وشوش» انما یعتبرون 
نیاثل كریتة أصبلة ¢ وان کان حلفاۋؤهم الفلسطينيون ليسوا كۆ °“ ۾ 
وآما ((چیمس هنری برستد)» فالرآی عنده آن الثيكر انما هم قوم پونانيو 
الام ل من جزيرة صقلية“ » وأما «وينرايت» فيذهب اى أن «ثيك 
قد عاشوا فى «سليسيا - تراشيا» » ولغترة مضت قبل عام ۱٥۰۰‏ 
قم ( » 


ولعل رآی «وینرايت» آقرب الى الصواب من غيره » على أساس أن 
الثیکر ‏ كالفلسطینیين حلفاگهم » والذین يذكرون معهم غالبا _ انما قد 
آتوا من آسيا الصغرى صلا » وان بقوا لفترة ما فى جزيرة كريت › 
اشسترکوا بعدها ف غزو فلسطین ومصر ٤‏ ثم استقروا - بعد هزیمتهم - 
ف فاسطين » الى الشمال من حلفائهم الفلسطينيين » كما يظهر من قصة 
«ون أمون» > وریما فى مدينة «زکلاج» کما بری اللعض ٤‏ وان کان هذا 
موضع شك الى حد ما » 


تم بحمد الله 


وخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين 
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وجدنا 
محمد رسول الله »› وعلى آله الطييين الطاهرين 


57 A.H. Gardiner, Omon, I, P. 199-200. 
58) H. R. Hall, Op. Cit., P. 288. 

59) J. H. Breasted, Op. Cit., P. 477. 

60) G. A. Wainwright, Op. Cit., P. 77. 
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المسراجسع 


اولا : المراجع العربية 
)١(‏ القرآن الكريم 
(۲) كتب الجحدپث الشريف 
(۳) كتب التفسير 
)٤(‏ التوراة 
ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون - بیروت ۱۹۷۱ ۰ 
ابن كثير : البداية والنهاية _ بیروت ۱۹١7١‏ . 
أبو الفداء : المختصر ف أخبار البشر ‏ القاهرة ٠۲۲١‏ هھ ٠‏ 
ابراهيم رزقانة وآخرون : حضارة مصر والشرق القديم ‏ القاهرة . 
احمد ضياد الدين مهران : دراسة تاريخية للعلاقات بين مصر وبنى 
اسرائيل أثناء الالف الاإول قبل الميلاد الاسكندرية ۱۹۸۵ ء 
احمد عارف الزین : تاریخ صیدا - صیدا ۱۳۳۱ هھ , 
الدكتور أحمبد فخرى : 
١‏ - دراسات فى العالم العربى ‏ القاهرة ٠ 1۹٥۸‏ 
۲ دراسات فى تاريخ الثرق القديم ‏ القاهرة ۱١١۳‏ . 
٣‏ - مصر الفرعونية ‏ القاهرة 1۹۷۱ . 
الدكتور اسرائيل ولفنسون : 
١‏ - تاريخ اليهود ف بلاد العرب ‏ القاهرة ۱۹۲۷ . 
۲ - تاريخ اللغات السامية _ القاهرة 1۹۲۹ . 
الدكتور اسماعيل راجي الفاروقى : 
١‏ - أصول الصهيونية ف الدين اليهودى _ القاهرة ٠١۹٦٤‏ . 
دكتور السيد عبد العزيز سالم : دراسة ف تاريخ مدينبة صيدا فى العصر 
الاسلامی ۔ بیروت ۱۹۷۰ . 


وو ج 


الدكتور التهامى نفرة : سيكولوجية القصة فى القران - تونس ٠۹۷١‏ . 
الطبرى : تاريخ الطبرى - القاهرة ٠ ۱۹٩۷‏ 

آمبین خليفة : تاريخ سورية قبل الفتح الاسلامی - بیروت ۱۹۳۲۰ . 

امین الریحانې : قلب لبنان ‏ بیروت 1۱۹١۸‏ ۰ 

أتيمي فريحة ١‏ أسماء المدن والقرى اللبنادية ‏ بیروت ٠۹١١‏ , 

الدكتور بوٹس عياد : الاراميون ف مصر - القاهرة ٠۹۷١‏ . 


الدکتور چمال حمدان : 
١‏ - اليهود انثربولوجيا - القاهرة ٠۹٩۷‏ . 
- شخصية مصر ‏ القاهرة ۱۹۷۰ . 


الدكتور جواد على : المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام ٠١(‏ اجزاء) ي 


حبيب سعيد : المدخل الى الكتاب المقدس ‏ القاهرة ‏ 


الدكتور حسنن ظاظا : 


. ۱۹۷۰ القدس - الاسكندرية‎ ١ 
۱۹۷۰ الساميون ولغاتهم - الاسكندرية‎ - ۲ 
. ۱۹۷١ الفكر الديني الاسراثيلى _ القاهرة‎ - ۴ 


الدكتور حسن محمود وآخرون : حضارة مصر والثرق القديم ‏ القاهرة . 
الدكتور رشيد الناضورى : 
۱ - جنوب غربی آسیاً وشمال افریقیا (جزءان) ‏ بیروت 
۸ / ۱۹3۹ ۰ 
الدكتور سليم حسن : مصر القديمة ٠١(‏ جزءا) القاهرة ٠١۹١۰ / ٤١‏ . 
الدكتور صبرى جرجس : التراث اليهودى الصهيونى _ القاهرة ٠۹۷۰‏ . 
الدكتور طه باقر : مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة (جزعان) . 


. ۱۹۵٩ ہے‎ ۱۹٥۰١ بداد‎ 


الدكتور عبد الحميد زايد : 


۲ - المشرق الخال . القاهرة ۱۹٩٩‏ . 
٣‏ - القدس الخالدة . القاهرة ۱۹۷٤‏ . 


الدكتور عبد الرحمن الانصارى : لمحأات عن بعض المدن القديمة ف شمال 
غربى البجزيرة العربية ‏ مجلة الدارة ‏ العمدد الاول - 
الریاض ٠۹۷۰‏ , 


الدكتور عبد العزيز صالح : الثرق الادني القديم _ الجزء الاول - مصر 
والعراقي ‏ القاهرة ۱۹١۷‏ . 
عصام حفنى ناصف : محنة التوراة على أيدى اليهود - القاهرة ٠١۹٩١‏ . 
الدكتور فؤاد حسنبن : 
١‏ - امرائيل عبر المتاريخ - الجزء الاول ‏ القاهرة . 
۲ - التوراة الهيروغليفية ‏ القاهرة ٠۹٩۸‏ . 


الدكتور محمد أبو المحاسن عصفور : 
١‏ م معالم تاریخ الشرق الادنی القدیم - القاهرد ٠۹٩۸‏ . 
۲ - المدن الفينيقية - بیروت ۱۹۸۱ . 


الدکتور محمد بیومی مهران : 
١‏ - الثورة الاجتماعية الاولى فى مصر الفرعونية - الاسكندرية 
۰0 
۲ - مصر والعالم الخارجی فى عصر رعمسيس الثالث ب 
الاسكندرية ٠ ٠۱۹٩۹۹‏ 
٣‏ _ الساميون والاراء التى دار حول موطتهم الاصلى د 
الریاض ۱۹۷٤‏ ۰ 
٤‏ _ قصة الطوفان بين الاثار والكتب المقدسة - الرياض ٠۹۷١‏ 
ه _ العرب وعلاقاتهم الدولية ف العصور القديمة ‏ الرياض 
7 + 


. ۱۹۷٩ حركات التحرير فى مصر القديمة - القاهرة‎ - ٦ 
۰ ۱۹۷۷ تاریخ الجرب القدیم - الریاض‎ ۷ 
. ۱۹۷۸ اسرائيل - التاريخ - (جزعان ) - الاسكنڊرية‎ - ۸ 
. ۱۹۷۹ الحضارة - (جزعان) - الاسكندرية‎  لپئارسا‎ - ٩ 
آجزاء) - بيروت‎ ٤( دراسات تاريخية من القرآن الکرپم‎ ٠١ 
۰. ۸ 
. ۱۹۸۸ ۔ مصر - الجزء اول . الاسکتدریة‎ ۱١ 
. ۱۹۸۸ مصر ۔ الجزء التانی - الاسكندرية‎ _ ۲ 
. ٠۹۸۸ مصر - الجزء القالث - الاسكندرية‎ _ ١ 
الحضارة المصرية القديمة - الجزءالاول - الاسكندرية‎ _ ١ 
۰ ۹ 
الحضارة المصرية القديمة - الجزء الثانى - الاسكندرية‎ - ٠١ 
°۰. 
. ۱۹۸۸ الجضارة العريية القديمة - الاسكندرية‎ - 1 
. ۱۹۷۸ النبوة والانبياء عند بنى اسرائيل  الاسكندرية‎ -_ ۷ 
: الدکتور محمد سيد طنطاوی‎ 
بنو أسرائيل فى القرآن والسية  الجزء الاول - القاهرة‎ - ١ 
۰ 4۸ 
بتو اسرائيل فى القرآن والسنة ب الجزء الثانى - القاهرة‎ ۲ 
۰ ۹ 
: الدكتور محمد عبد اللطيف‎ 
. ۱۹۷۷ تاريخ العراق القديم  الاسكندرية‎ - ١ 
٠۹٦۸ الدكتور محمد عبد القادر : الساميون ف العصور القديمة  القاهرة‎ 
- الدكتور محمد غلاب : الساحل الفينيقى وظهيره ف الجغراميا والتاريخ‎ 
۰ ۱۹٩۹٩۹ بیروت‎ 


الدكتور مراد كامل ‏ والدكتور محمد حمدى البكرى : تاريخ الادب 
السريانى من نشاته الى الفتح الاسلامى - القاهرة ٠۹١٩۹‏ . 


— ۸ س 


الدكتور مراد كامل : النصوص الارامية التى كشفت حديثاف مصر ‏ 
القاهرة ۱۹۰۲ ء 


مصطفی مراد الدباغ : بلادنا فلسطین - بزروت ۱۹٩۰‏ ۰ 


الدكتور مصطفى كمال عبد العليم : اليهود فى مصر فى عصرى البطالمة 
والرومان _ القاهرة ٠ ٠١۹١۸‏ 


منير الخورى : صيدا عبر حقب التاريخ - بيروت 7 ۰ء 
موريس شهاب : الاسكندر الاكبر فى صيدا = مجلة الشرق ب السنة ۲۷۷ 
باروت ۱۹۲٩‏ ۰ 


الدكتور نجيب ميخائيل : مصر والشرق الادقى القديم 1١(‏ اجزاء) - 
الدسكندرية ۱۹٩٩ / ٦۳‏ ء 


الدكتور يوسف مزهر : تاریخ لبتان العام = الجزء الاو - بيروت ٠‏ 
ياقوت الحموی ! معجم البطدان (ه اجزاء) - بیروت ٠١١١ / ٥١‏ » 
قاموس الكتاب المقدس (جزعان) - باروت £ /⁄ WV‏ 


— ۹ 


ثانيا : المراجع المترجمة الى اللغة العربية : 
اندریه بارو : بلاد أشور - ترجمة عيس سلمان وسليم التكريتى ۔ بغداد 
۰ .۰ 
اندريه ايمار » وجانين آبوايه : الشرق واليونان القديمة - ترجمة فريد 
داغر € وفؤاد ابو ریحان - بیروت 4 ۰ 
الويس موسل : شمال الحجاز _ ترجمة عبد المحسن الحسيئنى - 
الاسكندرية ۱۹٩۲‏ . 


باروڅ سبینوزا : رسالة ف اللاهوت والسياسة ‏ ترجمة وتقدیم حسن حنفی 


تيودور روننسون : تاريخ العالم : اسرائيل فى ضوء التاريخ - ترجمة 
فة العف رى عالقا 8 
ج ٠‏ كونتنو : الحضارة الفينيقية - ترجمة محمد عبد المادى شعبرة _ 


جوستاف لوبون : الیهود ف تاریخ الحضارات الاولى ترجمة عادل زعيتر ‏ 
القامرة ۱۹٩۷‏ . 
سبتينو موسكاتى ؛ الحضارات السامية القديمة ‏ ترجمه وزاد عليه الدكتور 
السيد يعقوب بكر - القاهرة ٠۱۹١۸‏ . 
فبلب حتى : لبنان فى التاريخ ب ترجمة انيس فريحة ونقولا زيادة ب 
بۈروت ۰ 
فيلب حتى : 
١‏ - تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ‏ الجزء الاول ‏ ترجمة 
جورج حداد وعبد الكريم رافق پاروت 16۸ * 


۷e‏ س 


ليو أوبذهايم : بلاد ما بين النهرين _ ترجمة سعد فيضى ‏ بغداد .۰ 
و ٭ ج ٠‏ برج : تراث العالم القديم ترجمة - زكى سوس _ القاهرة ١۹۷٠ء‏ 


ول ديورانت : قصة الحضارة _ الجزع الثانى ‏ ترجمة محمد بدران - 
القاهرة ٠ ٠۹٩۱‏ 


وليم آولبرایت : آثار فلسطين ترجمة زکی اسکندر ومحمد عبد القادر - 
القاهرة ۱۹١١‏ . 


یوسفیوس : تاریخ یوسفیوس - دار صادر - بیروت ۰ 
دائرة المعارف الاسلامية : دار الشعب _ القاهرة ٩٩‏ / ۱۹۷۲ ؛ 
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Converted by Tiff Combine 


محثشويات الكتاب 


اتات الأول 
الموقسع والسكان 
الفصل الاول : الموقع الجغرافى وأثرة الحضارى والسيامى 


۱۱ 


الفصل الثانى ؛ الساميون ف سورب قوالاراء التى دارت .حول موطنهم 


الاصلى 
- سكان يلاد الشام 
۲ الساميون 
٣‏ الموطن الاصلى للساميين والاراء التى دارت حوله 
الراى الاول : بااد النهرين 
- الراى الگانی : أرمينيسسه 
۳ الراى الثالت : أرض امور 
الراى الرابع : أفريقية 
الرأى الخامس : الجزيرة العربية 
الاب الت ا ن 
الامموريون 
الفصل الثانى : الممالك الامورية 
سكان بلاد الشام فيما قبل الاموريين 
٣‏ _ اسم الاموريين ٠‏ 
٣‏ - مملكة مارى 
٤‏ - مملكتا الآموريين فى شرق الاردن 
الاموريون ف التوراة 


ب ۳ — 


الفصل الثانى : الاموريون وجيرانهم 
١‏ - الاموريون ومصر 

۲ الاموريون وبلاد الرافدين 

١‏ الاموريين والاكديون 

۲ أسرة أيسين الامورية 

٣‏ - دولة بابل الامورية 


۴ - الأموريون ؤبلاد الاناضول 


١‏ الاموريون ودولة الحيثيين 
۲ - الاموريون والمراكز التجارية الاشورية ف الاناضول 


البابالتالكث 
الفينيقي ون 


رر 

الفصل الاول : الفينيقيون والاصل السامى 

١‏ - الكنعانيون الفينيقيون 

۲ - تاريخ دخول سورية 

٣‏ - موطن الكنعانيين الفينيقيين الاصلى 

٤‏ - أصل كلمة كنعان وفينيقيا 
الفصل الثانى : دويلات المدن الفينيقية 

١‏ - اآوجاریت 

۲ - ارواد ( ارادوس ) 

٣‏ جبیل 

ص دا 


٥‏ مور 
الفصل الثالث : علاقات فينيقيا بمصر 


« 
مه به 0 
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٣‏ ف عصر الذولة الوسطى 
٥ہ‏ - فعهد الانتفال الڈانی (للاسرات من ۲۱ الى )٠١‏ 
٦‏ ف عصر النهضة (الامسرة السادسة والعشرون) 
الفصل الرابع : الفينيقيون وعلاقاتهم بجيرانهم الاسيوبين 
أولا : الفينيقيون وبنو اسرائيل 
١‏ فى عهد داود وسليمان عليهما السلام 
۲ فیما بعد عهد سلیمان 
ثانيا : الفينيقيون وبلاد الرافدين 
١‏ فيما قبل الاشوريين 
۲ - فى عهد الاشوريين 
۴ فى عهد الكلدانيين 
ثالثا : الفينيقيون والفرس 
رابعا : الفينيقيون والاسكندر المقدونى 
الفصل الخاءس : الفينيقيون ودورهم قى حوض البحر المتوسط 
أولا : الفينيقيون ودورهم فى حوض البحر المتوسط 
ثانيا : الفينيقيون ومستعمر»تهم ف البحر المتوسط 
ثالٹا : قرط اج 


الانبارايع 
الاراميون 
الفصل الاول : الاراميون 


س ي س 


۱۹۲ 


١‏ - موطنهم الاصلى وهجراتهم 
٣‏ - بدء ظهور الاراميين 
- اسم أرام والاراء التى دارت حوله 
الاراميون والاخلامو 
الاراميون والعبرانيون 
- الدويلات الارامية 


اللفة الارامية 
الاب انامس 
ممالك شرق الاردن 
ت الآدميون 
ن المؤابيون 
٣‏ العمونيون 
لباباسارش 
بنو امرائيل 
الفصل الاول : بنو اسرائيل قبل عصر الملكية 


١‏ العبرانيون والاممرائيليون واليهود والصهاينة 
ای اران ق شغ 
٣‏ - بنو اسرائیل فی التيه 


٤‏ - دخول بنی اسرائیل کنعان 
۵ عصر القض اة 


الفصل التأانى : عصر داود عليه السلام 
أولا : قيام الملكية وعصر طالوت 
١‏ - أسباب قيام الملكية الامرائيلية 


۱۹۴ 
۱۹٥ 
۱۹1 
۱۹۷ 
۱۹۹ 
V٠» 


۲۰۹ 


1¥ 
۲۲١ 
٤ 


E E O a a" 


E oe e a e ثائيا : عصر داود عليه السلام‎ 


١‏ م داود فيما قبل الملكية ‏ ۰ e e‏ س ب س و 
۲ اختیار داود ملکاعلی يهوۆا ۰ . . .۔ ٥٢‏ 
۳ داود وتوحی د امرائیل ۰ م م ب س ع 
٤‏ - داود والفلسطينيون ۰ e e e e‏ ب 0 
٥‏ - داود ومؤاب وعمون وآرام وادوم VOR el A RC a‏ 
٣‏ دولة داود ومدی اتساعها ۰ 0 e o. o. o.‏ 
۷ - وراثة العرش والخلافات العائلية  ٣ .. .. .. ٠.٠.‏ 
۸ - شسورة ابشالوم Ad i e e O‏ 
٩‏ - التعداد العام ونتائجه ‏ 0 VW om om mm mm o.‏ 
٠‏ وفاة داود عليه المملام VW o. mm mm o o‏ 


الفصل الثالث : عصر سليمان عليه السلام .“> ٠‏ س .. مل 
١‏ السياسة الداخلية ‏ > Vo w.m me o o‏ 
۲ - السياسة الخارجية  N mn om om. o o ww‏ 
٣‏ _ التنظيمات العسكرية ‏ - > Nw mm mw om o.‏ 
٤‏ النشاط التجارى ` Em mn om o oo.‏ 
٥‏ النشاط البحرى N mm om oo oo o‏ 
٦‏ النشاط الصناعى س س م ا a u‏ 
۷ مملكة سليمان ومدى اتساعها  A ۰ ۰ “a a‏ 
۸ القدس عاصمة سليمأان ‏ - ` AN. ow. mm m~‏ 
٩‏ مبانی سليماأان `< N we wm om o‏ 
اكا لمحو قى ر ا که ا ی ا 
١‏ - سليمان وملكة سيا A mm o o oo o‏ 


CENT Bs BE A en E القصل الرابع : عصر الانقسام‎ 
VEY ore uo ove ao aon an آولا اسپہاب الانقسام‎ 


— (AN — 


Vol oes ee ann ne aan one انيا : دويلة اسرائیل‎ 


oN o o. o آمعرة يربعام (۹۲۲- 1۰0 قم(‎ - 
UN o o. o («ea A1 ۹۰۰ ( اiشعب أمرة‎ - ۲ 
AY o mo o o (م°e ق‎ ^٤ - ۸۷1 ( اسر ةعمری‎ ٣ 
Vo o. mm. wm o قم(‎ ¥0 ۸٤۲ ( أمرة ياهو‎ £ 
N o e o o <> آخریات ايام دولة اسراگیل‎ . 
۸٤4 ٠.٠ 0 < >.0 نهاية اسرائيل والسبى الاشورى‎ 
ê: ae eal o E ia a ثالثا : دويلة يه وذا‎ 
a o mm o o قم(‎ ٩1١  ٩۲۲( رحبعام‎ - ۱ 
FS ae eel cy e ق*م)‎ ۹۲  ٩1٥( ابام‎ SN 
0 o o. o o قم(‎ AVF — ٩۱۲) اسا‎ - ۴ 
غزو سنحريب ليهوذا‎ - ٤ 
قءم) د ت ت ا ا‎ ا٤١‎  1۸۷( ٭۔ منسس‎ 

۲ ق۰م)‎ 1٤١  1٤۲( آمون‎ ٦ 
¥ i. mm wm mm قم(‎ 10۹  1٤0( يوشیا‎ ۷ 

۸-یهو أحاز (1۰۹ ق۰م) ۸ 

۹ یھو یاقیم  ٦۰۹(‏ ۵۹۸ ق۰م) ۸ 
۰ہ یھو یاکین  ۵۹۸(‏ ۵۹۷ قءم) د e e‏ ت ل 
۱ صدقیا  ۵۹۷(‏ ۵۸7 ق ° م( NY o. om om o‏ 


القصل الخامس : السبى البابلى  ٠.٠‏ سه س س ت ل ف 
١‏ سقوط یه وذا VO e e E a a ea es‏ 
۲ - السبى الباہلى هه اي ق ي م ا EON o‏ 


ETA aun eve one ean ت‎ ou العودة من السبى‎ -_ ۲ 
{. i o N E a E Ek اعاأادة بناء المعبد‎ ٤ 


EV ee A hs o نهاية اليهود ف فلسطين‎ ه٥‎ 


4 س 


الباباتاع 
العناصر غير السامية قى باإد الشام 
تفديم 
١‏ اليبوسيون 


۲ - العمالاليق 
۳ - المدينيون 
٤‏ القينيون 
0 القنزيون مجو و ن 
١‏ - الفرزيون 
۷ العناقيون 
العنضاصر غير السامية 
١‏ الحسوريون 
۲ - الحيثيون 
۳ - الفلسطينيون . 
٤‏ الثيكر 
اللراجى : 
المراجع المتر بجمة الى اللغة العريية 
ثالثا : امراج الاجنبية 


E۹ ¬‏ س 


۷۰ 


۲ 
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مؤلف ات 
الاستاذ الدكتور محمد بيومى مهران 
أستاذ تاريخ مصر والشرق الادئى القديم 
ورئیس قسم التاريح والاثار المصرية والاسلامية 
بكلية الآداب ‏ جامعة الاسكندرية 

أولا : لق التاريخ المصرى القديم : 
١‏ الثورة الاجتماعية ف مصر الفراعنة الاسكندرية ٠۹٩٩1‏ 
ت مصر والعالم الخارجى ف عصر رعمسیس الثالث الاسكندرية 1۹۹ 

(وهو الجزء الثالث من سلسلة دراساتف تاريخ الشرق الادنى القديم) 


۱۹۷۹ اخناتون : عصره ودعوته الاسكندرية‎ ٤ 
(وهو الجزء الرابع من سلسلة دراساتف تاريخ الشرق الادتى القديم)‎ 

ه _ مصر الكتاب الاول ‏ التاريح الاسكندرية ۱۹۸۲ 

۱۹۸4 ۔ مصر الکتاب الثائی  التاريح الاسكندرية‎ ٦ 
وهما الجزءان الاول والثانى من سلسلة دراسات ف تاريخ الشرق‎ 
٠ الادنى القديم‎ 

۷ - الحضارة المصرية القديمة الاسكندرية ۱۹۸٤‏ 
(وهو الجزء الخامس من سلسلة دراسات ف تاريخ الشرق الادنى 
القديم) . 


ثانيا : ف تاريخ اليهود القديم ؛ 
۸~ دراسات ف تاریح اليهود القديم ‏ التوراة (۱) مجلة الاسطول _ 


العدد ٠۲‏ الاسكندرية ٠۱۹۷۰‏ 
۹ دراسات ق تاریخ اليبهود القديم - التوراة (۲( مجلة الاسطول - 
العدد ٦٤‏ الاسكندرية ٠۹۷۰‏ 


ا — 


- مجلة الاسطول‎ - )١( دراسات ف تاريخ اليهود القديم - التوراة‎ - ٠ 


العدد ٠١‏ الاسكندرية ٠۹۷۰‏ 
١‏ - قصة أرض الميعاد بين الحقيقة والاسطورة )١(‏ مجلة الاسطول ‏ 
انعدد ٦٦‏ الاسكتدرية ٠۹۷۱‏ 
١‏ _ قصة أرض الميعاد بين الحقيقة والاسطورة (۲) - مجلة الاسطول - 
العدد 1۷ الاسكندرية ۱۹۷۱١‏ 
١‏ _ النقاوة الجنسية عند اليهود - مجلة الاسطول - العدد ٠۸‏ 

۱۹۷۱١ الاسكندرية‎ 

٠۹ اخلاقيات الحرب عند اليهود - مجلة الاسطول - العدد‎ - ١ 
١۱۹۷١ الاسكندربة‎ 
٠۹۷۲ الاسكندرية‎ ۷١ التلمود - مجلة الاسطول  العدد‎ _ ٠١ 
١۱۹۷۸ ۔ اسرائیل : الکتاب الاول ۔ التاریخ الاسكندرية‎ 
) (وهو الجزء السابع من سلسلة دراسات ف ‌تاریخ‌الشرق‌الادنى القديم‎ 
٠۱۹۷۸ ۔ اسرائیل  الکتاب الثانی  التاریخ الاسكندرية‎ ۷ 
) (وهو الجزء الثامن من سلسلة دراسات ف تاريخ ‌الشرق‌الادنى القديم‎ 
٠۱۹۷۹ ۔ اسراقيل  الكتاب الثالث  الحضارة الاسكندرية‎ ۸ 


(وهو الجزء التاسع من سلسلة دراسات ف تاريخ‌الشرق‌الادنى القدبم ) 
٩‏ _ اسرائيل _ الكتاب الرابع - الحضارة 

(وهو الكتاب العاشر من سلسلة دراسات ف تاريخ الشرق‌الادنى القدبم ) 
٠‏ - الثبوة والائبياء عند بئى اسرائيل الاسكندرية ٠۹۷۱‏ 
ثالثا : لق تاريخ العرب القديم : 
١‏ - السأمبون والاراء التى دارت حول موطنهم الاصلى 

مجلة كلية اللغة العربية - العدد الرابع الریاضس ۱۹۷۶٤‏ 
- العرب وعلاقاتهم الدولية ف العصور القديمة 

. مجلة كلية‌اللغة العربية والعلوم الدجنماعبة - جامعذالامام محمد بن 
سعود الاسلامية - العدد السادس الریاض ٠۹۷١‏ 


— A ` 


4 


م 
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مركز المرة ف الحضارة العربية القديمة 

مجلة كلية العلوم ‏ جامعة الامام محمد بن سعود ال«سلامية . الغدد 
الاول الریاض ٠۹۷۷‏ 
(وهو الجزء السادس من سلسلة دراسات ف تاريخ الشرق الادنى 
القديم ٠‏ وقد أصدرته .جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية »تحت 
رقم )١(‏ من المكتبة التاريخية) الرياض ٠۹۷۷‏ 
(أصدرته جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية - تحت رقم (۲ )من 


المكتبة التاريخية) الریاض ۱۹۸۱ 
دراسة حول الديانة العربية القديمة الاسكندرية ۱۹۷۸ 
العرب والفرس ف العصور القديمة الاسكندرية ۱۹۷۸ 
دراسات فى الحضارة العربية القديمة تحت الطبع 

الفكر الجاهلى » المجلس الاعلى للثقافة القاهرة ۱۹۸۲ 


(بحث فى كتاب الحضارة الاسلامية على مدى أربعة عشر قرنا) 


رابعا : ق تاريخ العراق القديم : 
٠‏ - قصة الطوفان بين الاثار والكتب المقدسة 


مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية ‏ العدد الخامس 
الریاض ٠۹۷١‏ 


۱ - قانون حمورابی وأثره فی تشريعات التوراة الاسكندرية ٠۹۷۹‏ 
١‏ - المدخل ف تاريخ الشرق الادنى القديم - (بالاشتراك مع الاستاذ 


الدكتور رشید الناضوری) ¢ (جامعة الامام محمدبنسعودالاسلاءية ) ۰ 


خامسا : دراسات تاريخية من القرآن الكريم : 


الجزء الاول : ف بلاد العرب ببروت ۱۹۸۸ 
الجزع الثانی : ف مصر إاروت AA‏ 
الجزءع الثالث : ف بلاد الشام باروت ۱۹۸۸ 
الجزعء الرابع : ق العراق ناروت ۱A۸‏ 


۳ س 


سادسا : مصر والشرق الادنى القديم : 


الجزء الاول : مصر - الجزء الاول الاسكتدرية ۱۹۸۸ 
الجزء الثانى : مصر ‏ الجزء الثانى الاسكندرية ٠۹۸۸‏ 
الجزء الثالث : مصر - الجزء الثالث الاسكندرية ۱۹۸۸ 


الجزء الرابع : الحضارة المصرية القديمة - الجزء الاول الاسكندرية ٠۹۸۹‏ 
الجزءالخامس ؛ الحضارة المصرية القديمة - الجزءالثانى الاسكندرية ٠۹۸۹‏ 


الجزء السادس: تاريخ العرب القديم الاسكندرية ۱۹۸۸ 
الجزء السابع : الحضارة العربية القديمة الاسكندرية ۱۹۸۸ 
الجزء الثامن : تاريخ بلاد الشام القديم الاسكندرية ٠۱١۹۹۰‏ 
الجزء التاسع : تاريخ المغرب القديم تحت الطبع 
الجزع العاشر : تاريخ العراق القديم تحت الطبع 

سابعا : ل رحاب النبى وآل بيته الطاهرين : 

الجزء الاول : السيرة النبوية الشريفة تحت الطبع 
الجزء الثانى : السيرة النبوية الشريفة تحت الطبع 
الجزء الثالث : السبرة النبوية الشريفة تحت الطبع 
الجزء الرابع : السيدة فاطمة الزهراء تحت الطبع 
الجزء الخامس : الامام على بن أبى عالب تحٽ الطبع 
الجزء السادس : الامام الحسن بن على تحت الطبع 
الجزء السابع : الامام الحسين بن على تحت الطبع 


a1‏ س 
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noe‏ 2 ا 
۸ تارع رده اسو مہہ ۔ گے ر 
لربل ۵۰ ۸٩۳۲‏ 
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